د . مند!انتجادك 


العلاقات 00 ىِ 7 


-- 
0 


الدكثُورمنذرالحايك 


9 الكتاب: العلاقات الدّوليّت 909 
١ 0‏ كوت | ع مه لاج 10انا 
0 في عصر الحُرُوب الصَليبيت 0 
8 9 تاليف :د. منذرالحايك 624 
لنشرأ حنّى نصل ع 5 # كا 
الحقوق العلافات الدولية 
جميعها محفوظة للناشر 5 


4 


3 


يه ا 0 5 2 2 وو 5 
افيه انل بحعرر سي عصراحُرُوبٍ الصَليبيّة 


سوريّة . دمشق . الإدارة :ص . ب3397 


4 عو ع 1 13 
الطبعة الأولى هاتف :114467627012 00963 الجزء الأول 
5 فساكس :1144676273/4/5 00963 العلاقات بين القوى والدول الاسلاميّق 
أب 2006م كس ت بين القوى والدول الإسلاميي 


البريد الإلكتروني ١‏ ع5-11©1.01© 605[ 1ه 1ه 


التوزيع : دمشق ص . ب 10181 تقديم : أ. د. سهيل زكار 
هاتف + 0096301102233013 


البريد الإلكتروضي :«رمء .اعمس هاه ه24 ©اءومرهاه 
جول 0096393 


0 9 00263 
الإشراف المْنّي؛ يزن يعقوب موقع الدارعلى الإنتسرنت : 
الإخراج الغني: فؤاد يعقوب 0 


تصميم الغلاف: عبد القادرإدريس 
التدقيق والمُراجعت: إسماعيل الكردي 


قرؤوا فوصلوا » لتقرأ حنّى نصل 


تنويهة هام 


من أجل تواصّل أكثر مع السادة القُرَاء » فقد خَصَّصْنًا آخر 
(32) صمفحت من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد 
السّادة القُرّاء قائمج بمنشورات الدّار » ولمحتّ إلى كل كتاب 
أصدرثئه الدّار. 

هذه القائميّ تُعطي انطباعاً عامآً عمًا تنشرَهُ الدّارمن آراء » 
كما ثعطي لمحن عامَّنٌ إلى الخط الذي تنتهجُه الدّار» وهذا 
بلا َك سيجعل التَّواصل أسرع وأقرب وأصدق. 


فثرجو من السّادة القُرّاء قراءة هذه الصّمحات بتأن وتديّر» 
وترجو مُراسلتنا بمالاحظاتكم واستفساراتكم عن الكثب 
التي تنشرها الدار. 


إلى فراس 
الذي تابع السَّيرٌ على الدّرب 
وحفق كخيرا من الآمال... 
صفحات محبّة ودليل تفاؤل . . 
بأنَّ العزيمة باقية 


وأنَّ المضي دما لم يتوقف.. 


أبو فراس 


0 


حالة الشَّْق العربي قُبيل الغزو الفرنجي: 
3 العلاقات الدّوليّة في العصر الأيُوبي: . 000 
دولة صلاح الدّين. 


مقاربة حول منهج البحث ودوافعه:.. اا مر ا 


رسائل الحمام الزاجل: وطح جس ةمصو سس سماو سام ا لم ادلو الا ما 
الرّسّْل والسّفراء: + 
الرّسُل إلى امالك الخارجيّة: 
خيانة الرّسّْل:... 
الففصل القّاني: دور السّكان في العلاقات الدوليّة ظ2ظ 
المبحث الأول: سُكَان ال مالك الأيُويية رمو م ماما اج امسا الاو الو ا 


سس 


المبحث الثّاني: دور رجال الدّين في العلاقات السّياسيّة وا 
الدّينَ والسياسة: 1717107 


إشكالية التاريخ في عصر الخُرُوبٍ مع الفرنجة: 21111111 


دور القُضاة: ددددد 00101010101010102131‏ ذ ا 2 أو أطيجاء السمين: مومهم ممم ممم ممم ممم ممم مومهم ممم ممم ممم مهمو مهمهف وموم م ممم ممم ممم وماق 
المبحث الثّالث: دور المرأة في العلاقات السّياسيّة مسو مو لسويسب سيب سمو 56 الاو عرس ا 98 
صَيْقّ تَانُون بنت الملك العادل: و ا 021 #فرووق الط ةا 3 
/ غازية خاتون بنث الكامل! ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممعم ممم ممم مم م0 70 كد أؤكين: و و و و اي 996 
2 الست السوداء: ام امع وو اع وير ما ع مقع بام لاح ا عو ل أو ول 6 معو ا ج1709 كد أئزاء الأكر ادي سو صا مع عدم مدو و توا مع م ا مو ا ا ا 906 
مبك الشّام: ملو و اماك مس م20 روس اواو و ماوت موا مدا و اجا للا موا لم 17/111 ب_الصّلاحيّة: 00002020يةزةز ز 2 2 ز ز 2 ز 2 ز 12 121 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
أمة اللطيف: 1111 1 فخر الدّين جها ركس د 42000 ة 2 2 2< 1 0 1 ز1ز1ز111ذاان 0 
المصاهرات السّياسيّة: ل 720 ارس الليو عمو التصري 970 
المصاهرات السّياسيّة داخل البيت الأب 00 3-فخر الدّين ألطنبا الجبكّاف: . 97 


اممصاهرة بين العادل والظاهر:.. 73 4-ألبكى الفارس: ... 


مُصاهرات الملك الكامل: .. 73 5 زين الدَّين قراجا: .م.ييمم ينمي من مين .97 
و 5 ع 

المصاهرة بين بيت حماة وحلب: 74 6-علاء الدّين شقير: ب000 1 
المصاهرات الأبوبية خارج الأسرة: 48١‏ [ |[ [ز[ز[| [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز2 ز 1 ز12ز1 ز 1ذ1 1 ذ ذز ز ذ[ ذ زذ ز ز ز ز ذ [ز 1 اذ ا ١0‏ 7 -أسك لون قر امسر اخ .98 


المبحث الرّابع: سَكَّان المناطق الفرنجيّة في ساحل الشّام 77 9 
التقسيمات الاجتاعيّة للفرنج في سُورية: ل اف ا م ا 71 و 211111 


العلاقات التّجاريّة: 000 |[ 1-01 


المناصفات: 11--“--ب-ب-ب--دد““““00000000000|| |[ 1[ 777771715151*ش#**2*”2”<غم:- 2 أين المشطوب ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم همهم ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم مم ممم وموم مومع موف 106 
القسم القّاني: مراكز القوى الدّاخليّة ودورها في العلاقات الخارجيّة 9 تُحاولة ابن المشطوب خلع السّلطان الكامل: 2-0 زذزك0ك0ك0 ]نز ذزذ2ذ0001110 
الفصل الأوّل: دور أرباب السيف ورجال الإدارة في العلاقات الدُوليّة يديد د د كز 2ذ101020212 1 00 مشروع أين المشطواب! تمتم ينمدم دتمم ممم ممم 111 
المبحث الأؤل: طوائف العَسْكّر ما لوه ا واه 1 و ع و ص اا اق 0و6 ا 931 نفي ابن المشطوب من مصر: 91111111001 1[ 0 


لومم وموم وموم ووو ممم لاومو ووو و ووو مونو ووو و66 95 020202020202000 ابنالمشطوبني زر ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم ممم مومه مهمه ممم ممه ممق ممه ممه مهمون ممم مم6 1117 
1-سيف الدَّين يازكوج: 91 المبحث الثّالث: رجال الدولة 1201 


أولاد شيخ الشّبُوخ: 2 2 0 0 0 1 1 1 1 10 0 1 1 ا 0 الميحث الخامس: أعراب الشَّام ودورهم العسكري ١‏ ا ا دز 
1-عباد الدّين عُمر: 636-581 ه 1185 -1239م): 9 |[ 0 أهمٌ الأدوار العسكريّة التي لعبها البدو في الشَّام في العصر الأبُوبي: ةذ[ [ذ[ذ[ [ [ 1 000 
2-مُعين الذّين حسن ( 643-588 هف 1246-1192م ) اممو 124 المبحث السّادس؛ دور القبائل البدويّة في مصر 2 0202 20 12 1 0 1 ااا 
1 3- كال الدّين أحجد (584/ 639 ه 1241-1188م): 100000111 تتائل البرير ل عضر ببب1ب01010101212121 1 0 
ف 1 [ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ ز ز ز 1 ز 1 1 11 المبحث السّايع: العلاقات الدَّوليّة لقبائل البدو. 173 
المبحث الرّابع؛ دور بعض الأتباع ا ذ[ز[ذ[ز[ز[ز ز زذز ز ز ز ز ذ 1 0 قبائل العرّب والكّّار: 173 
1 الحاجب علي: ببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-.-.-.ب-.121.1-جز0ز2ز2ز20ذ2ذ01ذ10101010312101 ا 1 0 قبائل العَرّب والفرنج:.. 13 


2-الخادم مب لئس جام و ةقود و مسح متيو اند عع سطع باعالو و ووجل دارو ماناو عدويو لد 111 صورة البدو لدى الفرنج: ةزؤزؤز0000000000 | |ز[ز|[ز[ز|ز[ز| [ز ز ز[ز ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 7 
1 1[ 1 01 الفصل الْثَالت: العلاقات السّياسيّة والعسكريّة 11 
الفصل الثاني ؛ العلاقات الخارجيّة للقبائل البدويّة... .... 145 الفرقة الكَوَار مي ا 145141[ 1 000011 
المبحث الأوّل: سُلطة الدولة وقُوّة البدو ففقففة ممم مفو صمو مم مهمومه ممم ممم ممم ممم مم مم وموم ممم مم ممم مم مهمه وموم 6و6 145 المبيحث الأؤل: فرقة امقاتلين المرتزقة ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زة1ز ز1زة1ز ز ز 1 ز 1 ز ز 1ز 1 ز1 ز ز 1 ااا 
المبحث الثَّاني: المجال السّياسِي والعسكري للبدو 000010101213120 000 الميحث الثّاني: الصَّالح أيُوبٍ وفرقة الوا رمي آذآ ذ ذ ذ آذ ا 110 
البدو في الدولة الأبُوبيّة: ملم ممم م ممم 1 ار ا ا 1[ 1[ ا 00 
المبحث الثّالث: قبائل البدو من غير العرّبٍ .... 152 المبحث الثّالث؛ المنصُور إبراهيم يتصدَّى للخوَارزميّة اعدو ع سو اي ما ا لو لفو اس م1 0 19 

ممم ممم 152 المبحث الرّابع: الفرقة الخَوَارزْميّة في معركة غرَّة ببب7ب000101 0 00 


0ك المبحث الخامس: نباية فرقة الخَوّارزميّة ةذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ [ [ 1 


المبحث الثّاني: مرحلة التأسيس الأيُوبي اممو 21 
1 المبحث الثّالث: الملك العادل يُوطّد الحم الأيُوبي 1 ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ا ١‏ 
يرا 5 إقطاع الملك العادل في الجزيرة: 1ك 
-الأشرف مُوسى: 0 1خ العلاقات مع ماردين ممم ممم ممم ممه ممم ممه مهمومه ممم ممه ممم ممم وم م0000 2517 
111001001010100 5 ماردين وسياسة العداء للأيُوبيين: 111111101010178 


219 العلاقات مع حَرْئيْت 207 
خلفاء: 00 نُك الأراتقة في ماردين وحصن كيفا 00 
م 220 المبحث الثّاني: العلاقات الأيُوبيّة مع الأتابكة از[ ا ااا 


المبحث الرّابع: القوى السَّياسيّ في الجزيرة الشّاميّة ... 
مُشكلة أخلاط: 212311313131011 


000000 انافكة ار سو فور 261 


فمم مف ممه ممه مف ممم وموم مومه ممم 241 الخلاقات الاتؤريّه الأتابكية'ق عهذ الغادل ؛ عند سي صو ع مد تالوم ع ل 271 
الفصل الثّاني: العلاقات الخارجيّة للممالك الأيُوبيّة في الجزيرة 9 الأنابكة وأولاد العادل. تُوّابٍ الجزيرة : لي ةذ[ 1[ [ز ذ[ [ [ [ 1 ا ذا 
المبحث الأوّل: الملك الأفضل في الجزيرة ... 0 ةد ز1ذ1ز1ذ1 1 1 1 1 ز 1 0 الانقلاب في توجّهات الموصل السّياسيّة: 1 011ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 
المبحث الثّاني: الأشرف مُوسى ملك الجزيرة موود رج دا و ماو ووو ور 30 وقفة مع كات الملقاء ظ د لعائل ل حا سب م 281 
المرحلة الأو ا ا العلاقات مع الأتابكة 5 خهلا الأشرك: بوم وسدوا موقا وو موصا اموكحم و لو و و 28231 
المرحلة الثّانية: 1[ 100100 العلاقات الأيُوبيّة مع الّوصل بعد زوال حُكُم الأتابكة: 00000000 
المرحلة الثالئة: ... ا او 331 الموضل كسار منغان: ولوب اام م امسو ولتم سس ام 0 2 
العلاقات الجزرية للأشرف مُوسى: 111 1 1 1 1 ز ز ز ز ز 0 0 1 1 1 1 1 0 
اماق الملك الأشرف والملك الكامل عقب نصر دمياط: 1100 


وممم ممم وو ومو ممم ممم ممم و ممم وموم ممم و ممم وزومو ووو ووو ووو 244 000 .2 القسم الرّابع: العلاقات الدوليّة للممالك الإسلاميّة 


ة1ذةذ1ز1ذ1 1 1 1 1[ ااا 00 الفصل الأوّل: العلاقات الخارجيّة لدولة الخلافة العبّاسيّة.. 

2- مرحلة الانقسام الأيُوبيِء وحلف السام ضدّ الشّلطان الكامل: 1 01 المبحث الأوّل: صحوة الخلافة العبّاسيّة .... 

الفصل الثالث: العلاقات الأيُوبيّة مع مُلُوك الأطراف 253 المبحث الثّاني: تنظيم الفتوّة 2 2 202 2 2 0 2 1 ااا ااا 0 
المبحث الأوّل: العلاقات الأيُوبيّة مع الأراتقة او تت وااو اا ومم مامد متو مما ا ةا نظام اا دددبب-ب7ذ 00100010101‏ ا ا ا 


فو فالات ام شت سئس م3004 
الخلافة بعد الإمام النّاصر: 302 
المبحث القّالث: العلاقات الدَّبنُوماسيّة بين الأَبُويّ ودولة الخلافة 3041 
المبحث الرابع: املُك الأبُوبيُون وشعارات الشرعية العّاسيّة 11 1 00 
1-_التقليد: 000 ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
2- التشريف اذ[ ز ا ا 
لالس مو و ا ...316 
المبحث الخامس: قضيّة الملك النّاصر داود والخليفة العبّاسي 810 


(وجه آخر للعلاقات بين الأَيُوبيين والخليفة) : ا 
الخلفاء العبّاسيون الُعاصرون للكُم الأيُوبي ‏ 0 ز 1 ز1 1 21 1 121 1 1 1 1 1 1 0 
الفصل الثّاني: العلاقات الدّوليّة للفرقة الإسم|عيليّة 11 ا 


المبحث الأول: الدعوة الإساعيليّة 


1 في فارس: مس ووو ماحد المو وئ وو و ع وما ملا ووه وو او و وان م ع ا 314151 
2في الشّام: 00000000000000 
المبحث الخامس: العلاقات السّياسيّة والعسكريّة بين الإسماعيليّة والفرنج 0 0 00 
العلاقات العسكريّة مع الفرنج: 141410000[ 1 1[ 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
الاغتيالات الإساعيليّة لقادة الفرنج: 600 ببدبب00017 1 1 1 1 0 


الفصل الثّالث: العلاقات الدّوليّة لبعض الدُول الإسلاميّة .... 
المبحث الأوّل: علاقات الشَّام ومصر مع المغرب الأقصى .327 


المغارية في الشّام: ... 


المبحث الثّاني: العلاقات الخارجيّة لأمراء الحجاز... 363 
الفصل الرّابِع: العلاقات الدّوليّة لسلطنة المماليك 01 0 ا 
المبحث الأول: طائفة ال ماليك 00000000 


المبحث الرّابع: الرَّدٌ الأَيُوي على انقلاب الماليك وو اتح وف سس ميا الس ومال وو و ا 
المبحث الخامس: صراع الماليك على الحُكُم [ ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ 1 |[ 000 
مشروع آيبك: 55 

الميحث السّادس: الصراع العسكري بين الماليك والسّلطنة الأبُوبيّة. 1 0010 
الماليك البخريّة في الشّام: . ...398 
الخليفة العبّاسبي يسعى في الصّلح:.. 400 
سلاطين المماليك امُعاصرين للحكُم الأيُوبي في الشّام: .. ...... 405 
الفصل الخامس: العلاقات الدّولبّة لمملكة سلاجقة الرُوم وماق ماخ جا مس ا 406 
المبحث الأوّل: دولة السلاجقة في بلاد الرُوم مج وق 4006 


المبحث الثّاني: بداية العلاقات الأيُوبيّة مع سلاجقة الرُوم ا 0 


15 


المبحث الرّابع: العلاقات في عهد السّلطان كيخسرو 

بعض سلاطين سلاجقة الرُوم.. 

الفصل السّادس: العلاقات الدُوليّة للمملكة الحَوًا رزميّة 

المبحث الأوّل: الدولة الْوَار زميّةء وبداية العلاقات مع امالك الأيُوبيّة 
الدولة الخَوَّارِزْميّة: 066ظطظ2 

بداية العلاقات الأيُوبيّة بالدولة الوا رزميّة: 

المبحث الثّاني: العلاقات بين الملك الأشرف وجلال الدّين منكيرتي . 
المبحث الثّالث, العلاقات الخَوَارْميّة مع قوى الجزيرة الشَاميّة 

ل خلفاء المخوارزمي: ”2 


تعرّدت مذاهب تعليل التاريخ وتفسيره» وطرائق مُعالجة أحداثه؛ وغالباً؛ ما جاءت المذاهب 
انعكاساً لتيّارات العصر السَّياسِيّة والاجتاعيّة؛ والاقتصاديّة وغير ذلك. وانطبق هذا التعامل مع 
أحداث قري الحْرُوب الصَّليبيّة ففي عصر الاستعمار الأوثية ولاسيا الفرنسي» رأى عدد كبير من 
الباحثين الفرنسيين في أحداث الوب الصَّلِيبيّ رسالة الأمّة الفرنسيّة, التي جاء الوقت بعد الخَرْبٍ 
الكونية الأولى - إلى إعادة حملها إلى بلاد الشّام. ومع قيام مدارس التفسير الاقتتصادي. جرى تفسير 
دوافع الصليبيين بأمّا كانت اقتصاديّة, وفي بعض الأحيان امتزج التفسير الاقنصادي بالتفسير القومي. 

وقبيل غهاية القرن الماضي» مع انتهاء الخَرْب الباردة» وقيام تحكُم القطب الواحد. شهدنا 
5 ر تيّارات جديدة» كان من أبرزها: صدام الحضارات: ونباية التاريخ؛ والعولمة؛ وفكرة 
الإمبراطُوريّة العالمية الديمقراطية؛ ومشروع الشَّرِقَ الأوسط الكبير, وأطرّوحات أخرى كثيرة» 
وامتازت هذه المدَّة الزمانية بظُّور التيئّارات الدّببّة: أوما أطلق عليه أحياناً -اسم: "تّارات 
اليمين". ومعها رسخ في عُقُول الكثيرين في أنحاء العام أن القُطب الواحد هدفه القضاء على 
الإسلام. مثلم) قضى ‏ من قبل -على الماركسية» وسلاح هذا القُطب مُو التعصّب الكَتَسِي» وهذاما 
وضح لدى إعادة اتتخاب الرئيس بُوش لولاية ثانية: فالرئيس بُوش ينتمي إلى حَرَكَة الَطمّرين 
ادف واستخدم مراراً اصطلاح: ''صليبية" في أحاديئه عن غزو أفغانستان» واستخدمه أكثشر في 
أحاديئه عن احتلال العراق. ودفع هذا بقُوّة القيام بتفسير دوافع أحداث الخُرُوب الصّليييّة على أب 
كانت دينيّة بالمقام الأوّل» ولم يقبل بعض الباحثين» ولاسيم| بقايا اليسار القومي العَرّيِء بهذا التفسير» 


5 ع8 01 1 3 
وشاهدوا في أحداث أفغانستان والعراق مع أحداث أخرى كثيرة نوعاً من أنواع العلاقات بين 
3 0 4 
الكيانات» وم تتضح هذه الأطروحة كثيرا بعد. 


أَخْدَاً بمبدأ العلاقات؛ أَقَدَمَ د. مُنذر الحايك على مُعالجة أحداث الخُرُوب الصّلييئة لا.سيها 
بعد صلاح الدّينء وطبعاً؛ الصراعات السّياسيّ والعسكريّة هي علاقات؛ لكنّ الُشكلة مُنا: هل 
الصراعات الدّاخليّة بين أفراد البيت الأَيُوبي» وتمزيق وحدة الدولة الكُبْرَى التي أسّسها صلاح 
الدّين -هي علاقات محضة؟ أو بعبارة أخرى: هل الوحدة التي أقامها صلاح الدّين شكّلت حالة 
استثناء» والتمرّق مُو القاعدة» لأن دولة صلاح الدّين كانت إمبراطورية» وطبعاً؛ هذا أمر خطير 
تقبله ‏ الآن ‏ العقلية العَرَبيّة الراضخة للأنظمة: والتي استَبْعَدَت من حساباتها الدعوة إلى الوحدة؛ 
نُمّ الدعوات إلى التألف وتوحيد الموقف؛ وهذا واضح تمام الوُضُوح من المواقف تجاه العراق. 

واقع التاريخ يُحَدّئنا بأنَّ الحملة الصَّليبيّة الأو لى حقّقت نجاحاتها بسبب التمرُّق العَرَي» 
ولاسيها على أرض الشّامِ؛ مثلم حدث بعد وفاة صلاح الدّينء وأخبار التاريخ تُحدّئنا ‏ أيضاً- 
أن معركة حطَّين وتحرير القُدْس جاءت نتيجة للوحدة التي أسّسها صلاح الدَّينِ وأنّه لولا الوحدة 
لا تحقّقَ النصر في عيْن جانُوت, وفي معارك صَدٌَ موجات الاجتياح المغولي وفي الوقت نفسه؛ تنصفية 
الؤجُود الصليبي كَُا من على أرض الشّام. 

أنا لا أريد مُطلقاً امام د. مُنذر الحايك بعدم التبّه إلى هذه الأَمُور مو تبّه لهاتماما فلدى 
حديثه عن زنكي؛ أوضح أن ثار الوحدة الصغيرة التي حمَّقها زنكي كانت تحرير الما وإزالة 
الكيان الصليبي الأوّل الذي تأسّس في المشرق» وأظهر وعياً مشكوراً تجاه أَهميّة الجزيرة» فمن اللّوصل 
حقّق زنكي الوحدة بين الجزيرة وأعالي بلاد الام وبعد اغتياله» تمكّن ابنه محمود من توحيد الام 
الشمالي مع الجنوبيء وأحبط مخطط الصليبيين في الاستيلاء على مصرء المهمّة التي تابعها صلاح الدّين 
بعده: قل تنارها. 

وأوضح د. مُنذر الحايك في دراسته المونّقة أَنّهِ قامت علاقات بين الكيانات الصَّليبية 
والكيانات الأيُوبيّة وتحالفات» ذلك أن الصليبيين تورّطوا مُنْدُ نام الحملة الأولى -ني صراعات 
حُكَام الشَّام الدّاخليّة, وطبعا» كانت هذه التحالفات ذات دوافع سُلطوية, لكنْ؛ على الرّغم من هذا 
التورّط» فالأمر لم يتعدّ الاستثناء» ول يُشكّل القاعدة. 


ومُئْدُ احتلال الصليبيين للقُدْس أقلقت قضيّة التمرّق السيامي المفكّرين وظهر هذا واضححاً 
عند السلمي في كتابه عن اممهادء الذي هو أوّل ملف من نوعهء وقد دعا في كام اسه إلى تأجيل 
خُصُوماهم؛ وتوحيد جهُودهم. إلى أن يتم اقتلاع اَل الصليبي وتحرير الّدْسء ومشل هذه 
الدعوة رائجة هذه الأيّام» لكنّها لم تنجح إِلّا بالاعتراف بإسرائيل» وبمنحها تنازلات مُتواصلة. 

هذا؛ ويُلاحَظ أنه عندما تحقّقت الوحدة أيّام صلاح الدّين أعادت توحيد العَرّب» ودفعتهم 
إلى نسيان خلافاتهم القديمة» من صفّينه إلى كربلاء؛ فالحرّة وغير ذلك» وهذا ما نراء عند الوهراني 
في واحد من مناماته؛ حيثٌ كان الشّفعاء يوم القيامة - بعد النبي صلَّ الله عليه وسلّم - الإمام علي مع 
السبطين, » لكنْ؛ كان مُعاوية وابته يزيد دور في منح الشفاعة أيضاً. 


وحقيقة الحال إن العمل الذي أَقّم له. وأعدّهد. . مُنذر الحايك؛ من أهمٌ ما كُتب بالعَرَينّة 
حدين حول اروب الصَليية وأشه أله عالج جوانب هذه اروب بنجاح ودقة ولولا لله نك في 
ذهنه ‏ بؤُضُوح تن مايا يمراد لديا ويل باعذاوايع قل 
البدايق أن قيام الإسلام ونجاح حَرَكَة الفُنُوحات الكُبرى, وب قسّم عالم حوض البحر المتوسّط إلى عالمان 
مُتصارعيّن: :ود سل وآعر مسيحيء وني العالم المسيحي كان للكئيسة الكائوليكية نُقُوذها الكبير» 
لذلك استجاب الأُوربيون لنداء أي في الام 1095م, فحملوا الصليي وتويجما 
- على شكل أمواج بشرية ديريددون القلسن. . وعندما وصلت مُمُوع السصليبيين إلى القسطنطينيّة بجح 
الإمبراطور ألكسيوس كومينوس في التعامل معهاء ونقلها إلى البرٌ الآسيوي» وبذل سلاجقة الوم 
جوُودهم ضدٌ الصلربين» فأخفقو. ول تنو رفم لوراك والتجداك لأ الاين نوصي 
تُعان من التمزّق: ومن من الصراعات بين أبناء ملكشاه. وحاصر الصّلِيبيُون أنطاكية؛ وصمدت في 
وجههم طويادٌ لكنْ؛ ؛يأت جيش كبير للتريج عنههاء وحين وصل جميش وال الوصل كانت 
الفُرصة قد ضاعت. وال للدهشة أن السّلطات التي كانت نتحكّم بالناهرة قامت بالتفناوض مع 
الصليبيين» ؛ نَم التعاهد» فاستولت جُيُوشها على القُدْس عام 1098م؛ الشّدْس الني خوصرت بعد 
وقت قصبر من قبل الصليبيين؛ ولم يأت أحد للتفريج عنها من القاهرة ولا من غيرها. 


وتنيّه د. الحايك إلى أن العلاقات تنشأ عنها مُعاهدات. واتّفاقات, ومٌّدَّنء ولذلك تتوّر 
خدمات للبريد. وكذلك سُفراء» ورّسْلء ومراسم» وني خُرُوب الكيانات؛ تنشط المشاريع والأفكار» 
ولاسيها الزيجات "الدّبنُوماسيّة"' فهذا وَضحَ أثناء تصدّي صلاح الدّين للحملة الثّائئة, ولكنّه 
استُخدم أكثر بين الأيُوبيين وأيضاً؛ بين الصليبيين. 

وني أثناء القرن اثالث عشرء وققت الصراعات الأيُوبييّة ربح الصَّليبيُون كثيراً من هذه 
الصراعات, ونالوا بامُعاهدات. واهُدّن_مالم يستطيعوا نيله عسكريّ وصحيح أن أفراد البيت 
الأيُوبي انغمسوا في صراعاتهم الدّاخليّة لكنَّ أوضاعهم كانت صعبة جدَاء فقد واجهوا ثلاث 
حملات كبيرة مع عدد من الحملات الفرعية: وكانت أُورُبا تُرسل_بلا انقطاع ‏ الاج والأسلحة» 
والخُيُول» والأعتدة» واضطرٌ بعض الخَكام الأيُويين إلى الاستعانة باْرتزقة» وسواهم, خاصّة فئة 
الخَوَارْميّة» ونظراً لأن ولاء المرتزقة والْخَوَارزْميّة اعتمد على المال» كان هذا مُرهقاً اقتصادياً وسياسياً 
وعسكريًاً. وقد احتاج اليوبيون فل أيّام صلاح الدّين إلى شراء الرقيق من الفتيان» وتدريبهم» 
وتعاظم هذا أيّام الصّالح أيُوبِ» وتوثّرت المادة البشرية» ولااسيها من القفجاق؛ بسبب الضربات 
الشديدة التي تعرّضت قبائلهم لها على أيدي المغول. 

ومُناء تكرّر حُدُوث ما لابدّ منه. فبعد اغتيال زنكي في العام 1146» وانقسام دولته 
إلى قسميْن: جزري» وشامي» وجد ثُور الدّينَ نفسه بحاجة إلى الطاقة البشرية؛ ورأى أن التُّركبان 
ضعف وُججُودهم في الشّام الشمالي؛ لانشغالهم ني الأناضولء وني الجزيرة. وكانت أحداث الصراعات 
التركمانية» واجتياح الّركبان للأناضول قد تسيّبت -ضمن عوامل عديدة في دَفْع أعداد كبيرة من 
الأرمن والأكراد على الحجرة, كما أيقظت الكرج» أو الجورجبين» وقاد هذا إلى تأسيس دولة أرمينيا 
الصّغْرَى في كليكية وإلى التحاق أعداد كبيرة من الأكراد بنُور اين ولذلك عندما مات ثُور الدّين 
ورثه صلاح الدّينَء والآن؛ بعد وفاة الصّالح أيُوب أثناء التَصدَّي للحملة الأولى القد وس لوس 
ورث ماليكةٌ الشّلطةٌ وَوُلدَتُ دولةٌ الماليك. 
وكان للكرج أدوارهم في أحداث الجزيرة» وقد قادوا عدَّة حملات صليبية خاصّة بهم؛ ولكن دور 
أرمن كليكية كان أشدّ حْطُورة في الشَّام الشمالي» وعندما ققدم المغول تحالف الكرج والأرمن مع 
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المغول؛ وشاركوا في جنيع حملات المغول ضدَّ بلاد الشَّام من عَبْنَ جالوت حنَّى شقحب ولْحْسْن 
الحظظٌ أن باحثنا أجاد البحث في هذا الجانب» وغطًّاهء كما تعرّض إلى دور الإمبراطُوريّة البيزنطيّة. 
واستعرض مسألة التحالف بين فردريك الثاني والأيّوبِيين ولاسيها مع الكاملء تم ابنه 
أبُوب من بعده؛ وهذه قضيّة خطيرة تحتاج إلى أُطرُوحة قائمة بذاتهاء فنحنٌ -مشل جل مُعاصري 
الكامل -ساءنا تسليم الكامل القُدْس لفردريك التَّايِه لكنْ؛ هل كان لدى الكامل مشروعه الخاضٌ» 
أو محاوفه ئنا كان يجري في أُورُوبا من تحضيرات لحملة جديدة فأراد استغلال سُوء العلاقة بين 
فريدريك والبابويّة» وكذلك مع الجنوية» وغيرهم؟ 
إن العمل الذي قام به باحثنا يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتقصّي» خاصّة في الجزء الثّاني؛ 
حيثٌ أجد أن عُنوان "العلاقات الآسيوية الأودويئة " مُسوّغ تمام التسويغ. 
والعمل الذي أَقدّم له اليوم شكّل لدي بارقة أمل؛ أن الضعف اللاحدود الذي أبدراسات 
التاريخ الإسلامي ني جامعة دمشق» سوف يجري تداركه في حمص؛ ورُبّها في حلب. والضعف في 
دراسات التاريخ الإسلامي مُو مأسوي؛ ومردٌه إلى أن امُعيدين الذين جرى تعيينهم في العقدَيْن 
الماضيّْن اختيروا للونهم السّياسبي؛ ولم يخضعوالمعابير الانتقاء الأكاديمي؛ مثل المُقابلات» واستشارة 
الأساتذة» وبذلثٌ كُنَّ جهد مُستطاع حتّى أجعل من هؤلاء الذين مم الآن ‏ يتحمّلون المسؤولية 
أكاديميين: فكان النجاح مجزوءاً وهذا- بالفعل ‏ أمر تحن لابدٌ من إيجاد حل له. 
الذي أنه أن يكون العمل الذي أنجزه الباحث الدَُكبُور مُنذر الحايك؛ والذي أَقدّم له بداية 
لمزيد من الأبحاث في ميدان الُرُوب الصّلييية: وامبادين الأخرى في تاري العَرّب والإسلام, ولا 
سيم| بعد اكتمال مشروع الموسوعة الشاملة» والقادم منها سوف يُعينه إن شاء الله ويزيد معلوماته. 
له أتمنّى التوفيق والنجاح؛ والحمد لله أوَّلا وآخراًء والصلاة والسلام على نبيّه المصطفى» وعلى 
آله وصحبه» وَسَل: 
أد. شهيل رّكّار 
دمشق: الخميس 8 / ذي القعدة / 1426 ه اُوافق 8 / كانون الأوّل / 2005م 
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استهلال 

مُْذُ أن وُجدّت الدُول بأبسط أشكاها السّياسيّة كانت العلاقات فيا بينها -تشغل الحيّرٌ 
الأكبر من اهتمامهاء فهذه العلاقات هي التي جروجو شهاك دولة تجو الأخبرى: بما فيها حالتي 
الخَرْبِء والسّلُم. ويعَدٌ تاريخ العلاقات بين المجتمعات والدُول تاريخاً للإنسانيّة كُلّهاء فمُنْدٌ القدم 
تعيش البشرية في احتكاك دائم؛ ومُتتوّع؛ يشمل كُلَّ المجالات العسكريّة والسّياسيّة والحضارية» وعلى 
أساس هذه العلاقات قامت إمبراطُوريات امتدّت فوق دُول» وشُّعُوبِ» وأخرى اندثرت؛ وتلاشت. 

ورُيّا كان أشهر ما في العلاقات الدّوليّة على مرّ العُضُور هي العلاقات التي ترئَّت على ما 
سمي الصراع بين الشَّرْق والعّزب» وقد بدأت هذه القضية في وقت مُبكٌر من تاريخ العلاقات» ففي 
القرن الخامس قبل الميلاد انشقّت أُوٌوبا الهلنية عن آسيا الكنعانية الفارسية» فظهرت تلك القضية 
من خلال إثارة مُشكلة الحُدُود بين الفُرْس واليونان» وبين سيا وأوروبا: وكنان كَُ هم الدُول 
المنعاقبة في الضمّكيْن كلتيُهها أنْ تُحاول حل هذه المشكلة, كُلّ منها على طريقتها الخاضّة عصراً بعد 
عصرء وجيلاً بعد جيل. 

عد الرُوب الميدية بين امس والإغريق بداية الصراع بين المَّرْق والعَرْبِء فقد بدأت 
بجوم الفُرْس على بلاد اليونان» بتصوّر فارسي كَل شرقي للقضية. لكنّها انتهت بِبُجُوم الإسكندر 
اليوناني» واحتلاله تُعظم بلاد الشَّرْقَه فارضاً اَل الأورُوبي بالقُوٌةه ونا ظهرت ُوّة الرُومانء 
وتوسّعوا في أُورُوبة» ورثوا الإغريق» وحَلَّهم لقضية الصراع مع الدَّرْقَء وذلك عندما احتنُوا الدُول 
التي قامت على أنقاض إمبراطُّورية الإسكندر في الأناضول؛ وسُورية؛ ومصر. 

وحبَّى هذه المرحلة من الزمن بقي الصراع بين الشّرِق والكَْب صراعاً عسكرياً وسياسياً 
وم يحمل أيّ صبغة دينيّة. لكنْ؛ بعد اعتناق أُورُوبا للمسيحية بإعلان قسطنطين الَسيحيّة دينً للدولة 
الرُومانيّة بدأ الصراع بين الشَّرْق والعَرْبٍ يأخذ شكله الدّيني» وقد انفجر هذا الصراع عندما بدأت 
نمضة دينيّة جديدة تعمٌ بلاد الفْرْسء وهي التي دفعت الملك الفارسي شاهبور الأوّل من الأسرة 
الساسانية» فهاجم إقليم سُورية الرُومانيه وأسر إمبراطُور الرُومان فاليريان» واحتلّ أقسام واسعة من 
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شرق وشمال سُورية» وتابع الملك خسرو عام 614 م تُحاولة إمضاء الخَلَّ الفارسي؛ فهاجم سورية 
من جديد, واستولى على القَدُسء وأخذ منها خشبة الصليب امُنّس. لك الرّدَ الأورُوي لم يتأخّر 
فقد قام الإمبراطُور الرُوماني هرقل عام 7 ه 628 م ببزيمة الفُرْسء واستردٌ خشبة الصليب» وفرض 
اَل البييزنطي لقضية الصراع بين الشَّوْق والمّزب9©. 

وهنا أيضاً- ل يتآخّر اله الشّرقي طويلاً فقد أُعلين الل الصَري لقضية الصراع؛ بإقامة 
إمبراطُورية آسيوية واسعة, كُمَ الفُجُوم على أُورُوبا من محورَيْنِه القسطنطيئيّة وجدوب فرنسا بعد 
احتلال الأندلس. 

ومُنْدُ هذا التاريخ؛ انقسم العالم إلى شرق مُسلم؛ وغرب مسيحيء ومع أن العداء بين الذَّرْقَ 
والعَزب عداء تقليدي وقديم؛ لكنْ؛ زاده حدَّة هذا الانقسام الدّينيء فالُرُوب الدَينبّة تكون_عادةٌ ‏ 
مو أقنى اموت لاعتقاد كُلَّ فريق بأنّهِ يقد إرادة الإله على الأرض. ويُؤدّي واجباً مُقدّساً انتدبه 
الرّبّ للقيام به. ربا تكون دوافع الحَرْب في الأصل ديتيّة ولكنْ؛ لا يلبث الناس أن ينسوا الدّين» 
وتُصبح أهداف الخَرْب السيطرة والاستغلالٌ واستعباة الآخرين» والذي لا يتغيّر ‏ فقط مو العداء 
الموروث. والْجهُود الُستمرّة التي يبذها كل فريق لإذلال الفريق الآخر. 

وعلى هذا الأساس الدّيني جاء اَل الأورُوب في المُصُور الوُسْطَى لقضية الصراع بين الَّزق 
والعَرْب بها عُرفَ باسم الوب الصَّلِيبيّة وكانت هذه اروب تمتاز بأمَا حرب جامعة:؛ قام بها 
العَرْبِ المسيحي ضدٌّ الشَّرْقَ المسلم» وقد اعتقدت مُمُوع الصليبيين ‏ وقنها _بأا حرب مُقدَّسَة 
لغرض مقدسء وهي تتم بتوجيه من الله؛ الذي أوكل الإشراف عليها | إلى البابا؛ خليفته على الأرض. 
وعلى الدوام كان الل بالعنف يُونّد رد فل عنيف: فاجو ع اللرنجي إمظازيا ادن 
الُسلمين, وولّد حَرَكَة إحياء ثقافية تدعم الجهاد. وتحضٌ عليه؛ كانت إحدى صورها ظُمُور كب 
الجهاد. وكتب فضائل البُلدان وكُتب الزيارات©, 


1 -للتوسّع راج م: الحضارة في الميزان» أرنولد توينبي» ترجمة: محمود أمين الشريف» 162. 
2 -راجغ: «الخرُوب اليه وتأقيرهاء سوربال عطيق 7. 
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وكان للحرٌّوب الصّليبّة في كل عصر تفسير ومعاني» فَكُناب عصر النهضة عَدَُوها تعبي رأعن 
رُوح التعضّب والحماس والغيرة العمياء. أمّا لتاب المعاصرون ‏ وبتأثير أفكار المدرسة الاقنصاديّة ) 
فقد وصفوها بِأئَّا مرحلة من مراحل التوسّع الأُورُوبي في الشَّرْقَء أخذت في المُصُور الوّسطَى شكلاً 
استعمارياً بسبب زيادة عدد السّكّان في فرنساء وما جاورهاء ونقص الموارد فيها. ومّنا يبدو آنَّه كُنَّها 
لسك أُودوبا من:نفسها قو هاجت اشرق طمعاً باراضيه للاستيطان وبخيراكة للاستقلال» 
وبموقعه الاستراتيبجي عسكريًاً وسياسياً. 

حالة الشرّق العربي قبيل الفزو الفرنجي 

في أوائل القرن الرّابع الهجري كانت قوى الإمبراطُوربٌ يّة العرّبيّة قد بدأت بالاميار» وأخذت 
أطرافها بالانسلاخ عنها شيئاً بعد شيء؛ وكذلك فقد سقطت الدولة الأموية ني الأندلس؛ لتخلفها 
دُويلات الطوائف امُنصارعة التي سهّلت حرب الاسترداد. وبقيام الخلافة الفاطمية» وسيطرتها على 
مصر أعيد الأمل ببناء قوّة عربية إسلامية خاصّة في البحر المُتوسٌّطء لكنّ الفاطميين شرعان ما أمبكوا 
في صراعهم حول الشَّام إضافة إلى الصراعات الدّينيّة والسّياسيّة مع الدولة العّاسيّة. 

في الوقت نفسه؛ كان أعداء العَرب يستعيدون فُوحمم؛ ويُقّقون نجاحات عسكرية مُتتالية» 
الي وو مور اشام وبجلُواأجزاء مهم من شماله وساحله؛ وم 

قف التقدّم البيزنطي - الذي بدا وقتها وكآنّه حرب استرداد مُنظّمة للشام بأكمله إلا تدفق 
ا ا 
ألب أرسلان من أَسْر الإمبراطُور البيزنطي رُومانُوس ديجانس في معركة ملاذ كرد قُرب بُحَيْرة وان 
عام 463 ه 1071م: بعد إبادة شبه كاملة للقوّات البيزنطيّة. لكنَّ السلاجقة لم يستثمروا نصرهم» 
الذي أرعب أُورُوباء وانقسموا إلى إمارات مُتصارعة؛ وصحيح أن بيزنطة تهت من تجباوز محتتهاء 
لكنّها فشلت في صَدَّ تدفّق الثركمان على الأناضول؛ حيثٌ قامت دولة سلاجقة قة الوم الذين اتَّذوا من 
نيقية قُرب القسطنطينيّة عاصمة لهم. 

وقام الثّركبان ‏ الذين دروا امُؤسّسات البيزنطيّة واحتنُوا أرض الأناضول ‏ بالعمل نفسه في 
الشَّام والجزيرة الشَاميّة؛ حيثٌ تعطّل كل نشاط اقتصادي؛ وبلغت البلاد حالة مزرية من الضعف» 
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وتحوّلت إلى إمارات وإقطاعات مُتصارعة؛ لا يهم حُكامها إِلّا توسيع نطاق السيطرة» والخُضُول على 
أكبر قدر من المغانم. في هذه الحالة امُتردّية للشام حالة الغا 0 النقسي الكامل واكام الغُرباء 
المتصارعين؛ فُوجئت البلاد بجحافل الفرنجة تحتل أنطاكية, نّم الرّمَاء نّم بلاد الساحل؛ وكانت 
أل لتو ل ماده ليت التو لل اك ( مسق قاذم مع ا واس تنا 
في صراعاتهه!0. 

العلاقات الدولية في العصر الأيوبي: 

تكاد تكون مُعظم العلاقات اللي في هذا العصر قد تمحورت حول اروب بين الُسلمين 
وفرنجة الشَّرْق المدعومين من كُلّ القوى السّياسيّة سيّة والعسكريّة الأُورُويئة فقد تمدّلت في هذه المُدُوب 
مُعظم قوى العالم في وقنها؛ حيثُ شاركت فيها غالبية الشّحُوبٍ والدٌُول الأُوريّة بينما في الطرف 
الإسلامي نجد أن مُعظم الدّول الإسلاميّة م نُشارك في الَْرْبٍ ضِدَّ الفرنجة؛ لكنّ هذه الول 
الإسلاميّة واجهت جميعها مُصيبة التَّار. وبذلك نجد إِنْ كان الأمرفي الَرْبٍ ضدّ الفرنج. أو في 
لحب ضدٌ التََار فد التقت أمم الأرض في حُرُوب دامية» وكان أتون هذا الصراع يرتكز على أرض 
الشام ومصر. 

ويمكن -انظرياً-ة تقسيم مراحل الصراع بين الفرنج وامُسلمين إلى ثلاثة أدوار رئيسة هي: 

1 - دور القوّة الفرنجيّة: حيثٌ كان واضحاً ضعف المُسلمين» بسبب تجزئة بلادهم» وتبعثر 
قواهم وقد تأسّست خلال هذا الدور- مملكة القُدْس والإمارات الفرنجيّة الأخرى في الدَّرق. 

2_دور تعادل القوى: بدأه عماد الدّين زنكي بمشروع الوحدة ني الشَّام 5-07 من 
استرداد الرها. وأكمل هذا الذّورَنُورُ اين بن زنكيء الذي حقّق الوحدة مع مصر 

3 دور الضعف الفرنجي: وقد تحقق عندما ممكّن صلاح الدّين من قلب ميزان القوى بعد 
نصر حطَّينَ» وانشغال أُورٌوبا عن فرنج المشرق بمُشكلاتها الدّاخليّة . لكنَّ انقسام امالك الْأَيُوبيّة بعد 
وفاة صلاح الدّين أجّلَ إنباء الَرْبِ حنّى عودة الوحدة بين سُورية ومصر بقيام دولة الماليك 


1 - راجغ: ما كتبه د. هيل رَّكَار في تقديمه لكتاب الإعلام والتبيين للحريري. 
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دولة صلاح الدين 

في حياة السّلطان ثور الدّين محمود بن زنكي تمّ عمل سياسي وعسكري نادر عندما ضدّت 
مصر إلى دولة ثُور الدّين القائمة في الشَّام (©), وقد تحقّق ذلك عبر حملات أسد الدّين شيركوه؛ التي 
مكّنته من حُكْمها كقائد أتابكي ووزير فاطميء ثّمّ خلفه ابن أخيه صلاح الدّين الذي ألغى الخلافة 
الفاطمية رَسْمِيَ بعد أن كانت مُلغاة فعليًا ميد أيّام الوزراء من آل الجالي 220 وحكم مصر حُكيا 
مُباشراً نيابة عن تُور الدّينء الذي غدا سُلطان الشَّام ومصر. وبعد وفاة ثُور الدّين محمود قام صلاح 
الدّين حاكم مصر بالسيطرة على كامل الدولة عن طريق القُوّة العسكريّة, لكنّه بقي مسكوناً 
بأخلاقيات ثُور الدّينء فأعلن أنه الوريث الحقيقي له ولمشروعه في الوحدة والجهاد: وقد أثبتت 
الأيّام صحّة ادّعائه. وساعد صلاح الدّين على تحقيق مشروعه كونه من رجال العام الإسلامي 
القلائل الذين كانوا قادرين على تكوين دولة مركزية؛ من خلال ضبط وتوحيد عد كبير من الحَكّام 

وو 

الَْفرٌقين بطبعهم وبمصاحهم الشخصية اتنافرة. ومُعظم هؤلاء كانوا من الأسرة الأيُويّة ذات 
0 0 14 5 50 : 2 وه 
الأصل الكّرديء ولكن الأيُوبيّّن في الواقع ‏ كانوا تحتلفين في كثير من الأمُّور -عن الحكّام 
السلاجقة؛ حنَّى في خلافاتهم وانقساماتهم تند ظتوايرتسروراية الخواة» وفع في اللدميالز مسن 
كل ما قيل» مواقف لايُمكن لأحد أن يتجاهلها ومع أصلهم الكّردي» فقدد عدوا أنفسهم عرباً 
مُسلمين» » إنْ لم يكن بنسبهم, فبثقافتهم, وق قيُمهم. وتحيطهم» ٠‏ لقاد ذ تشؤواغل أرض غربية كلمو 
لُغتهاء وأحيُوا آداماء وَشُلُومَهاء ورعوهاء وحفلت مجالسهم بالعُلماء والأدباء. 


1 جرت العادة أن الدُول الكُبْرَى التي تقوم في مصر تزحف إلى الشّام وتضمُّها كبلاد تابعة» واستمرٌ ذلك مُنْدٌ آيّام 
الفراعنة وحملاتهم على سُّورية» وحتى قيام الدولة الفاطمية. 
2- قام أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله بالحجر على الخليفة؛ وقطع الخطبة 
للفاطميين. وخطب لنفسه» ا و : حي على خير العمل» َم قل أبو علي من قبل غلمانه. 
فأخرج الحافظ من السحجن وبُويع له بالخلافة. ( الُختصرء أب بو الفدا 3/ 5) . 
3 -السّلطان نُور الدّينء نيكيتا اليسيف» ترجمة : سليم قندلقت؛ 410. 

4 - وني ذلك قال الرشيد النابلسبي يمدح الملك العادل: 


يا آل أيُوبٍ الأولى لولاهم عفت العُلُوم وعيفت الأشعارا 
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عندما توي السّلطان صلاح الدّين في السّابع والعشرين من صفر سنة نسع وثمانين وحمسهائة» 
ترك لأولاده دولة مُوحٌّدة مُنتصرة قويّة؛ ول يقسمها بينهم كما قيل77» بل كانوا فيها ولا وبُوّاباً 
وأصحاب إقطاع؛ ومو الشائع في حم البلاد في ذلك العصر, ويوْكّد لنا ذلك رد السّلطان صلاح 
الدّين على أخيه العادل عندما أراد أن يُوليه حلب. فسأله العادل "أن يكتب له بمدينة حلب كتاباً» 
ويجعله ككتاب البيع والشراء. فامتنع السّلطان, وقال: إِنّ) تكون حلب إقطاعاً ونا اجتمعا قال له 
الشّلطان: أَظننتٌ أن البلاد تباع؟ أَوَ ما علمتٌ أن البلاد لأهلها امُرابطين بها؟ ونح كوك 
للمُسلمينء ورُعاة للدّين» وخُرّاس لأموالهه "2, إضافة إلى ذلك؛ فإن اختيار صلاح الدَّين لآل بينه 
ليتولُوا إقطاعات الدولة وولاياتها كانت له جوانب عسكريّة واضحة؛ فقد اختار الأقوباء الأكنَّاء؛ 
لبُواجهوا عُتاة قادة الفرنج وأمرائهم؛ فندب لحمص ابن عمّه ناصر الدّين بن أسد الرّين ليكون 
بمُواجهة أمير طرابلس» واختار لحاة ابن أخيه تقي الدّين بن شاهنشاه مُواجهة الاسبتاريّة في قلعة 
الحصن؛ ووضع ابنه الأكبر الأفضل علي في دمشق أمام ملك القّدْس في عكاء وول ابنه الظاهر غازي 
على حلب ليكون في مُواجهة أمير أنطاكية(0. ومات السّلطان» ولم يقسم البلاد. ول يُسمّى وُلانه من 
آل ببته بالمنُوك ما كان حياً. 


والمشكلة -إِذنْ -لم تكن في انقسام البلادء بل في انقسام الؤّلاة فقد ترك صلاح الدّين في 
الدولة, التي جهد أن تكون واحدة» أبناء مُنقسمين» ل يجدر بأيّ منهم إرث هذا الأب العظيم. كُلٌّ 
منهم كان طامعاً بها بيد أخيه فتشتّتواء وفقدوادولة أبيهه وآل الأمر إلى عمّهم العادل؛ حيتٌ 


1 -يقول أحمد البيسومي في تقديمه لكتاب عُيُون الرَوضَتين: "إن صلاح الدَّين بعد أن أكمل إشادة دولته؛ وود 
أجزاءها ‏ حتى شرع في تفتيتها؛ حيتُ ورّعها إلى إقطاعات على بعض جنده وأهل بيته". ( عُيُون الرَوضَئَين» أبو شامة» 
تحقيق: أحمد البيسومي, 1/ 6). 
2-الروضََيْنَ أبو شامة, الموسوعة الشاملة؛ د. هيل ركان 18/ 478. 
3 -سنا البرق» البنْدَاري» تحقيق: ششنء 322 » وسنا البرقء البنْدَاري» تحقيق: نبراوي» 163» والكامل؛ ابن الأثير» 
أحداث عام 574 ه. 
4 - قال العماد الأصفهاني في مطلع قصيدة له يرثي السّلطان صلاح الدّين: 
: شمل الهدى والملك عم شتاته 2 والدهر ساء وأقلعت حسناته 

بالله أين الثاصر الملك الذي لله خالصة صفت نيّانه ( الأنس الجليل؛ العليمي» 1/ 395). 

. * .2 .9 5 . ل 07 3 
وكاله كان يتوقع ما سيؤول إليه الحال. وكذلك قال القاضي الفاضل في رسالة يُعرّي فيها الظاهر غازي بفقد أبيه السّلطان: 
"إن وقع بينكم اثفاق فيا عدمثم إلا شخصه الكريم؛ وإِنْ كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونها موته؛ ومُو الأعظم". 
( البستان الجامع, العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل زَّكَا 11/ 386 ). وكان الأمر الذي خشي منه. 


استقرّت له السّلطنة. وبالتّاكيد؛ كان وَرَنَةُ العادل كحُكام وقادة عسكريين أفضل من وَرَكّة صلاح 
الذي لكنّهم أخذوا من أبناء عُمُومتهم الطمع والتآمر والتناحر فيا بينهم؛ ئنا صب في النتيجة في 
مصلحة القوى الأخرى. وفي مُقدّمتها الفرنج. 

ولكنْ؛ لا نستطيع أن تُنكر أن الانقسام الذي حصل لدولة صلاح الدّين بعد وفانه تم وُفق 
توزيعه للولايات بين أفراد أسرته. وهذا التوزيع الغريب غير المنطقي كا يبدوء كان يعتمد على أأشس 
وأعراف قديمة جدّاً: فمصر على سَعَتهاء وأهميّتهاء وَعَظّمة ثرواتهاء كانت لواحد من أبناء صلاح 
الذّينء بينما قُسّمت الشّام والجزيرة الشَّاميّة بينهم رُقعاً صغيرة. وهذا ما يدعونا للاعتقاد أن صلاح 
الدّين كان يدرك أن مصر لا يُمكن أن تنقسم. أو تنجرّأء لطبيعة أرضهاء وللتاريخ الطويل من كم 
امركزي موحد فيهاء فمضر وجالة سياس وإدارية واحذة دل أن وكدها الفرعون ميناةوقنا؛ نيحد 
أن استمرار هذه الوحدة جعل من مصر أكبر قوى امالك الأبُوينّة: وانعكس ذلك على مُلُوكهاء 
الذين كانوا ‏ غالباً ‏ سلاطين المالك الأيُوبيّة. أمّا الشَّام؛ فالأمر يختلف فيها تماماًء فقد حكم فيها 
لأبُوبيُون ‏ بعد صلاح الدّين ‏ بنوع من اتّحَاد امالك التي كان كُلَّ منها يتمركز حول مدينة يحكمها 
عُضو من العائلة» وهُو يدين بولاء شكلي لأقوى فرد فيهاء الذي ُو -عادةٌ ‏ صاحب أكرر تملكة. 
وثلاحظ مُنا أن تقسيم امالك الأبُوبيّة في الشَّام يكاد يكون تطبيقاً حرفي لواقع ولسياسة مالك امُّدُن 
الآرامية القديمة» فكُلُ مدينة ‏ تقريباً تُشكٌل دولةً مع ما حوها من الأراضي؛ وقد انطبق ذلك حتَّى 
على دمشق مع أَنَّ تبع لها قساً كبيراً من جنوب الشّام. 

وليستمرٌ كم هذه ال مالك كانت تحتاج إلى المال لدفع نفقات المملكة التي كانت رواتب 
وأعطيات الجند تُشَكّل قوامها الأعظم؛ ولانعدام الصناعة: ولتردّي حال الزراعة في مُعظم الأيّام كان 
اعتماد امالك الأيُوبيّة في تحصيل الموارد يقوم ‏ بشكل رئيس على التجارة فلا يُوجد منهم مَنْ م 
يحتكرء أو في أحسن الأحوال. مَنْ لم يُوظّف أموالاً طائلة في التجارة. وبعد المال؛ تأني الشرعية التي 
كانت أهون ما يكون على صاحب السّلطة؛ حيثٌ يحصل عليها ببعض المدايا إلى الخليفة, ويُكدّسها 
قُقهاء وقُضاة يحتاجون إلى العمل في وظائف المملكة؛ في الإفتاء والتدريس والقضاء. 


نا شمال الشَّام والجزيرة الشَّاميّة؛ فقد كانت هناك مُسيفساء من امالك والإمارات وانُّدُن 
امُستقلّةه بل وحبَّى القلاع الْمُستقلّةه منها ما ُو تابع للبيت الأيُوبيِء ومنها ماهو خُكَّام من خارج 
البيت» منها ما مُو تُحالف, ومنها ما هُو مُعاد لهم. وقد ساهمت -في تشكيل تلك المنظومة الفُسيفسائية 
العجيبة -عدّة أُمُورء منها: الطبيعة الجبلية للمنطقة: وخصب أرضهاء وموقعها الاسترائيجي» 
وكونما مرا للتجارة بين الشَّرْقَ والعَزْبء ثُمّ تنوّع سُكَائا العجيب دينياً وعرقيا إضافة إلى عامل 
سياسي آخر هُو وُقُوع هذه المناطق بين عدَّة قوى سياسيّة وعسكريّة كُبْرىء فالأيُوبيون في الشّام وهم 
ُمتلكات هامّة في الجزيرة» ومملكة أتابكة ا موصل التي انقسمت وعاشت على أمجادها السابقة» ومن 
املفت للنظر أَنّ مع قيام دُول إسلامية قويّة على الحُدُود الأبُوبيّة لكنَّ قواها شكّلت ببديداً للسّلطنة 
الأيُوبيّة وتهديداً لحُمقهاء بدلاً من أن تدعمها في حريها ضدّ الفرنج» ومنها: الدولة الخَوَارزمَةَ 
وبشكل خاصٌ؛ دولة سلاجقة الرُوم الذين كانوا يمدّون أنظارهم نحو الجزيرة» ورُبّها عبرها نحو 
الشَّا فكان تدخُلهِم فيها ليس دفاعياً فقط؛ لتكون حاجراً ضِدّ الخطر الأيُوبيِ بل مُجُومياً؛ لضمّها 
لدولتهم؛ والتحرٌّك منها نحو الشّام. 

وكذلك؛ فإن الوضع الداخلي للممالك الأيُوبيّة وعلاقاتها مع فرنج الساحل الشَّامِي كان له 
- بالتّأكيد ‏ انعكاساته السلبية والإيجابية على العلاقات الخارجيّة مع الدُوك الأوذركة بشكل ناض 
ودول عال العُضُور الوّسْطَّى بشكل عامٌ. وكذلك أنَّرت السّلطنة الأيُوبيّة وتأنّرت بالعلاقات 
والصراعات الأُورُبيّة الدَاخليّة. ومن أبرز الأمئلة على ذلك دور السّلطنة الأبُوييّة في الصراع بين 
البابويّة والإمبراطّورية الجرمانية امُقدّسّة. لكنْ؛ بشكل عاب كان اشُجُومِ على الشَّزْق الإسلامي 
هاجساً مُشتركاً لكل الول الأُورُوبيّة على كُلَّ ما بينها من اختلافات عزقية ومذهبية وسياسيّة ب 
فيها الذُول الإمبراطوريّة القديمة التي انتقلت من أحلام السيطرة على العالم إلى حقيقة تأكيد وجُودها 
في العالم» ومنها: بيزنطة: الإمبراطُوريّة الجرمانية المْقدّسَّة و الدولة البابويّة: والدُول التي حصلت على 
تكوين قومي أولي» وأخذت تشعر بوجُودها الدولي, وتّريد إيجاد مكان لها في العالم الجديد.» ومنها: 
فرنساء إنكلتراء ودول أأخرى شبه قومية اعتنقت المَسبحيّة بوقت مُتأخّره وتُريد أن تُبرهن على خسن 
إيعاتهاء مثل: هنغارياء بينا لم شارك الإسبان بقيّة شّمُوبٍ أُورُوبا في خُرّوبهم الصَّليبيّة في الشّام؛ لأنّسم 
كانوا مُنهمكين ني حربهم الصَّليبيّة الخاصّة وهي حرب الاسترداد ضدٌّ العَرّبٍ الُسلمين في الأندلس. 
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ولا يخفى في هذه العلاقات أثر التُمُوٌّ لتّجاريء الذي حقّقمه الْجُمهُوريات الإيطالية» والصراع 
التّجاري فيما بينهاء ودور ذلك في العلاقات مع السّلطنة الأيُوبيّة» ومُنعكساته على النشاط البحري 
التّجاري والعسكري. 

وفي خارج أُورُبا قامت دُول قومية مسيحيّة شرقية» ساهمت كل منها على طريقتها في الخَرْب 
الأُورُوبيّة الصّليبيّ عبر تُحاولات التوسّع نحو شهال الشَّا فقد قامت في كيليكيا ملكة أرمينيا 
الصّغْرَى» وعلى مقربة منها كانت مملكة الكرج. والتي كان يجمعها مع الأرمن -عدا الديانة الَسِيحيّة - 
الطمع الدائم بالمزيد من أراضي الجزيرة. 

لقد اتمارت كل هذه العلاقات الدّولية إشر مُجُوم التّتَار على المنطقة, واجتياحهاء وحتَّى بعد 
تراجع التَتّار م تعد العلاقات كما كانت» ولا الدّول كا كانت؛ فقد بدأ عصر جديد. ورُبّه) كان عالماً 
جديداً؛ إذ انتهت إلى الأبد ‏ السّلطنة الأيُوبيّ وقامت على أنقاضها دولة الماليك الفتية» وأصبح الوجود 
الفرنجي في الشَّق والقضاء على دولة الأرمن في كيليكيا مسألة وقت سيّنجزها السلاطون الماليك. 

إشكالية التاريغ في عصر الحرُوب مع الفرنجة: 

من المعروف أن مصادر ومراجع دراسة العصر الأيُوب تتودّر بشكل كاف لإنجاز أي بحث 
فيهء وخاصّة بعد أن أصدر الأستاذ الدُكبُور شُهيل ذَكَار الموسوعة الشاملة» التي ومّرت للمكتبة 
العَرَبيّة سفْراً هاما حيط بِكُلَّ جوانب الُرُوبٍ مع الفرنجة؛ وخاصّة بها قدّمه من مصادر فرنجية 
أصيلة كَييهاممعاصرونء أناحت لنا التعدّف على وجهة نظر الآخر. وبذلك؛ لايُعدٌ توق المادة الأولية 
من اثّفاقها في العموميات» فاختلاف هويات المؤرّخين» واختلاف انتماءاتهم الفكربة والسّياسيّة 
والمذهبية الدّييّة كل ذلك يفرض رؤيا تختلفة للحدث ذاته بين مؤرّخ وآخرء ما يفرض - بدوره- 
مهمّة إضافية على الباحث: تقنضي الرّجُوع إلى بيئة المؤرّخ: وثقافته؛ ومصادره؛ للتعرّف على وجهة 
نظره؛ وطريقة تفكيره» ومن كَّعٌ؛ أُسلُوب صياغته للحدث. كم أنّدا ‏ أحياناً ‏ نجد أن بعض 
المؤتّخين؛ من أصحاب الموسوعات التاريخية الكبيرة» تتبدّل مواقفهم وُفقاً للاعتبارات الجديدة 


الطارئة: كما هي حال شيخ مؤرّخي العَرَبيّة ابن الأثيرء الذي كان له موقف متحامل على السّلطان 
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صلاح الدّين في أوّل أمره؛ فقد كان ابن الأثير يعدَّه غاصباً لبلاد الأتابكة, الذين كان يعيش ابن الأثير 
وأسرته في كنفهم؛ لكنْ؛ بعد تخاذل الأتابكة» وخلافاتهم» واتنصارات صلاح الدّين» وتحريره 
القُدْسء نجد أن صورته وصُورة أبنائه وخلفائه قد تحسّنت ‏ بشكل كبير في مرويات ابن الأثيرء بل 
دافع عنهم؛ ومدح أعمالهم. مع أنه م يكن تحت سُلطامه20. 

كما أن موضوع البحث في العلاقات يحتاج إلى الرّجُوع لمصادر ومراجع عديدة ومنوّعة» وكُلّا 
كانت أكثر كانت الرؤيا في البحث شمولية أكثرء وأقرب إلى الموضوعية والحقيقة. ولكنّها تُصبح 
بحاجة إلى تنسيق غاية في الدقة لفرز ما يحتاجه البحث منهاء تم مُعالجة كلّ نص من نُصُوصها 
المختارة» مع عدم إغفال الحيّز العام الذي ورد فيه» وعلاقته بها حوله من أحداث؛ أو ما سبقه؛ أوما 
سيتلوه. أمّا المراجع الحديثة والمُعاصرة؛ فكثير منها قد كتب بإملاء الهوى؛ أو استحوذت على الكاتب 
فكرة افترضها سابقاً» فنراه يجول في خضمٌ الأحداث لاهثاً خلفهاء وقلّما يُدركهاء فمع ضرورة 
الاطّلاع على كلّ ما كُنب حول موضوع البحث. مُناك ضرورة الانتباه لشرك الإسقاطات السّياسيّة 
والمذهبية الحديثة على الأحداث التاريخية. 

وما زاد من صعُوبة الركون لرأي المصادر القديمة أنََّا كانت مُنقسمة بين مدرسئَيُن: العَرّيبّة 
الإسلاميّة والفرنجية الأُورُوييّة» فلكلّ منها عقائدهاء وتراثهاء وحضارتما امُختلفة» 
وقد تعمّق الخلاف بينهما عندما عمد بالدم على أرض فلسطين. فكانت لكل منهم وجهة نظره الني 
دعمهاء وسعى لتسويقها. ولكنْ؛ لابدٌ أن نشهد مُنا بامتياز المؤرّخين امُسلمين» وموض وعيّتهم؛ فقد 
مدحوا الفرنج» وأشادوا بشجاعتهم في كثير من المواطنء بينم كان امُسلمون -بالتّسبَة للمؤرّخين 
الفرنج على الدوام ‏ برابرة همج» لا يستحقون الحياة. 

مقاربة حول منهج البحث ودوافعه: 

لقد كانت وقائع العصر الأيّوبي مجالاًخصباً في خصوصياتهاء وعمومياتها؛ لكثير من 
الباحثين الذين قتلوها بحثا وتمحيصاً حتَّى إِنَّ أصبح من النادر أن نجد موضوعاً م يكن مادّة لأكثر 
من باحث لكا قلا نجد بحثاً رابطا بين هذه البحوث؛ شاملاً للعصر من إحدى جنباته يخرج 


1 - راجغ ما قاله ابن الأثير عن مُلُوك بني أيُوب في كتابه: الكامل في التاريخ» 12/ 352. 
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بنتائج عائّة تصلح لأن تكون أساساً لنظرة عربية حديثة لما مضى من تاريخناء وهو ما سعيتٌ إليه من 
خلال هذا البحث الذي سيكون جديداً في مضمونه؛ وجديداً في منهجه. فمنهج العمل مُّنا م يقم على 
كتابة تاريخ للعصر الأَيُوبيء وما كان هدفه تدوين أحداث مُتسلسلة:؛ أو مُتفرّقة» بل كان أساس 
منهج عمله رصد الأحداث التاريخية» والتعدض لكُلَّ منها في سياقه وُفقاً خط البحثء التي تُعنى 
بالعلاقات الدّوليّة السّياسيّة منها والعسكريّة بين الذُول والقوى المُختلفة. إضافة إلى تحليل الحدث 
التاريخي» والإشارة إلى دلالاته في سياق العلاقات الدّوليّة نّم استخلاص نتيجة منطقية بدلالة 
الأحداث نفسها. 


ونظراً لطبيعة البحث وخْطة العمل التي وضعتُهًا له» كنت ممضطرًا لاتاع أُسنُوبٍ تختلف 
بعض الشيء عا جرت به العادة» فلم يكن هناك تسلسل للأحداث التاريخية في البحث بشكل عام إلا 
بها بخدم خطَّة العمل ولكني حرصتٌ على تسلسل الأحداث ما أمكن ضمن كُلٌّ مبحث. ورغبثٌُ أن 
تكون ساحة البحث واسعة لتكون الرؤيا شمولية؛ للحُصّول على نتائج أكثر عُمُومية بقدر الُستطاع» 
لتتناسب مع شمُولية الموضوع. وانّساع آفاقه. 

ومن خلال كُلَّ ذلك عملت لتكوين وجهة نظر مُفترضة حول طبيعة العلاقات الدّوليِّة في 
ذلك العصر. من خلال العلاقات الدّوليّة التي كانت سائدة. إن وجهة النظر هذه ستُمكٌننا من 
المساهمة في تكوين الصّورة العامة للعصر الأبُوي وفلسفته في الحياة بشكل عامٌ. كما أن الواقع الذي 
يعيشه العرّب اليوم» في منطقة البحث نفسهاء أراه شديد الشبه بذلك العصرء فعسى أن تفيد هذه 
الدراسة في استخلاص العبر؛ لتُتِير لنادرب المستقبل. 


2 
ومبذا؛ أرجو أن أكون قد وُقَّقثُ في اختيار بحوث هذا الكتاب؛ وفي صنعته» وأقدّم اعتذاري 


سلفاً ليسبق كلّ تقصير حاصلء فالكهال لله وحده. 


3 مُنذر تُحمّد الحايك 


حمص الشّام: الخميس 1/ ذي القعدة 1426 ه امُوافق 1/ كانون الأوّل 2005م 


الجزء الأول 
العلاقات بين القوى والدول الإسلاميّة 


القسم الأول 


الحياة العامّنّ في العصر الأيُوبي 
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الفصل الأول 
العلاقات السياسيّة للسلطنة الأيوبيّة 


عه 


تمهيد: 

كانت العلاقات السَّياسيّة للسّلطنة الأيُو بينّة تنقسم إلى قسمَئْن» أول): العلاقات السّياسِيّة 
الدّاخليّة» وتشمل العلاقات ضمن المملكة الواحدة؛ أو ضمن الدولة الأَيُو بيّة بشكل عامٌ وثانيها: 
السياسة الخارجيّة أو العلاقات الخارجيّة مع امالك الإسلاميّة الأخرى. أو الول غبر الإسلاميّة. 
ويبدو بوْضُوح أن السياسة الأيُوبيّة كانت استمراراً لسياسة الأتابكة الزنكيين بِخُطُوطها العائّة 
فمع أنَا كانت تُراعي الشرع الإسلامي بشدّة لكنْ؛ في الوقت نفسه كانت تُدرك أن أحكام السياسة 
شيء» والشرع شيء آخرء وهذا ما عر عنه المقريزي بقوله: "اعلم أن الناس في زماننا يرون أن الأحكام 
على قسمَين: ُكم الشرع؛ وحُكم السياسة» فالشريعة هي ما شرع الله وأمريم والسياسة سمت بأنها 
القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال"17). ويتضح لنا التطبيق الأيُّوبي للسياسة 
الدّاخليّة من خلال وصية السّلطان صلاح الدّين لولده الظّاهر عند مسيره لدونٌّ حلب فقد قال له: 
"أوصيكٌ بتقوى الله تعالى» ئها رأس كل خيرء وآمرك بها أمر لله به فإنّه سبب نجاتكَ» وأُحدَّركَ من 
الدماء. والدّحُول فيهاء والتقنّد بباء فإن الدم لا ينام؛ وأوصيكٌ بحفظ قُلُوب الرعية؛ والنظر في 
أحوالهم؛ فأنت أميني وأمين الله عليهم, وأُوصيكَ بحفظ قُلُوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابن 
فا بلغت ما بلغت إلا بمُداراة الناس» ولا تحقد على أحدء فإن الموت لايُبقي على أحد"2. من هذه 
الوصية نستنتج القواعد الأساسية للسياسة الدّاخليّة التي طبّقها صلاح الدَّين مُؤسّس الدولة؛ والتزم 
بها مَنْ جاء بعده من آل بيته نا باختصار ‏ السياسة في ظلٌّ الشرع الإسلامي. 


1 -خُطط الآثار المقريزي» 3/ 60. 
2 -التُوادر السّلطانيّة والمحاسن البُوسّفيةء ابن شدَّا 241. 
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المبيحث الأول: 

المعاهدات الدوليّنَ 

لقد أجاز الشرع الإسلامي مبدأ امُماهدات حتّى مع الأعداء في حالتَيْ السَّلْم والحَزبء 
وأمضى الخلفاء الراشدون مُعاهدات صَلح عديدة» وحرصوا على الالتؤام ببودهاء وَخَدرَوَ] من 
الغدر بالأعداء» فالوفاء بالعهد صفة مُلازمة لإيهان امسن" “. وقد حضٌ الإسلام على الالتزام 
با معاهدات» والوفاء بِالعُهٌُود. من خلال آيات قُرآئيّة عديدة منها: ( وَأَوْقُوأ لكبو إن الْعَهَدَ 
كارت مَسَعُولاً 274 « وَبِعَهْدٍ اله أوْفُوا م ©. برو أن منْ يغاهد فهو يُعاهد اله وأن 
العهد ُو عهد الله قال تعالى: ( وَأوفُوأ بهد هذ عمد )© وقال: ( اين يُوفُونَ يعَهَدِأَ 
وَلَا يَنقْصْون الْمِيكَقَ4©. 

ولطبيعة العلاقات المسكريّة التي دامت قرابة القرئين من الرّمان بين الُسلمين والرنج؛ 
وللعلاقات السك ري التي -غالباً -ما كانت مُتوثّرة مع المالك والدّول الإسلامي وغير الإسلاميّة 
لمجال رة للمالك الأيُوبيّة» وأيضاً؛ بسبب العلاقات العسكريّة التي لم تكن _دائياً ‏ وُمّبّة بين المالك 
الي فسهاء فقد كان من الطبيعي جد أن يتل العلاقات امور رات من السلا نتيجة 
للفاوضات يعقبها اثّفاق سلام كان يُسمّى غالباً : مُعاهدة, أو هُدنة» أو عهد صلح. . وهذه الاتّفاقيات 
كانت في - الأعمٌ الأغلب - ثُنائية بون طرئْنء مع أنّنا شهدنا اتّفاقيات تنسحب على أطراف أخرى 
مُوالِين للطرئئن: أو لأحدهما. وفي عصر الَْرُوبٍ مع الفرنجة تتالت المُعاهدات بين الأبُوبئن 
دالفرنج؛ حنى إن يُمكتاالقول بأ سلسلة من العاهدات بينههاء مد ُعاهدة صلاح اين مع 
ريتشارد أوما بعر تشاع الى ملة» قد أمّنت سلاماً مُتَصلاً دام حوالي أربعين عام©» وبالئّأكيد؛ 
كانت مُناك بعض الُناوشات تقطع هذا السلام؛ لكنّها تبلغ د امب الشاملة؛ الدي جرت يام 
صلاح الدّين. 
1 - العلاقات الدّوليّ وهبة الزحيلي» 131. 
2 -سُورة الإسراء, الآية: 34. 
3 -سُورة الأنعام. الآية: 152. 
4 -سُورة النحلء الآية: 91. 


5- شُورة الرعده الآية: 20 
6-الخُرُوب الصَّليبيّة: باركرء 105. 
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قواعد المعاهدات: 
كانت مُناك قواعد وشُرُوط لإبرام الماهدات: منها ما ينطبق على جلسة الإبرام؛ التي كانت 
م تضمٌ امُوك أو مَنْ ينوب عنهم» ولترقّع املك أو السّلطان عن مُباشرة تقرير البُنُود بنفسه كان 

لبون بُستتون أحد أوك الأسرة مرا خلس الصّلحء فبعد هزيمةالفرن في دباط واثفاقهم مع 
السّلطان الكامل على الصّلح وتسليم دمياط» "كان امقر هذا الصّلح الملك المجاهد شيركوه باتّفاق 
ادنُوك'"0". فوقّم المجاهد صاحب حمص تُسخة الصّلح نيابة عن المُسلمين, ما اقتضى جلوسه كجُقوٌر 
على يمين سُلطان الُسلمين الملك الكامل؛ ودونه بقيّة بقيّة الوك حسب صراتبهم©. وإضافة إلى المسرّر 
كان يوفع الاثّفاقية عد من الحاضرين كشهود”". ويُمكن بحالة عدم الثقة ولضمان تنفيذ نض اتّفاقية 
السلام» يكال الأاقات التي تعقب أعمالاً حربية كبيرة» كان الجانبان يُسلَّان رهائن لتأكيد 
صحة التزامهم ب روط الاثفاق» وقد سلم الشلطان الكامل ابه الصَّالح أبُوب واحدداً من الرهائن 
للفرنج بعد توقيع اتّفاقه معهم في نهاية الحملة الخامسة, وهم - بالتَاني اموا رهائنهم؛ وكان فيهم 
ملك عكًا حنًا برين» والنائب البابوي بيلاجيوس. ودُوق بافارياء وغيره!0 

وكانت هناك روط وقواعد يلتزم بها الأيُويُون غالباً في كتابة نص مُعاهداتهم؛ منها: 


0خ و 5 5 
1- كان نص المعاهدات يُصاغْ بالنثر المرسّلء ومع إيجاز انض فقد كان يحرص الكُنّاب على 
0 افر بك 


2 - يذكر نص امُعاهدة أساء الملكَْن المتعاهدَيْنء ويحدّد أطرافهاء وش وطهاء وأسماء الشهوده 
ومدّة المعاهدة» وتاريخ بدء سرياءباء وذكر البلاد والمالك التني تسري عليهاء ّم نض الأيمان 
المحلوفة؛ للالتزام بهاء وتطبيقها. وعادةٌ؛ كان يبدأ النصٌ بعبارة: "استقرّت اهّدنة بين. ..."2 
ويختتم بعبارة: '"'وهذا ما وقع الاثّفاق عليه. وحُلف عليه والله المُوكّق". 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 92. 
2 - تاربخ الإسلام؛ الذهبي» 620-611/ 27. 
3 -النّم الدبنُوماسيّ صلاح الج 174. 


4- مُفرّج الكْرُوب, ابن واصلء 4 / 98. 
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3 عادةٌ؛ كان يورد كاتب المُعاهدة بعضّ الآيات القُّرآتيّة في مَدْن النصّء وذلك وُفقاً لا 
يتناسب مع حالتهاء فإن كانت بين طرمَيْن مُسلميْن كانت الآية: « وَإِن طَأيِفْتَان مِنَّ الْمُؤْيِنِينَ 
فْتََلُوا فَأَصّلِحُوا بَيَكِمًا +20 ؛ وإن كانت بين طرف مُسلم وآخر غير مُسلم كانت الآية: ( وَإِن 

2 © 
جَتَحُولِلسَلم َأَجِتَح ا و توك عَلَ أله 

4 -يُركٌر نض المُعاهدة على أن الطرَيْن كلَيْهما كان راضياً عن ا معاهدة: صما على تنفيذ 
و 
شرٌوطها. 

5-يكون نض اليمين الذي حُلِف به للالتزام بالُعاهدة, والوفاء بشُرّوطهاء جُزْءاً منهاء 
وأحياناً؛ يكون مُفرداً عنها بورقة خاصّة؛ تكن بنص المُعاهدة. 

6 -تُكيّب المعاهدات إذا كانت بين الُسلمين على نسختَيّن باللّغة العَرّيبّة: وإذا كانت بين 
الُسلمين والفرنج؛ فتكون تُسخة باللّغة العرييّة: وتُسخة مترجمة عنها بلّغة املك الفرنجي. ويُوقّع» 
ويختم كُلّ طرف الشُسخة المكتوبة بلُغته» ويُسلَّمها للطرف الآخر؛ ليحتفظ بها. 

7 -كانت مُدّة الحاهدات تُحسَب بالشّهُور الشمسية؛ وتُدوَّن بالقمرية» لذلك كانت كُلٌّ 
ا ماهدات تتضمّن حساب مُدَّحها بالسنوات والأشهر والأيّام, ويُذكّر بدء سريان المماهدة وتوقيتها 
بالتاريخ ال هجري, وإذا كانت المُعاهدة مع الفرنج يُذكر بعده التاريخ الميلادي. 

وكانت هناك ُوُوط شرعية حرص الُُسلمون في العصر الأيُوبي أشدّ الحرص على مُراعاتها في 
مُعاهداتهم؛ منها: 

1-عدم وُجُود شرط تُخالف للشرع الإسلامي؛ أو يُعطّل واحداً من حُدُوده. 

2- التفريط بهال الُسلمين» أو أرضهم؛ أو حُقُوقهم, مالم تكن هناك ضرورة مُوجبة لذلك. 

3-أنْ لاتزيد مُدّة المعاهدة عن عشر سنوات؛ وهي تُدّة مُعاهدة الرسول كد لأهل مكّة 
في صُلح الحديبية©. 


1 -سُورة الحجرات,. الآية: 9. 
2 -سُورة الأنفال» الآية» 61. 
5 7 - 34 
3-راج: النّظّم الدَبنُوماسيّ صلاح انج 181-174. 
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المبحثت الثّاني: 
المراسلات الديلوماسين 


لأهميّة الرسائل في العلاقات السّياسيّة للمالك الأيُوبيّة فقد أفرد لها ديوان خاصٌ مُو ديوان 
الرسائل؛ وله مُتولٌ» أو رئيس» واشترط فيه شد وطاً عدَّة لأنّهِ يتونّ الكتابة عن الملك؛ وبلسانه. منها 
أن يكون: "ذا دين وورع وأمانة» فإّه بمنزلة كببرة ورتبة خطيرة» يتحكّم بها في أرواح الناس» 
وأموالهم"7"). وقد اشترط ابن الصيرفي في قانون ديوان الرسائل أن يكون مُتوليه د ودعم شرطه 
بالآية القرآنيّة:< يكنا الَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ الود وَآَلنَصَرَئ أو وَليَآء » ©» علا أنه قد تولّ 
الووازة للقلوك الأورئة عذذ كير من الدكئيق: خلافاً لشرط ابن الصيرني. ولطبيعة العلاقات 
الخارجيّة المتعدّدة لول الْأيُوبيّة نقد كانت المشكلة الكُْرَى لديوان الرسائل هي تعدٌّد النغات التي 
ترد فيها الرسائل؛ فقد كانت من مُلُوك وأمراء | أرمن وفرنج وروم وغيرهم كثرء فلذلك وجد ني 
ديوان الرسائل م مُترجمون للّغات عدّة. : وتم ضبط موضوع الترجمةة والخرص على عدم الللاعب بها 
عن طريق آلية دقيقة لعملية الترححمة» فكان يُسلّم الكتاب الأعجمي الوارد إلى الديوان إلى مُترجم 
يفهم لغته. وعليه أن يكتب ترجمة الكتاب "في ظهره؛ أو على ورقة تمل تلوه'"0: ثُمّ يذكر اسمه 
وتاريخ ترجمته. ويُشهد على ذلك شاهدَين بأنَّ ما ذكره هُو تفسير الكتاب. بلا زيادة» ولا تُقصان» 
ويُقال له إنَّ غيره سيحضر لتفسير الكتاب» فيخاف» يودي الأمانة» وذلك لأن "أكثر مَنْ يُترجم 
غل مذهب :صاحب الخ" “؛ وبذلك يضمنون صحّحة الترحمة. 


41 4 ضن 1 " / 
وكانت الرسائل تُرسّل إلى الملُوك وترد منهم مكتوبة على طرسء ومو صحيفة كبيرة من 
السورق2)» أو على قرطاس من ورق البردي؛ ومو صحيفة عريضة؛ أو عل الكافد. 
ون غلاظ من القنّب. وكان كُلَ ذلك قبل ظُُّور الورق السمرقندي. ومو صحف رقيقة 


1 -القانون في ديوان الرسائل ابن الصيرني»7. 

2-شسُورة المائدة / ٠71‏ القانون ني ديوان الرسائل؛ ابن الصيرني»7 : 
3- القانون ني ديوان الرسائل» ابن الصيرني» 3 

4 - القانون ني ديوان الرسائل» ابن الصيرني» 34 

5-رُسُوم دار الخلافة» الصابىئ» 126. 
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وم 


لطيفة تعد أصل الورق ال حالي» وكانت الرسائل تُلَف بعد كتابتهاء ويُعقّد حوها شرابة ابرسيم سوداء 
غالبا ويختّم عليها با مسك والعنبر خلوط بطين أسود. تم يُوضع الكتاب في غلاف كان يُسمّى 
خريطة» وهُو من ديباج أسود» "ويُشدٌ رأس الخريطة بشرابة أأخرى في أشريجة ختومة "00. 

وكانت الرسائل نادراً ما تُتبادل مكتوبة بين اخُُوك إِلَّا في حالات خاصّة» فغالباً كان اسل 
يحملون رسائل شفهية» خوف وُقُوع الرسالة بيد عدو أو تغيّر الأحداث بشّرعة لا تتناسب مع 
شُرعة وُصُول الرسالة» فالرسول ‏ يبذه ا حالة ‏ يستطيع تلاني الأمر. 

رساكل الحمام الزاجل: 

كان الام الزاجل ُو الوسيلة الحتمَدّة لإيصال رسالة مُستعجلة تُدذر بخطرء أو تُبِشّر 
بحدث, وكان الحمام طريقة قد قديمة جدَاً للتراسل» ففي عصر الدولة العَرَييّة الإسلاميّة استخدمت 
هذه الطريقة: تم توفّفت» إلى أن أعاد إحياءها تُور الذّين محمود بن زنكي فهو أوّل مَن اعتنى بالحمام؛ 
قله من الوصل إلى اشام وي سن 565 عدب ىله الأبراي في كل اللداظك الي اتيت تينع لد فيه 
الشّام2» وركّز ثُور لين عنمود على إقامة أبراج ا مام "على الصُرّق ين الأسلمين والفرنج؛ وجعل 
فها من بحفظهاء ومعهم الور اموادي, فإذا رأوا من العسدوٌ أحداً أرسلوا امور أذ اناس 
حذرهمء واحتاطوا لأنفسهه ''(6. فكانت مُناك مَسَاربٍ للحمام الزاجل تُعْطّي كافّة أطراف الشّام 
فكانت تُطلّق الحرامة» وقد رُبطت برجلها رسالة من دمشق» فتحطً في أبراج قارة» ومنها تُوْحَذ 
الرسالة» وتُرئط برجل حمامة أخرى» تنطلق حنّى تحط في مص وهكذا إلى حماة؛ أو تنطلق من 
دمشق» أو حمصء إلى القريتئن» ثُمّ منها إلى تدم 

ورسائل ال حمام كانت تُومّن أخباراً سريعة جدًَء ورّْها هي أسرع من أيّ وسيلة في ذلك 
العصرء ولكنْ؛ كان لها عدَّة ُشكلات: فصغر حجم الحرامة وقلّة تحمّلها كان يفرض شكلاً خاصّاً 
للرسائل؛ فهي تحتاج إلى ورق رقيق جدا» يُكتّب عليه بخط دقيق» وبُقال إِنَّه لكتابة رسائل الحمام 


1 -أشريجة أو أسريجة من سرّج أي شد العرى. ( رُسُوم دار الخلافة» الصابى» 127 ). 
2 -صبح الأعشى.ء القلقشندي» 2/ 90. 
3-عْيُون الرَّوضَتَيْنء أبو شامة» 1/ 369. 
4-صبح الأعشىء القلقشندي» 14/ 393. 
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الزاجل اخبّرع خط القُبار. كذلك هناك خطرؤلوع ايناد بين الأعداء» فأوجدوا رموزاً خاضّة 
اصطلحوا عليهاء يقول العماد الكاتب: أنَّهِ في حصار عكًا "كُنَا نكتب إليهم؛ ويكتبون إليناء على 
أجنحة الحمام الزاجل بالترجمة الُصطلح عليها عليها سرّ الأقُور ""( ". وكان لأبراج الحمام مُتولّيها من حيثٌ 
لي والتدريب» ويكون في كل منزلة معتمدة, حتّى إِنّهِ قد يُرافق العَسْكَر بأقفاص فيها الحمام 
المدرّب لاستخدامه عند الحاجة. 

ويبدو أن البريد السريع اتََّذْ شكلاً آخر ني عهد سلطنة الماليك؛ فقد أوجدوا خيل البريد 
وأقاموا لها محطات؛ حيثُ كانت تنطلق الرسالة من مصرو وفي كُلّ محطة يبّل الخيل بأخرى مُستريحة» 
حتى تصل إلى مقصدها. 

الرسل والسقفراء: 

كان إرسال السُفراء هو الشكل الأعم للاتّصالات السّياسيّة بين الدّو ل والمالك والإمارات» 
ولذلك؛ شكّل السّفراء عاملاً مُه في تاريخ العلاقات السّياسيّة الدولية. وقد تفاوت السُفراء كُلٌّ 
وفق مؤمّلاته الشخصية» وإعداده» وخبرته في تأثيرهم على العلاقات الدّوليّة في ذلك العصرء فلم 
تكن السّفارة لتأدية رسالة فحسب. بل لكَشْف أحوال البلاده وصاحبها. كَتَبّ نظام الملك في كتابه 
سياسة نامة: "يجب أن يعلم الملُوك أنَّ بإرسالهم السّفراء لا يقصدون تسليم رسالة؛ أو نقل سفارة 
فقطء بل هناك مئات الأغراض يبغونماء فهُم -في الحقيقة -بُريدون أن يعلموا حالة الطّدق؛ والآبار . 
كل الجيش» ومُؤنته . . وكيف يعيش الأصير . . وأن يعرفوا تنظيمات بلاطه. حنَّى إذا رغبوا في 
مُهاحمته يوم أو أرادوا نقض حُططه كانوا مُطَّلعِينَ مُدركين» يضعون المحاسن والمساوئ نصب 
أعينهم؛ وينهجون بحسبها '"20. 


ل و 

لكل هذا حرص مُلُوك الأيُوبيّة في مصر والشّام على أن تكون رد سُلُّهُم من طبقة اله لقضاة» 
الى "3200 001 2 ِ 
أو المقهاء؛ منْ بنّصفون بالخبرة والدراية بشُؤُون الم والدُولء فكانت رُسُلُّهُم من القُضاة؛ مئل 
القاضي والمؤيّخ ابن واصل الحمويء والقاضي محبي الدّين بن الذكي7©» وقاضي العَسْكّر نجم الدّين 


1 المح التي العماد الأصفهان, من الموسوعة الشاملة د. شهيل ركان 13/ 245. 
2 -النظّم الدبلُوماسيّة. صلاح الج 104. 
3- الواني بالوفيات» الصفدي.4/ 170. 


خليل بن المصمودي 17 وقاضي حماة عماد الدّين بن القطب2» والقاضي هبة الله إسماعيل بن نبهان 

بن المقنة والقاضي بهاء الب مروان بن قبي !» وغيرهم كشير. ومن الفقهاء الذين ترسّلوا 
للمُلُوك الأبُوبيّة الكمال بن الهاجر الموصلي7”)؛ وشيخ الشّبُوحْ صدر الدّين بن حموية7؟)» وخطيب 
جامع دمشق جال الدّين تحْمّد الدولعي الشافعي' ا 
نجم الدِّين البادرائي مدرّس التَظاميّة ميّة؛ وشيخ الصُّوفيّة شها شنهاب الدّين السهروردي!0: ومين 
الؤّجهاء والرّؤساء الذين قاموا بالسّفارات: الشهاب عبد السلام بن أبي عصرون الذي ترسّل عن 
مُلُوك بني أيُوب إلى دار الخلافة 0 ومن كبار مو ظّفي الدولة» ترسّل الدكز العادلي أستاذ دار المللك 
العادل(1؟): وكُلَ هؤلاء وأمثالهم لم تكن لتنقصهم الخبرة: أو التجربة» أو العلم؛ أو قُرَّة الشخصية. 
فالرسوك ذا لويكن يتمع نَع بالكفاءة اللازمة والدراية والحنكة» فقد يض مصلحة مخدومه؛ كما فعل 
رسول الملك الظاهر صاحب حلبء فقد وردت إلى الملك الظاهر عام 613 ه 1216م, رسالة عر 
الدّين كيكاوس سُلطان سلاجقة الوم يطلب فيها روج الظظاهر بجيشه ليقصدا معاً مملكة الأرمن» 
فحمل رد الرسالة عبد الرحمن المنجي» ويبدو أن الرّدّ كان شفهياً كالعادة» فلًَا أدّى الرسالة» "حرّف 
فيهاء وزاد شد وطاً تضدٌ الملك الظّاهر وتوافق عرّ الدّين كيكاوس» لعدم كفايته ""(012, 


كما كانت أهميّة الرسول تُشير إلى أهميّة موضوع رسالته من جهة. وإلى أهميّة الْسَل إليه من 
جهة أخرى» لذلك؛ عندما أرسل السّلطان صلاح الدّين يُسمِّر الخليفة بنصر حطَّين مع مُتطوّع 


1 -الجامع المُختصرء » ابن الساعي» 259. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 330. 
3-بغية الطلب, ابن العديم» 10/ 4581. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 1 26. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف» 133 . الكبال بن المهاجر: ُو عام 634 ه راجِعْ ترجمته في : البداية والتّهاية» ابن كثير» 
3 146 والواني بالوفيات» الصفديء, 4/ 172. 
6-ذَيْل الرّوضَئَيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 20/ 14 

7- َيل الرَّوضَّئَئْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 20/ 210 

اد ع جين عي ١‏ تين . شهيل رَكَّان 20/ 391. 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 150 

رع ديك 2 5/ 149. 
1- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 180. 
2 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 234. 


بغدادي من العامة اسمه رشيد البوشنجيء غضب الخليفة» وأهان الرسولٌ» وأرسلّ يعاتب صلاح 
الدّين»:وقامت أزمة سياسيّة فعليّة بين الطركين7). وبالمقابل؛ كان استقبال السفير يليق بِمَنْ أرسله 
فكان يحصل على أفضل ضيافة واستقبال وتكريم بالهدايا والعطاياء ولذلك أحدثت وظيفة متأخّرة في 
بلاطات انوك الأيُوبيّةه ونمت, وتطوّرت في عهد الدولة المملوكية» هي وظيفة المهمندار الذي 
كانت مهمّته استقبال السُفراء» وسُؤاهم عن موجب حُضُورهمء وتسليم ما بيدهم إلى كاتم أسرار 
السّلطان ثَمَ تمي دنهم على السّلطان7» وإذا كان السفير قادماً في أمر خطير, أو من قبّل ملك» 
أو سُلطان كبير» فإن السّلطانء أو الملك يخرج لتوديعه بنفسه. كما فعل السّلطان العادل بِخُرُوجه 
لوداع المُؤرّحْ ابن العديم قاضي وسفير مملكة حلب عام 637ه001240. وأيضاً؛ يخرج املك 
لاستقبال بعض كبار السّفراء» وكانت عادةٌ الاستقبال هذه خاصّة لسُفراء الخليفة؛ حيتٌ تستقبلهم 
الوك الأيُوبيّة خارج لذن ويعودون معهم فقد خرج السّلطان صلاح الدّين بنفسه لاستقبال رُسل 
الخليفة النّاصرء وترجّل هم. وقبّل الأرض0). وكانت الرّسْل تحصل على منح وجوائز قيّمة فمنهم 
مَنْ يحتفظ بهاء ومنهم مَنْ يُوَّع جوائزه على الناس؛ وقد ورَّع أحمد بن عبد الرحيم القاضي الفاضل» 
الذي كان رسول الملك الكامل إلى الخليفة في بغداد كل ما حصل عليه من الخليفة من جوائز وعطايا 


قبل أن يخرج من بغداد"» أمّا سفير صاحب الوصل بدر الدّين نو إلى الشَّام الكمال بن الهاجر؛ 
"فلم يقبل شيئاً من أحدءولا أكل طعامه©». 

وإذا اقتضت الحاجة» فقد يصطحب السفير معه الرسالة الجوابية7. وأحياناً؛ قد يخطى 
السفير» فيسيء إلى مُرسله فيُعافّبٍ عند عودته كما حدث مع الصلاح الأربيي» وكان أديباً شاعرأ 
عندما أوفده الملك الكامل إلى أخيه امُعظّم بدمشق» فاستاله امُعظّم ضدّ الكامل؛ وبلغ الكامل ذلك» 
فلم عاد حبسه في الجبٌ عدَّة سنين2. وإذا كانت العلاقات السّياسيّة سيّئة بين تملكتين» 


1 - الفح القِسّي العياد الأصفهاني» 184. 
2 -الشّلوك المقريزي» 1 701.-مهمندار: كلمة فارسية من مقطعَيّن: مهمان ‏ ضيف. ودار حافظ. 
3 الجامع امختصرء ابن الساعي» 2 26. 
4-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 181. 
5 -الواني بالوفيات» الصفدي. 8/ 57. 
6 - المنضوريء ابن نظيف» 133. 
7 « الجاع المختصيره ابق السافي/62: 
8 - النجُوم الزاهرّة» ابن تغري بردي» 6/ 286. 


وأوفد أحدهما رسولا فقد يمع من الوّصُولء ولا تُقيَلَ رسالته؛ فعندما أرسل الملكُ الظّاهر صاحبٌ 
حلب وزيرَهُ علمَ اين قيصر إلى عمّه الملك العادل في مصر وكانت بينهم| وحشة؛ فمنع العادلٌ 
السفيرٌ من الوُصُول إلى القاهرة» واحتجزه في بلبيس» وطلب منه تسليم الرسالة إلى قاضي بلييس'"". 

كذلك قام الملك العادل بالامتناع عن قبول رسالة ابن أخيه املك الظّاهر الني طني قينا 
الشفاعة لصاحب سنجار» وم يكتف بذلك؛ بل أغلظ القول للسّفراء©» وكان الملك الظّاهر قد زوّد 
َيه بتعليمات تنفد على التوالي» فقد أمرهما إذالم يقبل العادلُ الشفاعةً - ويبدو أنه كان يتوفّع ذلك - 
أن يأمرا العَسْكّر الحلبي الموججود في حملة العادل أن يترك الحصار» ويلتحق بحلبء وفعلاً؛ تم ذلك؛ ولم 
يكف الرسولان ببذاء بل نقَّذا المرحلة الثّالئة من تعليمات الظّاهرء فقد "دس الرسولان إلى أصحاب 
العادل دسائس أفسدت أحواله""7© 2 وبالفعل؛ كان لرٌسّْل الظّاهر دور هامٌ في إفشال حصار الملك 
العادل لسنجارء بالرّغم من القوى العسكريّة الكبيرة التي تجمّعت لديه في حصارها. 

وكانت أكثر السّفارات التي تجوب البلاد الإسلاميّة هي سفارات الخُلفاء العبّاسيين» فباعتبار 
الخليفة الحاكم الأعلى للموالك والدُّول الإسلاميّة نقد كانت رسائله ورُسّله منواترة إلى انوك 
واكام في لور تتلفة ومُتعدّدة منها للإصلاح والتوسّط فيا بينهم؛ ومنها لتبليغهم أو جرت في 
عاصمة الخلافة» أو منحهم التقليد والتشريف إلخ . . وأشهر مَنْ ترسَّل عن دار الخلافة كان محيي 
الدّين ابن الجوزي2. الذي اشتهرت سفارته للصّلح بين أولاد الملك العادل: الملك الكامل والملك 
العم عام 0701232-09 » وسفارته عام 636ه 1238م للصّلح بين أولاد الكامل: الصَّالح 
أيُوبٍ وأخيه العادل الثاني وكذلك كان حال السفير نجم الدّين البادرائي 29 . 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 154. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 196/3 

3 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 197/ 3. 

4 -ابن الجوزي : يُوِسّف بن عبد ال رمن بن علي ( 580 656 ه1185 - 1258م )» أستاذ دار الخليفة الُستعصم» 
ومُدرّس المدرسة المستنصري ية ببغداد. أنشأ الملدرسة الجو زية بدمشق» أديب وشاعر وفقيه؛ قتله التتّار شهيداً صبراً» راجعٌ 
ترجمته في: الشّجُوم الزَّاهرَة 7 66» وشذرات الذهب» 5/ 286 والبداية والتّهاية» 3 203. والدارس في تاريخ 
المدارس» 2/ 2 6» وذيل المرآق 1/ 332. 

5-السّلُوك المقريزي» 1/ 257. 

6 -البادرائي: 594 655 ه نجم الدّين تحْمّد بن الَسَن بن عبد الله درس في التظاميّة يبغداد» وبمدرسته التي أنشأها 
بدمشق» راجعُ ترجمته في : قبل الدوضَتَيُنه أبوشامة: من الموسوغة الشاملك د. شهيل كار 991/20 
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الرُسل إلى الممالك الخارجية: 

لطبيعة العلاقات السّياسيّة بين الدّول الأبُويّة والمالك الأخرى, وتنرّعهاء فقد نشطت 
الل بينهم؛ وكان من أكثر امالك الإسلاميّة مُراسلة للأيّوببين مملكة الَوَارزميّة. فقد تردّدت 
الرّسُل بين خوارزم شاه علاء الدّين تُحْمّد بن تكش والملك العادل؛ فوصلت رُسَلٌ الخوارزمي إلى 
العادل ومو بمرج الصفر عام 615 ه 1218م, فأجاب العادل على الرسالة مع رسوليْن» نَّا وصلا 
همدان. وجدا التّتار قد هزموا الخوارزمي؛ فاجتمعا بولده جلال الدّين» فأخبر جلال الدٌّين الرّسْل 
بوفاة الملك العادل7". ثم تردّدت رُسُلُ جلال الدّين» السّلطان الجديد للدولة الخَوَارزمّة: إلى املك 
الأشرف بن العادل وإلى مُعظم مُلُوك الْأبُوبّة في الّام(©» وكانت علاقته مُتميّزة بالملك امُعظّم عيسى 
صاحب دمشقء ولابْدّ أن مُراسلات عديدة سبقت التحالف المشهور بينهما. 

وكذلك لوججود علاقات سياسيّة نشطة بين المالك الأيُوينّة وسلطنة سلاجقة الرّوم 
فقد تواترت الرٌّسُل بينهما بمُناسبات مختلفة. ففي عام 624 ه 1227م: أرسلت مُعظم امالك 
الأبُوبيّة رُسْلَّها إلى سُلطان سلاجقة الرُّوم كَبْقبَان واجتمعت عنده2» وذلك ردًاً على ما حمله رسوله 


كمال الدّين كيهار قاضي أرزنجان من رسائل إليهه. وتكرّر قُدُوم رسول السُّلطان كَبْقَبَاد في عام 
0ه 1233م؛ حيثُ عرج على مُعظم امُلُوك لابين وأبلغهم رسائل من مخدومه0©. 

أنَا مع الول غبر الإسلاميّة؛ نقد كانت ممالك وإمارات الفرنج على الساحل السوري في 
مُقدّمة هذه البُلدان من حيتٌ تبادل السّفارات مع المالك الأبُوبيّة. 


وذلك للاحتكاك العسكري والسَّياسي الدائم بينهما؛ ويبدو أنّه كان لدى الفرنج أشخاص قد 
تخصّصوا بأدوار الرّسْلء فرسول بيت الاسبتار سيمون كان مشهوراً ومعروفاً في امالك الأبُوينَة 


1 -ذَيْل الروضَتَيْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكّار20/ 210. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف.150. 
3-المنضّوريء ابن نظيف» 13 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 141. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف» 9 


وبالتّاكيد؛ كان يجيد اللّغة العريية!©. واستخدم بعض اُلُوك الأيُوبيّة رسلا من الفرنجة في مهّات 
خاصّة لهم في أُورُبة» كما فعل املك الكامل عام 629 ه 1232م عندما أرسل مسيو ريمون إلى 
جزائر البحر ‏ أُوربد ليشتري له صقرا '» ويبدو أن مهمّة شراء الصقر هي ما أشسيع لإخفاء حقيقة 
سفارته التي قد تكون ذات شأن سياسي كبير يقدضي السّرَيّةا. أنَا وُسْلُ الّدُن الإيطالية: جنوة 
وَالبُندُقية وبيزاء ورُسّل الإمبراطوريّة الجرمانية المقدَّسَة؛ٍ فلم تكن لتنقطع عن أبواب سلاطين بني 
بون في وذلك لطبيعة العلاقات التّجاريّة بين دوم والمالك الأبُوبيّة وخاصّة مصر. 

خيانة الرسل: 

كان أخطر ما في الُراسلات هُو خيانة الس وتحريفهم للرسائل وُفقاً لأهوائهم؛ فمُعظم 
الْراسلات كانت شفهية يحملها الرسول فَهْياً في عقله يدها ممُشافهةٌ بالثقة والأمانة المطلوبة منه 
لكنّ بعض الرّسّل تجاوزوا ذلك؛ واعتبروا أن مهمّتهم سياسيّة وني السياسة؛ كل شيء وارد. فعندما 
اعتقل التّاصر داودُ عام 637 ه 1240م الملكَ الصّالح أبُوبَء أرسل العادل النَّانيِ صاحب مصر 
يطلب من داود أن يُرسل أسيره الصّالح أيُوبٍ إليه في مصرء وبعث ني الرسالة علاء الدّين النابللسي» 
الذي كان هواه مع أيُوبء وقد اعترف الرسول فيا بعد بخيانته للرسالة» فقد قال: ''نا اجتمعتٌ 
بالناصر أكَّدتُ معه في الباطن أن لا جيب إلى ما طلبه العادل"0©, فكانت نتائج ذلك في مُنتهى 
الحُطُورة على العادل الَّنِ وتسببت في نزعه عن ملك مصرء فعدم انتقاء العادل لرسول ثقة أمين 
أنَى إلى تمسّك داود بأيُوب وعدم تسليمه. وبالتاكيد؛ فإن الرسول الخائن قد أكّد لداود عدم تمتّع 
العادل بتأبيد الأمراء؛ وزيّن له_بالُقابل ‏ استخدام ورقة أبُوب لوصول إلى كم مصرء ميا له 
تأنيك مر اء العَسْكر لأيُو بء واستعدادهم لتوليته بدل أخيه العادل» وهذا ما تم فعلاً. 


1 -المنضصّوري. ابن نظيف. 203. 

2 -المنصّوريء ابن نظيف» 8. 

3 ويا كانت هذه المهمّة تتعلّق باستعداد الكامل لتنفيذ مشروعه بالاستيلاء على مملكة سلاجقة الرّوم؛ ونقل إخوته وأبناء 
عمّه مُلُوك بني أيُوب من الشَّام إليهاء لينفرد بِحُكُم مصر والشّام بكاملهاء وقد دفعنا إلى هذا الافتراض قيادة الكامل يُوشه 
في العام التالي 0 ه 1233م والتوجُه نحو كيليكيا لتنفيذ مشروعه. راجغ: شفاء القلُوب, أحمد الحنبلي» 314. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف. 248. 

5-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 244. 


ودعم هذا الموقف بموقف رسول آخر حرّف الرسالة» وخان مخدومه؛ وعمل لأهوائه 
السّياسيّة فعندما قبض داودٌ على أيُوب كان معه قاضي سنجار بدر الدّينء ومو من أكثر المقرّبين 
إليه» فخاف بدر الدِّين على نفسه. وآثر السلامة» وذهب إلى دمشق» وتقرّب إلى املك الصَّالح 
إسماعيل؛ الذي استولى على دمشق من أيُوبء وقام الصَّالح إسماعيل بها عُرف عنه من سُوء تدبير 
باختيار بدر الدّين» قاضي سنجار ومُستشار أيُوب السّابق» ليؤدّي رسالة منه إلى ُلطان سلاجقة 
الرّوم كيخسروء 'فخان الرسالة؛ وتحدّثْ بامسم أيُوب » ووقّق بينه وبين كيخسرو "27 وهذا أيضاً 
ساهم في إنجاح مساعي أيُوب للوْصُول إلى السّلطنة من قلب محنة السجن والأسر. وساف دعل 
تقويض جُهُود عدرَّيْه الصّالح إسماعيل صاحب دمشق والعادل اَن سلطان مصر. وما كلّ ذلك إلّا 
بسبب اعتتاد اُنُوك على الرسائل الشفهية التي تقتضي ثقة مطلقة وأمانة تامّة من الرّسْلء وهذامالم 
يتور دائئاً؛ بسبب عدم تدقيق صاحب الرسالة في مُيُول وولاء الرسولء وقبول ما يعرضه من ولاء 


زائف له. 


1- قن الكذوتن: أبن وال »5 251 
مُفرّج الكرّوبء ابن 


الفصل الثّاني 
دورالسكان في العلاقات الدوليّة 


المبيحث الأول: 

سكان الممالك الأيوبية 

كانت تعيش في البلاد الدّاخليّة التي تُسبطر عليها المالك الأيُوبيّة تركيبة عجيبة من السَُّكَانء 
من حيثٌ الانتماء العزقي والدّيني على السواءء فقد كان فيها العَرّبٍ والأتراك والأكراد والزنوج؛ 
ومماليك من كُلَّ أصقاع الدُنياء وممهاجرين من المغرب العَرّبيء أو من بلاد فارسء أو من القفقاس. 
وصحيح أن مُعظم السّكّان كانوا من اُسلمين, لكنّهم كانوا يتورّعون على مذاهب شتى 17 ومع أن 
الغالبية تتبع المذهب السّييّ فقد كان قسم مُهمٌ منهم يلوذ بمذهب التشيّع بفرّقه امُختلفة» من اثني 
عشرية؛ وإساعيليّة والعلويين النصبرية» وني حين تركّز المذهب السَّنيٌ في مدن الكُبْرَى فقد كان 
الشيعة مورَّعين على الجبال والأرياف0. ولا ننسى وجُود مجموعة من الدرُوز تمركزت جنوب شرق 
جبال أبنان. 

ونتيجة للأوضاع الأمنية» فقد انقسمت ادن في الدولة الأيُويّة إلى أحياء شبه مُسوّرة ها 
بوّاباتها التي تحرس ليلا وظهرت لها زعامات لَّيّة(0. وكان تأثير هذه الفئات وزعاماتها في 
العلاقات الخارجيّة. السّياسيّة أو العسكريّة. ولكدّنا نستطيع أن نتلمّس بعض الأدوار لبعض الفئات 
السّكّانية التي استطاعت أن تتميّر في علاقاتها ضمن الدولة الأيُوييّق ومنها: 


المسيحيون المحليون: 
و 0 5 3 
عا الملمون والسيحئون في التق التري قبل القوو القرفجي بحالة قريدة مق الالدججام: 
لا تُعكّرها إلا بعض المواقف الشاذّة هُناء أو هُناك فطالما عدّ الُسلمون والمسيحيُون أنفسهم فرعَين 
1 -من التاريخ الشَّامِيء شاكر مُصطفى؛ 116. 


2 -مدخل إلى تاريخ الحُرٌوب الصَّلِيبيّة من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل دكا 1/ 75. 
3-تاريخ السلاجقة, أحمد إسماعيل» 64. 
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لحضارة شرقية واحدة» وكان لديهم إحساس واضح بالانتماء إليها!" وقد كان رحد يوق كان 
الدولة الأيُوبيّه عُنضٌر واضح من المسبحيين, يتورَّعون على عدَّة طوائف أبرزها: الرّوم الأرثوذكس» 
أو الملكانيون» والسريان الأروذكس. والأرمن الأرثوذكس. وتجدر الإشارة إلى وُجُود بعض 
الفرنجة المستأمنين» وهم -غالباً ‏ من الكاثوليك» وكانوا يُيمُون بشكل شبه دائم خاصّة في مدن 
السّاحليّة لمزاولة الأعمال التّجاريّة بسن عا كار شعوطا )تنمس لسوت أو وُلد في الشَّزْقء 
وقد فضّل بعضهم الاستمرار في العيش في ادن المحرّرة» فدخل في عقد الذَّمّة71» علماً أن الإقامة بين 
المُسلمين والخضُوع لهم كان أمرأ ترما من قبّل الباباء مع أقسى العُقُوبات كالحرمان الكنسي؛ 
واللعن» والطرد كُلَاً من الكنيسَة!©. 


لقد سعى الفرنجة ‏ بعد تأسيس إماراتهم في سُورية إلى استمالة المسيحيين الأرثوذ كس 
واليعاقبة» فلا استولوا على الفندسء وأبادوا متكانناة حاول بلدوين الأوّل د الفراغ الشكان 
باستقدام أعداد من المسيحبين السوريين من شرقي الأردن7)» ولكنْ؛ على ما يبدو لم تُثمر عملية 
استمالة الفرنج لمسبحيّيْ سُورية؛ إذ إن هناك الكشبر من الدلائل على تنامي الكراهية امُتبادلة بين 


الجانيئن””) فالتسامح الذي كان يعاملهم به الُسلمون كان دافعاً قوياً لمسيحيّيْ الشّرْق؛ كي يُبعدهم 
عن الفرنجة الذين يتبعون كُنيسَة غريبة لها طقوس مُختلفة. ويُذكر أنّه عندما حرّر السّلطان صلاحٌ 
الدّين القُدْس عرض المسيحيُون الأرئوذكس المُساعدةً من الداخل7, كذلك تلقّى السّلطان صلاح 
الدّين تهاني حامي الكَنيسّة الأرثوذكسية الإمبراطُور البيزنطي اسحاق أنجيلوس - كنااءعاه4. 15382 
على استرداده للمدينة الْقدَّسَة 


1 -الشَّرْق والعَرْبء كلود كاهن؛ 256. 

2 -القَنْح القسّى» العماد الأصفهانيء من الموسوعة الشاملة: د. هيل ركان 13/ 159. 

3 -جولات ورجلات» الراهب فيليكس فابري» من الموسوغة الشاملة:د. هيل كر 3 1142. 

4 في ؤُالكَزب» سميل» 91 و 0.55 ,101 01 تصفتلك111 ردء5 عط لصمزء8 عصمل دثلعع0 01 تزره)1115 ى 
و2.497 بتطع[2 كتالاء1 هل قتاعء] 12 غطا 01 أسعصحع 1)غء5 عط نتوج رط 

14-5 3 .2 روتتارآ عل 010159065 هآ بلتومتط 

5-6 46 .ط, 5ع011520) 01 11156017 ذخ بسمساءسسخ1 


وبا مقابل؛ نستطيع أن نقول إن المسيحيين في بلاد الشّام لم يتعرّضوا لأي اضطهاد, أو خطر 
حقيقي على وجُودهم أو نهم مُنعوا من تمارسة طقوس عباداتهم طوال حقبة العُضُور الوسطَّى من 
قبل إخواهم وجيراهم المسلمين» ولدلك نجد أن الكنيسّة الأرثوذكسية اليوثائية؛ وسائر المذاهب 
الَسبحيّة الشَّْقيّة قد هلّلت لتحرير الُسلمين لمناطق الاحتلال الفرنجي؛ وخاصّة بيت الفّدس. 
ولقد كانت لهم دوافعهم القويّة في ذلك: فقد جرّبوا التسامح الدّيني للمُسلمين» كما لمسوا ‏ بشكل 
مُباشرء بواسطة الؤّجُود الفرنجي في الشَّرْقَ ما يعنيه العداء بين كَنييسّة زُوما وكُنيسّة القسطنطيئيّة. 
وهذا كُلّه دعا الإمبراطُور البيزنطي آندرونيكوس كومتين للسعي وراء تحالف يربطه بِاُسلمين ضدٌّ 
الفرنجة7". وئما يُذكّر هّنا ما قام به عماد الدّين زنكي عندما حرّر الزَّمَا من الفرنج عام 539 هم 
4م فمع أنه م يرحم الفرنجة فيها فقد عامل المسيحيين المحلَيّْن بمُنتهى الرأفة» وزار كنائسهم؛ 
وكانت له علاقة حميمة مع المطران اليعقوبي للرّهَا متى الرهاوي/2) 

وبالنتيجة؛ نرى أن على الرّغم من رابط العقيدة الواحدة بين المسيحيين السوريين والفرنجة 
إِلّا أن روابط التاريخ والّغة والعيش امُشترك مع اُسلمين كانت أقوى, فمع أن المسيحيين السوريين 
م يُقاتلوا الفرنجة عنوة: ول يكونوا مصدر إزعاج حقيقي لهمء إلا نّم - أيضاً -م يستغلوا اروف 
الصعبة التي مرّ بها الُسلمون» فلم يُقاتلوهم» ول يدوا القلاقل» أو يُشَكّلوا عقبات أمامهم. ومع أنَّه 
تم طرح كثير من النظريات حول تعاون وثيق بين مسيحيّي شُورية والفرنجة؛ لكنّها بمُعظمها - 
تعتمد على أحداث محدّدة وتخمينات وتعميرات: فالنّصُوص التاريخية تذكر أن قُوّات المُشاة في 
الإمارات الفرنجيّة كانت تُشكل من الشّكان امحليّين غالبا وهذا صحيحء ولكنْ؛ ليس بالضرورة 
أن تكون من المسيحيين» فقد كانت تضم أتراكاً وأكراداً وعرباًء وإذا كان جُلّها من المسيحيين» فهم 
من الأرمن. أمّا تعاون المسيحيين المحلَيين مع الفرنجة فقد تقتصر أمثلته على ما قام به الموارنة» 
إضافة إلى حوادث فردية قد تُكير الاستغراب أكثر ما تع دلائل على وجهة نظر محدّدة» ومنها الرواية 
التي أوردها أبو شامة على ذمّة مَنْ أبلغه يقول: "بلغني أن النصارى ببعلبك سخموا وسوّدوا وجوه 
الصّور في كَنيسّتهم على ما جرى على الفرنج فعلم الوالي» فجناهم جناية شديدة: وأمر اليمود 


اروب الصّليبيّة أرنسع باركره 84: 
2 -فنٌُ الحَزْب» سميل»94. 


ا 


بصفعهم؛ وضربهم؛ وإهانتهه "00 هذا الحدث الذي لا ندري في أيّ كنيسّة تم في بعلبك» وقد تكون 
للموارنة» ريا ليس في مدينة بعلبك نفسهاء بل في منطقتها؛ حيثُ يندشر بعض الموارنة في غريهاء 
ربا كانت القصة ردًاً لتبرير ما قام به الُسلمون في دمشقء فبعد هزيمة لويس وأسره في دمياط عام 
8 ه 1250م أرسل امعظَّم تُورانشاه ملابس الملك لويس الأسبر إلى واليه على دمشق جمال 
الذّين ابن يغمور» " فدخل الناسٌ كُنِيسَةٌ مريم بفرحة وسرور ومعهم المغاني» ويطربون فرحاً بما 
جرىء وَهمّوا بهدم الكّنيسّة""20» وبما أن أبو شامة مُؤْرّخْ رصين, ول يرب عليه أي تلفيق: ولذلك 
نميل للاعتقاد بأنَّ ما تمّ قد يكون في كُنيسّة مارونية في جنوب البقاع؛ فصلات الموارنة بالللك لويس 


كانت وثيقة 60 


وبشكل عامٌ؛ كان المسيحيُون الشرقيون ني مصر والشّام يشعرون بارتباط ما بامُسلمِين» إنلم 
يكن للجبرة وادُعاملة الحَسَنة التي يلقونها منهم: فللإحسان المرجوء فقد كان مُعظم الكَتبَة في مصر 
والشَّام خلال العصر الأيُوبي من المسيحيين» وخير دليل على ذلك هُو ابن الميقاط الذي كان بُلقَّبٍ 
بالشيخ أبي الفتوح» الذي كان كاتبّ جيُوش الملك العادل وكان لديه في ديوانه '"جماعة من الكُتّابِ 
مسيحيين أقباط'"'؛ وكان ابن الميقاط في سفره بين الشَّام ومصر مُرافقاً للسّلطان العادل؛ يصحب 


حاشيته القبطية معه» ويقومون بطقوس عباداتهم في الطريق بكل خُرّيّة وقد اصطحب معه القسٌّ 
داود بن يُوحنّا بن لقلق؛ ليُصِل ب ©. 

ولكن هؤلاء الكتبَة المسيحيين بالرّغم من ارتقائهم في مناصب الدولة؛ وتمتّعهم بالسّلطة 
والمال والجاه في ظلّ املُك الأيُويّة فقد كانوا يدفعون في بعض الأحيان ‏ ثمناً غالياً لذلك» وخاصّة 
عندما يموت الملك الذي يعملون في ظلَّه أو يتغير عليهم. ورُبّها كان خير مشال على ذلك 
هُو ابن هبة الله» الذي تون خزانة السّلطان العظّم في دمشقء ووليها في عهد ابنه النّاصر داود» وصال 


1 ِل الروضمَْن أبو شامةء من الموسوعة الشاملة» د . شُهيل رَكَار 20/ 365 وقد نقلها عنه : النويريء نهاية الأرَب» 
359-2. وابن كثير, البداية والتّهاية, 13/ 178. 

2 -مَيل الرّوضَئَيْنه أبو شامة من الموسوعة الشاملة: د شهيل كار 20/ 55 365 «والمخقان من جحواذت الرّسان»:اسن 
الجزري؛ 223 .نم يُتابع أبو شامة تمُباشرة: "وبلغني أن النصارى ببعلبك ... 
3 - العٌدوان الصليبي على مصر.ء » جوزيف نسيم يُوسُفء 68-67. 
4 - أخبار الأتونينه ابن العميد: 6 


وجال في عهدَثهم| فقد "تمكّن من المملمين» وآذاهم» ورفع منار النصارى"07: ولكن؛ ما إن استولى 
الأشرف مُوسى على دمشق, حتّى عزله, وحبسه عام 626 ه 1229م, تم علّقه على باب كُنيسَة 
مريم؛ وطالبه بأموال عظيمة» مع ذلك؛ فهذا يُحَدُ من الحوادث الفردية والعادية في ذلك الزمن» 
والذي كان يُصيب المُسلمين والمسيحيين» وهذا؛ استمرٌ المسيحيُون الشرقيون بولائهم المعلن للممالك 
الأبُوبيّة مُقابل عداء ظاهري واضح نحو الفرنج. 

لكنَّ الفرنج حصلوا على بعض التسهيلات من قبل أفراد من السّكّان المحليّان باعوا نُفُوسهم 
بالمال» أو من مجموعات كان ها دوافع عرّقية» أو طائفية. فيذكر أنّه كان لدى تُعظم الإمارات 
القرنييية متطوّعة من الشّكَان المحأين في جيُوشهم؛ م: منهم المسيحيُون المحليُون والأتراك المسلمون» 
كا استغلّ البدو معرفتهم بطبيعة الأرضء وخاصّة البوادي والصحارى؛ فعمل بعضهم أدلاء 
وجواسيس للفرنجة مُقابل المال والأعطيات. أمًا الدّرُوز اقيمون في وادي التيم؛ فيبدو أئَُم تصرّفوا 
بدهاء سيامي؛ حيثٌ أرضوا الطرمَين من مُسلمين وفرنجة, فقد عملوا جواسيس للطركيْن©. 

الموارنة: 

كان الموارنة يُشَكّلون طائفة دينيّة صغيرة في العصر الأيُوبي؛ وقد سكنوا بعض شُفُوح جبال 
تبان المَرِبَّة وكانوا مُنعزلين -تماماً عن المُسلمين: وعن الطوائف الَسِيحية الأخرى؛ 
فهُم سريان» لكنّهم لا ينتهجون العقيدة الأرثوذكسية» وبالوقت نفسه؛ لا يتبعون كُنيسّة رُوما 
الكاثوليكية: بل يتفرّدون بعقائدهم. لكنّ وُصُول قُوّات الفرنج إلى الساحل الشَّامي دفع الموارنة 
- بالرّغم من استعرابهم بالّفة - لاعتبار الفرنجة أقرباء مهم؛ وام سيكونون تُخنّصِين!, فأحسنوا 
استقبالهم, وكانوا أوَّل الْرحٌبِين بهم. نّم أرسلوا وُُودهم إلى رُوماء وانضمُوا _رَسْمِيّه وشرعياً إلى 
كَنيسَتها الكاثوليكية؛ وكان كل ذلك على يد إيمري بطريرك اللاتين في أنطاكية؛ فقد '" أعلنوا عودتهم 
عن الخطأ الذي كان قد استعبدهم لفترة طويلة'", 


1 ذَيْل الرّوضَتَينَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة د. هيل رَكَّار 20/ 303. 
2 -الشزق والعَزبء كلود كاهن» 114. 
3 -الشزق والعَّزْبِ» كلود كاهن؛ 99. 
34 - تاريخ الأعمال امجَرّة فيا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة صُور من الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 7 / 444. 
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5 - ع مه 4 0 ئ 

واندفع الموارنة لدعم الفرنجة ني معاركهم, وكان لهم دور مُؤْثْر أحياناء يقول وليم الصوري 
عن الموارنة: "لم يكن هؤلاء الناس قليلي العدد. وقُدّروا بأنَّم أكثر من أربعين ألفاً وكانوا شعباً 
قوي البنية» ومُقاتلين شُجعاناً قدّموا فوائد عظيمة للمسيحيين في المعارك الصعبة التى كانوا قد 
خاضوها مراراً مع العدو"7". وردَاً لجميل الموارنة قام الفرنج أثناء احستلالهم للساحل الشَّامي 

ا 5 0 57 - 00 ٠‏ 03 مهناك 3 

"بمنح موارنة لبنان جميع الحقوق الكتّسية والمدنية الي كانت لأبناء الكنيسّة الرُومانيّة 
الكاثوليكية"07. ويّقال إن عدداً من موارنة لُبنان قد شاركوا الملك الفرنسي لويس التَّاسع في حملته 
على مصرء وكانت جُمُوع منهم في استقباله أثناء عودته إلى عكّا من الأسرء "وأرسل لهم لويس 
خطاباً خاصّاً يشكرهم فيه على حسن استقبالهم له"00. كما ارتفعت في ذلك الوقت ‏ أصوات 

7 1 
كثيرة في أورُوبة تُطالب بضمٌ الموارنة باعتبارهم جءاً من العالم المبيحي الغربي0. 

اليهود: 

في العصر الأيُوبي كانت يُوجد جالية بسيطة من اليهُود مُورّعة عل المُدُن الكُبْرَى في املك 
الأيُوبيّة!)» وهي نتألّف من مجموعات صغيرة تتورّع في كلّ مكان تقريبً؛ وخاصّة في ادن وذلك وُفقاً 
لإحصاء بنيامين التطيلي لأعداد اليهُود في مناطق الشَّام ومسصر © وينّضح من 
ما ذكره بنيامين أن اليهُود غير موجودين ‏ تقريباً في فلسطين والساحل الجنوي للبحر الوط 


فأعدادهم في القّدْس 200 شخص. وني عكًا 200 أيضا”27» وما يُلاحَظ أنه من الساحل ونحو الداخل 
تبدأ بالازدياد أعداد السّكّان اليهُود لثلاحظ كثافة نسبية في دمشق 3000 ثلاثة آلاف شخصء وفي 
حلب ألف وخساثئة شخص 233 وكُلَّا توغّلنا شرقاً نحو العراق وفارس ارتفعت هذه الأعداد. 


1 تاريخ الأعمال الجر فيا وراء البحاره وليم رئيس أساقفة صُورء من الموسوعة الشاملة: د . شهيل ركان 7 | 444. 
2 -تاريخ سُورية وثبنان» فبليب حبّي» 2/ 262 
3 العُدوان الصليبي على مصر , جوزيف نسيم يُوسُْف 67 -68. 
4 استرداد الأرض الُقَدّسَة» بيير دوبواء من الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَان 37/ 144. 
5 من التاريخ الشّامِي » شاكر مُصطفى» 0117 

6 - زار اليهوديّ الأندلسي بنيامين بن بونة التطلي بلاد الشّام ما بين عام 561 -569ه/ 1173-1165م. 
7 7-رحلة بنيامين» 2 9: ولا ندري هل هذا النقص بأعداد اليهُود له علاقة بابتعادهم عن مناطق الخُرُوب» فمُعظم اليُود 
جار وحرفيون» وأعماهم لا تزدهر إلا ني مناطق يسود فبها السلام؛ أو أن لهذا النقص علاقة بإساءة الفرنجة لم؛ 
وتسخيرهم للقيام بالأعمال الشاقة مع الأسرى ( كلستان» سعدي الشيرازي» 144 )» أو أن اليهُود ابتعدوا تاريخياً عن 
القُدْس وفلسطين مُنْذُ الفتح العَرَي ب لها فقا لنصٌ العّهدة العُمّرية التي أعطاها عمر بن الخطابٍ لبطريرك القّدْس عدد 

تسليمهاء والتي تنصٌ: "ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهُود" (تاريخ الرّسُل وانُوك الطبريء 3/ 9). 

8 -رحلة بنيامين التطلي» 122. 


ويبدو أن المذبحة التي تعرّض ها اليهُود في القُدْسء عندما دخلها الفرنجة وإحراة قهم داخل 
الكّنيس» الذي التجؤوا إليه! '". قد جعلتهم يفرُون من مناطق فلسطين والساحل نحو يُلدان الداخل 
الإسلاميّة امن بقي منهم؛ وتدكن الفرنجة من القبض عليه؛ فقد د أسيراء وأحيل للعمل الشاقٌ 
في بناء التحصينات» وَحَفْر الخنادق ©, 

وقد تمَكّنتْ الجاليات اليهودية في البُلدان الإسلاميّة من أن تُحْقّق ازدهاراً اقتصادياً وثقافياً 
كبيراً نتيجة التسامح الإسلامي السّائد ولذلك؛ تآلف اليهُود مع الحضارة العَرَبنّة الإسلاميّة!. 
وإن أعداد الِيهُود القليلة في أراضي الدولة الأيُويّة تكن لتسمح لهم بلعب أيّ دور مُوثَّر في الصراع 
الدائر بسبب الغزو الفرنجي"). ولكنْ؛ بشكل عام فقد "كان اليمُود يعدّون أنفسهم رعايا أوفياء 
للدولة الإسلاميّة: وأن الحملات الفرنجيّة على الشَّْق كانت محنة مُؤلمة بالتّسبّة لهم '"(6, 

هذاء مع أن نفترض أن اليهُود في اشرق ار م بتخ لمم معرفة اذا التي قام بها اجاج 
الفرنجة قبل توجّههم إلى الشَّرْق في مُعظم مناطق أُوربة» فقد كانت فكرة الأُورُبيين في عصر الخُرُوبٍ 
الصَّليبيّة عن اليهُود بهم "ملعونون إلى حَدٌ الشقاء؛ مقوتون في جميع أنحاء الدّنياء وبُعَدُون 

لاش "60 نالسرا هن تيوه باز اليدناعيير ابتزير هله قلالق ام راسززيم 

- بذلك -إلى الله قبل قيامهم بالححجٌ» وغزو المناطق الُقدَّسَة في فلسطين فحملة الْحُجَاج التي عبرت 
مايا ذبحت اليهُود في مدينتي مينزء وكُولن7. ّم قامت الحملة الفرنجيّة التّلة التي انطلقت من 
بريطانيا بافُجُوم على اليمُود وذبحهم في ستامفورد وسانت أدموند, ّم حاصروهم في يورك 
فلا أيقن اليهُود بالهلاك ذبحوا أولادهم وزوجاتهم» وأشعلوا النار» فاحترقوا جميعاً. فا كان من 
اجاج إِلّا أن خهبوا أموالهم, وانطلقوا في حَبجهه©. 


1 -الشّرْق والعّزْب» كلود كاهن» 115. 
2 -يذكر سعدي الشيرازي أنه عندما أسره الفرنج ترب القدْسء ساقوه إلى طرابلس» وأجيروه على العمل مع اليهُود في 
حَفْر خندقها . (روضة الورد» سعدي الشيرازي» 114). 
3 -الشَّرق وإلعّزب. كلود كاهن» 39. 
4 -ل يذكر امورّخون ولا الرّحَال امون مثل ابن بعلُوطة وابن ير شيعن الود ني ّدس أو في فلسطين في 
عصر الدولة الأيُوبيّة نا يتحدّث ابن جُبَْر عن مجموعة من اليهُود السامرة في مدينة نابلس ( الرحلة, 272 ). 
5 -كلود كاهنء الدّرْق والعَرّبء 115. 
6 - جولات ورحلاتء فيليكس فابري» من الموسوعة الشاملة: د. شهيل زَكَار 43/ 95 
97 وُرُود التاريخ؛ روجر ويندوفرء من الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكّار 44/ 24. 
8 - وُرُود التّاريخ» روجر ويندوفر, من الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَّكَّا 44/ 352. 
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طاكفة العامة: 

تكاد تكون المعلومات نادرة عن وضع العامّة في المالك الأيُوبيّة» ولكدّنا نعرف أن هذه الطبقة 
كانت تضمٌ ذئات واسعة من المجتمع: جُنُود حرّفيينه زراع» صغار الشجَارء وَالمُوظَّفِينَ وهؤلاء 
هم دافعو الضرائب. وحُجنّدو السّخرة وهم أوَّل مَنْ تُصيبه الدكبات. وكانت حياتهم ‏ في تلك الأيّام - 
في غاية القسوةء خاصّة في يام الحُرُوبٍ والحصار. وكان مُعظم أفراد طبقة العائّة يعملون حرفيين في 

0 4ه ِ 0 1 
محلاتهم: أو أَجرَاء لدى الغير» كما كان قسم آخر من الشسّكان يخرج يومياً من المدّن للتجارة التبادلية 

2 

مع القرى القريبة» أو للعمل الزراعي في بساتين المدّنء أو كُرُومها. 

وكانت هُناك طبقة تلحق _عادةً ‏ بطبقة العامّة» لكنّها تتميّر عنها وهى: 

طائفة العبيد: ويبدو أن هذه الفئة كانت محدودة جدّاً في المملك الأيُويَة فمُعظم العائّة 
كانوا من صغار الكْسَبَّة والعدّال وجُلَهِم من الفقراء» وهم يعجزون عن إعالة العبيد والإماء. فبقي 

5 2 3 3 

امتلاكهم وقفاً على الأغنياء القلّة في المجتمع الأيُوبيِ, وعلى الأسرة الحاكمة. ويجدر الإشارة إلى نقتص 
موار العبيد في الشَّام عموماً في ذلك العصر بسبب الخُرُوب مع الفرنجة؛ التي حدّت ‏ بشكل كبير - 


من تجارة العبيد. أمَا أسرى الفرنج؛ فلم يكن يصيبهم الرّقٌ غالب فقد اعتُّروا أسرى حرب. كان يتم 
سجنهم لحين تبادل الأسرى(0, 


دور العامّة: 


شهد العصر الأيُوبي اضمحلالاً شديداً لدور السّكّان المحلّيئن في الحياة العامّة بشكل عام 
وبتأثيرهم بالعلاقات الخارجيّة بشكل خاصٌء فتوالي الشّزاة والمصائب عليهم؛ وظّلم الحَكّام 
وتجبرٌهم؛ سابهم جز ءا كبي رامن شعورهم الوطني, وأوهن عزائمهم؛ فانّصفت مواقفهم 
- بشكل عام - بالسلبية» واللامبالاة(0. وبلغ الأمر ببعض ضعاف النُُوس حَدَّ الانضام إلى الفرنج في 
هجراتهم على إخوانهم من المسلمين(©. 


1-الروض الزاهر» ابن عبد الظامر 391 
2 -العلاقات بين العَرّب والفرنج» زكي نقاش» 78. 
3 -ذَيْل الرَوضَتَيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَار 20 / 420. 


58 


ومن أهمٌ ما يُلاحَظ في العصر الأيُوبي غياب التنظيمات الشَّمْبيّة المحليّة التي نشطت وتشعّبت 
في العُصُور السابقة» فلم نعد نسمع بأيّ دور فاعل لتنظيمات الأحداث؛ التي كانت سابقاً قد بلغت 
شأواً عظياً» ويبدو أن هذا الغياب كان بسبب وُجُود دولة مركزية قويّة كان حُكُمها مُباشراً من خلال 
ملك يتريّع على العرش في كلّ مدينة من مُدّن الشَّام كما أن قُوّات الدولة التُظاميّة قد حلت مكان 
التنظيهات الشّعْبيّة التي تظهر_عادةٌ - في غياب سُلطة قويّة ذات تنظيم عسكري وإداري فاعل. 

فالدور المتعاظم لتنظيمات الأحداث في دمشق وصور ني العصر الفاطمي وفي حلب 
السلجوقية زمن الملك رضوانء قد انتهى» ورافق ذلك مُدُوء شعبي داخلي» واستقرار اقتتصادي 
ومعاشي قد نراه لا يتناسب - نظرياً مع مرحلة الحُرُوبٍ والفئّن التي شهدها ذلك العصرء فكانت 
ال حالة في مصر والشّام ‏ بالرّغم من الفئّن والمجاعات وانعدام الأمن ‏ أشبه ما تكون باستسلام شعبي 
كامل» فلم تسبل أية ثورة داخلية» أو حبَّى أي تحرّك شعبي مُوثّْره مع كلّ ما كانت تتعرّض له العامة 
من ظُّلم واستغلال وجشع لكام وقسوة الضرائب والسّخرة. 

وبدا كأن الوح المعنوية للشعب قد ماتت تماماً ولا ندري هل كان مردٌ ذلك إلى حالة الجهاد 
والإجماع الشَّعْبِي عليه ضدّ الفرنجة أوَّلأَ نّم ضدّ العَار ثانيً؟ أم إلى طبيعة الحياة الجديدة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة التي فرضها النظام العسكري الإقطاعي؟ فلم يعد مُناك بطّالون يدورون في الأزّة 
لالتقاط عيشهم؛ وهم -عادةٌ عماد الشغب والفئّن» وكانوا قوام تنظيم الأحداث والفتيان. 

إضافة إلى ذلك؛ فتنظيمات الأحياء الشَّعْبيّة الجديدة حصرت الفئّن بين أهل الأحياء؛ فكان 
-غالباً ما يندلع القتال بين سكان الأحياء27» وهذا م فنّت كُوّة الُدُن الَّحْبيّه وأطمع امُنُوك في 
بسط يدهم بأموال الشعب. فتفتّنوا في استخلاص الأموال من الناس0©. 

ولكنْ؛ مع كُلَّ ذلك لابُدٌ أن نُسجل بعض الأحداث امتفرّقة التي شارك فيها العائّة 
الأعنات انكيانة والعسكر» معد افاج كان الوق موقي اكوب الجسون للباقة: 


ويستنجدون بهم لنصرتهم في حُرُوبهم ضدَّ بعضهم البعضء فقد قام أهل دمشق مع النّاصر داود 


1 - ذَيْل الرّوضَّتَيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. شُهيل كار 20/ 178. 
2 -المنضُوريء ابن نظيف, 158. والسَّنُوك المقريزي» 1/ 349-391. 
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عندما حاصره أعمامه الأشرف والكامل عام 626 ه1229م, وخرج أهل البلد مع العَسْكّرء 
وحاربوا(!). وعندما تعرّض الملك الصّالح إساعيل للحصار بدمشق عام 634 ه 1237م. خرج 
بفرقة من العامّة يُسمّيهِم ابن العماد الحنبلي: الحرافشة(2. 

وفي عام 659 ه عندما توجّه التَار نحو حماة» '"'أراد ملكها المنصُور تُحَمّد الرحيل إلى دمشق» 
فمنعته العامّة من ذلك؛ حبَّى استوثقوا منه أنّه يعود إليهم عن قريب"00. إن كلَّ هذه الأدوار 
البطولية للعائّة م تُسفر عن أيّ نتائج سياسيّة» أو عسكريّة» فاللللك الصّالح ترك دمشقء والنّاصر 
داود سلّمها للأشرف؛ وكذلك ملك حماة لم يقف بتراجعه أمام التَنَا حتّى دخل مصرء وترك حماة 
لمصيرها مع التَّتّار نا يجعلنا نستنتج عدم فعالية العامّة» أو حتّى عدم وود أيّ تأثير لهم ني العلاقتات 
السّياسيّة والعسكريّة في العصر الأيُوبي» وذلك لعدم خضُوعهم لأيّ شكل من التنظيم. 


2 

1 السلوك المقريزي» 1/ 00 
2 - شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 318. 
3 - شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 4141م 


المبحث الثّاني: 


دور رجال الدين في العلاقات السياسية 


في ظلّ حكم الأسرة الأبُوبيّ التي كانت تحرص على صفتها الإسلامية؛ لم يكن لرجال الدّين 
دور بارز في الور العائّة» وتحرياتباء وعلى العكس من ذلكء كان هم تأثير كبير على طبقة العامّة. 

وكان رجال الدّين من فُقهاء وقُضاة يحظون برضا املُك الأيُويّ طالما اكتفوا بالوعظ الدّيني» 
ويحصلون على المناصب والأموال إِنّْ قاموا بمُباركة أفعال نّوك وتيرير ما يرتكبون من تُخالفات 
للشرع وللمصلحة العائّة. لكنْ؛ في كثير من الحالات الني تتصدّوا فبها لظّلم بني أيُوب كانت 
الويلات والمصائب تحلٌ بهم وأقلّها العَزْل من المناصب الدينيّ التي كانت تعني المال والجاه. 

وكان ادُلُوك الأبُوبيُون حريصين على إظهار اهتمامهم بالدّين ورجاله كحضُورهم مجالس 
الوعظ والإرشادء التي يعقدها كبار العُلماء» فقد حضر ا ملك امُعظلّم صاحب دمشق شق عام 600 ه 
4م "مجلس الحافظ أبو مد عبد الغني بن عبد الواحد الَقُدسِي الجماعيلي بجامع دمشق '"(0, 
كذلك حضر المعظّم درس القاضي جمال الدّين المصري7 مُدرّس المدرسة العادلية بدمشق» ومعه 
أركان دولته من القُضاة والقُقهاء”©: وهذا يدل على حرص امُعظّم وغيره من الوك الأيُوبيّة على 
مجالس العلم» واهتمامهم بالعُلماء. . وكان الملك الأنجد صاحب بعلبك يحب الشَّيخ عبد الله البُونيني 
أسد الشََّا وكان يزوره» "'وكان الخ يبينه» فا قام له يوماً قط وكان يقول له: :يا مجيد؛ أنت تظلم» 
وتفعل» وتصنع نع وهو يعتذر إليه'"(, 


1 - ذَيْل الرّوضَئَْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار20/ 93. راجغ ترجمة الحافظ في: ذَيْل الرَّوضَئَيْنه 
أبو شامة» 46. 
2 -مُو القاضي جمال الدّين أبو الفضائل يوس بن بدران بن فيروز الشافعي المعروف بالمصري» استقل بعضاء دمشق 
اراح م مسي نيم" 

3 -دَيْل الروضَتَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. . شهيل زكر 20/ 256 . راجغ ترجمة جمال الدَّين في دبل 
الرَّوضَّتَئْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د . شهيل ركار0 2 / 258 . ومُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 4. 

4 - ديل الرّوضَّتَيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة د. هيل دكان241/20: 
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وعندما ضرب الملكُ العادلٌ القراطيسٌ بدمشقء قال الشَّيخَ عبد الله اليونيني: "انظروا إلى 
هذا الشّيخَ الفاعل الصانع يُفسد على الناس مُعاملاتهم؛ وبلغ العادل» فأبطلها''00©. 

وكان لابن الجوزي مكانة رفيعة بين عُلماء دمشق» وتربطه علاقات جيّدة مع أبناء المللك 
العادل» وخاصّة املك الأشرف والملك اُعظّم لكنَّ علاقته بالأشرف فسدت, عندما سلّم المللكُ 
الكاملٌ مدينةً القدْس إلى الإمبراطُور فريدريك: فعدّ ابن الجوزي ذلك خيانةٌ وألّب الناس على فعلة 
الكامل؛ وحرّضهم بخطبة بليغة في جامع دمشق؛ افتتحها بقوله: "'أحسنّ الله عزاء امُومنِين» يا حجلة 
مُلُوك المسلمين" ثُمَّ أفتى بشرعية قتال الكامل والأشرف بسبب هذا العمل ©. 

وني عام 607 ه 1210م عندما خاف اخُلُوك والأمراء من سطوة الفرنج؛ بلغ من قُوّة رجال 
الدّين أنَّ سبط ابن الجوزي قام بجَمْع حملة شعبية من مُسلّحي العوامٌ ومُتطوّعة المجاهدين في دمشق» 
وما حواء وقادهم نحو مناطق سيطرة الفرنج في فلسطين, تم اضطرٌ لملك امُعظلّم صاحب دمشق 
للخُرُوج بجُنده؛ ودعمهم في غزوتهم؛ حتَّى دخلوا بلاد الفرنج» فأسرواء وقتلواء وأقاموا أيّاما 
ول يجرق الفرنج على التَصدَّي لهم ثُمّ عادوا(. وني عام 638 ه 1241م: عندما سلَّم الصّالح 
إسماعيلٌ صاحبُ دمشق حصنٌ شقيف أرنون وصفد للفرنج؛ مُقابل تحالفهم معه ضدّ الصّالح أيُوبٍ 
صاحب مصرء تصدَّى له الشَِّخَ عر الدّين عبد العزيز بن عبد السلام» خطيب جامع دمشق 
الشافعي؛ وسانده الشّيخَ جمال الدّين أبو عمر بن الحاجب المالكي, فأنكرا على الصّالح فعليُّ وبسطا 
لسائيُهم| فيه وأكثرا من التشنيع عليه فغضب عليهما. ففارقا دمشق!. 

الذين والسياسة: 
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كان الأيُوبِيُون رجال دولة ورجال حرب. تولُوا القيادات العسكريّة والإدارية هم وأسرهم 

وأقرباؤهم ومماليكهم. لكنّهم ابتعدوا عن مُباشرة الوظائف التي لها صفة دينيّة؛ كالقضاء والإفتناء 
0 0 

والتدريس والخطابة ومشيخة الشّيُوخ. واعتمد الملُوك والأمراء ‏ بشكل كامل_على رجال الدّين من 


1 - ذَيْل الرّوضَئَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة د. هيل رَكَّار20 / 241. 

2 -التّوادر السّلطانيّة؛ ابن شدَّاد من الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكَار 15/ 6-7. 

3 -ذَيْل الرَوضَئَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رّكّار 20/ 135. 

4- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 302 ودَيْل الرَّوضَتَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكّار 20/ 334. 
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تُقهاء وقضاة في توي المهاَ الدَبنُوماسيّة للمالك الأيُويّة: فكانوا المفاوضين والرّسّل والسّفراء 
والؤُسطاءء وذلك لشعُور القادة الأيُوبيين الأوائل بعُربة لُغوية وثقافية تُعيقهم عن هذه الأعمال» 
وكذلك لإحساسهم بِقُصُور الُحاربين عن الدهاء السّيامي. 

ولكنّ الأجيال اللاحقة للأسرة الأيُوبيّة مكّنت من تجاوز كلّ ذلكء فبرعوا في الفقه والحديث 
واللّغة والشعرء وظهر منهم ساسة ُتُكون؛ لكنَّ رجال الدّين كانوا قد سيطروا على بعض المناصب 
الدَبلُوماسيّة» واختصّوا بها كالدّصّل والسّغارات. وكانت هذه تُرصة ليحظى بهذه الوظائف الأكمّاء 
من أهل البلاد. 

وقد انفرد شيو بعض المذاهب الإسلاميّة بمواقف سياسيّة مع هذا املك ضِدٌّ ذاك فمن 
المعروف أن الحنابلة بدمشق قاموا بفتح باب السلامة ُيُوش الملك الأفضل والملك العزيز 
المحاصرين للملك العادل فيها عام 635 ه 171238. 


ولعظيم تأثير القُقهاء والقُضاة بالعامّةه فقد كان من اوفع أن يتولّوا الدفاع عن هذه الطبقة» 
0 


32 2 5 5 00 575 و عر ع 4 قو 
لكنا لم نلحظ لهم أيّ موقف من هذاء وكل المواقف التي سُجَلْتَ للفقهاء في معارضة الملوك الايوبية 


5 0 5 0 و دير 
هي مواقف تجاوز فيها النُوك حَدَّ الشرع؛ وانتهكوا حُرماته. فعندما سلّم الملكُ الكامل البيتَ المقدّسَ 
إلى فريدريك لم يتصدّ للتشنيع على هذه الفعلة إلا فقهاء دمشق» لأن ملكها النّاصر داود كان مُعادياً 
للكامل» '"فجلس الحافظ شمس الدّين سبط ابن الجوزي بجامع دمشق» وذكر فضائل بيت 
الَفْدس". فاحتشد الناس» وعلت أصواتهم بالصراخ والبكاء. 


ولكنْ؛ يُسجل للشيخ عر الدّين عبد العزيز بن عبد السلام موقفه من الملك الصّالح إسماعيل 
صاحب دمشق» الذي سمح للفرنج بدُخُول دمشق» وشراء السلاح منهاء ليدعموه في حربه ضدٌّ 
الصّالح أيُوب» فقام الشّبِخَ عرّ ادي وأفتى في جامع دمشق بتحريم بيع السلاح للفرنج؛ وقطع 
خطبة الصّالحء فيا كان من الصّالح إلا أن عزله من خطبة الجامع؛ واعتقله(. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 41/5 
2 -الشّلوك المقريزي» 1/ 353. 0 
3-مُفرّج الكُرُوبٍء ابن واصل» 5/ 302 ودَيْل الرَّوضَّيْنَء أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة د. سُهيل رّكَار 20/ 334. 
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إن هذا النوع من رجال الدّين اُواجهين للباطل؛ الْحصدَّين لتجاوزات اُلُوك لم يكن مرغوباً 
فيه» رغم ندرته في ذلك العصر. فادلُوك كانوا يرغبون في رجال دين لا يبتبُون بالسياسة؛ لذلك 
انصرف الأَيُوبيُون لتشجيع شُبُوخ الطّق الصُوقي وبناء الخوانق» والزوايا لهم؛ فهم لا يتدخَلون في 
شُؤُون الحياة الدّنِياء ويتفرّغون للعبادة والتقسّف» فغدت الشَّام في العصر الأيُوب مملكة الصّوفية!©. 


دوز القضاة: 

كان القاضي في المالك الأيُوبيّة من كبار مُوظَّفِي الدولة» وأعمدتهاء ولذلك كان احتكاك 
القّضاة بالملُوك الأيُوييّة أمرأ نّم بل وشبه يومي, وتباينت العلاقة بينهما سلباً وإيجاباً فكان يحظى 
- أحياناً ‏ بعض القّضاة بمحبّة ودعم الملك الأيُوبي» فيقوى مركزه. وقد تزداد ثقة الملك به فير سله 
في سفاراته. وكانت السّفارات كلّها من نصيب القُّضاة تقريباًٌ وذلك لعلمهم: وإمكانياتهم 
الشخصية؛ واختلاطهم بِالُكَام وامُوك فامتلكوا ميّرات متهم هذا العمل الدبلوماسي الكبير 
المي للمملكة وللملك؛ وبرز منهم قُضاة تريّلوا في سفارات كانت ذات أثر بارز في العلاقات بين 
الدُول الأبُوبيّة وبينها وبين الدُول الأخرى. 

ونستطيع أن نعدٌ القاضي بدر الدّين يُوسّف بن الحَسَّن الزرزاري من القّضاة المّقرّين من المُنّوك 
الأيُوبيّة. فقد انصل بالملك الأشرذ فء الذي نقله إلى قضاء بعلبك؛ بعد أخذه لدمشق عام 635 هم 
38م "وكان يسلك من التجمّل وكثرة الماليك والدواب وحُسْن الرّيّ مالم يسلكه وُزراء المإلك 
الكبار "220 

وني عام 629 ه 1232م قدم قاضي الرقّة على السّلطان الكامل؛ وذكر له ظُلم المللك الجسواد 
لأهلهاء فرفع الكاملٌ يدّ الجواد عنهاء وسلّمها إليه(©. 

وفي سنجار؛ استطاع القاضي بدر الدّين أن يحصل على ثقة الم للك الصّالح أيُوبٍ عندما لوق 
الجزيرة» فولاه قضاء سنجارء واعتمد علي فأدّى القاضي إلى أي أيُوب خدمة العُمر؛ إِذْ إنّه عندما حاصر 
الملك الرحيم ُو سنجار حلق القاضي لحينه وتدلّ من السُّوره واجتاز المحاصرين؛ ولحق 


1 -ابن جُبَيْر الرحلة» 256. 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 10 
3-المنصّوريء ابن نظيف. 244. 


بِاكَوَاررْمية» وتمكن بدهائه من إقناعهم لتأييد الصّالح أيُوبٍء فقدموا معه. وفكّوا الحصار عن الصّالح 
سنجارء وهاحوالَوْلُوَا ونهبوا جيشه.» وهزموه. "وقلّد ‏ بذلك_الملكَ الصّالح منّة عظيمة» كاتثت 
سيب شعاذقة ا مَلّكَ الصّالح مصر ""(0, 


ولكن أشهر قُضاة العصر الأيُوب بلا مُنازع كان ابن شدّاد©, الذي بدأ عهده مع السّلطان 
صلاح الدّين» فكان قاضي العَسْكّر وبعد وفاة السّلطان, التحق ابن شدَّاد بالظاهر غازي بن صلاح 
الدّين» وعاش عنده في حلبء. وعندما قدم ابن شدّاد على الملك الظاهر في حلبء "ولاه قضاءهاء 

َه« 

وزكوفهاة وحلّ عنده في رُتبة الوزارة والمشور الك 86 . وبعد وفاته؛ كان مع ابنه العزيز بن الظاهر. 
ترما كما فول َالحَكُمَ في جميع مالك حلب "4 . 

وكان لمنصب القاضي من المكانة السّياسيّة والرفعة الاجتماعيّة» وارتفاع الدخل ما جعله حل 
يتطاول إليه أكابر الأعيان» فبعد وفاة القاضى الفاضل ابن شدَّاد "كان كمال الدّينَ عَمر بن العجمي» 
وهُو من أكابر حلب وأعيانهاء متطاولاً إلى منصب القضاء. فبذل للعزيز سئّين ألف درهم؛ وكُلٌ سنة 
نمسي ألف درهه "60 

ولكنْ؛ لم تكن حياة القضاة كُلّها سعادة ورفعة» فقد واجه بعض القُضاة ممشكلات حقيقيّة حقيقيّة مع 
الملُو ك ففي عام 629 ه 1232م, قبض الملك الأشرف على القُضاة بدمشق» وصادر منهم أموالاً 

طلم 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 187. 
2 - القاضي ابن شدَّاد: : بهاء الدّين أبو المحاسن يُوسُّف بن رافع بن تميم, ُو بحلب عام 632 ه. 
3- ربد الَلَب» ابن العديم» 603/2 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 89. 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 92. 
6 -المنصّوريء ابن نظيف» 123. ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 172. 
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المبحث الثّالك: 
دور المرأة في العلاقات السياسية 


م يكن للنساء الُسلمات في عصر الخُرُوبٍ مع الفرنجة أيّ دور عسكريء وبالَالي؛ م يكن هي 
دور سيامي يُذكّر. وبشكل عامٌ؛ إن م يكن للمرأة في هذا المجتمع أي دور في الحياة العائّق حبَّى وإن 
كانت من بنات الأُسرة الأبُوييّة الحاكمة» ونادراً ما كانت تُعرّف إحدى النساءء فإن حصل هذاء 
فبعلم حصّلتَ أو بفضل قَدَّميهُ. 

ا 
م يكن للزوجات رأي فبهاء ّنا نجد أنه قد برزت بعض الحالات التي : تستحقٌ الؤقُوف عندهاني 
هذا المجال؛ فققد كان يتجّ استخدام بعض نساء الأسرة الأبُوبيّة في استعطاف الملك المنتتصر لتخفيف 
وقع الهزيمة على قريب له أو للحُصُول على بعض المكاسب الإضافيّة من ملك لآخرء وهذه العادة» 

مع أئَّا كانت شائعة؛ وتعدّدت حالاتهاء ولكنْ؛ نادراً ما كان يجاب طلب النسوة. أو يُقبل توسّلهنٌَ 
وغالباً ما كُنَّ يُردّنّ خائبات. ويبدو أن عادة شفاعة النساء كانت عادة تُركية قديمة؛ أخذها الأبُوببُون 
عن الأتابكة الزنكيين» فعندما حاصر السّلطان صلاح الدّين اّوصل خرججت إليه نساء البيبت 
الأنابكي؛ ومعهم بنت ثور الدّين يستشفعنَ لفك حصاره عن الموصلء فدهن صلاح الدّين 
خائبات7". ولم يطل الأمرء فبعد وفاة صلاح الدّين انتزع أخوه الملك العادل مملكة دمشق من الأفضل 
بن صلاح الدَّينَء ونفاه إلى الجزيرة» فأرسل الأفضل والدته عام 599 ه 1203م إلى عمّه العادل» 
لشقع د لبتي عليه الغلال بعش اليلاف فلم جيهت ويُعلّقَ ابن كثير على ذلك قائلاً: "موقب 
حا ب ا ا ال 


كَرَدّهْنَّ فحرى ذلك لابنه "801 


1 - الكامل في التاريخ) ابن كثيرم:512:/1:1: 
2 “لمن أبو الفداء. 3/ 4 ورُبدَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 223. 


3 -الكامل في التاريخ, ابن كثير» 11/ 512 
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وني عام 635 ه 1238م: احتلَّ الملكُ الكاملٌ دمشقّ إثر موت شقيقه الملك الأشرف؛ وأخذ 
يتجهّز لقصد حمصء "'فأرسل إليه صاحبها الملك المجاهد بنسائه. ودخلنَ على الكامل؛ فلم يلتفنت 
إلى ذلك "(0, وعندما انتهت دولة بني أيُوبِء وقامت دولة الماليك بقي الملك امُفيث عُمر بن العادل 
لاني تخاصراً في الكَرَك وكان يخاف من الظّاهر بيبرس سُلطان الماليك» فأرسل الُْغيث والدته في عام 
1 ه 1263م خُلاقاة بيبرس في غرَّة فاستقبلها. واستعطفئهُ على ابنهاء فوعدها خيراً» وطلب 
وله إليه» وما نزل أعدمه!2» 

ما في مجال الحَكُم والسياسة؛ فكانت النساء الأيُوبيات بعيدات عنها تماما على عادة ذلك 
لماه ولكن هذالم بمنع من طُُور علاسات فارقة بينهَ؛ مشل: ضيف تحانُون بنت العادل» 
التي كنت من حُكُم حلب لفزة طويلة وصية صيّة على حفيدها الَأصر. ومع أنه يْفَض أن كثبرات من 
بنات الوك الأبُوبيّة كُنّ في أوضاع أسرية تُنبح هنَّممارسة السّياسية لو كُنَّ قد أَعْددن لهاء فالسُّلطان 
صلاح الدّين خلّف سبعة عشر ولدا َكرَا ولم يلف سوى بنت واحدة هي ممُؤنسة خاتون تزوّجها 
ابن عمّها الملك الكامل بن العادل©, ويبدو أنَّا كانت من بين أصغر أولاده. ولم نسمع أَّا قامت 
بأيّ دور سياسي؛ أو حتَّى اجتماعي» لا في مملكة أبيهاء ولا في تملكة زوجهاء مع أنّا ابنة سُلطان» 
وزوجة سُلطان. كذلك كان للملك الأشرف ابن العادل ابنة وحيدة هي ملكة خاتون, وم يكن له أي 
ابن دك وم يُفكّر الأشرف في إعدادها للحُكُمء وم يخضّها بشيء من ملكه. واكتفى بأَن أوصى لها 
بهاله» وببعض الأوقاف. ومع وجُود المال الكثير لدى هذه الأميرة الأيُوبيّ وعيشها في كنف أبيهاء 
الذي مُو من أشهر وأقوى مُلُوك عصره؛ ومن نَمٌ؛ لدى زوجيّْهًا: ابن عمّها املك الجواد يُونّس بن 
ممدود ابن العادل» الذي بعد أن طلّقَها تزرّجها ابن عمّها الآخر المنصُور بن الصّالح إسماعيل بن 
العادل» وهي أمَّ ولدَيْه(ك ومع ذلك؛ فلم تقمْ بأيّ دور سياسي؛ أو اجتماعي واضح» عا يدل على عدم 


تقب الوك الأيُوبيّ لفكرة تسلّم المرأة لي عمل سيامي. 


1 لمر أبو الفداء» 161/3 وشفاء القُوبِء أحمد الحنبلي» 031 
2-زبدة الفكرة الدَّوادَا 80 ؛ وا مختصرء أبو الفداءء 3 216. 

3 -مُنتخبات التواريخ؛ صاحب حماة» 309 , وشفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 071 
4 -المُختصء أبو الفداء» 3/ 160. 
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ولكتّنا لانعدم بعض النساء الأيُوبيات اللواتي لعبنَ أدواراً سياسيّة, أو اجتماعيّة مُتنرّعة: 
ومُتفاوتة التأثير لسببء أو لآخرء وممّنْ يُشار إليهنّ في هذا السياق: 
ضَيْفَة حَانُونَ بنت الملك العادل(0: 


بعد وفاة املك العزيز بن الظّاهر غازي صاحب حلب عام 634 ه 1237م عهد بالملك 


لولده النّصر يُوسّفء وكان عمره نحو سبع ستين, فتولّت الوصاية عليه جدّّنه لأبيه ضَيْفَة 


ححائُون'2/أم الملك العزيزء فكانت المرجع في الأُمُور كلّها!©. ومع أن ضيْقَة تحَانُون حكمت بشكل 
مُباشر» لكنّها فضَّلت أن تكون مُّناك واجهة من الرجال ارس سُلطتها من خلفهم» فشكّلت ما يُشبه 
مجلس حُكْم لمملكة حلب. مُؤلّف من الأمبر شمس الدّين لُونُو الأميني والأمير عرّ الدّين عمر بن 
لى» ووزير الدولة جمال الدِّين القفطيء إضافة إلى مُتونٌ القلعة, التي تضمٌ حَزْئَةً المملكة» 
وأموالها). وكان الواسطة بين مجلس الحَكُم وضَيْفّة تحانُون مو طواشيها جمال الدولة إقبال 
الخاتوني» الذي "'يحضر بينهم للمُشاورة:» فإذا انفقو على شيء دخل إلى جَدَّة النَاصرء واد العزيزه 
وعرّفها ما انّفق عليه الجماعة» فتأذن في فعله'"(©, د ضيفة: بالإشارة بفعل الأمُور واتخاذ 
القرار الأخير. بل كانت "الماك فل لايع والمكاتبات إليها وحدهاء فهي التي تمضيها 
بخاتقها"29» "فكانت الأَمُور كلها منوطة ببا""0. وأضيفت إلى اسمها الألقاب الرفيعة فكانت 


1 -ضَيْقَة حَانُون: 582 -640 ه توقّيت في قلعة حلبء ودُفنت فيها تجاه الضّفة التي دُفن فيها ولدها الملك العزيز 
ول تُدئّن في التربة التي بََنّهًا في منطقة الفردوس خارج باب المقام؛ وهي من روائع الأبنية الأيُوبيّة وأكيرهاء فيها مسجد 
ورباط . (أحياء حلب وأسواقهاء خير اين الأسدي؛ 299 ). 
2 - مم يُلاحظ مهنا أنه عندما تُوف زوج صق تَانُون» املك الظذاهر غازي, وترك ابنه الصغير محمد ولياً لعهده »تشكّل 
مجلس للوصاية» لم يكن فيه لضيفة وود وتم تجاهلها تماماً على العادة السائدة» ولكنّها كانت الشخصية الأقوى 
والمرجع الأخير في حالة الوصاية على حفيدهاء فلماذالم تأخذ الدور نفسه ني الوصاية على ابنها؟! هل كان ذلك لبود 
شخصية طَغْريل القوية؟! وهُو متو القلعة والْحهّم بالسلاح والأموالء أم لعدم ُضج ضيفة با يكفي لو همكذا 
مهام؟! ونحنٌ نرججح الاحتمال الثني. 
3 الُختصرء أبو الفداء. 3/ 158. 

4 - ريد الخَلَّبِء ابن العديم» 2/ 7 ومُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 5/ 118. 

5-رُيْدَة الخَلّبِ» ابن العديم» 2/ 677 

6 -رُبْدَة الكَلَب, ابن العديم» 2/ 677. 


7 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 5/ 118. 


تُخاطّب: "بالستر العالي الخاتو "0 ولكن تسميتها الشائعة كانت: الصاحبة» وهي اختصار 
لصاحبة الستر العالي. 


ونستطيع القول إن الصاحبة أصبحت حاكمة حلب الة لفعليّة فعندما أشار الملكُ الكاملٌ 
صاحب مصر بتولية الصّالح بن الظاهر على عسكر حلبء وأرسل إليه خلعة دليل تقديمه له. 
رفضت الصاحبة تسليمه الخلعة» وأَبْعَدَنهُ خارج حلبء فقد استشعرت منه خطراً؛ لأنّه الابن الأكبر 
لزوجها الملك الظاهر, وم ترضخ لمشيئة أخيها الكامل سُلطان بني أبُوبٍ وقتها'”. وكذلك ل ترضخ 
لضغط الجار القوي» كيكاوس سُلطان سلاجقة جقة الرّوم؛ الذي سعى ليكون الأفضل بن صلاح الدّين 
أتابكاً للملك النّاصرء وقد أيّد هذا الرأيَ عددٌ كبيث من كبار أمراء العَسْكَر الحلبي» لكنّ الصاحبة 
تصدّت لأمراءالشكرء وت شملهم» و تت لطلبات مشلطان السلاجقة, ول ينس كيكحاوس 
هذا الرفض لصَيْفّة كَانُون لكنّه أجل أمرها حبَّى تورّطت في اشُُجُوم على حماة عام 635 ه فعندما 
الك لقلم سائر و ازاك بل لكايس بدا اليا ري 
السَّكّة باسمه. فلم تقبل الصاحبة» وأرادت أن لا تستجيب تستجيب له لكنّ المستشارين تصحوها بالقبول» 
وش حلب السكري ف ير لم شدي رلا عنما تمتءواقت حل بات 
كيكاوس سُلطان سلاجقة الرّوم! 

وظهرت رباطة جأش الصاحبة عندما هُزمت جُيُوش حلب أمام فرقة الوَارِرْميّة الذين 
اندفعوا نحو حلبء فتصدَّت الصاحبة لتنظيم عملية الدفاع عن حاضرة ملكهاء وأعطت تعليياتها إلى 
مُقدّمِي البلد. وودَّعت عليهم المهامٌ لحفظ الأسوار والأبواب7. ويبدو أن الصاحبة قد انخرطت في 
العملية السّياسيّة تماما وتصدّ فت كملكة حقيقيّة حقيقيّة للملكة حلبء حنّى إِنَّا كانت في الأزمات تُحَلّف 


ات »ابن العديم» 2/ 677 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 119 -288-428:190. 
0 »ابن العديم» 2/ 677 
4 -رُيْدَة لَب ابن العديم» 2/ 39 
5-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 190. 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 4. 


الناس وامُلُوك المجاورين '"'لها ولابن ابنها النّاصر صلاح اكوك ف و80 9 تُسَْلّم ضيقة 
حَانُون الحكُمَ لابن ابنها طوال حياتهاء فحكمت ستَّ سنوات» واستمرّت في ملكها حنّى مانت عام 
0 ه 1242م, فاستردً حفيدُهَا عرشَّهُ وحَكَمَ مُستقلاًء وكان عُمره نحو ثلاث عشرة سنة!2. 

غازية خاتون بنت الكامل: 

عندما توق الملك الْمظمّر حمود صاحب حماة عام 642 ه 1244م: خلفه ابنه المنصُور تُحَمّد 
وله من الحُمر عشر سنين فتولّت الوصاية عليه والدته غازية خحاتون» التي شكّلت مجلس وصاية 
مولا من سيف الدِّين طَفْريل» وشيخ الشّيُوخ شرف الدَّين بن محمد والطواشي مُرشدء والوزير بهاء 
الدّين بن التاج» وكان جميعهم يرجعون إليها(: وحفظت الك لابنها حنّى بلغ أشدّه فسَلَمثهُ 
مقاليدٌ الأُّمُوره '"وكانت من أحسن الناس سيرة ورُهداً وعبادة'"©. تم توفيت في قلعة حماة عام 
6 ه 1258م. 

الست السوداء: 

وتُعرف ببنت الفقيه نصر”» ويبدو أن السواد اسم فقطء ولا يدل على سواد بشرتها؛ ذم 
يُشرْ أحد إلى ذلك؛ وهي جارية تزوّجها الملك الكامل؛ وأنجبت له ابنه العادل الثاني أبا بكر©»» وكان 
ا ا الصّالح أيُوب الابن الأكبر للملك الكامل من ولاية العهد. وتولية ابنها العادل 


مكانه؟ يك سَلْطَبَهُ أبوه في حياته عام 0ه 3م "وكان الكامل 0 و أمَه ا 


زائداً""0. وعندما أرسل املك العزيز بن الظّاهر صاحب حلب القاضى بهاء الدِّين بن شدّاد إلى 
الملك الكامل عام 626 ه 1229م, يطلب منه أن يُرْوٌجه إحدى بناته. وافق الكامل على تزويجه 


1 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 058 
2 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 3 
3 اُختصرء أبو الفداء. 3/ 173. 
4 - ا لمختصرء أبو الفداء. 3/ 196. 
5-المختصرء أبو الفداء» 3/ 176. 
6-المختصرء أبو الفداف 3/ 142. 
7-السّلُوك المقريزي» 1/ 367. 


بابنته فاطمة خاتون7)» وفاطمة أمها الست السوداء20» وهذه المصاهرة لا يُمكن أن تكون بعيدة عن 
تدبير ومآرب الت السوداء. أحبٌ زوجات الملك الكامل إل قلبه. 


ويبدو أن الست السوداء ظلَّت تتدخّل في الحياة السّياسيّة في يام كم ابنها في مصرء كما 
كانت تفعل في عهد زوجها الكامل؛ فعندما أمسك النّاصر داودٌ الصَّالح أَيُوبَء واعتقله في الكَرّك 
وهُو مُنافس ابنها العادل» وكان مُتوجّهاً لأخذ مصر منه. عملت والدة العادل وليمة عظيمة» "عمل 
فيها ألف رأس غنم '"(0. وعندما عاد داود: وأطلق الصّالح أيُوب من سجنه» 'عظم ذلك على 
العادل» وعلى والدته"(, وبمُقابل الدور الفمّال للست السوداء؛ تلاحظ على العكس من ذلك أن أمّ 
الملك الصّالح أيُوبٍء وهي جارية سوداء اسمها ورد اُْنى7©» لم يكن ها أي تأثير على املك الكامل؛ 
وبالثَالي؛ لم يكن لا أي ذكُر خلال سلطنة ابنها الصّالح أيُوب. 

ست النشّام: 


بنت أيُوب وأخت السّلطان صلاح الدّين كانت مُتزوّجة من عُمر بن لاجين؛ ومو من 
رجال دولة السّلطان صلاح الدَّينء وقد أنجبت له حُسام الدّينتَمّد الذي تُوق في حياتها. وبعد 
وفاة زوجها عمر طلبها ابن عمّها ناصر الدّين تمده وتزوّجهاء فأقامت في مص حتَّى وفاته. برزت 
ست الشّام بالخدمة الاجتماعيّة فقد كانت كثيرة الب والإحسان: بابها ملجأ للقاصدين. ويُعمّل 
بدارها من أنواع الأدوية كل سنة بألوف الدنانير لتُفرّقها على الناس» كما بَنَتْ مدرسئَيْن بدمشق» 
وأوقفت عليه أوقافاً كثيرة. يُوفَيَتْ بدمشق عام 616 ه 1219م ودُفئَتْ بتُربتها الحسامية©». 


1 - رد الحَلّب, ابن العديم» 2/ 665. 
2 -الُختصر أبو الفداء» 3/ 142. 
3 -شفاء القُوبء أحمد الحنبلي» 373. 
4- - الُختصرء أبو الفداء» 3/ 166. 
5 -الممختصرء أبو الفداء. 3/ 180. وشفاء القُُوبٍء أحمد الحنبل» 367/ 7.ويُقال بأئََّا كانت مُولّدة سمراء؛ اسمها 
ورد الندى.( مرآة الجنان, اليافعي»4/ 73 ). 1 
6 -ذَبْل الرّوضَّتَئْنِ أبو شامة, 119. 


أمة اللطيف: 

"الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الشّيخَ الناصح الحنبلي '"17)؛ زوجة الملك الأشرف 
مُوسى صاحب حمصء وهي إحدى شهبيرات عصرها بالعلم» فقد "كانت فاضلة: ولها 
تصانيف207» ومن أثارها مدرسة دار الحديث بدمشقء التي وَكََنّهَا على الحنابلة0. وبعد أن تزوّجها 
الأشرف أخذت منه حمنص» فسافر بها إلى تلّ باشر والرحبة؛ فيُونّيت هناك عام 653 ه 41255. 
ورُبّما كان زواجه بها له علاقة بأموالها أكثر من علاقته بعلمهاء فبعد موتها ظهر لما من الأموال ما 
يُساوي ستّوائة ألف ديناره غير الأملاك والأوقاف©, 

المصاهر ات السياسيّة: 

يوان عادة التقارب بين الأسر عن طريق امُصاهرة كانت يُطبّق ‏ أيضاً في عالم اللسانيةة 
فكثيراً ما أحكمت العلاقات السّياسيّة بعض الزيجات وينطبق ذلك داخل تفدّعات الأُسرة الأبُوبية 
ا ا 
الود المتبادل بين تملكتئن» أو يطلبه ملك من ملك أقوى منه ليضمن دعمه أو َي مطامعه. ول يكن 
هُناك شرط مُحدّد لإتمام المصاهرة بين البيُوتات المالكة» تيتا إلُاشرط الإسلام؛ فكلّ أصهار 
الأسرة الأبُويّة من خارج أبنائها كانوا مُسلمين» أمَا إصهار الأيُوبيّة ة إلى بوت مالكة أخرى؛ فكان لا 
ينطبق عليه هذا الشرط وُفقً لتعاليم الشرع الإسلامي. فقد قام الملك العادل بالتفاوض مُطوّلاً مع 
ملك إنكلترا ريتشارد من أجل الزواج بأُخته” “. وكذلك تزوّج عه 
خلاط ابنة ملك الكرج إيواني» وهي مسي مسيحيّة؛ وبعد وفاته؛ تزوّجها أخوه الملك الأشرف7. 


1 -البداية والتّهاية ابن كثير» 2/13 18. 
2 -الدارسء النعيميء 2/ 63 و87. 
3 -البداية والتّهاية» ابن كي 13/ 182 
٠ 4‏ الذارس» الدميمي» 62. 
5 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 2360 . ويذكر الحنبلي أن أمة اللطيف كانت ختصّة بخدمة ربيعة خحاتون بنت أيّوب» 
وحصل لا منها أموال عظيمة: ون توفيت رببعة عام 643 ه وقعت أمة اللطيف بامُصادرة؛ ومست بالقلعة ثلاث 
سنينء َمَ لقت فتزوّجها الأشرف مُوسى صاحب حنص عام 646 ف قُبيل أخذ حمص منه بقليل . راجغ :( شفاء 
القُُوب, 230 ). 
6 1 عام ال ا سُهيل زَكَار 18/ 377. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 1 والممختصر» » أبو الفداءء 3/ 113. وذَيْل الرّوضَّئَيْنَء أبو شامة» الموسوعة 
الشاملة, د. شهيل رَكَّار 20 / 146-1. 


المماافراك السشاسة ذاكل البيت الأتزية 


كان من أشهر امُصاهرات التي جرت بين بُيُوتات الأسرة الأبُوبيّة: 

المصاهرة بين العادل والظاهر: 

أوثق السّلطان صلاح الدّين صلته بأخيه العادل» فزوج ابنه الظّاهر غازي من غازية خاتون 
ابنة العادل17)» ولكن غازية خاتون مالبثت أنْ ماد نت» وصادف أَنْ ساءت العلاقة بين الفذّاهر غازي 
وعقه العادل: وجرت بينه) كروت ومتاوقاك وخصار يدمق ؛نُمٌ استتبٌ الأمر للعادل» وسرز 
كأكبر ثُوّة أبُوبية بعد استيلائه على مصر ودمشق والكرك وبعض الجزيرة» وخاف الظّاهر أن يفعل به 
عبِّه ما فعله بأخيه الأفضل صاحب دمشقء ويسلبه مُلكه؛ فأرسل يطلب منه اللُوادعة: واعترف له 
بالسَلْطَة: وكإقرار على صفاء التُّوس؛ أرسل الظّاهر قاضي عسكر السّلطان صلاح الدّين السّابق 
وقاضي حلب الحالي ابن شدَّاد إلى عمّه العادل ليخطب له ابنته صََيْمّة انون عام 608 هف فوافق 
العادل '"'وزوّجهاء وزال ما بينهما من الإحن '"20. 

مُصاهرات الملك الكامل: 

كان للسّلطان الملك الكامل عدداً من البنات؛ كُنَّ مجالاً رحباً ُناوراته السّياسيّة مع مُلُوك 
وأمراء آل بينةء وذلك من خلال تزويجهرٌ, أو الوعد بذلك..وكان وَل من طلب وُةٌ للك الكامل 
عن طريق مُصاهرته مُو املك العزيز بن الظّاهر صاحب حلب: فقد سيّر القاضي بهاء الدّين بن شدّاد 
إلى املك الكامل وهُو على حصار دمشق عام 626 ه 1232م؛ ليطلب منه يد ابنته فاطمة خحاتون» 
فوافق املك الكاملء وتم عقد النكاح!©. 

وبعد أَحْذ الملك الكامل لدمشق من أبن أخيه النّاصر داود بن المُعظّم سار إلى حماة» وسلّمها 
إلى الملك لظف بعد أن نزع أخيه عنهاء وانطلق الكامل إلى بلاد الجزيرة» فلحقه اف وطلب منه 


1 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبل» 327. 

9 - م و 
2 -امُختصره أبو الفداء» 3/ 114: ورُيْدَة الخَلَب» ابن العديم» 20/ 632 6633 وشفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 328. 
3 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 665. 
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يد ابنته غازية خاتون/''» فوافق الكامل؛ وعقد له وتبدو هذه الّصاهرة في ظاهرها نوع من رَدٌ 
الجميل» ولكنّها ‏ في حقيقة الأمر_تأكيداً لأمر الف ودعاً له بتقرّبه من سُلطان البيت الأيُوبي. 

أ ابنة الملك الكامل الثَالئة؛ فهي عاشوراء خاتون» وكان الملك النَّاصِر داود قد طلبها من 
عمّه الكامل» فوافق» وكتب له عليهاء وعندما كان الكامل في حملته ضدٌٌ سلاجقة جقة الرُوم شعر أن 
إخوته وآل بيته من بني أيُوب قد تآمروا عليه؛ فعاد وقد نقم على داود لاعتقاده أنه كا صاحب دور 
كبير في تألييهم عليه» فأجبره على طلاق ابنته» فطلّقها داودا”). ونا اكتمل تحالف ممالك الشَّامِ عام 
4 ه 1237م ضِدَّ الملك الكامل صاحب مصرء بقي النّاصر داود متأرجحاً بولائه. فحاول المللك 
الأشرف زعيم حلف الشَّام أن يستميله. فعرض عليه أن يزوّجه ابنته الوحيدة: وأن يجعله وخ عهده. 
لكنّ داود رفض العرض؛ وذهب إلى مصرء "قَسْرٌ به الكامل» وجدّد عقده على ابنته عاشوراء» التي 
طلّقها منه'"©, 


وهكذا يتّضح أن مُعظم الُصاهرات ضمن الأسرة الأبُوييّ كانت نابعة من مصالح سياسيّة 
وأغراض لمصلحة الأبء أو الزوج أو كلَيْههما معاً أحياناً. 

و 

المصاهرة دين بِيتّى حماة وحلب: 


في عام 643 ه 1246م: أرسل الملكُ المنضُورٌ صاحبٌ حماة رُسْلَهُ إلى حلب؛ يطلب العقد 
على ابنة خالته عائشة خاتون بنت العزيز مُحْمّد بن الفظّاهرا”» أخت الملك النّاصر النّاني. وفي عام 
5 ه 1247م, أرسل المنصّور رُسّلَهُ لاصطحاب عروسه إلى حماة» فوصلتهاء ومعها أَنّها فاطمة 
خاتون بنت الملك الكامل©. وهذه الُصاهرة هي تقوية لمركز حماة» فمملكة حلب الأبُّويبّة 
هي الآن- أكبر قوّة في اشام وتقوية الأواصر مع بيتها الحاكم فيه الكثير من الدعم لمملكة حماة. 


1 -غازية: : شقيقة المسعود صاحب اليمن؛ ووالدة المنضُور صاحب حماة, وأخيه الأفضل ابن المُظمّر 
2 امُختصرء أبو الفداى 3/ 145. 

3 - ا مختصر» أبو الفداء. 3/ 155. 

4 الُختصرء أبو الفداء» 3/ 159. 

5 -مُفرّج الكُرُوب؛ ابن واصل» 5/ لك 

6 -شفاء القُنُوبِ» أحمد الحنبلي» 422 والمُختصرء أبو الفداء. 3/ 176. 
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المصاهرات الأَيُوبِيّة خارج الأسرة: 

كان أوّل مَنْ أصهرٌ إلى الأسرة الأيُويّ من حُكام شهال العراق هو مُظمّر الدّين كوكبوري 
صاحب إربل» فقد طلب يِدّ ربيعة خاتون أخت السّلطان صلاح الدّينه فرئّت إليهء وقد أنجبتٌ له 
بنتأ» تزوّجها ‏ فيم| بعد - زنكي بن أرسلان شاه الأتابحي7". في عام 607 ه 1210م؛ طلب صاحب 
الّوصل الأتابك ثُور الدّين أرسلان شاه يد ابئة املك العادل؛ وتزوجها©. 

ويبدو أن زواج امُوك الأبُوبيّة من خارج الأسرة» وإصهارهم إلى أسر حاكمة أخبرى كان 
قليلاً جدَاً أو شبه معدوم؛ وذلك سبب سسيطرة الأسرة الأبوكة عل اقيق اخالك: وأقواها. ولكن 
الخلافات بين مُنُوك البيت الأيُوبي دفعت ببعضهم للتحالف مع أسر حاكمة أخرى؛ وتقوية هذا 
التحالف بالتزمّج منهم؛ كبا كان حال الملك امُعظّم بن العادل صاحب دمشق» الذي تتزوّج أأخت 
ناصر الدّين أرتق صاحب ماردين عام 620 ه 1223م2©7. والتزاوج بين الأسرة البُويّة وبني أرتق 
يعود إلى عصر السّلطان صلاح الدَّينء الذي زوّج ابنة أخيه العادل إلى تُطب الدّين سقمان بن تور 
الدّين تحَمّد صاحب ماردين©, 

ولعدم وود بنات مُؤْمّلات للزواج لدى السّلطان صلاح الدّين عند تأسيسه لدولته فإنّه 
كان يُزوّج بنات أخيه العادل من أبناء الأسر الحاكمة التي يُريد توثيق الصلة بهاء فبعد تزويجه ابنة 
العادل لصاحب ماردين زوج ابنة أخرى للعادل إلى قيصر شاه بن قليج أرسلان سُلطان سلاجقة 
الرُوم وذلك عندما قدم على السّلطان عام 587 ه 1191م. وأنجبت هذه الزوجة لقيصر شاه ابناً 
أصهر مُو ‏ بدوره إلى خاله الملك الأشرف» وكتب له الأشرف عليها بحران عام 629 ه 
2 » ويبدو آنّه مات عنهاء أو طلَّقَها؛ لأا رافقت أبيها الأشرف إلى دمشق» وتزرّجت مُناك 
ابن عمّها الملك الجواد يُونْس بن ممدود. 


1 -المختصرء أبو الفداء» 121/3. 

2 - َيل روصتن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار 20/ 147. 
3 الجُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 5: والمنصّوريء ابن نظيف. 97. 
4 دوخ اب تقد ق سد من الك اتصعود زعو الأ عردو وو مد واد قز ردقال 
"كان والده مُِوَّجا بابنة السّلطان املك العادل» فلا مات والسده أساء إليها". ( الأعلاق الخطيرة. 3/ 2/ 520 ): 
والصحيح أن قُطب الدّين الذي تزوّج ابنة العادل هُو عمّه. وليس أياه. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف. 235 
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واستمرٌ سلاجقة الوم في طلب مُصاهرة الأسرة الأيُوبيّ فقد كانت الأسرتان تُشَكلان أكبر 
وين في المنطقة» فأرسل غياث الدّين كيخسرو سُلطان سلاجقة الرّوم إلى ضَيّْة كحَانُون صاحبة 
حلب يطلب منها أن مُزوّجه غازية خانون بنت الملك العزيزء التي هي أخت الملك الناصر وَل العهد 
على أن يتزوّج الملك النّاصر أأخت غياث الدّين!). وفي عام 652 ه 1254م, تم الزواج. فقدمت 
ملكة خاتون» بنت كَيْبَاذْ وأخت كيخسرو صاحب الرُّوم؛ إلى زوجها الملك النّاصِر صاحب 
ا ا ا اي اتات 
حُحمّد إلى بلاد الرُوم؛ وتزوّجها كيخسرو سُلطان سلاجقة الرُوم! 


ا كد ب لي ل ا 
ع 2 32 3 أ ل و 
الأواصر معهم, فزوج مُقدّمهم بركة خان بأخته من أمّه. ولأ الخوّارزميّة إلى الأسلوب نفسه؛ فعندما 
خرجوا على أيُوبِ» عام 643 ه 1246م بعد تملّكه مصرء كاتبوا مملوكه وقائد جُيُوشْه رُكن الدّين 
بيبرس» وانّفقوا معه ولتأكيد الاثفاق وجوه منهم. كذلك عندما انّصل الْخْوَارزميّة بالناصر داود بن 
و 4 5 7 03 8 3 1 
المعظم صاحب الكَرّك ووافقهم على أن يكون معهم ضدٌّ الصّالح أيُوبء ولتأكيد التعاون بينهم 
جرس 6 

وبعد أن قامت دولة الماليك بمصر» وقضوا على حُكْم الأيُوبيين فيهاء أراد الأمير فارس 

0 06 و 0 
الدِّين أقطاي الجمدار أكبر المماليك» وأقواهم. وامُطلّع إلى السّلطة؛ أن يُصهر إلى الأسرة الأيُويَة 
ليدعم مركزه في مصر في صراع قدّر أنه واقع لامحالة من أجل الانفراد بالسَّلْطَنَةَ وهكذا زواج 

2 و 

سيّؤمّن له غطاء شرعياء سيكون منافسوه محرومين منه» فطلب يد أخت الملك المنصّور صاحب حماة» 
وهي بنت الملك الظمّر محمود. وتيت الوذ افقة» وخرجت العروس من حماة صوب مصرء "اما جعيل 
امع أيبك مُنافسه على السّلطة يُعجل بقتله'"؛ وعادت العروس إلى حماة©», 


1 -رُيدَة الخَلَبِء ابن العديم» 2/ 686. 
2 الُختصرء أبو الفداء. 3/ 190. 

3 -ربدَة مَل » ابن العديم» 2/ 686. 
4 -شفاء القُُوبِء أحد الحبلي» 422. 
5 -السلُوك المقريزي» 2/ 322. 
6 -ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1/ 58. 


ك ةك كك كنك 0199181 9ه : 2 ١‏ د كود ان ٠‏ لساك اك 


المبحث الرابع: 

كان المتاطق القرفيية في ساعل الشام 

تكن الَْدُود السّياسية في الشّْق العَرَبي زمن الْرُوبٍ الصَّليبيّة ها أي معنى ديني» 
أو عقي» حلى إِنّه م يكن شنا خط دود واقيح: أو عد عل الأرض» وعل العمومه كان الشرنج 
- في غالبية أيّامهم - - حصورين في شريط ساحلي ضيّق ومُتقطّع أحياناً. 

كما أن الفرنج ل يُشْكّلوا في مناطقهم أكثرية شُكّانية: فقد كان مُعظم السّكّان من الُسلمين 
والمسيحيين المحَيّّن» الذين استمرُوا في تعاطي أعمالهم السابقة؛ وخاصّة زراعة الأرض. بينما عاش 
الفرنج كسادة إقطاعبين, أو تُرسان مُقاتلين في مدن والحُصُونء التي شكّلت نقاط تحكّم وسيطرة. 
فعندما لا تكون لهم قُوّات في الميدان نراهم يعيشون خلف أسوارهه!0 

كان الُسلمون يُسمّون شريط الساحل الشَّامِي الطراز الأخضرء وذلك لارتفاع مُعدّل 
أمطاره؛ وخُصُوبة أرضه2» وحبَّى ضمن هذا الشريطء فَلَمْيُكوّن الفرنجُ دولةٌ واحدةٌ بل انقسموا 
- بعد استيطانهم مُباشرة - إلى وحدات سياسيّة فالحملات الفرنجيّة جمعت جُنُودا من أُصُول تختلفة» 
ظلّت مُتايزة» وأّسست دُولاً مُنفصلة؛ بل ومُتعارضة المصالح والأهواء في كثير من الأحيان. 
وصحبح نم قتّعوا بوحدة دينيّة: لكنّهم كانوا من عناصر قومية وعزقية شَنَّى» لكل منهم لّفته 
وعاداته» فقد غلب على شُكَان تملكة القُدْس البرغنديون» وعلى إمارة أنطاكية النورمان» وعلى إمارة 
طرابلس البروفنسيون وقد انتقلت خلافات المُوْسّسين إلى أبنائهم؛ ومن لَمَّ؛ إلى أحفادهم. ويبدو أن 
الانقسام والتجزئة بين انُسلمين قد انتقلت بعدوى الجوار إلى الفرنجة؛ حتّى إن أمراء ومُنُوك من 
الفرنجة قد تحالفوا مع أمراء ومُلُوك من امُسلمين ضدّ حلف مُقابل من فرنجة ومُسلمين. 
1 -فنٌ الكَرْبء سميل» 109 و486.م ,57 05 سسدئللة/15 بده عطا لسمرء8 عصول لمعل زه ترجه اكتقظ لم 
2 قال الحريري يصف وضع الشّام قبل معركة حطّين: "هذا؛ وسواحل لشام كلّها بيد الفرنج» ومُّو الطراز الأخضرء 
ومُو ما بين جبل أُبنان وبحر الرّوم" ( الإعلام والتبيين» 97): 
وقال الوزير العزيزي يُوسشف بن المجاور يمدح السّلطان صلاح الدّين: 
هذا الطراز الأخضر استفتحته؛ فزهى بثوب من علاك مسجف ( عُيُون الروضتن» أبو شامة» 2/ 178 ). 
وروي - أيضاً أن أحدهم قال: : وسيفتح البيت المُقدّس بعدما يطوى الطرازء ويقتل قبصرا. 


والطراز مو بلاد الساحل الُصطقَّة على البحر من الداروم جنوباً حتّى بلاد أنطاكية شمالا . (عُيُون الروضتئُنء أبو شامة» 
2/ 179). 
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ول يكن الانقسام السّياسي للكيانات الفرنجيّة في الشَّرْق مُو الأساس لتوزيع القوى 
العسكريّة فيهاء فقد كانت الطوائف العسكريّة مُتعدّدة ومُتنوّعة الولاءات» فأيّ تملكة أو إمسارة 
فرنجية لم تكن تُسيطر على كلّ القوى العسكريّة المنواجدة على أراضيهاء فالمللك أو الأمير له ثُوّاته 
الخاصّة» وناك قوّات أخرى تُقيم على أراضيه بشكل دائم أو مُونّت, فمن القت الدائمة الطوائف 
التُهبانية الأقاتلة؛ مثل: الاسبتاريّة, والدّاوية والتيُونُون وغيرهم. 

كذلك كانت تُقيم في ادن السّاحليّة الكُرَى الجاليات التّجاريّة؛ مثل: البنادقة, والجنوية» 
والبيازنة» والتي كانت تُشارك في القتال لدعم الفرنجة بشكل فمّالء لكنّها كانت مُتصارعة مُتنافسة» 
بل ومُتحاربة فيا بينهاء ولا تخضع لسُلطة البلد الذي تُقسيم فيه. فقد حمتهم الامتيازات والْحُقُوق 
الخاصّة التي -غالباً .ما حصلوا عليها. آنا القوّات الوقن فهم الجا الُقائلون المدثّقون تُرادى 
وجماعات, فقد شكّلوا قوى عسكريّة يه لايُستهان بها في كثير من الأحيان, لما قادتهاء وتُظّمهاء 
واستراتيجيّتها الخاصّة» وأهم ميزاتهم الحراسة الدبنية والاندفاع للقتال. 

كما أن مملكة القُّس ل يكن لا إل سيادة اسمية على الإمارات الأخرى: إضافة إلى استقلال 
طائفتي الدّاويّة والاسبتاريّة عن أيّ سُلطة حتَّى سُلطة ملك القُدُْسء وانتمائهم إلى البابا مُباشرة» 


وإعلانهم بأئَّبُم لا يخضعون إلا لأوامره. وقد أدّى صراع هاتيّن الطائفتين فيه| بينهم|!1) وصراعاتها على 
السيطرة التي بلغت حدٌّ الاقتتال الداخلي أحياناً إلى وُقّوعهما في كشير من الانتكاسات السياسيّة 
والعسكريّة: وكانت من عوامل نهاية سيطرتهم في الشّزق. 

التقسيمات الاجتماعيّة للفرنج في سُورية: 

عندما وصلت الحملة الفرنجيّة نجيّة الأولى إلى بلاد الشَّام كانت تضمٌ جمعاً واحداً من الناس» وإِنْ 
اختلفت أُضُوهِم لكنَّ أهدافهم واهتم|ماتهم واحدة وبتعاون كبير وانسجام فائق بينهم تمَكّدوا من 
احتلال مناطق واسعة من بلاد الشَّام لكنْ؛ ما إِنْ أقاموا فبها حنّى أُصيبوا بعدوى النَّمرّقَ من 


1 -العلاقات بين العَرّبٍ والفرنج» زكي نقّاش» 31. 


جيرامهم؛ وأعدائهم الُْسلمين: فانقسموا إلى إمارات؛ ودُويلات؛ وفئات؛ وطوائف77, وقد يكون 
لطبيعة أرض الام وتباينها الجَغراني دور مهم في هذا الانقسام بين الفرنجة. 

وبتقادم الزمن ظهر جيل فرنجي جديد؛ 0 ورُبما كان من أهم ميزاته زوال 
3 التعصضّب الأعمى. الذي ميّر رجال الحملة الأو لىء ولأن تدق البجَاج المقاتلين الوافدين من 
ونا م ينقطع» فقد انقسم المجتمع الفرنجي ني الشّام إلى طبقئن كبب رين مُتمايز ين [2ي مع وجود 
طبقة صغيرة» لكنّها كانت واضحة؛ وهي طبقة الفقراء 3) والتني لم تكن تبتمّ على الأغلب إلا 
بتأمين قُوتهاء وهي خليط من الطبقتيّن التاليتئن: 

الوافدون: وهم القادمون الجدد. وغالباً؛ هُم من الحْجَاج المتأجّجين بالحراسة الدّينيّق 
والراغبين في القتال» لكنْ؛ ‏ في الغالب تكون إقامتهم مُؤقّنة. 

: البلديون: أو البوليانزء وهم أبناء اجيل الثاني والثَّالث وما بعدهم, مّنْ ولد على أرض 
الشَّام وتأنّر بعادات أهلهاء وتقاليدهم» وحضارتبم. وقد انتشرت فكرة خاطئة مفادها أن البوليانز 
هم أبناء زيجات تختلطة بين الفرنج والسّكَان المحلين من مسيحيين ومُسلمين ولكن ذلك تنفيه 
إشارات واضحة من مُوْرّخي الحملات الُعاصرين لهاء والتي تؤكّد بأ البوليانز تحدّروا من صليبين 
أصليينء وهم جيل صليبي جديد, وأن تسمية البوليانز مشتقّة من كلمة فرنسية تعني صغير الحيسوان 


(ستعامط - وللتدم ) (4) 


لقد بلغ الخلاف بين البلديين والوافدين إلى درجة العداء الصريح. فبعد تنويج ملك فرنجي 
على ملكة القدْس من الوافدين انتشرت أنشودة تقول: 


1 - مدخل إلى تاريخ الحْرُوب الصّليبيّ: د. هيل رَكَّار من الموسوعة الشاملة» 1 / 11 حول الاستيطان الفرنجيى 
ر اجغ: 3 :.2.2 رتلاع[2كتناتاءل 01 تملع صكط ستاهط عطا سك دعن أ جلاعة سمتادعتم010© .مع سوعط 
8 
2 -المصدر السّابق. الصفحات نفسها. 
3 -المصدر السّابق» الصفحات نفسهاء كانت تُسمَّى طبقة الفقراء: 181355. قارنْ بها كلمة: طفر وطفران باللّهجة 
العاميّة في بلاد الشّام. 
4 -راجع: دراسة مرغريت مُورغان لذيول وليم الصّوريء من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّار 8/ 239. 
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"عل الرّغم من البلديين 

لدينا ملك من الوافدين 

إن هذا البغض وهذا الحقد 

سيجعلنا نفقد تملكة القّدْس "40 , 

وقد أحسٌ العَرّبٍ بهذا الانقسام في تمتمع الفرنجة: فكانوا يُسيُُون الوافدين: الغربا©, 
وأحياناً؛ الببخريين”. نظراً لقُدُومهم من البحر. ولكن العَرّب اُسلمين لم يستفيدوا مُطلقاً من هذا 
الانقسام؛ فلا شيء كان يُوحٌد البلديين والوافدين مثل عداوتهم للمسيلمةن: 

كذلك كان البلديون يشعرون بحاجتهم الماسّة لقُوَّة الوافدين لاستمرار الَرْب الْقدَّسَة 
فالوافدون هُم وقودهاء وهذا ما ساعد على استمرار الحياة المشتركة بينهياء وحال دُون حُدُوث انعزال 
إمارات الفرنج عن أُوربا نهائيا كلا أحدق الخطر بالإمارات الفرنجيّة زادت التصاقا بوب ويقيناً 
بأهميّة الوافدين. 


لذلك؛ عندما تكوّن مجتمع فرنجي جديد يضم الأجبال التي وُلدت في سُورية لم ينفصل عن 
أوسا ول يشدمج في لق الإسلامي؛ بسل كاننت استمرّت امو الواسعة بالفنصل بيستهاء 
بحيثٌ لايُمكن لأحد أن يربط بين طرمَيهَا(. ورُبّا كان من مُكرّسات هذا الانفصال بقاء الفرنجة 
في سُورية طبقة حاكمة» وبقاء ُعظم الشّكَان | السوريين مسيحيين ومُسلمين الخاضعين كم الفرنجة 
مُتمتِّين بكلّ مُقرّمات وُجُودهم من حيثٌ اللّف: والدّينء والعادات» وكانت مسألة تبعيّتهم إلى 
الفرنجة مسألة الوقت الذي يحتفظ فيه الفرنجة بقُوّمهمء وبكُلّ بساطة؛ كانت تعود المياه إلى مجاريها 
بالتّسبّة للسّكَان عندما جهرّم الفرنجة» وتنسحب قُوَّاتهم. 


1 -ذيل وليم الصّوريء مخطوطة ليون / 1197-48 ) تحقيق: مرغريت مُورغان, من الموسوعة الشاملة» 
د. شهيل زَّكّار 8/ 300. 

2-راجغ: مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 1/ 140. 
3- التّوادر السّلطانيّةء ابن دده من الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار 15/ 222. 
4 -فنٌ الحزبء سميل» 8 


نا عن استشراق الفرنجة البلديين؛ فهو أمر طبيعي جدّاء تفرضه طبيعة الحياة في الشَّرْق نقد 
استخدموا الأطبّاء والطبّاخين وَاخَدَم والحرفيين من أهل البلادء كما لبسوا الثياب الفضفاضة المحلّة 
في بيُوتهم» وزيّنوا قُصُورهم بالفسيفساء والرُجاج لون وصدحت فيها الأطيار وتخلّاتها النوافين 
واستخدموا الصابون للنظافة» والشكر لا للتحلية؛ واستساغوا الأطباق الشّرْقِيّة!')» وأتقن قسم منهم 
- وفيهم بعض الأمراء ‏ الل ارب فكانوايترجمون بين الوافدين وامُسلمين©, 

ا 
ونا من أشهرها ما تحدَّث عنه أسامة بن مُنقذ من صداقات له مع أمراء وقُرسان من الفرن () 

ولكن كل ذلك ما كان ليجعل الفرنج البلديين سوريين» أو يُبعدهم عن أُورُوينّتهم وماكان 
اسشراق البلديين وصداقاتهم ممع أندادهم من المُسلمين إلا حوادث فردية وقضايا سطحية©, 
فلا الفرنج نج امتلكوا الجرأة لينعتقوا من رُوحهم الصَّلِيّة ممائياء ولا الُسلمين قبلوهم كأمر واقع؛ أو 
تحتمل وُجُوده بل رفضوهم على الدوام, وم يعترفوا بوَجُودهم ني أيّ حال من الأحوال. وخير مثال 
هّنا على عدم قبول الُسلمين للفرنجة ‏ رغم اضطرارهم للحُضُوع هم بالمرّة أحياناً مو موقف قاضي 
مدينة جبلة منصّور بن نبيل الذي كان قربا لبوهيموند أمبر أنطاكية؛ وحلّ ثقتده. ومع ذلك؛ فما إن 
لاحت ثُوّات صلاح الذّين على مقربة من مدينته حنّى خرج | ليه وساعده على تحريرهاء ويقول ابسن 


2 


الأثبر مُعلّلاً موقفه: "َحَمَليهُ مره لين على قد السّلطان '"80. 


ومع كلّ الاتفاقيات والمُدنات والماو ضات والتبادل التّحاري» فقد ظلّّت النظرة الإسلاميّة 
لفرنج على نمم غرباء» احتلو بلا الُسلمين» ويب طردهم وبالرغم من قترات الضعف الي مر با 
الُسلمون. إلَا هم -في النتيجة - حصدوا ثار رفضهمء وعدم قبوهم للأمر الواقع؛ وطردوا الفرنجة 
نهائيً من الأرض العرَبيّة. 


1 - 105-120 :.ص.م وتعل هفصت 5ه سرملم متك عط رمعممل 

2 -ابن شدّاده التّوادر السّلطانيّة» من الموسوعة الشاملة» د . شهيل ذَكَار 15/ 12 

3 - أسامة بن مُنقذ. كتاب الاعتبار» من الموسوعة الشاملة د . شهيل رَكَّار 12/ 192+240+246. 
4 -فنٌ احَزْبء سميل» 5 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 7. 


السّكّان المحلتون دحت سلطة الفرنجة: 

يُعتَقّد ‏ حبَّى الآن - بأنَّ الغالبية العْظْمَى من السّكّان في الإمارات أو امالك الفرنجيّة التي 
تأسّست في سُورية» كانوا من العَّرّبٍ المسيحيين» أو من اُسلمين, فالفرنجة كانوا ‏ بغالبيّتهم - 
فُرساناً ومُقاتلين شكَّلوا طبقة حاكمة إقطاعية؛ كان وُجُود الفلاحين المحليّيْنَ ضروريّاً لؤُجُودها. 
وحبَّى في حال تور أعداد من الشّكان الفرنجة: كا في حالة انه فوٌجُود الشّكّان المحلّيِيْن ليقوموا 
بالأعمال اليومية ضروري لأن الفرنجة كانوا-غالباً مشغولين في الرُوب التي تقتضي منهم حشد 
كلّ طاقاتهم البشرية امقائلة. كلّ ذلك دفع لكام الفرنجة لترك حيّز واسع من خُرّيّة العمل» 
ورُبّا الإدارة الذاتية» فضلاً عن قيامهم بشعائرهم ادن وتُمارسة عاداءهم وتقاليدهم بكلّ تسامح. 
إن هذا التسامح الفرنجي؛ والجهد الواضح من قبلهم لإقامة علاقات حسنة مع السّكّان المحليّين ما 
كان - أبداً ‏ بدوافع إنسانيّة محضة: بل كان واضحاً تماماً ‏ أن من أجل تنشيط الَرَكَة الاقتصاديّة في 
إماراءهم؛ وبالئَالي؛ زيادة مواردهم المالية7. لكنْ؛ مع كلّ ذلك ظلّ السُّكَان المحلّيُون -مُسلمون 
ومسيحيّون ‏ ينظرون إلى الفرنجة كثُرباء, وقد أظهرت الأحداث أََّم - دائاً ‏ كانوا ينتظرون سيلان 
كقّ الُسلمين؛ ليتحرّكوا معهم. وصحيح أن السّكَان المحليّين كانوا عُنصْراً اقتصادياً مُوثّراً في دعمه 
لآلة الخَرْبٍ الفرنجيّة: لكنْ؛ عندما كان يتمكّن قائد مُسلم من إحسان الاستفادة منهم فِإئّهم كانوا 
يُشكُلون خطراًتميتاً على الفرنج» ولذلك قال عنهم وليم الصُوري: "ما من عدوٌ أسوأ من العدوٌ 
اقيم بين ظهرانيك '"20. 


22-1 3 :م .قسمءمسمط لومعتلء81 .ممكشسم0 وراجع ما كتبه ابن حبر بر الذي زار أراضي الفرنحة ومُدّعهم عام 4م 
الرحلة من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكَّار 14/ 58. 

2 -العبارة اللاتينيّة هى: 

"قوع تستصذ متسهنا مسد انال لاععتاه 20 “روأعمء 1ق متأوعم لد ملتسم" 

(109.م :181 01 حصه 11111 بوع5 عط) لسمنوءظ8 عدمل وثلعع0 ]01 برمؤول8 ى ) 
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المسلمون بحت حُكم الفرنجة: 

م يحاول الفرنجة ‏ بشكل جدّيّ ‏ تحويل المسلمين عن دينهم مع أئَّهم قد أغلقوا مُعظم المساجد 
الإسلامية!'2. وظلت اللّغة المَرية مُتداولة في كَُّ لمناطق الول وحنى فيا ول تترك الات 
الأورييّة ‏ اللاتيي أو الفرنسيّة أو غيرها- أي أثر في السّكان المحلّيّيْن لحليّيئْن كم أن الموارنة الذين كانوا 
أقرب الشكان إلى الاتين دار امون رف 3 

ويبدو أن الذّغات كانت مُتعدّدة في مناطق السيادة الفرنجيّة» وم تتفوّق ق إحدافاعل الأخرى. 
حتَى ّنا نسمع أن الفرنجي كان يحتاج إلى ترجمان في طرابلس7» وكان كتاب ديوان التجارة في عكًّا 
"يكتبون بالعَرَيّة ويتكلّمون بها'"(©. 

وبشكل عامٌ؛ نستطيع أن نقول إن السّكّان المحلّيْن لم يذوبواني المجدمع الفرنجيء وبالوقت 
نفسه. لم يكن لهم أي تأثير في الحياة العامّة للممالك الفرنجيّة» ولافي العلاقات بين امالك الأيُويّة 
والإمارات الفر نجية©, 

الفلاحون المسلمون: 

يصف ابن جُبير في رحلته ‏ التي اجتاز فيها بلاد الام من دمشق إلى عكّا ‏ حال الفلاحين 
الُْسلمين تحت حُكُم الإقطاعبين الفرنجة, يقول: "رحلنا من تبنين وطريقنا كلّه ضياع مُتّصِلة 
وعمائر مُنتظمة» شكانها كُّها مُسلمون, وهم مع الإفرنج على حال ترفيه . . . وذلك أنَّهم يؤْدُون لهم 


نصف الغلّة عند أوان ضمّها. وجزية عن كَُُ رأس دينار وخمسة قراريط» ولا يعترضونهم في غير 
ذلك. وهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يُوْدُوناء ومساكنهم بأيديهم؛ وجميع أمواهم متروكة لمء 
وكلّ ما بأيدي الفرنج من ادن بساحل الشَّام على هذه السبيل؛ رساتيقهم كلّها للمُسلمين» وهي 
القرى والضياع. .. . ونزلنا ضيعة من ضياع عكّة على مققدار فرسخ ورئيسها الناظر فيها من 


1 -كان الفرنجة يُسمّون المسجد: : ماهومري, نسبة إلى النبي تُحَمّد (ص)» وحوّلوا الكثير من المساجد في المناطق التي 
احتأوها إلى كنائس» ولكنْ؛ فيا بعد أعيد افنتاح بعضهاء أو على الأقلّ مسجد في كُلّ مدينة كبيرة لصلاة الجالية 
الإسلامية القّجاريّة وبعض اسان المحلَّين من المسلمين. 
2 -الشّوْق والعّزبء كلود كاهن» 216. 
3 -الرحلة. ابن جُبَي 274. 
4 -يصف ابن جُبر علاقة الُسلمين المحليّن بالفرنجة في منطقتي عكًا وصور فقط. 
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1 لمسلمين مُقدَّم من جهة الإفرنج على مَنْ فيها من عُتَاهها من امُسلمين» فأضاف جميع أهل القافلة 
ضبان 0 

ونستنتج عن ذكره ابن جُيئر: 

1- أن الفرنجة حرصوا على عارة الأرض واستثارهاء يقول: "طريقنا كُلّه ضياع مُنّصلةء 
وعمائر م يا 

2-أن كُلَّ الفلاحين في أراضي الفرنج من الْمسلمين. ورُبّا مم فلأحو الأرض القُدماءء 
وجدهم الفرنج فيهاء فاحتفظوا بهم؛ يقول: "رساتيقهم كُلّها للمُسلمينء وهي القُرى والضياع". 

3-حرص الفرنج على استقرار الفلاحين في الأرضء والاعتناء بيم؛ "وهم مع الأفرنج على 
حال ترفيه'". 


4-لم يفرض الفرنجٌ ضرائبٌ باهظةً بل كانت ضرائبهم مُعتدلة؛ يتمكّن الفلاحون من 


تأديتها بسُهُولة ويّسر 
5-/ يتدخل الفرنجٌ بالشؤون الدَاخليّة للرعايا الُسلمين» "مساكتهم بأيديهم؛ وجميع 
أحواهم متروكة هم". 


6- وضع الفرنج لكُلَّ قرية مسؤولاً من أهلهاء "الناظر فيها من المُسلمين مُقَدّم من جهة 
الإفرنج". ويبدو أن أحوال هؤلاء الرّؤساء كانت جيّدة جد وهم حُريّة واسعة في النصرّف» فقد 
استضاف مسؤول قرية صغيرة قريبة من عا قافلةً إسلاميدٌ دُون أن يتحرّج من السّلطات الفرنجيّ 
وكان غنياً لدرجة أنه مكّن من القيام بواجب الضيافة نحوهم جميعاً "فأضاف جميع أهل القافلة 
ضيافة مُقبلة» وأحضرهم صغيراً وكبيرً". 


1 -الرحلة» ابن جُبَئرِ من الموسوعة الشاملة» د. شُهيل رَّكَار 14/ 61. 
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ولكنْ؛ لنا أيضاً مُلاحظات على ما ذكره ابن جُبَئر منها: 

1-هل كان كُلَ الُسلمين يلقون امحاملة نفسها ني كَُّ مالك الفرنج؟! يبدو أن هذا الأمر 
مشكو لويد[ , 

5 -هل ذكر ابن جب ما ذكره عن حال الفلاحين الُسلمين لدى الفرنج لتمجيد الفرنج؟ أم 
لغرض آخر؟ أم خُجرّد الذّكر؟ 

في الحقيقة؛ لا يُمكن الجزم بأيّ جوابء لكنْ؛ بالتأكيد لم يكن ابن جُببر يتقصد مدح مُعاملة 
الفرنج» وليس مو من السذاجة؛ بحيثٌ يُؤكّد على تلك المعلومات خُجرّد ذكر حَدَث سيخدم الفرنج» 
بشكلء أو بآخرء ومُو الّقيّ اومن الداعي للجهاد ضدّ الفرنج» امُحرّم للتعامل معه(2) 

وعلى الأغلب؛ كانت معلومات ابن جُبَي صحيحة في مكانهاء لكنّه دكرَها لتنبيه كام 
المسلمين خسن ُعاملة الفلاحين؛ وعدم فرض الضرائب الباهظة؛ وه فوائد ذلك على الدولة. 
وعلى السّكّان. . لذلك؛ يذكر ابن جُبيْر أن مُعظم الفلاحين امُسلمون في بسلاد الفرنجة قد استهواهم 
عَدْلُ الفرنج» يقول: : "وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهمء لما يُبصرون عليه إخوائهم من أهل رساتيق 
الُملمين, وشيالهم» نّم على ضدّ أحوالهم من الترفيه والرفق» وهذه من الفجائع الطارئة على 
امُسلمين أن يشتكي الصنف الإسلامي من جور صنفه المالك له ويحمد سيرة ضِدَّه وعدرٌه امالك له 
من الإفرنج» ويأنس بعدله!'(8, 

ُ 
المسيحيون المحليون في إمارات الفرنجة: 
: .> 7 ا 1 

م يتمكن الفرنجة من احتواء نصارى المنطقة من عرب وسريان وأرمن وغيرهم, فقد كان 
الفرنجة يعدُون أنفسهم؛ كما قال وليم الصّوري: رعايا المسيح؛ ويعدُون الأمم الأخرى أبناء 
الضلال» وهذا الضلال ينسحب - أيضاً ‏ على المسيحبين الشرقيين في سُورية: الذين احتكوا بكشرة 


1-الشّرْق والعّرْبء كلود كاهن؛ 216. 

2 -الرحلة؛ ابن جُبَيْرِ 280. 

3- الرحلة؛ ابن جُبَئْر من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رّكّار 14/ 61. 

4 - نقلاًعن وليم الصّوري ( الحرُوب الصَّليبيّة - روايات شهود عيان؛ د. شهيل كار 401). 
55 


بالفرنجة من خلال تواجدهم في مُعظم مناطق السيطرة الفرنجيّة؛ وني مناطق القشال بينهم وبين 
المسلماة: 

لكنْ؛ بشكل عام كان دور المسيحيين الشرقيين في المرُوبٍ مع الفرنجة هامشياً ضعيفاً» 
وذلك لوّجُود فواصل مُهمّة ينهم وبين الفرنجة» الذين نظروا إليهم -ني أحسن الأحوال -على ثم 
مسيحبين هراطقة مُستعربين» ول يعدُوهم بأفضل من اُسلمين» فإذا قدروا على كَثْلهِم كان به وإلّا 
قَسَلْبُ كنائسهم وأراضيهم اباس 0 

وقد نظر الفرنجة إلى مسيحيّيْ الشّرْق نظرة دونية» وعدُوهم شعباً غير تحب للقعال2, 
ووصف وليم الصّوري السريان بقوله: "هو شعب نعتبره ضعيفا وكُئّ(6, مع العلم أن وليم 
ليس من الوافدين؛ فقد ولد في سُورية» ومع ذلك؟ بقيت لديه نزعة التفوّق كفرنجي. لكنْ؛ من كل 
ذلك يجب أن نستثني حالة المسيحيين الأرمن والمسبحيين الموارنة» والتي عالجنا كلاً منها على حدة في 
هذا الكتاب. 


1 -الشَّرْق والغَّرْبء كلود كاهن» 97. 
2.109-2 1 01 مسهتلل1]!1 بدعءك عط لسمحوء8 عسمل وثلعع0 04 جرماول8 م وفنٌ الحَزبء» سميل» 97. 


3 -تاريخ الأعمال المج فيها وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صُورء من الموسوعة الشاملة د. سُهيل رّكَار 7/ 459. 


المبحث الخامس: 
العلاقات بين السكان عبر الحُدُود 
العلاقات التجارية: 


قال ابن جُبَي في رحلته: "ومن أغرب ما يحدث في الَّنياء أن قوافل الْمُسلمين تخرج إلى بلاد 
الإفرنج؛ وسبيهم يدخل إلى بلاد الُسلمين'"07)» وهذا دليل واضح على تقنديم المنفعة الناتجة عن 
التبادل التّجاري على الخلافات السّياسيّة والعسكريّة؛ حيتٌ يبدو أن اُسلمين والرنج قد توصّلوا 
إلى انّفاقيات كان الالتزام بتطبيقها أقوى من الالتزام السّياسي» أو العسكريء وهذا دليل على ترسخ 
قِيّم للتعامل القائم على المنفعة امتبادلة م يَعْتَدْ عليها ذلك العصرء بدليل استغراب ابن جُيبر لما يحصل» 
ونسب ذلك إلى "الاعتدال في السياسة '"(©, 

لقد كان حجم التبادل التّجاري كبيراً جد في مقاييس ذلك الرّمانء بين الإمارات الفرنجيّة 
ومملكة القّدْسء التي كانت تُشكل الواجهة البخريّة وتضمٌ الموانئ التجاريّة لبلاد الشّامء وبين بلاد 
امسلميقة التي تُشْكّل العمق الاقتصاديء والمنفذ المفتوح باتّماه بلاد الشّرق الأقصى» ودليلنا على ذلك 


هُو تدفق الدراهم الفرنجيّة الكبير على دمشق» يقول أبو شامة في أحداث عام 658 ه 1260م: 
"وابتلى الناس ني هذه السنة بغلاء شديد. ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرنج من ضرب الدراهم 
المعروفة باليافبّة» وكانت كثيرة الغشٌء وكثرت في البلد كثرة عظيمة"'(©, 


وبالتّأكيد؛ فإن كثرة الدراهم اليافية جاءت ثمن بضائع بيعت للفرنج. كم بُشير إلى ذلك 
ا < ا 00 ,1 
كون كُتاب ميناء عكا من الفرنج النصارى '"'يكتبون العَرَبيّة ويتكلّمون بها . 
وكان الفرنج يتساهلون في فرض الضرائب على التجارة الداخلة إلى أراضيهم: فهي عماد 
حياءهم الاقتصاديّة» فالضريبة كانت ديناراً صوريّاً وقيراطاً على كل شخص يعبر الْدُود إلى مناطق 


1 -الرحلة: ابن جُبَيْرِِ من الموسوعة الشاملة د. هيل رَكَّار 14/ 58. 

2 -الرحلة» ابن جُبَبْرِ من الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَكّار 14/ 59. 

3 -ذَيْل الرّوضَئَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رّكّار 20 / 179. 
4 - الرحلة, ابن جُبَين 275. 
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سيطرة الفرنجة» وهو مبلغ معقول جد بالسّسبّة لرسُوم ذلك الرّمان» كما يقول ابن جُبَيْر(©. كذلك 


يُوْكّد ابن جُبَبر على حسن المُعاملة» فكان لجار في مناطق السيطرة الفرنجيّة حُرٌيّة التَصبّف والتنشّل 
والإقامة؛ حيثٌ أحبّواء فيقول: "طلب رحل مَنْ لاسلعة له لثلا يحنوي على سلعة مخبوءة فيه 


وأطلق سراحه. فنزل حيثُ شاع وكل ذلك برفق وتؤدة» دون تعنيف» والاسرل 01 


علا أنّنا لا نعتقد بأنَّ البابوات كانوا يستثنون إمارات الفرنجة في التَّرْقَ من تحريراتهم المشدّدة 
05 


: 4 .)3 و22 3 59 
للتجارة مع المسلمين7 » ولكنْ؛ حتَّى بين أورُوبا نفسها وبين المالك اله 
بدون عوائق» فواردات سُورية عبر الإمارات اللاتينيّة كانت لا تنقطع عن أُورُوبا!. 


يُوبية كانت التجارة تسير 


كذلك ل تتوقّف عن التسدقق إلى أُورُوبا مُنتجات مصر من الكيّان والسّكَّر والحرير 8 
والبهارات من الشّرْقَ الأقصى عير مصر”؛ وبالطريقة نفسها؛ كانت واردات أُورُوبا تدئّق على 
مصر وشورية0, 

المناصفات: 

كانت كثير من المناطق في أراض فلسطين تُسمّى المناصفاتء أو المثالثات» وهي مناطق مُتنارّع 
عليها بين الُسلمين والفرنج؛ ولم يستطع أي منهم السيطرة العسكريّة عليها بشكل نبائي؛ وحتّى 
يستفيد الطرفانء انّفقا على السماح بعمارة الأرضء واقتسام منتوجاتهاء مُناصفة, أو مُثالشة. وكانت 
مدينة صيدا وما حوها من أكبر الُناصفات بين اُسلمين والفرنج وقد اجتاز ابن جُبَيرِ في رحله 
بطرف إحدى هذه المناصفات» وهي أراضي بانياس» فيقول: "وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنج 
وبين الُسلمين» لهم في ذلك حَدٌَ يعرف بحَدٌالمقاسمة» فهم يتشاطرون الغلّة على استواء» ومواشيهم 


1 -الرحلة؛ ابن جُبَبْرِ من الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل رّكّار 14/ 60. 

2 -الرحلة؛ ابن جُبَيْر من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَار 14/ 62. 

3 -كتاب الأسرار مارينو سانوتوتورسيللوء من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكّار 38/ 81-279-76-17, 
وجولات ورحلات. الراهب فيليكس فابري, من الموسوعة الشاملة د. شُهيل رّكّاره4 / 359. 

4 - كتاب الأسرار مارينو سانوتو تورسيللوء من الموسوعة الشاملة: د. سُهيل كار 38 / 71 - 145. 

5 -كتاب الأسرار» مارينو سانوتو تورسيللوء من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَّكار 38 / 69. 

6 - كتاب الأسرار» مارينو سانوتو تورسيللو, من الموسوعة الشاملة. د. هيل رّكَّار 38 / 68. 

7-كتاب الأسرار» مارينو سانوتو تورسيللوء من الموسوعة الشاملة, د. هيل رّكَّار 38 / 71. 


مختلطة» ولاحيف يجري بينهما فيها'"0, ويقول وليم الصّوري: "إن عادة اقتسام السّلطة بشكل 
مُتمائل بين المسيحيين والكَفَرّة قد سادت لسنوات كثيرة» وكانت ماتزال تُطبّق في هذا الوققت. كما 
قُسمت الضرائب والجزية بشكل مُتهائل بينهما أيضاً""©. 

إن هذه اُناصفات والمالئات تُشكل دليلاً على حسّ عال بالواقعية لدى الفريقيْن؛ فلولا هكذا 
فاق لبقيت مساحات واسعة من الأراضي مُعطّلة عن الإنتاج؛ وتشرّد فلاحوهاء وتبعثروا؛ ليُشكُلوا 
عبئاً على هذا الفريق» أو ذاك. ولذا؛ نجد أن منطقاً خاصّاً في بض الأصعدة كان يسود ريات 
الأحداث؛ فبالرغم من اروب التني لم تنقطع لسنوات؛ وما رافقها من إغارات؛ وك ود 
وتحركات عسكريّة كُرَى وصغرىء فقد استمرٌ الفلاحون في زراعة الأرض» ودفع الضرائب» 
كما كانوا يفعلون دائأ فالخُرُوبٍ هُناء مع تعدّدهاء ل يُسجل أَنهَا سيت مجاعة» وبشكل عامٌ؛ لم يرافقها 
عمليات غبب كُبْرَى كالتي ترافق مُعظم الحروب. 


1 - الرحلة» ابن جُبَئْرِ من الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل رَكَار 14/ 60. 
2 - تاريخ الأعمال المنجرّة فيها وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صُورء من الموسوعة الشاملة د. هيل رَكّار 7/ 458. 
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القسم الثاني 
مراكز القوى الداخلية 


ودورها في العلاقات الخارجية 
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سَّ 


الفصل الأول 


دور أرباب السيف 


ورجال الإدارة في العلاقات الدوليي 
المبحث الأوّل: ْ 


طواكف العسكر 


0 5 5 
كان كلّ الأمراء وقادة اند في حياة مُؤْسّس الدولة الأيُوّة السّلطان صلاح الدّين بِمَنْ 


فيهم أفراد عائلة السّلطان, يرّد أعوان» مع أن بعضهم ل يخف نواياه في التطبّع إلى السّلطة العليا في 
الدولة؛ أو الاستقلال بها تحت يده من البلاد. 

لكنَّ وجُود شخصية القائد الذي التففَّ الجميع تحت لوائه منعت أصحاب المطامع من نحقيق 
آمالهم. وكان من الطبيعي أن يختلف الأمر بعد موت صلاح الدّين؛ حيثُ ظهرت طموحات كثير من 
الشّخصيّات العسكريّة: الذين كانوا قادة في الجيش» أو نُوَاباً في بض الإقطاعاتء أو كانوا زعماء 
لبعض طوائف اند أو المجموعات القَبَلية» وخاصّة من الأكراد الذين اعتبروا أن دولة صلاح 
الذّين هي دولتهم. ولغياب شخصية السّلطان القويّة, التي كانت تُسيطر على كلّ ما حوهاء بدأت 
- بعد موته ‏ تتشكّل مراكز قوى حول هؤلاء الأمراء» حيناً ضمن بوتقة العشائرية» وحيناً آخر من 
خلال الولاء لشخص؛ مثل طوائف الماليك الأَسَديّة والنّاصريّة. ولكن هؤلاء الأمراء عملوا 
مُنفردين في كثير من الأحيان, ثقة بنفسهمء وبماضيهم العسكري والسّيابي مع السّلطان صلاح 
الدِينَء البيء الذي يُعطيهم ‏ وفقاً لرأهم ‏ الحم في اقتسام التركة الصّلاحيّة. فأخذوا يتجمّعون 
حول أولاده ولاه وفيها بعد؛ ضدهم مع عمّهم العادل ثُّمّ ظهر منهم مَنْ عمل لنفسه بشكل مُباشر. 
ما يجعلنا نعتقد أن نظام الإدارة في الدولة الأيُويّة كان يمنح قدراً كبيراً من الخُريّة للأمراء في 
إقطاعاتهم وولاياتهم» مع اشتراط الولاء للسّلطان. لكنْ؛ بعد تجزئة الدولة بوفاة السّلطان صلاح 
الدّين ترسّخ الاستقلال الإداري لكام وأصبح الولاء لسُلطان البيت نسبياً ورمزيا وبا توقّف 


عند حُدُود الخطبة والسّكّة» وكانت أحسن حالات الولاء للسّلطان تُترجم بدعمه بفرقة من الحَسْكّر 
عند الحاجة. 

عندما تُوفْ السّلطان صلاح الدّين كان أمراء دولته في دمشق» من خارج العائلة: قد التقوا 
مبايعة وَصِيّه وابنه الأكبر الملك الأفضل» ومنهم: 

حُسام الدّين بشارة مُقدَّم الجميع. وبدر الدّين مودود شحنة دمشق» وأخيه سعد الدّين. 
وناصر الدّين منكورس بن خمارتكين» أمير صهيون وبرزية. وسابق الدَّين عُثهان بن الداية» أمير شيزر 
وأبو قبيس. وعرٌ الدّين إبراهيم بن شمس الدّين بن ّم أمير بغراس وكفر طاب وفامية. وبدر 
الدّين دلدرم بن بباء الدّين ياروق. وكل من: خشترين بن حسين الهكاريء أنوشروان الزرزاري» 
ميمون القصري؛ عرّ الدّين أسامة الجبلي» شمس الدَّين ستقر الكبير» سنقر المشطوبء آيبيك 
الأفطسء علكانء وملكان» وكلّ هؤلاء كانوا لا بز لهه!, نا يعني أمَّم بدُون إمارات أو مناطق 
يحكمونها لحساب دولة السّلطان صلاح الدّين. 

انقسمت دولة صلاح الدَّين بعد وفاته سياسياً وعسكريّاً بين ثلاثة من أبنائه؛ سرَّاهم هُو قبل 
موتهه وتوقّع ّم الأفضل للحفاظ عليهاء وألحق بقيّة إخوتهم بهم كأمراء صغار. فكان الأفضل في 
دمشق. والعزيز في مصرء والظاهر ني حلب. ورافق انقسام الدولة انقسام ولاء أمراء الجيش وقُرَّاده 
فظهرت على الفور طوائف كانت معروفة أثناء حياة السّلطان لكنّها كانت ججزءاً من هيكلية 
دولته» دُون أن يكون لها مواقف مُنفردة. وكان المسوّغ الشرعي لسُلطة هذه الطوائف مو الجهاد. 
أمّا المسوغ القانوني؛ فهو تكليف السّلطان. . ومن أهم هذه الطوائف. طائفتا الأَسَديّة والصلاحية 

آ 1 الأسَديّة: هُم ماليك أسد الدّين شيركوه؛ وحواشيه الأكراد' 7 ويُمكن أن نُضيف لهم 
بعض المتحالفين معهم. والُْنضمُّين إليهم؛ وقد كان مع أسد الدّين شبركوه ثانية آلاف مُقاتل لدى 
استقراره بمصرء مسمائة منهم يُشَكّلون فرقة الأَسَديّة(©» وهؤلاء الخمسائة هم من تماليك أسد 


1 التّوادر الشّلطائيّةإبن شدّاده 248, ومنتخبات من كتاب التاريخ؛ ابن أبُوب»311, وشفاء القنُوب» أحمد الحنبلي» 17 
2 - الشجُوم الزَاهرّة؛ ابن تغري بردي؛ 6/ 123. 
3-مدخل إلى تاريخ الخرُوب الصّلِيبي د . شُهيل رَكَارء الموسوعة الشاملة» 3. 
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و م الفرقة المطلوبة منه مُقابل إقطاع مص في دولة السّلطان 
لور الدّين نحمووة '. وبعد وفاة أسد الدّين الكبير تبرز مُلاحظتان على الفرقة الأصَديّة: 

1 -ل ينتقل ولاء الْأَسَديّة كما هُو مفروض إلى أولاد أسد ادي وخاصّة أنه كان منهم أمير 
كبير م أمشؤف الملطدة ظ و للك القاعر لاك بن أسد لين ش كوب خم لش إليه ال تلاية يفو 
أن القاهر - بامقابل -لم يتوجّه نحوهم بأيّ بادرة لاستقطابهم» مَيدلُ على أن ولاءهم بالكامل انتقل 
إلى صلاح الدّينَء كما انتقلت إليه خلافة أسد الدِّين في مناصب مصرء ورُبّها لأن الأَصَديّة هم من 
اختار صلاح الدّين» ودعمه في حُكْم مصر. 

2 -بسبب شخصية السّلطان صلاح الدّينء أو رُبّ) بسبب ظُرُوف الحَرْب الطويلة التي عاشها 
خلال حياته السّياسيّة لان أضركة كقوّة لنفصلة أوذات شاف تعريراقٌ من أنور 
الدولة الصَّلاحيّة مع أمَّ تم كان من الُمكن أن يُشكلوا قوّة لا يُستهان بها بحال تجمّعهم في بدايات 
حُكْم السّلطان صلاح الدّينء بل إِنّنا نستطيع القول إنَّهُم القُوّة الكُبْرَى التي قامت عليها دولته؛ فهم 
الأمر اء والقادة» قبل أن يُنشئ صلاح الدّين ماليكه الصَّلاحَيّة ورجال دولته الخاضّين به. ولكنْ؛ 
لْجرّد غياب شخصية السّلطان المتميّزة الآسرة» ظهرت الأَسَديّة تُماول أن تحقّق مكانة مد مُتميّزة في 
الدولة» من خلال اللعب على حبال الخلافات بين كبار الوَرَئّة أبناء صلاح الدّين وعمّهم العادل. 


وكان من قوى الْأَسَديّة ورجاهم بعد وفاة صلاح الدّين: 

آ.الماليك الأسَديّة: 

.سيف الدّين يازكوج: ومُو مُقدّم الأسَديّ وكبيرهم2» كان يتولى منصب الحاجب 
بدمشق في دولة صلاح ال © 

2 أبو الهيجاء السمين”": من كبار مُقدّمي الأَسَديَّه وكان صلاح الدّين قد وله القنْس بعد 
تحريرهاء واستمرٌ بها حتّى عَرَلهُ لمك العزيز بن صلاح الدّين صاحب مصر عام 589 ه 1193م. 


1 اشرق الأدنى» السّيّدالباز العريني» 155. 
1 -مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 88. والروضتئنء أبو شامة, الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار 19/ 468 
2 - المنصّوريء ابن نظيف. م 
4 - راجعٌ ما وَرَدَ عنه في بحث أمراء العَسْكّرء من هذا الكتاب. 
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3 عر الدّين جرديك: مُقدّم الأسَديّة بعد أبو الميجاء السمين!". 

4: مرزوق الطشتدار: وكان كما يظهر من اسمه يتولّ منصب الطشتدار للسّلطان صلاح 
الدّين في دمشق» وقد حجٌ عام 607 هل" 

5 أزكش: وكان يختصٌ بأبي الحيجاء السمين. 

و 

ب . أمراء الأكراك: 

وهم بقايا باط جيش أسد لين شي ركوه الكبير» وخالبً ممم من منود املق غير اللبلدء 
وقد ظهر منهم: : ابن كهدان» وفخر الدّين البانياسي» ومثقال الجمدار» وبهرام التاجي(0 

وتلاحظ أن الْأَسَد دي في دولة صلاح الدّين ودول أولاده وعمهم» قد أصبحوا جيلاً قدي من 
الأمراء الكبار» وغالباً ما كانت شُهرتهم العسكريّة السابقة هي سبب متهم بالقُوّة السّياسيّة ورُيما 
بسبب خبراتهم الكبيرة المكتَسَبّة بينما غدادياً -هُم أل بكثير من مُنافسيهم الصَّلاحيّة وذلك بسبب 

عهم بالُوُوبء وبعامل السَّنّ. بين) امتازت الفرقة الصّلاحيّة بعديدها الأكبر» وبتحكم أكثر وأهم 
ناصب الول لني حفاهم يا الشلطان ويكوهم كبن كدر من الأصدية يده وبالنَالي؛ امتلاكهم 
للعو ولرُوح امُغامرة. 

ب . الصّلاحيّة: وهم ماليك صلاح الدّينء وأمراء دولته» وقد أخذ صلاح الدّين بتتشكيل 
فرقة خاصّة به مُنْدُ أن حكم مصر وكان قوامها في البداية ‏ ثلاثة آلاف وخسمائة فارس '"ا» ومنهم : 

1 فخرالدين جار كه ندا العامة الصَّلاحيّة وكبيرهه©. كان أحد حُجَاب دمشق 
في حياة الشّلطان صلاح الدّين©» تُوف عام 607 ه701210, أو 608 هم 1211م في دمشق؛ 


1 -مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3/ 7 والّجُوم الزاهرَة ابن تغري بردي» 6/ ١123‏ 
2 -دَيْل الرّوضََيْنِ أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ركان 20/ 1١9‏ 

3 -المنصّوريء ابن نظيف» 0-6 

4 -مدخل إلى تاريخ الخُرُوب الصّلييّ د. . شهيل رَّكَار الموسوعة الشاملة» 3 / 310. 

5 -مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3/ 208-717. 

6-المنصّوريء ابن نظيف» 5 . وغالباً ما كانت وظيفة حاجب تعني أحد قادة ا حامية بدمشق 

7 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 208. 


ودُفن في سفح جبل قاسيونء وبال له: جهاركس أو إياز جركسء وكان يول بانياس والشقيف 
وهونين للعادل!0. 
2. فارس الدّين ميمون القصري: " منسوب تسافا ند لا 
من هناك '"(22, وكان يتولّ نابلس©: وكان املك الظّاهر بن صلاح الدّين يُعظّمه ويحترمه أكثر من 
بقيّه الصَّلاحيّةَ ذلك نقموا على الاهر بسبيه' “.عاش ميمون بقيّة حياته في بلاط الظّاهر بحلب» 
وو أخركن بقي من كبار الصَّلاحية؛ تون عام 610 ه 1213م بحلب77, وخلّف أموالاً 
كغيرة©, 

3 فخر الدّين ألطنبا الجحّاف77: كان من كبار الصَّلاحية الْوْيّدِينَ للأفضل بن صلاح 
الرّين ضدّ عمّه العادل!2), ولكنّه كان يشكُ بنوايا الظّاهر غازي بن صلاح الدّينَء فعمل له دعوة» 
ول شرب علم من فلتات لسانه سوء نيه تجاهه. فهرب الجحّاف من مُعسكر الأفضل والظاهرء وهم 
يخاصرون دمشق» وانضمٌ إلى عمّهم| العادل"). 

4 ألبكى الفارس: تبص عليه الأفضل بمصر بعد هرب الصّلاحيّة منهاء كان جريئاء له 
مواقف تُذْكَرء فقد واجه الظّاهر غازي» امه بالغدر علانية» وضرب أسامة الصلاحي الذي خان 
طائفته» وانضعً لعاذل07, 

5»زين الدّين قراجا: من مُقذّمي الصَّلاحيّة "كان أميراً أديباً خيراً عاقلة!0 تُوقْ بدمشق 
عام 4 ه 1207م ودُفن بسفح جبل قاسيون""2). 


1 -دَبْل الرَّوضَعَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. شهيل دكا 20/ و15 
2-المختصرء أبو الفداء» 3/ 115. 

3 -مُفْرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 88. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف» 18. 

5-المُختصرء أبو الفدا 3/ 115. 

6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 220. 

7 -المنصّوري» ابن نظيف» 1+ -20» أصل الاسم تركي من مقطعَيّن» » ألتون: الذهبء بغا: ثور. وقد ذكره ابن واصل 
باسم الجحاد (مُفْرّج الكُرّوب» 91/3). 

8 -المنضُوري» ابن نظيف» ١14‏ 

9 - المنصّوريء ابن نم نظيف» 20 

10 -مُفرٌج الكُروب» ابن واصل» 3/ 019 


6 علاء الدّين شقير: وكان من الصّلاحيَّة الذين قبض عليهم الأفضل بعد هرب 
زملائهم من مصر/©. 

7 سد الدّين قرا سنقر©: ويُقال له تحريفاً سرا سنقر» وكان من يجاب دمشق في عهد 
ملؤم الاين 

8 , مُبارز الدّين سخقر: وكان يُميّر عن قرا سنقر بإضافة الحلبي إلى اسمه» أو بتسمية سنقر 
الكبير» وكان - أيضاً ‏ من حُبجَابٍ دمشق في عهد صلاح الدّينَ وله ولد عرف باسم الظهير بن 
سنقر, توق سنقر الكبير الحلبي عام 620 ه 1223ه9©. 

9 طَفْريل المهراخي: ومُو كما يدل اسمه_من الأكراد المهرانية: وقد انسحب مسن جيش 
الأفضل خلال حصاره دمشقء والتحق بالعادل77. 

0 آيبك فطيس: ومُّو من الصَّلاحيّة الذين قبض عليهم الأفضل بمصر 

1 بهرام الرُوسِي, وبهرام القارصي: ومُما من الصّلاحيّةء الذين هربوا من عند الأفضل 
تفي 

12 .ع الدّين أسامة الجبلي: كان من حُجَابٍ دمشق أيّام صلاح الدّبين 0" ومسرق 
أجلاء الأمراء الصّلاحيّة "0 . بعد وفاة صلاح الدَّين» 1 ولده الأفضل حُكْم دمشق» فارقه عر 
الدّين أساقة :إل مر لكو ها علي كاميقله انلك لسريو + كمه قا أي ةي 
الأفضل " © وقرّب الملك العزيز إليه عرّ الدّين أسامة حتَّى أصبح صاحب سرّه وحاجبه والواسطة 


بينه وبين عمّه العادل020) ١‏ 


-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 175. 5 

3ل لوص أ ءشامةالوسوعة شالق د شهيل رَكَار 20/ 121. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 

:. داس لركي من مقطتئنه قره: + أسوة ستقر: صقر. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف. 5. 

سل الزوشاح» بوخبانة الوسومة انفلك * . شهيل رَكَار 20/ 258. 
7 -المنضّوريء ابن نظيف 
ا م 
9-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 39. 
0 مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3/ 39. 
1-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 55. 
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وبعد استتباب الأمر للعادل في الشّام كن أحامةاين قله أتراتهاء مامه العناذلبيزوك»النحطة 
قلعتها عام 503 ه 1197م وترك بها جماعة من الند0, فخافوا من الفرنج» وانبزمواء وبقيت القلعة 
خالية» فأخذها الفرنج 'فأخذ الناس يلعنون أسامة لتفريطه فيهاء قال عاد الدّين الكاتب: 


وقال بعضهم والفرنج يحاصرون حصن تبنين يُذكٌر بها فعله أسامة: 


سلم الحصن ماعليك ملامة مايلام الذي يروم السلامة 
قعطاء الحصون من مير حورب سُْدّة سَنها ببيروث سابة© 


ونا وصل الأفضل إلى حُكْم مصرء وهرب منها الصَّلاحيّه انضمٌ إليهم في القّدْس أُسامة» 
وكاتبوا العادل. وني عام 596 ه 1700م, كان أسامة أمبراً للحيجٌ الشَّامِي بتكليف من املك 
العادل. وني عام 597 ه 1701م, التقاه الملك الأفضل ومُو منفي في صر خد فدعاه ُوافقته, فوافق 
معه أسامة؛ وحلف له؛ فعرفه الحال» والاثفاق بنه وين جماعته من الصّلاحية شي فكنيا أشاثة تبائرة 
إلى العادل» فأخذ حذره. وبذلك ؛نجد أن أسامة قد خرج على طائفة الصَّلاحيّة التي ينتمي إليهاء 
وخان قضيّة رفاقه مع الأفضلء وانتقل إلى جانب العادل؛ ويبدو أن فراسته واستقراءه للأُمُور قد 
أوحيا له بأنَّ الفوز للعادل. 


0 8 2 0 
ونا نَدَبٌ العادلٌ أسامة لُفاوضة الصّلاحَيّة تصدّى له ألبكى الفارس الصلاحى, وأغلظ له 
القول» وضربه7. وكادت الصّلاحيّة أن تفتك به لولا أنه استجار بميمون القصريء وماذلك 


1 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 71/3. 
2 مرج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 4 ريا كانت ضرورة الشعر في هذا البيت التي حوّلت اسم أسامة إلى سامة هي 
التي جعلت كثير من المورّخين الْتَأخرين يُطلقون عليه اسم: سامة. 
3-الروضتئنء أبو شامة» 2/ 233. 
4 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3/ 92. 
5-مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3/ 119. 
6-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3/ 119. 
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لع د اماد ا ون 

ستقرٌ أسامة في حُكْم قلعة كوكب: وبلدة عجلون!" التي ب: بنى فيها قلعة/2. 

وكان من المفروض أن يكون أسامة رجل دولة العادل الأوّل» ولكدّنا نجد أن سُوء التفاهم قد 
استفحل بين أسامة وبين املك الُعظَّم بن العادل والي دمشق» فترك أُسامة الشَّامِ عام 607 2ه 
0م وذهب إلى مصر لعند العادل '"'ليستريح من معاندة الم له""” ولام كرينة 
وحايته طلب منه العادل تسليم حصني كوكب وعججلون» فرفض أُسامة كم ملبث اعم أن وصل 
إلى مصر عام 608 ه 1211م؛ تخات أنبانةة وهرب في البئيّة نحو قلاعه في الشّام فتبعه الُعظّم؛ 
وأمسكه وسجنه في قلعة الكَرَكه(» وتسلّم العظّمُ حُصُوئَهُ وخرّب قلعة كوكب. 

الصراع السيّاسي بين الأسدية والضلاخية: 

كانت الطائفة الأَسَديّة ومَنْ ي: ينضمٌ إليهم من الأكراد يكرهون العادل» لكنْ؛ دعتهم اللضرورة 
ليا؟» فالصلاحية كانوامُويّدين للأفضل في صراعه مع عه العادل. ففرضوا ‏ بذلك - موقفاً عمل 
الأَسَديّة لا يرغبون بهء فمن المعروف أن ""الفرقة الأَسَديَّة والأكراد كانوا ب مين للملك الأفضل '"77 
ولكنْ؛ في الحقيقة» ونتيجة لاستقراء الأحداثء نجد أَّبُم -جميعاً -كانت متهم الأولى وولاؤهم 
المج بي عومد ل 

لأس لأَسَديّة والصلاحية لتشكيل قوى كُرَى» أَوّلاً للتصدّي للطائفة المنافسة: ومن كَعٌ؛ لإحداث تأثير 

او 

فعرٌ الدّين أُسامة رأى أن مصاحه مضمونة أكثر مع العادل» فخرج عن الصَّلاحيّة وأيّد 
العادل» بل إنَنا نستطيع أن نقول إِنَّه كان سبباً قوياً من أسباب تفوّق العادل على أبناء أخينه. واثسترط 


1 -مُنتتخبات من كتاب التاريخ» ابن أيُوب» 311. 
2 -تقع عجلون على جبل عوف» نسبة لقبيلة عوف من جرم من قضاعة ( إمارة الكرّك يُوسْف غوانمة 184 ). 
3-المنضُوري» ابن نظيف» 62. 


جهاركس على الأفضل أربعين ألف دينار» قبض منها ثلاثين ألف, ول يقبل قراجا بأقلّ من أخذ 
صرخد من الأفضل ثمناً لتأبيدهما له في حربه ضدَّ عمّه عام 597 ه01.1201. 
ولك من ناحية أخخرى: نجد أن الواقع السّياسي امُمرَّ من جهة» وشخصيّات أبناء صلاح 
الذّين الذين لم يكن بينهم مَنْ يرقى لخلافة والده من جهة أخرى؛ كان لهم دور مُّهمٌ في تصرّفات 
الأسَديّة والصلاحية غير اهلتزمة» أو التي تتّصف بعدم الوفاء. فقد كان الملك العزيز عُمان بن صلاح 
الدّين ضعيف الشخصية, حبّى تمكّن جها ركس مُقدّم الصّلاحيّة من السيطرة عليه فغدا الحاكم 
الفعلي للدولة» مما أدّى إلى نقمة الأَسَديّة الذين انفصلوا عن جيش العزيز أثناء تحرّكه نحو الشَّام 
لأخذها من أخيه الأفضلء والتحقوا بدمشق 
وبعد موت العزيز صاحب مصر استدعت الأَسَديّة الملك الأفضل خُكْمهاء فهرب الصّلاحيّة 
من مصرء وعادوا مع العادل إليهاء على أن يكون أتابكاً للمنصٌور بن العزيزء فقام الأ أسَديّة بالمزاودة عل 
الصَّلاحيَّة وحسّنوا للعادل عَزْلَ المنضُورء والاستقلال بالأمر تقرّباً إليه. وإبعاداً للصلاحية» فخلعه 
العادل؛ وتسلطن, ونا دعا ميمونٌُ القصري جماعية للوقُوف ضِدّ العادل أجابوه: "إنّنا قد اقنّضحنا بين 
الناس بأننا نُقيم في كُلٌ يوم ملكا ونعزل ملكاً نُمٌ إلى مَنْ تُسلّم الأمر؟ الأفضل ما فيه رجاءء وباقي 
إخوته غير الظّاهر ليست لهم في النفس عظمة؛ والظاهر ف يُمكنه أن يخلي بلادهه ويصير إلينا'"(©. 
وانتهى أمر الطائفة الصَّلاحيّ بمو مُقدّميها الكبار قراجا وجهاركس وأُسامة '"وصفت 
حُصٌونهم للملك العادل واُعظّم من بعده'"(8. 


-المنصّوريء ابن نظيف» 16. 

2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 117 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 209. وراجع: السُّلُوك المقريزي» 1/ 293. 
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4 لمنضوريء ابن نظيف» 68-76 ومفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3. 
5 م الراهرَةء ابن تغري بردي» 6/ عع 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 87. 


ساهم عدد من قادة اند و أمراء العَشْكَر ‏ بشكل أو بآخر -في العلاقات الدّوليّة للسّلطنة 
لوبي وكان من أكثرهم تأثيراً: 

أبو البيجاء السمين: 

كُنينه أبو الهيجاء2: ولقبه حسام الدّين» ولكنّه اشجُّهر بالسمين؛ " لأنّه كان كشير 
السمن""20): فقد قيل إِنَّ بطنه إذا ركب يصل إلى مُنق الفرّس!). وينتسب أبو الميجاء إلى قبيلة من 
الأكراد تُسمّى المهرانية4)» التي كانت مساكنها بالقُربٍ من بلدة إربل © واستطاع أبو الحيجاء أن 


51 و مع 


5 3 َه و 
يكون مُقدَّم طائفة الأكراد بكاملها في اليش البو ©), وحليفاً قوياً لأمراء الطائفة الأسَديّة 


مُقدّماً ها , 

رافق أبو الهيجاء السَّلطانَ صلاح الدّين في خُرُوبه منْدُ أن دخل السام وكان معه في الجزيرة 
عام 578 ه 1191م؛ عندما ضع مُعظم مُدّما وقلاعها إلى دولته. ولا فتح صلاح الدّين بلدة: حديثة 
نصببين؛ ولَّ عليها أبو الميجاء السمين؛ وتابع تقدّمه نحو الّوصل» "ولا عاد إليها لقيه أهلها شاكين 
من أب الهيجاء السمين؛ باكين من ظُّلمهء فأنكر عليه ظُّلمه وعزله عنهم» وأخذه معه""©» ون دلت 
هذه الحادثة على شيء فإئّا تدلُ على أن أي الفيجاء شخصية عسكريّة يعرف بِشُؤُون القتال» 


1 -ويجعلها الراوندي:" أبو اليج '". وهُو تصحيف» وبْيّا كان ذلك بفعل الترجمة» راجعٌ: راحة الصَّدُوِ الراوندي» 540 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 125:ر 

3- ذَيْل الرَّوضََيْن أبو شامة» 1 والنْجُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي» 141/6 

4 -مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل»3/ 47 ورُبدَة الخَلّبِ» ابن العديم» 5:2/ 5 .ويقول ابن الأثير إِنّه من الأكراد 
الحكمية» راجغ: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ ٠125‏ 

5 الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 125 

6- مُفرّجٍ الكرُوب» ابن واصل» 9-1203 

7-رُيْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 605 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل » 3/ 47. 

8 -النّجُوم الزاهرّةء ابن تغري بردي» 6/ 123. 

9 -الكاملء ابن الأثير» 1 488 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 2/ 124. 


ولا علاقة له بور احُكُم وسياسة الرعية» ويبدو أنه تصرّف مع أهل حديثة نصيبين كأئَّهُم مجحموعة 
من الجُند بإمرته» ما دفعهم للتظلّم إلى السّلطان: الذي أدرك الخطأ بتعبينه؛ فعزله» وأعاده إلى صقُوف 
الجيش» وهُو مكانه الطبيعي. 

ونستتتج أن أبا الميجاء كان شخصية عسكريّة قاسية» وهذا مر نجاحه في الحيش وتزعّمه 
لطائفة تحاربة» أن في الإدارة؛ فالأمر بجتاج لمواهب أخرى يبدو أَّهالم تكن مدوقّرة لدى أب الهيجاء. 
لكنَّ هذه التجربة الإدارية لن تكون الأخيرة: فبعد موت السّلطان صلاح الدّين في دمشق عام 589 
ه 1193م استمء أبو الميجاء أميراً من أمراء الجيش» الذي انتقلت قيادته إلى أولاد صلاح الدّينء 
وانضمٌ أبو الهيجاء إلى الملك العزيز بن صلاح الدّين صاحب مصرء فقد بايعه بعد وفاة والده» 
وحلف له. ووثق به الملك العزيز» "وما كان يظنٌ أن يحنث في يمينه» وأنَّه تصدر منه تحامره عليه 
واجتمعت عليه الأمراء الأَسَديّه وخوّفوه من الملك العزيز» ولم يزالوا به حمّى أجابهم إلى مُفارقته» 
والانضمام إلى الملك العادل والملك الأفضل '" (0. 

دخل أبو الميجاء بقُوّة في الصراع على السّلطة: فقد كاتب الملك الأفضل؛ وطلبه مع عمّه 
العادل إلى مصرء بعد أن عمل مُو والأسَديّ على تفريق المَشْكّر عن العزيز حتّى تخلٌ عنه الأصراء(©. 
ون تمرك الأفضل من قاعدة حُكْمه دمشق؛ لأخذ مصر من أخيه العزيز ومعه عمّه العادل عام 591 
ه وصل الأفضل إلى القُدْسء وكانت مع العزيزء فعزل نائب العزيز فيها عر الدّين جرديك؛ وولّ 
عليها أبو الميجاء السمين©. وهذه الولاية لأبي الهيجاء على القّدُسء المدينة ذات الأهميّة الاستثنائية 
في الدولة؛ دليلاً على تقدّمه وعُلُوٌ منصبهء وفي الحقيقة؛م نتمكّن من سماع أي أخبار عن كيفية إدارة أبي 
الميجاء للقُدْس الشريفء لأنّه كان مشغولاً عنها بالصراع بين الأفضل والعزيز وعمّهم)ء فقد رافق 
جيش الأفضل والعادل إلى مصرء تاركاً القُدْس مع ثُوّابه#). وبعد الانّفاق بين العادل والعزيز عاد 
الأفضل من مصر ومعه أبو الميجاء السمين7©, الذي بقي في القُدْس مقرٌ ولايته الجديدة. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 47. 
2 -مُفرّج الكُرُوبِء ابن واصل» 3/ 51. 
3-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3/ 52. 
4-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 52. 
5 -رُبْدَة الكَلّبء ابن العديم» 2/ 606. 
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العزيز من مصر في هجمة مُعاكسة على دمشق؛ وكانت معه الطائفة الصّلاحيّة مُنافسو الأسَديّة 

"ولا وصل الملك العزيز إلى القدْس وبه أبو الميجاء السمينء وكان خائفاً من الملسك العزيز الذي 
الوم نول الت '» فطلب أبو ا ميجاء تسليم القّدْس "على أن يرححل بعالهء فأجيب إلى ذللك» 

وسِلّم املك العزيرٌ منه القُدْس'" 80: "فرحل أبو الميجاء السمين والمهرائيّة والأَسَديّةه وساروا إلى 
220١‏ 

دمشسى . 


وني عام 592 ه 1196م تمكّن العزيز من أخذ دمشق من أخيه الأفضل؛ وكان ذلك 
انتصاراً للطائفة الصَّلاحيّ التي التنَّت حول العزيز وعمّه العادل على الطائفة الأسَديّة التي التت 
حول الأفضل؛ ويبدو أن أبا الميجاء عرف أن أيّام عر قد ولّت مع تَفْي الأفضل إلى صرخدء وقرّر 
مُفارقة الشَّام فتوجّه شرقاً وعبر القُرات نحو الّوصل» ومُناك طلبه ديوان الخلافة إلى بغداد» فنسار 
نحوهاء ووصلها في عام 593 ه 1197. 


'"قدم خسام الدّين أبو الطيجاء السمين يغداد. وخرج الموكب للقائه» ودخل أبو ال ميجاء في 
2 7 
زي عظيم» فرئّب الأطلاب على ترتيب الشَّا وكان في خدمته عدَّة من الأمراء» وكان معه ولد أخيه 


عرّ الرّين كور الفرس؛ وجاء مُو بعد الكُلّ في العدَّة الكاملة والسلاح النَامّ وخرج ‏ أيضاً ‏ أهل 
بغداد للقائه وكان رأسه صغيراًء وبطنه كبيراً جد بحيثُ كان بطنه على رقبة البغلة» وكان قد رآه 
عند الخريبة رجل كواز» فعمل في الساعة كُوزاً من طبن على هيئنه: وسبقه؛ فعلّقه في السّوق» فلمًا 
اجتاز به ضحكء تم عمل بعد ذلك أهل بغداد كيزاناً سمّوها: أبو الهيجاء السمين على صُورته. 
وأكرمه الخليفة, وأقام له الضيافات. م أمره أن يبرد جماعة من أصحابه مع عسكر الخليفة إلى 
همذان» فجرّد جماعة» فلًَ) بعدوا عن بغداد. نهبوا خزانة الخليفة» وقتلوا جماعة من عسكره. ومضوا إلى 
الّوصل والجزيرة» وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد» فنقل الخليفةٌ با الميجاء إلى دار عند التُظاميّة كانت 
لسُلطان دمشق مُجير الدّين آبق» ووكل به. ثم خلع عليه بعد ذلك "07 "وأكرم إكراماً كديرا 


مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 70. 
دجم 2/ 65 


3 -دَيْل الرَّوضََيْن أبو شامة» 1 والُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6 
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م جهز مُقدَّماً على العساكر البغدادية إلى همذان فسار إليها'" 00. وكان قد "طلب أمير العلم في 
بغداد وحسام الجاندار ومعين الكاشي نائب الوزير إلى الخليفة أن يُكلّف أبا الميجاء السمين بالقّدُوم 
إلى همذان"77» فقد كانت الاضطرابات تعمّهاء والقوى الُمصارعة على السّلطة فيها كلّ يوم لهم 
موقعه. فكتب الخليفة إلى أبي الميجاء "رسالة للسير إلى همذان؛ وطرد الجمع مُناك""0. إن هذا 
الطلب الشخصي لأبي الميجاء دليل على شهرته العسكريّة الواسعة» التي وصلت بغداد. وجعلت 
الُسلّطين على الخليفة فيها يُقنعونه بطلبه لإخباء الاضطرابات في همذان. ول يتخلّف أبو الميجاء عن 
الطلب» وتوجّه على الفور من بغداد إلى همذان على رأس جيش الخليفة. 

إن هذه الموافقة الفورية لأي الميجاء. والتحرٌّك الفوري بدُون أيّ استطلاع للمنطقة التي 
سيقود العمليات العسكريّة فيهاء أو أيّ دراسة للقوى الُتواجدة مُناك إن كان ذلك يعتير دليلاً على 
ثقة قويّة بالنفس وشجاعة نادرة: لكنّه لن يكون تصدٌّف قائد تنك ولن يكون محمود العواقب. 

" فلا وصل أب الهيجاء مع جُنُوده إلى #مذان» حاص روا الملك أوزبك؛ واستولوا على همذان 
بلحظة واحدة '", وخمدت الفتنة» وهذا النصر الخاطف لا شك أن عامل المفاجأة قد لعب فيه 
دوراً حاسياً إضافة إلى شجاعة قائد الحملة؛ لكنّ الأُُور بخواتيمهاء فقد '"هجم مياجق على همذان» 
واشتبك مع أب الهيج السمين» ودارت الخَرْبٍ مُدّة ومين وهرب أبو الهيج"7: ونتيجة لهذه 
اموس التي كلّفت ديوان الخلافة مبالغ كبيرة مع عدد لايُستهان به من جندهاء ساءمؤفف أن 
الميجاء تجاه الديوان والخليفة» '"'فخاف أبو الميجاء من الديوان» ول يُمكنه المقام؛ فعاد يريد إربل؛ 
أنه من بلدهاء فق قبل وُصُوله'"7» في عام 594 ه 1198م: ''وكان أمبراً شُجاعاً مقداماً عارفاً 
مُتجمُّلاً سيوس"( ولم يختر أبو الهيجاء لنهايته سوى بلاده ومسقط رأسه. ومع كُلٌ الأمجا 


1 -الكاملء ابن الأثير» 12/ 125. 
2 -راحة الصّدُورء الراوندي» 40. 
3-راحة الصّدُورء الراوندي» 540. 
4 -راحة الصّدُور الراوندي» 540. 
5 -راحة الصَّدُور الراوندي» 541. 
6 «راحة الصّدُورء الراوندي» 542. 
٠ 7‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثين: 12/ 125. 
8 -النجُوم الزَّاهرّة» ابن تغري بردي» 6 145. 


التى كانت له في الشّام فلم يقصدها له ُدرك أن قاعدته السّياسيّة فيها قد انتهت مع نهاية المللك 
الأفضلء الذي كان يمل الظلّ الباهت لأبيه السّلطان صلاح الدّين. 

2. اين المشطوب: 

مو عاد الدّين أبو العرّاس أحمد بن سيف الدّين علي بن أحمد بن أبي الحيجاء بن عبد الله بن أبي 
الخليل مرزبان الحكاري7» فهُو كُردي من الأكراد المكارية0©»: "كان أميراً كبيراً وافر الجُزمة عند 
انوك وكان عالي الهمّق غزير وف واسع الكرم» شجاعاًء أي النفْس تبابه الوك له وقائع 
مشهورة في الموج عليهم". وعد واحداً من أبرز أمراء الشُلطان صلاح اليه كما كان سيد 
الأكراد ال مكارية» وزعياً مُطاعاً لهم حبّى لشب بملك الهكارية. وقد ولد ابن المشطوب سنة 575 
ه 1179م؛ تقدير!©. 


والمشطوب مُو والده أبو الْحْسَيْن سيف الدّين علي لشطبة كانت بوجهه» "وكان أميراً 
شجاعاً صابراًفي الخُرُوبه مُطاعاً في قبيلته؛ دخل مع أسد الدّين شيركوه إلى مصر في المرّات 
الثلاث: تم عاد بعد سلطنة صلاح اين إلى البلاد الشَّاميّة ""9): فأصبح من أكابر أمراء السّلطان 
صلاح الدّينء '"وكان يُسمَّى في الدولة الصَّلاحيَّة بالأمبر الكبير» ولم يُشاركه أحد ني هذا الاسم 
وقد ره صلاح الدّين في عكا نا خاف عليها من الفرنج مع بهاء الدّين قراقوش» وبعسد اسستبلاء 
الفرنج عليها تخلّص من الأشرء والتحق بالسّلطان» ولكنّه توق في العام نفسه 588 ه 1197م؛ 
وصّل عليه في المسجد الأقصى 77 . 


ييا 
0 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 720. 

2 - المكارية: جبال فوق اللّوصل , النتتظم» ابن الجوزي: 17 / 7 ). - ويقول ياقوت: بلدة وناحية في جزيرة ابن عمرء 
يسكنها أكراد يُقال هم هكارية. ( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي؛ مادّة: ال مكارية ). 

3 -دُرَر العُقُود المقريزي» 2/ 343 والأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 584) ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 
1 80 والمواعظ والاعتبار» المقريزي» 1 405: والُختصرء أبو الفداء» 3/ 120» ومُفرّج الكُرُوبِء ابن واصل» 
4/ 16 والسَُّلُوك المقريزي» 1/ 314. 

4 -السنُوك» المقريزي؛ 1/ 117» وكنز الذّررء ابن آيبك» 7/ 198. 

5-وفيات الأعيان» ابن خلكان؛ 1/ 180. 

6 -الشُجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 6/ 117. 

7-التُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 117 ووفيات الأعيان, ابن خلكان» 1/ 180. 
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ظهر ابن المشطوب على ساحة الأحداث السَّياسيّة مثل مُعظم أمراء العَسْكّر بعد وفاة 
السّلطان وبدء الخلافات بين أولاده وعمّهم العادل على اقتسام التركة. كان الأمير عماد الدّين أحد 
بن المسطوب قد ورث إقطاع ثلتَي نابلس» وذلك بعد وفاة والده الأمير سيف الدّين علي الذي كان 
له إقطاع نابلس بكاملهاء لكنْ؛ بعد وفاته قام الشّلطان صلاح الدّين برَضْد ثلث إقطاعها لمصالح 
القُدْس الشريف, وأقطعَ الباقي إلى عاد الدّين أحمد)؛ وبعد وفاة السّلطان صلاح الدّين كانت 
نابلس تتبع مملكة الملك الأفضل؛ الذي استقلٌ بدمشق. 

ويبدو أن ابن المشطوب بدأ مُغامراته السّياسيّة باكرا فعندما كان الملك العزيز يقود حملة مصر 
عام 4 مه 1198م لنجدة عمّه الشّلطان العادل بمُواجهة الفرنج الُحاصرين لحصن تبنينء بلغ 
العوين الاجمورعة من أبراء جُند بينهم ابن المشطوب قد عزموا على قتله ما اضطُرٌه إلى العودة 
مُسرعاً نحو مصر©. وسكت عليها الملك العزيز, حتَّى سنحت له فُرصة الانتقام من ابن المشطوب؛ 
فعندما وقع الخلاف بين الملك العزيز وأخيه الأفنضل صاحب دمشق قام العزيز بإقطاع نابلس» 
وهي إقطاع ابن الملشطوب كم أنََّا تتبع الأفضل صاحب دمشقء فامتنع ابن المشطوب من تسليمها 
لقطعها الجديد "فوقع الم بين الأفضل والعزيز"77» ونَّا انتهى الصراع بين الأخوّيْن بطرد 
الأفضل من دمشق» فضّل ابن المشطوب الالتحاق بخدمة العادل» لذلك كان ضمن قُوّاته على حصار 
ماردين عام 595 ه 1199م؛ ونا اضطرٌ العادل لترك الحصار بسبب توجُهه إلى مصر ترك ابنه 
الكامل تُنابعة الحصارء ورئِّب معه عدداً من الأمراء من بينهم ابن المشطوب9©. ولا فشل الحصارء 
وعاد الجيش» رجع ابن المشطوب ليُشارك -من جديد ني الأحداث السّياسيّة والعسكريّة بين أبناء 
صلاح الدَّين وعمّهم العادل. 

فبعد وفاة السّلطان صلاح الدّين نجد أن ولاء ابن المشطوب للملك الأفضل مو امتداد 
لولائه لوالده الشّلطان» ولذلك شارك ابن المشطوب مع ميمون القصري وقراجا بالاجتماع الذي 


1 -التاريخ المختصرء ابن أبي الدم» 24 5» والسُّوك المقريزي» 1/ 314. 
2 -من عقد الجمان» العيني» أحداث عام 594 ه الموسوعة الشاملة» د. شُهيل ركان 59/ 12. 
3 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 602. 
4 -المنضّوريء ابن نظيف» 8. 
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8 


وفدا و عة طن 


3 


عُقد عام 596 ه 1200م واتّنقوا فيه وحلفوا على تولية الأفضل في مصر' ". ورا كان لدَعُم ابن 
المشطوب للأفضل دور حاسم وذلك لأهميّة موقع وقّوّة ابن المشطوب في الدولة: التي تجرّأت؛ 
وانقسم أمراؤها شيعاً وأحزابً. 

وعندما سار الأفضل عام 7 ه 1201م بِقُوّاته لأخذ دمشقء قاعدته القديمة من عمّه 
العادل» كان ابن المشطوب بقاتل بك حمية واندفاع على باب الحدي د" . وناشعر الأفضل بتغيّر نية 
أخيه وشريكه في حصار دمشق الظاهر غازيء انُصل سرّاً بعمّه العادل» ويبدو أن ذلك كان بعدبير 
ومشورة ابن المشطوبء فهو الوحيد الذي حضر اجتماعهم السّرِيّ قُرب د مشق؛ حيثُ انّفقا على إنهاء 
الحصار مُقابل إقطاعات في الجزيرة يُعطيها العادل لابن أخيه الأفضل7". ولكنَّ الغريب أن نجد ابن 
المشطوب بعد فشل حصار دمشق يسير مع الظّاهر غازيء الذي يبدو أنَّه استماله» فقد وعده بأنْ 
يُقطعه منبج وقلعةً نجم؛ ولا كانت منبج لا تخضع لسُّلطان الظاهرء فقد سبّر ابن المشطوب ثُوٌابه 
لاستلام قلعة نجمء فا سلّموها إليهم!#. 

وفي عام 598 ه 1202م: بعد وُضُول ابن المشطوب مع الظّاهر إلى حلبء أخذ يُطالبه بتنفيذ 
وعده بإقطاع منبج» والقيام "بحصارهاء وأخذها له'"27): ويبدو أن الظاهر كان في موقف حرج أمام 
وعده؛ فهو يرغب في كسب ابن المشطوب إلى جانبه في الصراع القريب الْنُونّع ضدَّ عمّه العادل؛ 
أنه يعرف أن ابن المشطوب من الذين يُعتمّد عليهم في هذا الصراع؛ ولا يُريد في الوقت نفسه - 
أن يحَكّمه في شيء من البلاده رُبّا لشّكُوك في نفسه. أو لخوفه من شخصية ابن المشطوب القويّة. 
ولكنْ؛ في النتيجة: ند الظلاهر وعده لابن المشطوب» وأخذ منبج: وأقطعها له لكنّ شك الّاهر 
بابن المشطوب ل يتبدّد فلخوفه من أن يتمرّد في منبج» ويعصى عليه في قلعتهاء قام بيذم القلعة» 


1 -المنصّوريء ابن نه نظيف» 13. 

2 -النشوري؛ ابن نظيف» 1 
3-امتضُوريء ابن نظيف» 17. 

4 -النضوريء ابن نظيف:21-20. 

5 -المنصّوريء ابن نظيف» 21. 
6-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 131. 
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وتخريب أسوارهاء قبل أن يُسلّمها إليه'). ويُقال إن الملك الظّاهر ‏ بعد تسليمه منبج لابن المشطوب 
- قد بلغه أنه ينوي العصيانء فسار إليه بالعسكر, وهدم قلعة منبج» وسُورَهَاء فغضب ابن المشطوب» 
وترك خدمة الظّاهرء وسار نحو الشَّرق 8 

وعنذما صوى الظاهر أموره بخ عمّه العادل» واصطلحاء وتعاهداء كان من جملة الأُمُور التي 
اا عليها أن يطرد الفذّاهر ابن المشسطوب؛ وحلف أن لا يستخدمه أبداً. وقصد ابن المشطوب الملكٌ 
العادلٌ» فه| قبله» ولكنّه سمح لابنه الأوحد أيُوبٍ صاحب ميّافارقين أن يستخدمه عنده» فم| وقع 
بينه) اتّفاق» فقرّبه الأشرف بن العادل» وأحسن إليهء وأرضاء0 

ويبدو أن الملك الأشرف رغب باستخدام ابن المشطوب؛ لأنّه كان يستعدٌ للتحرّك في الجزيرة» 
تَحَمْلَتُهُ على ماردين كانت وشيكة: لذلك؛ أرسل في عام 9ه 1203م ابن المشطوب رسولاً 
إلى الملك الأفضل في سُمٌيساط» ليدعوه إلى الحُضُور بِقوّاته للمُشاركة في الحملة على ماردين» وشارك 

ابن المشسطوب مع الأشرف في الحملة» ؛ فأقطعه الأشرف رأس عين الخنابورا “ مكانفأة على جهُوده 

ظاهراً؛ وبالنّاكيد؛ كان للأشرف من وراء ذلك هدف خفيّ» فالكُلٌ يعرف أن ولاء ابن المشطوب 
لقي قاو لازي اراي عون تالت م أله انان اي اليك الات بي لسغو بين وك 
عمّه ُ أخذت منه. فأراد الأشرف الإيقاع بين ابن المشطوب وبين الأفضل بمنحه بلدة يعتقد 
الأفضل أنَّا من حُقُوقه المسلوبة. 

ونا تحركت قُوّات أنابك الّوصل نحو الجزيرة للتصدّي للأشرف» أرسل ابن المشطوب إلى 
والده العادل يستشيره فيها يفعل”©, وأعاد العادل ابن المشطوب بسُرعة إلى ولده الأشرف مشيراً بعدم 
المجازفة بقمال الأتابك؛ ولكن المعركة وقعت في العام نفسه 599 ه 1203م ولابدٌ أن ابن 
شنيعة9, 


المشطوب كان أحد أبطاهاء ولحقت بجيش الأتابك هزيمة شنيعة 


1 -المختصرء أبو الفداء. 101/3. 

2 -رُبْدَة الكَلّبء ابن العديم» 2/ 602. 
3-المنضُوريء ابن نظيف. 25. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف» 39-38. 
5 -المنضّوريء ابن نظيف. 40. 
6-المنضُوريء ابن نظيف» 41-40. 
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للح اليم 


وفي عام 1 ه 1205م بعد انتصار الأشرف "خاف الظاهر غازي من 3 عمّه في الشّام 
عي إل الباق والإبدضيكر انال لين الواملب001 . ولكنْ؛ شرعان ما عادت الأمُور إلى نصابباء 
فلم ثلاحظ أيّ تحرّك لابن المشنطوب, وإن كان هذا يدلغل اسنتمفاقة العائم للعمل ضدٌَّ العادل» 
وي اوج على أي نظام أبُوبي بشكل عاب بعدما رأى من صراعهم على الحكُم. 

وني عام 5 ه 1208م "مات الأمير جناح الدّين المكاري أخو المشطوبء وتغيّرت 
أحوال عماد الدّين المنطوب"20 ولابْدٌ نّ كان عَوْناً كبيراً له حتّى تغبّرت أحواله بعد موته» 
ولكن ذلك / يُسبّب تغيّر موقفه من الدولة أو تغب موقف الدولة منه» فبعد تدَّة بسيطة كان ابن 
المشطوب يُشارك في حملة العادل على سنجار» وحصارهاء "فلا أخذ العادل بلاد الخابور أعطى إلى 
ابن المشطوب بلدة المجدل'"0©, 

مُحاولة ابن المشطوب خلع السّلطان الكامل: 

نزل الفرنج على دمياط لأَخْذهاء من أجل السيطرة على مصرء في أواخر يام الملمك العادل؛ 
وكان نائبه في مصر ابنه الملك الكامل؛ الذي سارع بجمع العَسْكَرء ونزل مُقابل الفرنج لدفعهم عن 
دمياط: وكان العادل في الشَّام يجمع ابنّبُوشء ويُسيّرها إلى مصرء ولكنّه نون فجأة قرب دمشق عام 


5 ه 1218م. ونا وصلت أخبار وفاته إلى مُعسكر الكامل عند دمياط كان اببن المشطوب أحد 
كبار أمراء العَسْكّر فاعتقد أن القُرصة قد لاحت له لتحقيق مشروع رُبَّا كان يحلم به من سنوات 
طويلة» ومُو الوُصُول إلى قمّة السّلطة في الدولة» فعندما بلغه موت العادل عزم على خلع الملك 
الكامل من السّلطنة وتولية أخيه الفائز إبراهيه. 


وكان ابن المشسطوب يعتمد على كونه " نامر اكاب وله لفيف من الأكراد 
المكارية ينقادون إليه» ويطبعو8 وَانَّم تفورمع جيوسة من الأسراء6) »متهم الأمير عر الدّين 


1 -المنضوري؛ ابن نظيف» 52 

2 - المنضّوريء ابن نظيف نظيف؛ 57 » ولا ندري هل ُو عمّه أم أخوه؟ فأخو المشطوب تعني أن عه ثم يعود لينعت عسواد 
الدّين بالمشطوب: فربيا كان يقصد أن الْتَولٌ أخوه. 

3 -المنضوريء ابن نظيف» 60. 

4 -الُختصرء أبو الفداء» 120/3 . والّنُوك المقريزي» 1/ 314. 

5-السُّلُوك المقريزي» 1/ 314. 

6 -المواعظ والاعتبار» المقريزي» 1/ 405. 


الحميدي» والأمير أسد الدّين الهكاري؛ والأمير يجاهد الدّين!). كذلك أفسد قلوب جماعة من 
اجُند©: '"وكان عسكر مصر أكثره من الأكراد وابن المشطوب ملكهم "00 فاجتمع مع مَنْ وافقه» 
وقال لهم عن املك الكامل: "هذا صب خفيف, ولا يأتينا منه خير "47 "فلم بلغ الكامل دخل 
عليهم, فإذْ كم تُجُتمعون وبين أيدهيم الْصحفء وهم يحلفون لأخيه الفائزء فعندما رأوه تفرّقواء 
فخشي على نفسه منهم؛ فخرج """0. 
مشروع ابن المشطوب: 


1 فصّل ابن المشطوب سلوكٌ التآمر ليحقّقَ هدفه بالؤصُول إلى السّلطة» وبالتأكيد؛ كان 
قر لمع شخصية قري كلكامل لن يكون إلا واحدامن الأمراء في أحسن الأحوال» لذلك فك 
بتبديل السّلطان» واختار أخاه الفائز لتقديره ‏ أيضاً أنه سيكون أسهل قياداً» ومطيّة كناسبة كم 
الدولة بواسطته؛ أو حنّى بدونه بعد مُدَّق فهدنه من العملية مُو أن '"'يصبر له التحكم في المملكة "9 , 

2 اختار ابن المشطوب أسوأ الأوقات بالتّسبّة للدولة وللانّةء نقد مات السّلطان العادل» 
والفرنج يرابطون بقُوّات عظيمة أمام دمياط. وبالتأكيد؛ كقائد عسكري كان يعرف معنى الائقلااب 
السٌيامي الذي كان ينوي تنفيذه في مثل تلك الفرُوف» وانعكاسه على الموقف العسكري؛ وهذا ماقم 
فعلاً مع أن الُؤامرة قد انكشفت للكامل الذي هرب من الُمسكر إلى إشسموم طناح؛ لأنّه م يعد 
ون 0 سولق اسه اكات يارن ابم ليون را عدر قالط يدري 
مُعسكرهم في العادلية بها فيه ولحقوا بالكامل» تنا مكّن الفرنج من أخذ امُعسكر بها فيه؛ والمُبّور إلى 
ضِفّة دمياط» وتُخاصرتبها من الب والبحرء ولو تابع الكامل هربه من مصر لكانت بكاملها لقمة سائغة 
للفرنج©. 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 314. 

2 -مفرج الكروبء ابن واصل» 4/ 16. 

3 -كنز الدّررء ابن آيبك 7/ 198. 

4 - كنز الذّرر ابن آيبك» 7/ 158. 

5 -السُلُوك المقريزي» 1/ 314. 

6-السّنُوك المقريزي» 314: والمواعظ والاعتبار, المقريزي» 1/ 405. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 16. 
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3-إن التصرّف غير امون من الكامل؛ بدُحُوله امُفاجئ على المتآمرين وهم يتعاهدون؛ 
ويُقسمون. ثم مُغادرته امُفاجئة للمُعسكرء أربكَ ابنَ المشطوب وجماعته؛ وأفشل الحُطَّة بكاملهاء 
ولكن الذي قلب ميزان القوى» ومنع من تجديد مُحاولة ابن المشطوب مرّة أخرى: مو رُضُول امك 
مُعظّم إلى أخيه الكامل في مُعسكره الجديد بإشموم طناح. 

نفي ابن المشطوب من مصر: 


علم الملك امُعظّم من أخيه الكامل ما يُحاوله ابن المشطوبء فتكفل له بتسسوية الموضوعء 
وحلف افلم أ لول عن ترس سي شيمم الدهار لسرا © وركب العم إلى خيمة ابن 
المشطوب. فدهل "وأدهشه وُقُوف الُعظّم ببابه'"2, "فاستدعاه لبركب معه ويسايره'"(2, 
"فاستمهله. حنَّى يلبس خُفَيْهِ وثيابه. فلم يُمهلهء فركب معه ومو آمن""9: "وسايره إلى أن خرج 
من الي لق وكان امُعظّم قد أعلّ سين مملوكاً من خبرة تماليكه» ووضع عليهم عشرة من آل 
أيُوب, على أن يلحقوا به إذا خرج من امُمسكرء فلن وصلوا إليه التفت امُعظّم إلى ابن المشطوب» 
وقال له: "يا عماد الدّين» هذه الديار المصريّة لنا أولك؟ فقال: الله» الله» يا خوند, أنا تملوك بني 
أيُوب, فقال امُعظلّم: نحن ما عُدنا نريدكٌ تبلى بغيرناء ولا تبلى بنا""9©): نّم سلّمه إلى أصحابه؛ 
وأمرهم بإخراجه من مصرء ونفيه إلى الشَّام©"'فما وجد سبيلاً للامتناع؛ ولا قدر على امُدافعة» " 
فساروا به إلى الشَّام©. 


كانت خط امم في خاية البساطة» مع أنه نحتاج إلى الكثير من بترا ف فقوّة ابن المشطوب 
تكمن بكونه بين نباعه ميدي في انُسكره ومتى ل عنهم لائُمكنه إلا التسليم . ويبدو أن المُعظّم 
قد فضّل د تَفْيهُ على قَثْله مع أن كان يُمكنه ذلك بعد إخراجه من الممسكرء » لأن القعل لن يُبِرّر أمام 


1-كنز الدذّررء ابن آييك» 7/ 198. 

2 -دُرَر العُقُود المقريزي» 2/ 343. 

3-مُفْرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 18. 
4 -السُلُوك المقريزي» 1 . 

5-مُفرَجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 18. 
6 كنز ار ابن آبيك» 7/ 199. 

4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 18. 
8 -السلوك المقريزي» 1/ 315. 
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مُؤيّديه الذين قد يقومون بعمل ماء في وقت لا يحتمل أي خلاف في صُفُوف جيش يواجه الأعداء. 
ما نفيه؛ فقد يكون له ألف تبرير» وريثه) تدكشف الحقيقة تكون الأَمُور قد هدأت 

ابن المشطوب في الشّام: 

كانت أوّل محطّة لابن الملشطوب في الشَّام هي حماة» ولاب أن أمضى وقته في الطريق ومُو يفكّر 
في الانتقام» وفي مشروع بديل عن مشروعه امُخفق للسيطرة على تملكة مصر. وبالفعل؛ نستطيع أن 
نرى فيما قام به ابن المشسطوب ملامح مشروع حاول تنفيذه في الشّام أوَّلأَ وفي الجزيرة ثانياً 


فعندما وصل ابن المشطوب إلى حماة كان مُحرّداً من جميع مالهء سوى نفقة الطريق التي أعطاها 


2ه ب 


له الملك العظّم ومن تيع رجانه سوى ازيمة مايلك!9. ويد أأكضة لمان اختيارا بن أبن 
المشطوب: بدليل نتائج توقفه فيهاء فعند وُصُوله إلى حماة تلقّاه صاحبها المنصُورء فأكرمه؛ وقام 
بضيافته2 مما يجعلنا تُرجّح أن مُناك مُراسلات سابقة بينهماء أو على الأقلّ أن المنضور طَلَبهُ إليه ومو 
في الطريق من مصرء دلخ والفنرة ول يُضيّ ابن المشطوب وقته؛ إِذْ سُرعان ما أخذ بِجمْع 
الرجال ني حماة» وكان من الطبيعي أن تنضمً إليه حُمُوع الأكراد فيهاء وني ما جاورها من البلدان» 
واستخدم غيرهم من الرتزقة الذين وصفهم ابن العديم بأئَّم "'أرباب الفساد""207» حتّى صار جمعه 
حوالي ثمانماثة فارسء وألفا راجل!*). 

وبالتاكيد؛ كان ابن المشطوب - خلال عملية جمع الرجال -يُتابع مُشاوراته مع الملك المنضّور 
صاحب حماة» الذي "'ساعده بالمال والرجال على ذلك""7. ولكنْ؛ كان لكل من الرجِلَيْن أهدافه 
المختلفة» فابن المشطوب كان هدفه الواضح مُو تشكيل إمارة خاصّة لنفسه: تعفيه من تحكُّم مُلُوك 
بني أيُوبء وذلك بأنّ "'يتغلّب على بعض الأطراف""9. 


1 -المنضٌوريء ابن نظيف» 77. 
2 تُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 29. 
3 ربد لَب ابن العديم» 2/ 649. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29 » بينا يقول ابن نظيف إن رحل عن حماة بسبعراثة فارس فقط.( المنصّوري» 77 ). 
5 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 649. 
6-مُفرّج الكُرُوب, ابن واصلء 4/ 29. 
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أنَا المنضّور؛ فيبدو أنّه كان يرغب في زعزعة مُلك أبناء العادل» وتحريض الأفضلء؛ ودعمه 
لاستعادة البلاد؛ أو بعضهاً منهاء وبالتأكيد؛ فإن مصلحته في هذه العملية هي كسر طوق أبناء 
العادل» الذي يزداد إحكاماً حوله من الجنوب والشمال. وبحال نجاح الأفضل وابن المشطوب 
فستكون له اليد الطولى عليها» ويكون قد ضمن دوراً أقوى لمملكة حماة في الصراعات السّياسيّة 
والعسكريّة التي قدّر أئَّا ستقوم بعد وفاة العادل» ومع اختلاف الأهداف البعيدة بين المنصُور وابن 
المشطوب فقد تمٌ الاتَّاق على الشكل الأوّلي للتّحرّك. 

فبعد الُساهمة الكبيرة للمنصّور في إعداد القُوّةالعسكريّة التي ستُرافق ابن المشطوب لابدٌ أنّه 
قد وجّهه أو شجّع على الأقلّ انضهام قاضي حاة الشّيخ نجم الدين أبو البركات ببن الشَّيخحَ شرف 
الدّين بن عصرون إلى حاشية ابن المشطوب17)؛ حمَّى يُشْكّل الجانب الإداري والغطاء الشرعي في 
مرافقته هذا اغامر» والني كان امنضور بجح نجاحهاء فالشيخ نجم الدين ممو الأداة التي أمل أن 
تكون فمّالة للسيطرة على نزوات ابن المشطوبء وتوجّهه وفق رغبة المنصّور» ويدنًُا عل ذلك ما 
0 شرطه الَبع نجم الدين عل ابن المشطوبه الذي وعده بأ "جحكمه في يملكه من البلاه وأنّه لا 
بخرج عن را رأيه'"2)» فالشيخ شرف الدّين سيكون قاضي الإمارة النتظرّة ومُستشاراً ووزيراً ناصحاًء 
ومُوجّهاً لابن المشسطوبء وهذا أمر شائع في اللمالك الأيُوبيّة: وربّا كان أبرز أمثلته القاضي الفاضل في 
دولة السّلطان صلاح الدّين. 

ولابدّ أن الحليمّن قد انّصِلا بالملك الأفضلء الذي شرط المنصُور على ابن المشطوب أن تكون 
الرَكة لصالحه؛ وباسمه؛ وطلب منه '"أن يمضي بِمَنْ جمعه من العسساكر إلى الأفنضل ""/0). و كان 
الأفضل في هذا الوقت قد انق مع سُلطان سلاجقة الوم على أن يحتلا حلب وُسلّم إلى الأفضل» 
وبلاد الأشرفء ويأخذها السّلطان الرُومي. 


ونستنج من يجريات الأحداث أن الأفضل وسُلطان الوم ققد راسلا المنصُور ورب انّفقا 
معةة وتخالفواء وأن دعم لمنصُور لابن المشطوب جاء في سياق هذا الحلف» فهو رَسْمِياً يضمن 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 29 ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 650. 
2-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 29. 
3 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 249. 


الحذر بعدم مُشاركته امُباشرة ضدّ ملكة حلب والملك الأشرف. فالتتائج غير مضمونة» وبالوقت 
نفسه؛ يُقدّم الدعم السّرّيّ للأفضل وحليفه الرُومي بتجهيز ابن المشطوب ماديا وعسكريّ وتوجيهه 
تحوما فعندما طلب المتشور من أبن المشطوب التر جه تحو الأتضل ابلعه -صراحة الهو 


وسّلطان الرُوم كيكاوس سيقومان معه.» ويساعدانه©, 


ويبدو أن هذا المشروع قد طرق أس]ع الملك الأشرفء الذي سارع إلى مُراسلة ابن المشطوب 
لإفساد حَرَكته التي قدر أئَّا ستكون مُؤئّرة جدَا» وخاصّة ضمن الأحداث المتلاحقة ضدٌّ أبناء 
العادل» فالفرنج يُطبقون على دمياط» وسلاجقة الزّوم يهاجمون الجزيرة مع حليفهم الأفضلء فكتب 
الأشرف إلى ابن المشسطوب ومُو بحمأة يعده بإقطاع يُرضيهء فامتنع عن القبولء لأن الاتّفاق تم بينه 
وبين الأفضل وكيكاوس على قتال الأشرفء وانتزاع البلاد منه» "وكانت مُراسلته لهم| قد سبقت 
عرض الأشرف"2. لقد جاء عرض الأشرف مُتأخَرا لكنّه ‏ بالتأكيد ‏ لاقى هوىّ في نفس ابن 
المشطوب. لأن الإمارة تأتيه بالراحة» ولكن المشكلة هي اتّماقه امسبق مع أعداء الأشرف» وخاصّة 
كونه في حماة» وتحت يد صاحبهاء الذي لا يميل هكذا اتّْفاق» فقد دفع الأموال, وقدَّم الرجال لتحقيق 
مشروع ضدٌَّ الأشرف. 

وني عام 616 ه 1219م, تحرّك ابن المشطوب مع عساكره من حماة» وقد أعلن أن '"'وجهته 
نحو الأفضل ني سُمٌيساطء ليتّفق معه ومع سُلطان الرّوم كيكاوس على قتال الأشرفء وانتزاع البلاد 
منه"00, ولكن ابن المشطوب بدلاً من أن يتحرّك بسريّة ويعبر بلاد حلب بسُرعة لينضمٌ إلى ُلفائه 
الأفضل وكيكاوسء نجد أنه برَكة رعناء لاتدل على أيّ حنكة عسكريّة: يخترق عَلَنَاً- وبصُورة 
استعراضية - أراضي حلب تُجتازاً قنسرين ااه نهر الساجور؛ حيثٌ وجد خيل جدد حلب ترعى 
في المروج؛ فاستاقهاء وأقام عند الساجو را بتدلامن أن يح ةيترطة الا نحو تعيساط: 


1 -رُبْدَة الخَلَب ابن العديم» 2/ 649. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 29. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29. 
4 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 30. 
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وهُنا؛ لاد أن نتساءل» هل ابن المشطوب ببذه السذاجة العسكريّة التي ظهر بها؟ إن كان الجواب 


بالنفي, فلابْدٌ أن الأمر مرسوم ملب أنه يتحرّك وُفقً خط حاكها بسي تنّة مع الأشرف. 
وجاء تصدف الأشرف ليس سبب عرَكة بن المشطوب غير الُُوّع فنظراً لتفرّق عساكر 
الأشرف في السّهُول والمروج لرَعْي يوشم »كما هي العادة في كلّ ربيع؛ نفترض أن كان في قلّة من 
جنده» '"فأركب الأشرف منْ بحضرته من العَسْكّر خلف ابسن المشطوب» فقبضوا عليه على 
الساجورء ومعه الشَّيخَ ابن أي عصرونء وساقوهما إلى الأثرفة فعفا عنهماء وأقطع عاد الدّين رأس 
عين "17), وأعطاه زليبا ملكا ©. إن ما قام به الأشرف يدل على أن حر حَرَكَة ابن المشطوب للاستيلاء 
على خيل حلب هي مسرحية لتبرير ما يليهاء فا اسلات بين الأشرف وبين ابن المشطوب كُلُكَتْ 
بالنجاح قبل أن يغادر حماة واتَق فبها على إخراج الأمر بهذا الشكل» ؛ فابن المشطوب خرج لينضمٌ 
خُلفائه: لا ليقوم بنهب الخُبُول كفعل بعض النْصُوصء كُمَ نه حتَّى م يتصرف كاللصوص الذين 
يبربون بالغنيمة بأقصى شّرعة» فقد أقام يننظر على ضفاف الساجور. 


2 


وماذا فعل المُرسان والمشاة الذين كانوا معه. والذين يُشْكّلون قوام جيش لا بأس به في 
عير العسكرية لذلك الزّمان؟ م نسمع عن أي ُقاومة هم ُقابل شرذمة من منود الأشرف ممعت 
ل ع لو وال 0 
ثقة» ثم ثم يأني العفو السريع للأشرف عن ابن المشنطوب» ويزيده إقطاعاً مها مُو رأس عينء كُل ذلك 
هن ب لني كن متايه وبل و الك للشو ر صاسب ها 
قد باءت بالفشلء و لابدٌ لَه تحر كثي را على ما دفعه لابن المشطوب ورب عل نفسه بقُرصة أخرى. 

ومُنا؛ لاب من مُلاحظة مايلي: 

كان ابن المنطوب - وإِنْ جاء عابراً ‏ جُرْءاً من حرَكة كيكاوس لاحتلال الجزيرة وحلبء 
مظنا لمك الأفضل كواجهة شرعية لأخذ البلاد باسمه؛ وبالتاكيد؛ كان ابن المشسطوب يعي دوره في 
العملية: ويأمل بالكسب الكبير منهاء فالوّعُود كانت تنهال عليه بلا حساب: لكنْ؛ لماذا تجاوب مع 
1 مُفّج الكُرُوب» ابن واصل» 30/4 راج أيضاً: وُبْدَة ملب ابن العديم» 2/ 650. 


2 -المنضّوريء ابن نظيف».77. الإقطاع يُعطى مُقابل تقديم عد مُحدّد من امُقائلين عند الحاجة» ويُمكن استرداده أمَا 
الملك؛ قلا تمكن تزع من صاحبة إلا بالَوب: 
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الأشرف: وترك حُلفاء أقوياء؛ تُناسبه تطلّعاتهم ضد أبناء العادل؛ يبدو أن غدر كيكاوس بالأفضل 
قد بلغ ابن المشسطوبء إن لم تكن هزيمته أمام الأشرف هي السبب اُباشر في هذا التحوّل بموقف ابسن 
المشطوبء فاستجاب لدعوة الأشرفء واتّفق معه على إخراج عملية الانضمام إليه بشكل يحفظ له 
ننه وعحهه وينفي عنه صفة الغدر أمام صاحب حماة أوَّلاه وأمام الأفضل وصاحب الرُوم ثانياً 

ابن المشطوب في الجزيرة: 

م يطل استقرار ابن المشطوب في ! إقطاعه؛ ولتطلّعه إلى تحقيق مركز أكبر» أو "ما في نفسه من 
الغدر والفساد""17), قام في عام 6 ه 1219م بالْرُوج على الأشرف. وانضمٌ إلى أعدائه. الذين 
شكّلوا حلفاً ضدّه. فقد انق ابن المشطوب مع صاحب ماردين؛ ومو من الأعداء الدائمين 
للأشرفء من أجل الْْوُوج على الملك الأشرف7 © وسلَّمه ابن المشنطوب رأس عين, فعوّضه عنها 
بإقطاع أرجيش» وبقيت زليبا ملكا له20. 


وفي عام 617 ه 1220م؛ راسل يُظفَرُ الدّين كوكبوري صاحبُ إربل مُلُوكَ الأطراف 
يستميلهم إليه ضدَّ املك الأشرف وحليفه بدر الدّين لُوْنّوْ صاحب الّوصلء فأجابه ابن 
المشطوب©), "وجمع جمعاً كثيراً من الأكراد والّفسدين"57)» فطلب منه كوكبوري التحرّك إلى 
ماردين للاجنباع مع صاحبها ومع صاحب آمد منع الأشرف من الور نحو الوصل لُساعدتما ضد 
هُجُومٍ ك وكبوري عليها9»: فكان اللقاء عند دنيسر قُرب ماردين. ولكنّ تحرّك الأشرف السّيامي كان 
كفيلاً بزعزعة الحلف قبل تحكه العسكريء فقد انُصل بسصاحب آسدء وهو أكشر الملفاء عرضة 
للإغراء» وأعطاه بلد حاني وجبل جور ووعده بتسليم دارا له فتك الجلفاء» وانضمٌ للأشرف» 
فانحلّ الحلفء واستتبّ الأمر للأشرف من جديد7. 


1 مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 20. 
2 -رُبْدَة الَلّبِء ابن العديم» 2 651 ودَيْل الرّوضَّئَئْن أبو شامق / 121. 
3-المنضُوريء ابن نظيف» 78. 
4 - الكامل في التاريخ. ابن الأثير» 12/ 242. 
5-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 70. 
6 عي ابن الأثير 12/ 442. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل 4/ 271 والكامل في التاريخ» ابن الأثيره 12/ 442. 
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ح ة احقة 


1 


لكنّ بن المشطوب أصرّ على عصيانه: فقاد عسكره وانَّهه صوب نصيبين في جمع قليل» على 
أمل أن يحقّق نصراً بمُفردم» ولكنّه واجه هزيمةٌ غير مُتوفّعة من والي نصيبين ابن صبره فتفرّق جنده» 
وهرب. . وعندما كان يسير فا على طرق سنجار خرج صاحبها الأنابكي» وكان ُوافقاً للأشرف» 
فقبض على ابن المشطوب!!1) . ولكن الغريب في الأمر أن أفكار ابن المشطوب لاقت قبولاًعدد 
صاحب سنجار» فقد استطاع إقناعه بالرُوج على الأشرفء ونا طلبه الأشرف منه امتنع من تسليمه» 
وأطلقه؛ فعاد ابن المشطوب من جديد حُرَا "فجمع معه مَنْ بُريد الفساد"270 ويبدو أَنَّم كانوا 
ثرا وجاهزين دوماً لانضهاملعُلُ خارج على النظاي فسار بهم نحو الموصل» وأخذ ينهب بلادصا. 
وعاد إلى ستجار فم خرج منه ثانيةللإغارة وبيدو أن صاحب الّوصل كان قد استعدٌ له وجهمز 
عسكراً هزموه» فهرب ابن المشطوب ليتحصّن في تل أعفر, فحاصروه فحضر لُولُو وعرض عليه 
الول بالأمان» فنزل وأكرمه ل وأخذه إلى الَوصل؛ حيثُ كان موقف العائة مُفاجشا فعندما 
دخل ابن المشطوب إلى المّوصل» ''فرح الناس به» ودعوا له لمحبّتهم له"( 6 زو هة الح يز 
الباحث؛ فرجل مثل ابن المشطوب خارج على القنانون أغار على بلاد الّوصل» وخببهاء وقاتل 
عسكرهاء وتبدّدهاء فلماذا حي العامّة؟! 

ومُنا؛ لا نجد إِلّا التخمين» فلا نقد أن حُرُوجه على النظام ُو السببء ولا تيه للمنُوك 
الذين هم -غالباً - مكروهون من العائّة, ولكنْ؛ على الغالب» إن الصفات التي متع نَع ابن المشطوب» 
وما شاع عنه من بطولة وشجاعة وذكر مُغامراته العسكرية؛ التي من امُحتمل أتها قد تضحّمت عدّة 
مرّات» هي سبب هذه المشاعر من الناس نحوه. 

ولكن بدر الدّين نُولُو لم يقدّر شعور الناسء وم يتم به على الإطلاق» بل كانت حساباته 
السياسيّة هي الأهد» فقد غدر بابن المشسطوب» وألقى القبض عليه. واعتقله» ورا كان ذلك بطلب 
من الأشرف الذي أرسل الحاجب عله ومُو من أكبر أصحابه ليطلبه من بدر الدِّينء ويأتيه به 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2 4 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 72-71 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 72. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 343. 

4 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 72. 
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فسلّمه لو إلى الحاجب الذي حمله إلى الأشرف في حَرّان(')» فأمر الأشرف بإلقائه في جَبٌ بقلعة 
0 . وبقي ابن المشطوب في سجنه الرهيب مُدّة عامين, حنّى توق عام 
9 3.1222 من القمل» ومن الجوع. ومع شط لقيو عليد. 


وكان موت ابن المشطوب بهذه الصُّورة الْرعبة هي نتيجة لأفعاله بحسب رأي بعض 
مُورّخين» فأبو الفداء يرى أنه '"'لقي بغيه؛ وخُرُوجه مرّة بعد أخرى"77, وابن واصل يقول: "لقّاه 
الله عاقبة ما فعله بالمسلمين في دمياط» وسعيه الردية» إلى أن كادت ديار مصر تُترّع من أيدي 
المسلمين"©). ودّفن ابن المشطوب في حزان حنَّى " بنت له ابنته قبّة على باب مدينة رأس عين» 
ونقلته من حَرّان إليها""79. 

أمَا الشّبح نجم الدّين أبو البركات بن شرف الدَّين بن عصرون» قاضي حماة السّابق» ومرافق 
ابن المسلوب» فقد عانى من الاعتقال حتّى مات ابن امشطوب» فشفع فيه لدى املك الأشرف» فخخر 
الدّين بن شيخ الشّيوخ أثناء سفارته للملك الكامل؛ فقبلت شفاعته. وأطلقه من سجنه#0. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 76. 
2 -المختصنء . أبو الفداء. 3/ 125: ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 1/ 180 ودَيْل الرّوضَبَيْنَء أبو شامة» 121. ومُفرّج 
الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 76. 
3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 33 ووفيات الأعيان؛ ابن خلكان» 1/ 0180 وال مختصرء » أبو الفداع»3/ 125. 
4 -ذَيْل الرَّوضََيْن أبو شامة»121. 
5 -المُختصرء أبو الفداء 5/3 1. 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 76. 
7 دوقيات الإعيان ابي خاكانه] 1397 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 26 - كان الشّبح أبو البركات : جم الدّين بن شرف الذَّين بن عصرون عم والسدة 

فخ لذ بن شيخ اوج قد تج والد فخ لذن الخ صدر لين دان عد لين غم سن حويهبابشة 
شهاب الدّين بن شرف الذَّين بن عصرونء وأنجبت له فخر الدّين وإخوته. . ووالدتهم هي ابثة أخ لنجم الذّين صاحب 

ابن المشسطوب» وهي التي أرضعت الملك الكامل» فكان ذلك سبب تقدُّم أولادها عنده . راجغ: : دُرّر العقود الفريدة» 
المقريزي 2/ 313: وكتز الذّررء ابن آيبك» 1/ 3. 
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المبحث الثّالك: 

رجال الدولة 

كان مُناك عدد من الرجال العظام من خارج البيت ومماليكه اعتمد عليهم الأيُوبيُون منهم 
رجال دين» أو وزراعئ» ومنهم لكان أو لخدام وكان لكل من هؤلاء الرجال علاقة بواحد من 
مُُوك الأيُوبيّة أو أكثرء وقد ترنّب على هذه العلاقة مواقف سياسيّة وعسكريّة في حياة منطقة معيّنة» 
أو الدولة بشكل عامٌ. 

ع 00 

أولاد شيخ الشيوخ: 

مع أن الدّين الإسلامي لم ينص على وُجُود مراتب دينيّة فإنّنا نجد أن بعض الوظائف الدّييّة 
قد فرضت نفسها مع الزمن» ومن حاجة الناس إليها. وبذلك اكتتسبت كلمة الشَّيخْ معنى دينياً؛ 


2 


حيثٌ أصبحت تُطلّق على الفقهاء. أو القضاة يمعى صاجحب العلمء ولكنّها بعد انتشار الطَرّق 
الشوئية اكيت مع ى بهذا النبخ كو رئيس وقاكه الطريفة ة الصّوفيّ وله أتباع ومُريدون 
وتلاميذ. ثم ُجد للطُّّق الصُوفيّة منصب شيخ الشّبُوخ» 5 'الذي وُجد ‏ أوَّل الأمر -في بغداد'" 90 


وأطلق على مَنْ يتولّ نظر الزوايا واخانقاوات7© الصُوفية في البلاه. 


وأوّل مَنْ تولّ مشيخة شُيُوح الصُوفيّة في الشّام هُو الشّبخ عماد الدّين أبي الفتح عُمر بن علي 
ابن تُحمّد بن حمويه» الذي "قدم إلى الشَّام في الأيّام النورية» ففوّض إليه الشهيد تور الدّين مشيخة 
الصُّوفِيّة بالشام» وجعل إليه نظر الخانكاهات بها""70) وكان ثور الدّين يحترمه. ويحبّه 4 والشيخ عماد 
الدّين مُو '"ابن الفقيه أصيل خراسان أبي الحْسَئْن علي ابن الإمام الزاهد علم الزقّاد أبو عبد الله تُْمّد 
بن حمويه الحمشوني الجحويني الشافعي "57 فأبناء شيخ الشّيُوخْ من آل حمويه أو الجويني كم من 


1 -ذَيْل الرَّوضََئْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د . شهيل رَكَاره 20/ 26 
2 -الزاوية أو الخانقاه. ويُقال لها الخانكاه: هي مكان مارسة الصّوفِيّة لطقوسهم التعبّدية. 
3- ذَيْل الرَوضَتَيْنء أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 20/ 338: وكذلك انظر : مُفرّج الكُرُوبء ابن 
واصلء 3/ 257.» وكنز الذررء ابن آيبك» 7/ 193. 
4 -ذَيْل الرّوضَّتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة, د. هيل رَكَار20/ 240. 
5-دُرَر العُقُود المقريزي» 2/ 313. 


أُضُول فارسية» انتهجت طريق العلم والفقه والصّوفيّة وموطنهم القديم "من بحر آباد من رستاق 
جوين "207 ويُقال إن حمويه بن علي جدّهم "من ولد رزم بن يونان أحد قُوَّاد كسرى أنو شروان» 
وتولّ حمويه قيادة جيش نصر بن نوح بن سامان, ودبّر دولته'"(2, 

بقي الشّبخ عاد الدّين عُمر في مشيخة شيُوخْ الصُوفيّة حنّى دول صلاح الدّين دمشق 
فأقرّه عليها حبّى تُوق عام 577 ه1181م؛ فون صلاح الدّين صدر الدّين تُحمّد بن عاد الدّين 
مكان والده في المشيخة بدمشق27. وكان فقيهاً فاضلاً وصوفياً صاخ وتزوّج صدر الدّين تحْمّد 
بابنة القاضي شهاب الدَّين بن شرف الدَّين بن أبي عصرون. فأنجبت له عشرة أولاد0©. 

وبعد وفاة السّلطان صلاح الدّين وتونُ أخيه الملك العادل في مصر والشّام "كان صدر الدّين 
جليلاً بُعظَّاً عند العادل"7©»: وكان مُّو الرسول امد للملك العادل إلى دار الخلافة» فقد ترسّل 
عنه إلى الخليفة النّاصر أكثر من مرّة!27) في مهرّات الأو ر©, وامتدّت مشيخة صدر الدّين ليُصبح 
شيخ الشّبُوح في مصر والشِّام0) ولاه العادل المناصب الشرعية في الجزيرة» نّم استدعاه من دمشق 
إلى مصر ليُولّه التدريس بالمدرسة الشافعية فيها 09) وليتولٌ مشيخة خانقاه الصُوفيّة سعيد 
الع 02 


1 -ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب» 3/ 453. 

2 - ُطط الآثار المقريزي» 2/ 346. 

3 - ذَْل الرَّوصََيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. هيل رّكَّار 20/ 240؛ وخطط الآثار المقريزيء 2/ 2346 

وكنز الذرر» ابن آيبك» 7 ومُفرّج الكْرُوب» ابن واصل» 3/ 257. 

4 -شفاء القنُوب, الحنبلي» 300. 

5 ااه لاقيري: 3 » تمكو الث ليوليك 11009417 رّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 3/ 257. 
مُفرّج الكُرُوبِ» ابن واصل» 3/ 257. 

7 ا 3. 

8- - كنز الذررء ابن آيبك» 1/ 3 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3.. 

9-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 91/4. 

10 -الروضتين, أبو شامة» الموسوغة الشائلةة د :شهيل دكار 477:/19, 

11 - سعيد السّعداء : خانقاه للصوفيّة في شارع الجالية في القاهرة» كانت داراً لسعيد السّعداء الأأستاذ قدبر أحد 

الأسائين حكن في قصرالخليقة الأستصر الفاطمي, قعل اخايفة التصرء ورمى برأسه من القصر عام 844 ه# 

وكانت الدار تقع مُقابل دار الوزارة» ون تولٌ صلاح الدّينِ حُكُمْ مصر عمل هذه الدار برسم الصّوفْيّة الواردين من 

البلاد. ووقفها عليهم» فَُرفَتْ بالخانقاه الصَّلاحيّة أو النَاصريّة وكان يُنَمَتُ شيحُهًا بشيخ الشبُوخ. ولايتولٌ 
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وعندما ولد الكامل تُحَمّد بن الملك العادل 573 ه-1177م, كانت ولادته قريبة من ولادة 
أحد أبناء صدر الدَّينء وللعلاقة الوثيقة بين صدر الدّين والملك العادل» قامت زوجة صدر الدّين 
بنت أبي عصرون بإرضاع الملك الكامل 0 وهذه عادة كانت شائعة بين الأسر حنّى زمن ليس ببعيده 
ين أو لزيادة الاهتمام بالمولود. ومبذه الحالة؛ ب يصبح الرضيع أخاّلكُلٌ 
أولاد المرأة المر ضعة: وهكذا أصبح الكامل أخاً بالرضاع لأولاد صدر الدّينَ 2 لذلك؛ تقدَّموافي 
دولة الكامل» وكانت لهم | مرة السيف والقله2. 

وَل نزل الفرنج على دمياط. وأخذوا برج السلييلة عام 615 ه 1218م ا الكامل 

مصر إلى أبيه العادل في الشّام ‏ شيخ الشيُوخ صدر الدّين رسولاً لطلب التجحدات” > «وكتدلة 

أرسله الكامل عام 617 ه عندما احتلّ الفرنج دمياط إلى الخليفة النّاصر يستنجده» فمرض صدر 
ادي ومات في الّوصل "'وعُمره ثلاث وسبعون سنة '" 7©)» ويقول ابن واصل إن مهئّته كانت إلى 
بدر الدّين لُولُوْ صاحب الوص 6. ويا وفاته ني الّوصل هي التي أوهمت ابن واصل. 

وبعد وفاة صدر الدَّين بدأ نجم أولاده بالصّحُود وأخذت أسم|ؤهم تظهر ني دولة الكامل؛ وهُم: 

1 .عماد الذين قمر: ( 636.581 ه 1185 .01239): 


ولد عاد الدّين بدمشق عام 581 ه 1185م, وعندما استدعى الملك العادل والده صدر 
الذّين من دمشق إلى مصرء رافقته أسرته وأولاده» فنشأ عاد الدّين في مصر, وكان مُقرّباً للملك 


مشيختها ا الأكابر والأعيان. ( المواعظ والاعتبار المقريزي» 3 / 401 ). وقد تحوّلت - فيا بعد إلى مسجد سعيد 
السّعداء ( الشُجُوم الراهرَة: ابن تغري بردي» 4/ 8 -50 - 148 وخُطط الآثار. المقريزي» 2/ 415). 
1 - لبعد تاريخ ولادة الكامل عن تاريخ ولادة أيّ من أولاد صدر الدّين الذّكُور الأربعة: فلابدَ أن أمّهم أرضعته مع 
إحدى بناتها. 
2 - خُطط الآثار, المقريزي» 2/ 346. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 257. 
4 الشّجُوم ارَاهرّة ابن تغري بردي. 6/ 222. 
5 -ذَيْل الرُوصَتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار 20/ 0 
6-مُفرّج الكُرُوب. ابن واصلء 91/4. 
7-ترجته في: شذرات الذهب 5/ 1 والتّكملة لوفيات الَقََ المنذري؛ 6/3 
8 -درَر العُقُوه المقريزي» 2/ 313. 
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دحوجحوجج- يات ررد وتوت سجصوهم > 


الكامل حتّى غدا رجل دولته الأوّلء فاستخدمه في وظيفة أبيه صدر الدّينء فكان رسوله إلى الخليفة 
في بغداد. وني عام 633 ه 1236م "جمع له رئاسة قم والقلم» ول تجمع ذلك لأحد قبله"00, 
وتنة نقل عماد الدّين في عدَّة ولايات» ّم تولّ مشيخة الشبُوح بالخانقاه الصّلاحيّة سعيد السعداء © 
وتو التدريس في المدرسة التّاصريّة. 

وكان عماد الدّين مع الملك الكامل في حملته على دمشق. وما تُوق الكامل أقام عمادٌ الدّين الت 
الجوادُ يُونْسَ بن مدود ابن أخي الكامل نائباً عن الملك العادل بن الكامل الذي تون السّلطئة بمصر 
بعد وفاة والده. ثُمّ عاد إلى مصرء فوجد الأمر على غير ما يحي( فالملك العادل قد قبض على أخيه 
فخر الدّين يُوسُف. ونا قابل عما الدّين الملكَ العادلٌ عمّله مسؤولية تسليم دمشق للجوادء وَهَمَّ 
بالقبض عليه. فهوّن الأمر على العادل» وتعهّد له بإحضار الجواد إلى القاهرة» فسمح له بالسير إلى 
دمشق وا وصلها ومُو مُطمئِنٌ إلى سلطته على الجواده طلب منه تسليم دمشقء ومُرافقته إلى 
القاهرة؛ '"' وماطله الجواد. فأحضر الوّلاة الشادين؛ وأبلغهم عزل العادل للجواد عن دمشق "4 
والتفت عياد الدّين إلى الملك المجاهد صاحب حمص حليف الجواد القوي” والذي ماإِنْ سمع 
بقصد عماد الدّين دمشق حتّى سبقه إليها 9 داعبا للجواد77» وأقنعه بالتماسك والتحالف معه ضدّ 
ابّيْ الكامل الصّالح أيُوبٍ صاحب الجزيرة» والعادل الثَّانِ صاحب مصر © وتمَكّن المجاهد من 
السيطرة على الجواد الذي "بقي لا يفعل شيا إلا برأي صاحب حص "(©, 

وأراد عماد الدّين الضغط على المجاهد. فطلب من الجواد إخراجه من دمشق» وطالب 
المجاهد بدفع ما كان قد عرضه من أموال على الملك الكامل قبل وفاته. واعتمد عماد الدّينَ على 


1 -حُطط الآثار المقريزي» 2/ 346. 
2 -الخانقاه الصّلاحيّة: : هي خانقاه سعيد السعداء التي سبق تعريقها. 
3 -شفاء القُلُوبء الحنبلي» 389. 
4-ذُرر العُقُود المقريزي»2/ 313. 
5 -السُنُوك المقريزي» 12/ 276. 
6 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 8 . 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 195. 
8 -تاري بخ الإسلام؛ الذهبي؛ 631 -20/640. 
9 -المُختار من حوادث الزّمانء ابن الجزري» 173. 
0 - التارد بخ الصالحيء ابن واصلء الموسوعة الشاملة د. شُهيل رّكَار 21/ 604. 
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يفتضتت قت 


ف 


مُوّة العادل الثاني سُلطان مصرء الذي اعتبر نفسه نائباً عنه في دمشق» وعلى ضعف املك الجواده لكنّه 
ل يأخذ بالحسبان ردّة فعل امُجاهد سيّد دمشق الفعلي» والذي سيفعل امُستحيل للحفاظ على تُقُوذه 
فيهاء فطلب انُجاهد من عاد الدّينء مُلَوّحاً بالوُعُود والوعيد» أن يكتب للعادل الثاني ينصحه بترك 
دمشق» فراوغ عماد انه وقال: إن سيكتب بعد أن يْصِنٌّ خارج دمشق» فأدرك المُجاهد أنَّه سيهرب 
إلى بعلبك17). فقرّر الممجاهد مع الجواد قتل عماد الدّين ابن الشَّبخ اغتيالا ونقّذا ذلك. ومُناك خلاف 
على شخصية مُنقّد هذا الاغتيال السّياسي؛ فابن تغري بردي يقول: إن المجاهد "أمر بععض نصارى 
قارا بقتله'"2 بينم يقول ابن العميد والمقريزي: ِنَم انّفقوا مع ثُوَّابٍ الإساعيليّة فقتلوه مُقابل 
مال20» بين| لا حدّد أبو شامة هُويّة مَنْ قتله» وقد نُقَدّتْ عملية الاغتيال داخل قلعة دمشق عام 
6 ه 1239م وكان تمن حضر الصلاة عليه المق رخ أبو شامة/8). 


2 مُعين الدّين حسن ( 643.588 ه 1192 .2)01246): 


كان معين الدّين وريث المشيخة أوَّل الأمر» فقد ولي منصب أباه في مشيخة الشّيُوخ بمصرء كم 

استخدمه الملك الكامل في الرسالة إلى الخليفة في بغداد» وأقامه ‏ بعدها نائباً للوزارة في مصرء حتّى 

مات الكامل عام 635 ه 1238م. وفي عام 7 ه1240 لما استتبٌ الأمر للصّالح أيُوبٍفي 

سلطنة مصر "استوزر الصّالح مُعين الدّين الَسَنِ ومكّنه وفوّض إليه تدبير المملكة؛ فقام بوزارة 
7) 4ه * ماه 

الصّالح أحسن قيام'"70. .ثم قل قدَّم الصّالح أَبُوبٍ مُعين الدّين على العَسْكر؟)» فبعد معركة غرَّة 

وانتصار الَوَارزْميّة ُلفاء أيُوبٍ على الفرنج وحُلفائهم أمراء الشَّام وجّه أيُوبٍ جُيُوش مصر بقيادة 


1 تاريخ الإسلام اللهي 631 -20/640. 
2 التجُوم الزّاهرّة؛ ابن تغري بردي» 6/ 314. 
3-أخبار الأبُوبيين ابن العميد. 24 ودُرّر العُقُودء المقريزي» 2/ 315. 
4 -دَيْل الرّوضّيَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رّكَّار 20/ 329. راجعْ مناقشة ذلك ني مبحث العلاقتات 
مع الإسماعيليّة. 
5-دَيْل الرّوضَتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَكّار20/ 329. 
6 -ترجمته في : َل الرُوضَتَيْن أبو شامة» 48» والعبر» الذهبي» 5/ 175. ودول الإسلام» القدسي» 2 9 البداية 
والتّهاية؛ ابن كثيرء 171/13 والتجُوم الرّاهرّة» ابن تغري برديء 6/ 2 35» وشذرات الذهبء ابن العماد 5/ 218» 
ومرآة الزّمانء سبط ابن الجوزي» 8 
7-مُفْرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
8 - حُطط الآثار المقريزي» 2/ 346. 


مُعين الدّين لإنباء المعارضة في الشَّام. وني عام 642 ه 1244م خرج مُعين الدّين بالعسكر من مصر 
"ومعه الدهليز السّلطاني والخزائن» وأقامه السّلطان مقام نفسه؛ وأذن له أن يجلس على راس السماط» 
ويركب كعادة ادُنُوك وأن يقف الطواشي الاستدار على خدمته على السماط» ويقف أمير جاندار 
والحجاب بين يِدَيْه كعادتهم في خدمة الشُلَطانَ وكتب للكْوَارزميّة لبسيروا في خدميه!١80),‏ 

إن هذا التكريم من الصَّالح أبُوب مُعين الدّين يدل على مدى اعتماده عليه؛ وثقته به ومُساعدةٌ 
وتسهيلاًلمهمّته ني الشّام التي كان أيُوبٍ يدرك تماماً ‏ مدى صعُوبتهاء فالشام بكاملها من المُنُوك 
الأبُوبيّ حتَّى الفرنج متّحدون جيعاً ضدّه لكنّ الصّالح أحسن استغلال نصره في غرّة عليهم» 
وأسرع لجني ثمار هذا النصر على يد مُعين الدّين. 

وصل مُعين الدّين إلى دمشق؛ وألقى عليها الحصارء فأرسل إليه الصّالح إسماعيل "سجًّحادة 
وإبريقاً وعكازاً» وقال له: اشتغالكَ هذا أَوْلَ» فأرسل له طبلاً وزمراً وغلالة حرير"2» وكانت 
رسالة إسماعيل تقول: نك فقيه تم بور الصلاة والوضوءء وشييجاً يحتاج لعكاز والكوت لست 
لكَ. فردٌ على الصّالح إسباعيل يقول برسالته: إنكَ لاتمسن إِلّا عمل المفاني» ولبس الحرير» ولن 
يكون لكَ مصلحة في القتال. وبالفعل؛ أثبتت الحوادث أن مُعين الدّين رجل سيف وقلم؛ فقد تمكّن 
من فرض الاستسلام على دمشق؛ ودخلها عام 643 ه 0001246. وبعد دول دمشق» أقدم مين 
لين على القيام بعمل سياسي سيكون له نتائج كبيرة» فقد منع الخَوَارْمّة أصحاب نصر غرَّة 
ومُساعديه في حصار دمشق» من دول المدينة التي كانوا يُمتّون نُفُوسهم بأسلابهاء ومُكافأتهم على 
أتعابهم أقطعهم الساحل الشَّامِي بمناشبر كبا لهم/4. 

م يمنع مُعين الدّين الخَوَارميّة من خراب دمشق» وم يحمها منهم فقط؛ بل حافظ على الشَّام 
لملكه أيُوبِ» وتصدّف بمسؤولية القائد كما أن اختياره الساحل لإقطاع الَوَاررْمنَة كان على ما يبدو 
بقصد منه عدّة أمُور رُبّ) كان منها: تقديره لقُوّة الحَوَارْميّة وقّدرتهم على حماية الساحل؛ الذي امستعاد 


1 -السُلُوك المقريزي» 1/ 420. 
2 -السّلُوك المقريزي» 421/1. 
3 -دَبْل الرّوضَعَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. شُهيل رَكّار20/ 344. 
4 -السُلُوك المقريزي» 1/ 423. 
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الأبُوببُون أجزاء مُهمّة منه. لكّها لم تعد لحالتها السابقة» لتكرار هجمات الفرنج عليهاء فهي مكشوفة 
أمام البحر. وبطبيعة الحال؛ لم يُعجب ذلك الوَارزميّ فشقّوا عصا الطاعة فهم ليسوا رجال إعمار 
وزرع أو استقرار» ولا يناسبهم إِلّا مكاسب النهب السريعة» فارتدُوا على دمشق يحاص رونها. 


وأثناء الحصار توق مُعين الدّينَ ابن الشّيخ في دمشق عام 643 ه 1246م "عن ست 
و 2901 » "وكان بين بُلُوغْ أمنيّسه وخُلُول متيّده أربعة أشهر ونصف» وكان جواداً 
كريا اللي وص عليه بجامع دمشق» ودُفن بجبل قاسيون» عند أخيه عاد الدّين عمر!© 


3 كمال الدّينَ أحمد (639/584 ه 81241:1188): 


عندما أخذ الكامل بلاد الجزيرة كلّف كمال الدّين بالنيابة فيهاء ثُمّ #أطلية إل مع البو ل اتذريس: 
الفقه الشافعي في مدارسها(. وبقي كال الدَّين على منزلته ومكانته في أيّام العادل النَّانِ بن 
الكامل””. وفي عهد الملك الصّالح أبُوب قدّمه على اجيُوش غير مره . 

وني عام 639 ه 1241م جعله الصَّالح أيُوب مُقدّم حملده على الشَّام لقتال النّاصر داود 
صاحب الكرّكْ وحليفه املك الجواد صاحب دمشقء فاشتبك معهم تُرب القُّدْسء فهزموه» 
وأسروه؛ وقام النّصر داود بإطلاق سراحه فتوجّه إلى مصرء ولا بلغ غرَّة تو فيهاء وكان ذلك في 
العام نفسه 639 ه 7061241 وبنى أخوه مُعين الدّين على قبره هناك يه( , 


1 -شذرات الذهب. ابن العماد» 5/ 218. 

2 -المُختار من حوادث الرَّمانء ابن الجزري»:200. 

3 -ذَيْل الرّوضَئَئنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكَار 20/ 349. 

4 - حُطط الآثار المقريزي 2/ 347. 

5 مُفرّج الكرُوب» ابن واصلء 6/5 

6 - خطط الآثار, المقريزي» 2/ 347. 

7- واختلف في سن وفاته بين 639 ه و640 فل» فهي عدد أي شامة( كَل لون 4)7 وابن تغري بردي( الوم 
الرأهرّق 7 ) في عام 640 ه بينمايقول ابن واصل ( مُفرّج الكرُوبء7 )» والمقريزي ( الوك 7) إن وفاته كانت عام 639 ه. 
8 ال م الزَّاهرَّة ابن تغري بردي 6/ 0345 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 300 230:12 


4 فخر الدين يُوسف00: 

كانت ولادة يُوشف بدمشق بعد الثمانين وخمسماثة 580 ه 1184م 2 وقُتل عام 647 ه 
9م شهيداً بدمياط. بعد تون الكامل سلطنة مصرء ره وجعله نديياً له؛ وبعثه رسولاً إلى 
الفرنج» وإلى إخوته في الشَّام وإلى الخليفة في بغداد وسلَّمه قيادة الجيش وتدبير المملكة!* , فخلع 
العرامة وهي شعار القُقهاء. ولبس الشربوش وَمولياضن الأمراء#وكان""'عطيا فق الدولة 
الكاملية" 0©. ويبدو أن ثقة الكامل بفخر الدّين كانت بلا خُدُود واعتماده عليه كان كبيراً» فقد كان 
رسوله الخاصض إلى الإمبراطُور فريدريك الثاني يقر للقي افرفدسي نيا لقان قبة تسليم القّدْس 
لفريدريك؛ ورافق الإمبراطُور في زيارته لهاء مما جعل صداقته مع الإمبراطُور تتعمّق إلى درجة تبادل 
الرسائل مع 2 ويُقال بأنَّ فريدريك قد منحه رتبة فارس 2 


واستمرّ على وضعه امير في الدولة أيّام العادل التَّني ابن الكامل فقد "كان الأمير فخر الدّين 
ابن شيخ الشّيُوخ من أجل الأمراء» وأعظمهم عند الغاذلة ويقناد به جماغة مق الأمراة والنن :لق 
وكان رئيساً تحتش]!” 2 لكنّه واجه محنة شديدة بعد مقتل أخيه عاد الدّين بدمشق. ورُّبّ| اعتير فخر 
الّينَ أن الصّلطان العادل النَّانِ مسؤولاً عن مقتل أخيه عماد الدّين بإرساله إلى حتفه في دمشق» فأراد 
الانتقام منه» وبا كان هذا سبباً تمباشراً حرّك لدى فخر الدّين نيّة مبّنة ضدَّ السّلطنة الأيُوبَّة التي 


عع 
كان فخر الدّين من أكثر الناس معرفة بالفسادء الذي أصبح عليه مُنُوكها وأمراؤها. 


1 -ترجمته في : تلخيص محمع الآداب» ابن الفوطي» 3/ 453. 
2 -شذرات الذهب. ابن العباد 5/ 238. 
3 - خُطط الآثار» المقريزي» 2/ 356. 
4 - الشربوش: قلنسوة طويلة مثلثة الشكل» ؛ كان يستعمله أرباب السيف من الأمراء ( انُعجم المفصل بأساء الملابس 
عند العَرّبء رينهارت دوزي» ترجمة د. أكرم فاضل )» والكلمة معربة عن سربوس الفارسية» وتعني غطاء الرأس. 
00 الفارسية المعرّبة» السَّيّد أدي شير, مادّة: سربوس). 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
6 ايعان »190 194 -يُورد ابن نظيف نصّ رسالتين من فريدريك إلى فخر الذَّين. 
7-سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة: د. . شهيل ركان 36/ 82: 
8-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ 215. 


9-شذرات الذهب. ابن العماد. 5/ 238 -239. 
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وبعد أن سيطر الصّالح أَيُوب بن الكامل على دمشق في تحدٌ كبير لسلطنة أخيه العادل في 
مصرء وجد فخر الدّين الطريق لإزاحة العادل من السّلطنة: وبالتأكيد؛ كان فخر الدّّين يعتقد أن 
مصا حه مع أيُوب ستكون أفضل تم هي عليه مع أخيه العادل؛ فكاتبه» '"'واستحدّه على شرعة القَّدُوم 
إلى مصرء واطَّلع النّاصر داود على ذلك؛ فأطلع العادل» فقبض عليه واعتقله في قلعة الجبل10. عام 
1 ه 1243م: وأقام فخر الدِّين في سجنه ثلاث سنين؛ حيثٌ "لاقى شدائداً وضرًا"220, 
"وما كان يُمكنه النوم من القمل""0©, 

ونا دخل الصّالح أبُوب مصر بعد أن قبض على أخيه العادل أخرج فخر الدّين من سجنه» 
فغادر السجن في موكب عظيم "اجتمع له خلق من الرعية» ودعوا له لأنَّه كان تَُياً إلى الناس 
لكرمه وحُسن سيرته. فبلغ الصّالح ذلك؛ فاستشعر منه ولم يُعجبه» وأمره بلزوم بيته» فلزم بيه غير 
مضيق عليه ""(4. 

إن ما جرى. من سجن فخر الدّين بسبب أيُوبء ّم الإقامة الجبرية بأمر من أيُوبِء يدل على 
ا ا و 
انُصاله بأيُوب7 فهو دليل على وُجُود مشروع لديه لدُحُول لعبة السّلطة» ودعمه لؤجود ُلطان 
يناسب مصالحه ضدَّ سُلطان لا يناسبهاء وم يكن فخر الدِّين لينسى بناء القاعدة الشّعْبيّة لمشروعه 
المُستقبلي» فالأعداد الكبيرة من الناس التي احتفلت يوم ُرُوجه من السجن كانت من الضخامة 
والفاعلية؛ بحيثُ أخافت السّلطان الجديد أيُوبء فألزمه بينه حنّى عام 643 ه 1246م ؛ حيتٌ 
جاءته الضارّة النافعة» فقد ثُوق أخوه مُعين الدّينء ول يبقّ من أولاد الشّيخ غير فخر الدّين يُوسسف» 
"فأفرج عنه السّلطان أبُوبء وخلع عليه؛ وأمّرهه وقدَّمه وبالغ في الإحسان إليه'"©). 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
2 الُختار من حوادث الزّمانء ابن الجزري:200. 
3-مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 8 755 وتاريخ الإسلام» الذهبي» 641 - 650, أحداث عام 643. 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 276 
5 -وهذا مر رجحم لأن روج بوب من دمشق نحو مصر قدقم بدحوة من أمراها لاد آن فخرالين كان أبلغهم 


تأثيراًني قرار التحرّك نحو مصر قبل أن يد يثبت أيُوب أقدامه في الشّام. 
6 -السّلُوك المقريزي» 1/ 0.04 
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وتابع فخر الدّين مُباشرة مهمّة أخيه الوق فقاد المَسْكَر نحو الشَّا وحاصر النّاصر داوده 
أحد أطراف التحالف مع الفرنج ضدَّ الصّالح أيُوبٍ حبَّى أجابه إلى ما طلبه منه(4©. وفي عام 645 
ه 1247م؛ حاصر طبرية» وفتحهاء نّم '"حاصر عسقلان, وقاتل عليها تدالاأعظياً وفئحها""2, 
وكانتا قد سُلّمتا للفر نج عام 641 ه 1243©. 


وفي سنة 646 ه 1257م» هاجم سُلطان حلب النّاصر الثاني حمصء وتمكّن من إجبار 


كرا و يو ا ا اي 
عو إبابلينة ملك تمر ”لكاي ماقي ميدس لفسا اليو لدقاج وإقار اسلا 
وأرسل جيشه مع نائبه!© لجعي الو راك لتسسهي و د صو او 
فخر الدّين حصار حمص؛ ورماها بالمجانيق”* 2 ونا أرسل النّاصر الثاني النبجدات من حلب لفاكٌ 
حصار مص تصدَّى لها فخر الدّينء وأوقع بهم خسائر كبيرة”2» وشدّد فخرٌ الدّين الحصارٌ على 
حص حنَّى أشرف على أخذه!09. 


وني هذه الأثناء وصل إلى السّلطان أيُوب بدمشق الخبر بأنَّ '"الفرنج قد اجتمعوا بجزيرة 
قبرص لقصد الديار المصريّة 171 ور فترك حصار حمص»ء وسحب قُوّاته. وتوجّه نحو مص 02. 
ويبدو أن السّلطان كان يملك معلومات عن مكان إنزال الحملة الفرنجيّة» وعرف أن دمياط هدف 


لويس» فشحنها بآلات عظيمة وذخائر وافرة» وعهد لبني كنانة ومُم مشهورون بالشجاعة والإقدام 


1 - الُختار من حوادث الرّمان. ابن الجزري / 3 
2 امُختار من حوادث الرَّمان» ابن الجزري / 6 وأخبار الأيُوبيّن ابن العميده 36. 
3 - المختصر» أبو الفداء. 3/ 176. 
4 المبر» الذهبيء 5 85 » وشفاء القَلُوبِء أحمد الحبلي» 412. 
5 -التجُوم الزاهرّة؛ ابن تخري بردي» 6/ 8 وال مختصر» أبو الفداع. 3/ 177. 
6 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبي» 379. 
7 «العيره النهبي» 188/5 
8 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 412. 
9 «الغير: اللهبي:188,/5. 
10 -السّلُوك المقريزي» 1/ 431. 
11 - وفيات الأعيان» ابن خلكان» 6/ 259. 
2- شفاء القُُوب» أحمد الحنبلي 379 والُختصرء أبو الفداء» 3/ 177. 
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لحباية المدينة من الداخل17) مم أمر السّلطان نائبه في القاهرة ابن أبي علي بتجهيز الأُسُول» وتسبيره 
في النيل نحو دمياط7» واستكمل أَيُوبٍ استعداداته العسكريّة بتوجيه نخبة قُوّاته مع قائد جيشه 
ورجل دولته الأول فخر الدّين بُوسف إلى دمياط للتصدّي للحملة اوفع وُضُوها من البحر. وتمركز 
فخر الدِّين بقُوّاته على الساحل في جيزة دمياط من العَرْب» وأصبح فرع النيل امُسبّى دمياط يفصل 
بينه وبين المدينة/2)» وهُو موقع استراتبجي أثبت نُزُول الحملة الفرنجيّة أمامه أنّه كان مُوقَّقَا باختياره» 
فقد حص بمُوّاته جيش الفرنج» الذي تمكّن من الُرُول إلى الب بين فرع دمياط وساحل البحر وسدّ 
عليهم طريق التقدّم لبي نحو الداخل. 
ويصف شاهد عبان فرنجي رافق حملة لويس ما وجده الفرنج ساعة وُصوهُم ساحل مصر 
يقول: "وعندما ألقوا مراسيهم رأوا الساحل مليئاً بامُسلمين على الخُبُول» وعلى الأقدام؛ وكان 
مصبُ انيل في الوقت نفسه مُخطى بالشّفن العازمة على إعاقة مجُوم شعبنا"'" "ونزل الفرنج في 
الب الذي عسكر فيه الُسلمون» فناوشهم الُسلمونء واستشهد بعضهم. ونا أمسى الليل رحل فخر 
لين بِمَنْ معه من العساكر... وخلا الب الغربي للفرنج "150 ول يُعَل من الَشكّر أحده سوى شيخ 
من المنطوّعة جاء من الكرّك واستشهد في هذه المناوشات©) 
ويبدو أن فخر الدّين لم يُحاول منع إنزال الفرنجة على الب المصري بشكل جدّيْ» ولم يقصدّ 
للحملة في وقت حرج جدَّاً للعُزاة ُو ساعة تدافعهم نحو البرّ لإقامة رأس جسر لهم فيه؛ فلو فعل 
ذلك مع استعداداته الكُبْرَى» وفقدان الفرنجة لعامل امفاجأق أو سررّيّة الحملة» وقتاله على أرضه وبين 
شعب يدعمه؛ فعلى الأقلّ؛ كان قد أوقع خسائر جسيمة في صُفُوف حملة لويس التّاسع» ولكان أجبره 
على تغيير مكان الإنزال» إِنْ لم نقل منعه نهائيا أ؛ ولكّا نجد أن فخر الدّين على عكس كُلٌ التوقّمات 
والاحتمالات العسكريّة التي يملك زمامهاء قام بسحب قُوّانه بعد مُناوشات بسيطة؛ بدت 


1 -البيان والإعراب: المقريزي» 21-20. واُختصر, أبو الفداء» 3 / 178. 
9 - البيان والإعرابء المقريزي» 21. 
3 - السّلُوك المقريزي» 1/ 437 
4 -جولات ورحلات: الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة» د. اكتهيل زكارءتقاف/ 1111 
5 -الّلُوك المقريزي» 1/ 437: 
6 -المختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 9 
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استعراضية أكثر منها حربية» وعبر نحو دمياط خُْلِياً الساحة للفرنج لإتمام إنزالهم» وفتح -عامدا؛ أو 
مُهملاً ‏ طريقٌ دمياط أمام الفرنجة بأهون الأسباب» وأسهلهاء علا أن الفرنج لم يضغطوا عسكرياً 
عليه لإجباره على الانسحاب. ول يُشكّلوا #هديداً حقيقيًا لقوّاته. 

كان انسحاب فخر الدَّين مُثيراً لدهشة الجند والسّكّان والفرنجة على السواء. فلماذا انسحب 
خارقاً كُنّ التّقاليد العسكريّة وضارباً عرض الحائط بمصير دمياط» بل الديار المصريّة» والدولة 


و 


كُلّها؟!. 


كان فخر الدّين أكثر ارين من السّلطان أيُوبِء وحضر معه من الشَّام إلى مصرء وكان 
رفيقه ونديمه ني الطريق» لذلك كان يُدرك فخر الدّين مدى استفحال مرض السّلطان, ورُبّها كان 
يتوقّع موته بين لحظة وأخرى» ووريث المملكة الوحيد في أقصى الشّام نا على ما يبدو الفُرصة الي 
اننظرها فخر الدّين طويلاً» فالمعركة مع الفرنج يُمكن أن تطول على أسوار دمياط؛ لكنّ المعركة على 
السّلطة ستُحسم بشكل سريع إذا مات السّلطان, فقترّر الانسحاب نحو امُمسكرء لكنٌّ التشائج 
الُفجعة لانسحابه رُيّا كانت أكثر بكثير ئا توقّع. 

فانسحاب كُتلة الجيش الكُبْرَى بدُون قتال» دفعت حامية دمياط بقيادة الأمراء الكنانيين 
للانسحاب منهاء "فلً) رأى أهل دمياط رحيل العَسْكَر خرجواء ولم يبقّ بالمدينة أحد""70), وعندما 
تقدَّم الفرنج نحو المدينة» وجدوا الأبواب مُفبّحة» وليس بها أحد, فاعتقدوا أنّا مكيدة» وأحجموا 
عن دوا أوَّل الأمر”» ثُمّ دخلوهاء وتملّكوا ما بها من السلاح واّْن والذخائر صفواً عفو©. 


"وَعُدّت هذه الفعلة من الأمير فخر الدّين من أقبح ما يشنع به""4/ وعدّها ب بعض امون شود 
0 7 0 و 8 01 ٌ 
تدبير” 2 أو قبيح رأي” »» ولكنّها تبقى بدُون تفسير مُقنع إلا إذا اعتبرنا أن السعي للسّلطة كان من 


أهمٌ دوافع فخر الدّينء والأحداث الثّالية تُؤكّد ذلك: 


1 -الشّلُوك المقريزي» 1/ 437. 

2 الُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 220. 

3 -شفاء القُلُوبء أحمد الحلي 8, والمختصري أبو الفداع 3/ 179 والسّنُوك المقريزي» 439/1 
4 السّنُوك المقريزي؛ 4/1 

5 - كنز الث ابن آيبك؛ 7/ 369. 

6 -النّجُوم الزّاهرَة: ابن تغري بردي» 0/6 
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نا وصل فخر الدّين وعمساكره؛ وخلفهم الأمراء الكنانيون» وأهل دمياط إلى مُعمسكر 
السُلطان في أشموم طناح؛ أمر السّلطان بشنق الأمراء الكنائيين 17 "وكانوا نيّفاً و سين أمير] 0 
وتغبّر الشّلطان على الأمير فخر الدّين» وقال: أما قدرثّم تقفون ساعة بين يدي الفرنج؟! وقامت 
الشناعة من ل أحد على الأمير فخر الدّين'"00, 

ومُنا؛ نجد تناقضاً كبيراً في موقف الشّلطان أبُوب» فقد نتفهّم إعدامه للأمراء الكنانية بأنّه 
تدبير عسكري أثناء الخَرْب لمنع غيرهم من التهاون: لكنْ؛ ما ُو مُبّدر تغاضيه عن فخر الدّينء وهو 
السبب الرئيس لضياع دمياط» خاصّة وأن تخالفته للأوامر العسسكريّة بالانسحاب دُون قتال جلية 
واضحة؟! فهل كان الشّلطان حقًاً غير قادر على عُقُوبته. أو عل الأقلّ مساءلته؛ أو أنه كان رجل 
الجيش القوي؟! فإن لم نقل: إن السّلطان خاف منه» فقد نقول: إنَّ كان بأمسٌ الحاجة إليه في مثل تلك 
الُّروف» ويا كان رد فعله القوي تجاه الكنانيين لعدم قدرته على التصرّف مع فخر الدّين. وير 
المقريزي بعبارة دبلوماسية جدّاً موقف السّلطان تجاه فخر الدّين؛ حيثُ يقول: "وكان الوقتت 
لاّمع لا للصر والنفاضي""41)» ولكن؛ حتّى هذا التغاضي ل بُعجب أسراء المَسْكر» وخحافوا أن 
يكون الشّلطان قد بيت هم الغدر, قَهَعُوا بقتلهء لكنَّ فخر الدّين أشار عليهم بالصبر, حتَى يتن أمر 
السّلطان» '"وقال لهم: إن على فراش الموت» وإلّا فهُو تحت أيديكم؛ 1 

فهل نستشفتٌ بوادر انقلاب عسكري على السّلطان؟ وإن كان ذلك حقيقة فيبدو لنا أن 
لتاريخ يُعيد نفسه» ففي الظّروف نفسها والمكان نفسه كان ابن المشطوب يُدِبّر مُؤامرة خلع الكاصل؛ 
وها ُو فخر الدّين ومعه مجموعة من أمراء العسْكر بُريدون الإطاحة بأيُوب ابن الكامل. 

وكما فعل الكامل من قبل أسرع يوب ُغادراً أشموم طناح نحو المنصّورة» ولكن المرض كان 
قد نال منه؛ واننظار موته بالمرض مُو الذي دفع عنه الموت بسيُوف أمراء اند الموالين لفخر الدّين. 


1 - شفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 378. 

2 -أخبار الأيُوبييّن ابن العميف 36. 

3-السّلُوك المقريزي» 1/ 439. 

4 -السُلُوك المقريزي» 1/ 439. 

5 -شذرات الذهبء ابن العراده 5/  :237‏ وانظر أيضاً: انُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 216, والسُلُوك 
المقريزي» 1/ 439. 
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وبالفعل؛ ل تطلّ حياة الشّلطان» فتوني بعد وُصّوله المنصّورة» دُون أن يوصي بخلافته إلى 
أحد, ولاحبَّى لولده تُوران شاه فهُو يعرف أَنَّه لايصلح للحُه277. فظهرت على الفور ثلاث 
شخصيّات كلّ منها يتشوّف للصّلطنة» وكالعادة؛ لم يختلفوا أوّل الأمرء بل الفقواء ورنّبواأمُور الدولة 
بعد وفاة سُلطانها أحسن ترتيب» وهُم: 

1. شجر الدُرٌ: جارية أيُوب وزوجته؛ وأمّ ولده خليل الوق وأقرب الناس إليهء وقد 
أخذت زمام المبادرة واستدعت كلاً من: 

2. الطواشي جمال الدّين مُحسن» وكان أقرب الناس إلى السّلطانء وأكثرهم ملازمة له. 

3. الأمير فخر الدّين: مُقدَّم الجيش, والأمير الأكثر شعبية بين الناس» وقد عرف الفرنج 
مكانته» قال عنه جوانفيل: "كان فخر الدّين أعظم الناس مكانة في العالم الإسلامي ""00. 

واتنّفقت معهم على تدبير المملكة(2» وشكّلوا ما يُشبه مجلس حُكُم انتقالي ينضح فيه 
جناحان, الأوّل : سياسي» مله شَجَر الدّنٌ والشاتي: عسكريء ويُمئله فخر الدّين. وكانت أولى 
خطوات مجلس الَكُم هذا أَنْ طلب الأمراء والقادة والؤّلاة واجُند ليحلفواء وأداء القّسَم هو الضمان 
الشرعي لولاء الناس, وكان نض القسَم الذي َمل على الناس يتضمّن الولاء للسّلطان؛ فهم لم يعلنوا 
موته بعد ومن لم لابنه تُوران شاه ولفخر الدّين قائداً عاماً للجيش» وأتابكاً لثوران شاه ومُدبّراً 
لدولته» وكتبوا إلى نائب القاهرة ابن أبي علي ليحلف الناس على ذلك0©, 


من ذلك كُلّهِ يبدو لنا أن الأمير فخر الدّين هو رجل الدولة الأقوى, الذي يُسيطر على 
الجيش؛ مع أن مماليك السّلطان أيُوبٍ يُشكُلون قُوّة قتالية كبيرة فيهء لكنْ؛ على ما يبدو؛ لم يكونوا قد 
وصلوا إلى التحكّم بالقيادات العُلي؛ وم تبرز كفاءتهم وأهليّهم للقيادة بعد. ولن يتم ذلك حتّى 
تجري معركة المنصُورة. ونستطيع أن نتوقّع أن فخر الدّين رضي أن يكون الرجل النَّانٍ اسميّا بعد 
تُوران شاه بن أيُوبء لعدَّة أسباب: 


1 -السُلُوك المقريزي» 1 444 
2-سيرة القدّيس لويس» جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. شهيل رك 36 / 83 
3 -السُلُوك المقريزي» 1/ 444. 
4 -السّنُوك المقريزي» 1 444 
ك5 -السُلُوك المقريزي» 1 / 444. 
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1 تأمين غطاء شرعي تتم الدعوة لهء بعد إعلان موت أيُوب» فالدعوة المباشرة لنفسه 
5 و2 
سيُواجه معارضة شديدة من الأطراف كُلها. 


0 


2 كان فخر الدّين يشاك بإمكانية وُصُول تُوران شاه إلى مصرء ففي الشّام أعداء كُثْرٌ لثُوران 
شاه يترئّصون به وسيتكفّلون بمنعه من إقام سفره: إضافة إلى غاطر الطريق الأخرى من أقاصي 
شيل الم حتّى مصرا 

3 مُوافقة فقة فخر الدّينَ على سلطنة يُوران شاه عبدئة فمّالة لمعارضيه الْمُوفّمينه وأوهم تبر 
ادر التي تتمتّع مع بولاء مماليك أيُوب وهم جمرة الجسيش؛ وأخطرهم ابن أبي علي نائب السّلطان في 
القاهرة. 

أمّا على أرض الواقع ؛ فقد سبقت الأفعال النواياء فالوقت لا يكاد يتّسع لتردّد ترد 
ولالتآق متأ فباشرةٌ؛ أخذ الأمير فخر اين بالتصرّف بالمملكة» وتدبير أمُور الدولة والجسيش» 
وأعاد إقطاع البلاد بمناشير جديدة(©, ''وأخذ فخر الدَّين بالاستبداد والاستقلال بالمملكة»ء وصار 
يركب في موكب عظيم: وجميع الأمراء في خدمته؟" (6, 

وقد وصلت أصداء ذلك إلى مُعسكر لويس التّاسع» واعتقدوا أن فخخر الدّين قد خلف 
السّلطان رَمْ َسْميّ ويُوْكّد ذلك جوانفيل» مُرافق الملك» الذي كتب يقول: "اختار المُسلمون مكان 
السّلطان» الذي مات واحداً اسمه فخر الدّينَء وحمل على رايته التي تألّفت من ثلاثة أقسام: 

على القسم الأوّل» رنك الإمبراطّور فريدريك. وعلى الثاني رنك سُلطان حلب. وعلى 
الثَّالثْء رنك سُلطان القاهرة "" ©, ول فخر الدّين لهذه الرنوك الثلائة ما هُو إلا تعبير عن 
التحالف الوثيق مع فريدريكء والرمز الَّانٍ للشام التي تتبع لسُلطان مصر» وليس رمز حلب كما 


اعتقد جوانفيل. 


1 -العُدوان الصليبي على مصر. جوزيف نسيم يُوسشف» 142. 

2 -المنشور: رُقعة من الورقء يُكتّب عليها اسم الإقطاع؛ واسم صاحبه. 

3 -السّنُوك المقريزي» 1 445 

4 -سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ ا موسوعة الشاملة» د . شهيل رَّكَّاره 36 / 0 
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وبالٌقابل؛ كان الرجل الآخر القوي ومُو نائب القاهرة ابن أبي علي لا يُفَوّت الوقت. فقد 
تتالت عليه الك من المنصّورة باسم السّلطان أيُوبء "وشكٌ بعلامة السّلطان؛ فدقّق بأخبار 
الُمسكر حبَّى عرف موه فاشتدٌ خوفه من فخر الدّين» وخشي أن يتغلّب على ادُلك؛ فاحتاط 
لنفسه"277» ونا كان يعرف تمام المعرفة فُوّة فخر الدّين وأنّه لاقبَلٌ له بمُنافسته. فقد تعلّق أمله 
بحُصُور تُوران شاهء فأرسل قُصَّاده تترى نحو تُوران شاه لإحضاره على جناح الشّرعة؛ وكتب له 
يقول: "المصلحة في السّرعة» ومتى تكرت فات الفوت. وتغلّب الأمير فخر الدِّين على البلاد'"(©, 


وكانت أخبار مصر السَّياسيّة تصل إلى الفرنج بواسطة عُيُومهم» أو عبر الأسرىء وما وصلهم 
- بشكل شبه دقيق - نارم الوضع بين السّاطان ايوب وفخر السدّين بعد اتسحابه من دمياط. 
أمّا نتائج ذلك وعلاقة فخر الدّين بابن أبي علي نائب القاهرة؛ فقد وصاتهم مُشْوّشة في أوّهاء 
ومعكوسة في آخرهاء ورُبَّا كان السبب في صياغتها من قبّل الكُنّاب المرافقين للحملة؛ والذين 
جعلوها تخدم أهدافهه 

وكانت الدلائل كُلّهاتُشير إلى تفوّق فخر الدّين في أي صراع قادم على السّلطة» فهو الأنضل 
تجربة» والأقوى, والأكثر أتباعا. والأشدٌ استعداداً لهذا الأمر. ولكن القدر كان له بالمرصاد. عندما 
أخرجه من حلبة الصراع بأهون الأسباب؛ فقد هاجم الفرنجٌ ‏ ليلاً المنصّورةً؛ حيثٌ يُعسكر المُسلمون 
"الذين م يشعروا إلا والفرنج معهم في اممسكرء وكان فخر الدّين في اليّام؛ فخرج مدهوشاً وركب 
فرسه في غير اعتداد» وليس معه سوى بعض مماليكه والأجناد, فلقيه طلب الفرنج الدواية» وكانت 
طلبته الفرنج» فقتلوه'"7: ''فقد طعن» ووقع ضربتان في وجهه, فسقط""67). جاء استشهاد فخر الدّين 
في موقعة المنصّورة لبُحقّق له ولُنافسيه على السواء أَمُوراً عظيمة: بالتّسبَة له» فقد محا - باستشهاده مُدافعاً 
عن المنصّورة -عارٌ تراجعه عن دمياط: وبالنسبة مُنافسيهء فقد أزاحه الموت من أمامهم بأيسر السبل؛ كما 


1 السُنُوك المقريزي؛ 1/ 444 
2 -الشّلُوك المقريزي» 1/ 445. 
3-التاريخ الكبير » متى باريسء الموسوعة الشاملة, د. شُهيل ركان 48/ 1124. 
4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 447 
5 -مرآة الجنان» اليافعي. 4/ 81 - وينفرد صاحب مرآة الجنان بجعل وفاة فخر الدّين عام 648 ه بينما هي -وُفقاً 
لتأريخ الموقعة؛ ولك مَنْ ترجم له من المُؤرّخين- -عام 647 ه. 
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أتاح استشهاد فخر الدّين لقُوّة جديدة بالظهور؛ وهي ماليك الصَّالح أيُوبء الصالحية» أو البَحْريّة 
الذين تصدّوا ُُجُوم الفرنج على المنصّورة» وأوقعوا بهم خسائر فادحة, ولمع من يومها اسم بيبرس 
البندقداري» وفارس الدّين أبو الميجاء, وغيرهما'». وبموت فخر الدّين؛ فقدت الدولة آخر رمز يُمّل 
العصر الأيُوبيِ ومهّد موته لقيام عصر جديد؛ هُو عصر الماليك. 

كان فخر الدّين "عاقلاً جواداً ممدحاً مُديّراً خليقاً بالملك محبوباً إلى الناس "20 ويُتابع ابن 
تغري بردي قائلاً عنه: "ونا مات الملك الصَّالح أيُوبٍ على دمياط تُدب للمّلك؛ فامتنع» ولو أجاب 
لما خالفوه"'20©: وهذا خير ضعيفء لا تدعمه الوقائع التي جرت, ونعتقد أن ابن تغري بردي قد 
وهم بذلك» ولكّنا نحار أمام تفسير ما حصل: "قَيَوْم مقتله نهب ماليكُةٌ وبعضٌ الأمراء دار 
وكسروا صناديقه وخزائنه؛ وأخذوا أمواله» وخْيُوله وأحرقواداره'"©. هذا التصرٌّف لايتمٌ -عادةٌ 
إلا ضدٌ شخص مكروه مستبدٌ» ويأني كانتقام لأفعال قام بهاء وهنا نستبعد هذه الأسباب» وسيبقى 
مث هذا التصدٌف لا يجد تفسبراً منطقياً ِلّا إذا حاولنا التوضّل إلى مقاربة بالاستنتاج» فقد يكون ظرفُ 
الخَرْب والقَلنَانُ الأخير بموت السّلطان نُمّ موت أقوى الرجال بعده؛ وعدم وجُود أيّ قريب لفخر 
الدّين في الدولة يُحْشّى منه فهو آخر إخوته وفاةً. لكنْ؛ يبقى التفسبر ناقصاً؛ لأن مَنْ قام بالنهسب 
والحرق هم مماليكه؛ الذين هم تربيته» وأولاد نعمته !. 


1- قن الذرن ابن ابلفه م1 376 
2 -النُجُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي 6/ 363. 
3 -الجُوم الزَاهرََّ ابن تغري بردي» 6/ 363. 
4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 448. 
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المبحث الرابع: 

دور بعض الأتباع 

كان من الطبيعي في نظام لدم الأيّوبي» وطريقة عمل الجهاز الإداري فيه؛ أن يرتقي 
الموهوبون من أصغر المراتب في الحاشية إلى تون بعض المناصب الحكومية: وأن يصلوا إلى أعلاها 
في بعض الأحيان» معتمدين على شخصياتهم المتفوّقة» وعلى مواهب إدارية مُتميّزة وبشكل خاصٌ؛ 
على ثُربهم من الملك؛ أو الحاكم؛ الذي كان في أمسٌ الحاجة إلى رجال أكمّاء؛ يعرفهم؛ ويشق بهم. 
ويبدو أََّم لم يُدركُوا حقيقة كانت تتكرّر أمامهم» وهي أنَّهم كُلَّا اقتربوا من الشّهرة والنجاح أكشر 
اقتربوا من التّهاية أكثر» فعلى الدوام كانت املُك تبطش بعَْاها عند اقترابهم من القمّة ورُبّها كانت 
ضربة استباقية» يُوجُهونها ضِدَّ مطامع استقلالية كانوا يفترضون وُجُودها. 

[.الحاجب علي: 


يبدو من التسمية أنَّه كان حاجباً للملك الأشرفء وأن علاقته به كانت قديمة؛ حتّى حاز 
على ثقته الكاملة» فكان "حُسام الدّين الحاجب علي نائب الملك الأشرف في بلاده'"17). ورسوله 
في المهّات من الأمُور. فقد بعثه الأشرف بمهمّة ديبلوماسية إلى أخيه امُعظّم لإردعه عن اهُجُوم 
على حمص وحماة عام 619 ه 1222©. 

وكان الحاجب علي يُعدٌ من أخصٌ أصحاب الأشرف وامْرّين إليهء لذلك نجد أن الأشرف - 
بعد عصيان الُظئّر عليه أخذ منه خلاط» وأرسل الحاجب عل نائباً له فيها0» وأهميّة خلاط تؤكّد لنا 
مدى اعتهاد الأشرف على الحاجب علي. وجاءت الأحداث لبت جدارة الحاجب علي ففي عام 623 
ه 1226م, بعد أن قام شرف الملكء وزير جلال الدّين منكبرتي ونائبه في تفليسء بتهب أعمال أرزن 


الوم مرّ في طريق عودته بالقرب من خلاط ومعه قُوّة من جيشه» فاعترضهم الحاجب عل "وا عق 


1 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 655. 
2 -المنضُوريء ابن نظيف. 5 9 ورُبْدَة الخَلّبِء ابن العديم» 2/ 655. 
3-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 188. 
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ما معهم من الغنائ »ثم عاد بعسكره سالمين'"17). وعندما هاجم جلال الدّين متكبرتي خلاط في العام 
نفسه» وكان يتمنّع بسُمعه مُرعبة» وجيش قويء خاصّة بعد أن فتح تفليس عاصمة الكرج قام 
الحاجب على بواجب الدفاع عن خلاط بوجه هذه القوّة العاتية خير قياه20, وبعد أن تمكّن جلال الدّين 
من احتلال حاضر خلاط» قاد الحاجب عل اجُوم المعاكس بنفسه» '"'وترجّل الحاجب عل ووقف في 
نحر العدوٌء وأبلى بلاءٌ عظي)'"(©, حتّى أجبر جلال الدَّين عن التراجع عن خلاط©. 

وني عام 624 ه 1227م سار الحاجب عل "ومو النائب عن الملك الأشرف بخلاط» 
ادم على عساكرهاء إلى بلاد أذربيجان فيمَنْ عنده من العساكرء "وتسلّم خوى, وما جاورها من 
امون بالاثفاق مع ووس #الجلال الدّين خوارزم 006 وأخذ خزائن جلال الدّين» وعائلته. 
وعاد إلى خلاط؛ فقيل له: "'بئس ما فعلتَ اعتديتَ عليه للف البلادٌ فلم يُفكَر"70, ولذلك 
انمه بعض الْوْرّخين سيب وم جلال الدّين منكبرتي على خلاط فيها بعد وأخذها!©. 

ذلك كُلَّه يدل على أن الحاجب عام قد امتلك قُوَّة عسكريّة كبيرة» تجاوزت الُتعارف عليه 
بالنّسبّة لنائب في خلاط» كما أن أعماله العسكريّة هذه على ما هى عليه من الحَطُورة تجاه الخَوَارزْمَة 
وما ستجرٌه من تُحاولات انتقامية» فنا في الوقت نفسه ‏ فتحت عيئَئْ الأشرف على هذا النائب 
الذي يتصدّى لأقوى جيش ف المنطقة: ويرده نم يزوه في بلاده» ويأخذ بعضها منه وسيجعله 
الأشرف يدفع ثمن هذه الظاهرة من القّوّة والإخلاصء وإن كانت في خدمته. والغريب أن مَنْ 
سيتصدّى للحاجب عل أوَّلاَ هُو سيّده الأشرف» الذي اعتبره خطراً شديداً علي ويبدو أن الحاجب 

1 002 4 
عل لم تخطر على باله تلك الأمُور كُلّها واعتقد أنّه بحسن البلاء في سبيل الملك الأشرف» فعاده 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12/ 456. 
2-المختصرء أبو الفداء» 3/ 136. 
3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثي 12/ 461. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 190. 

5 -زوجة جلال الدّين : هي بنت جيهان خواجا وزير جلال الدّين شلطان الَوَاررْمَة أرسلها الحاجب عل إلى 
الأشرفء فانتقم جلال الذَّين باخْجُوم على خلاط, وفتحهاء وأخذ منها ابدة ملك الكرج زوجة الأشرف أخبار 
الأيُوبيين» ابن العميد 15 ). 

6 المُختصرء أبو الفداء» 3/ 8ه والكامل في التاريخ» ابن الأثي 471/12. 


7 -المختقار. من حوادث الرّمان, ابن الجزري»140. 
8 -أخبار الأيُوبيّن ابن العميب 15. 


"وجمع العَسْكَر لقصد الخوارزمي "00 لكنّ تحرّك علاء الدّين كبْقبَاْ سُلطان سلاجقة الرّوم بالقُرب 
منه جعله يُوْجّل العمل ضِدّ الخوارزمي؛ ويلتفت إليه. فبعد أن "استولى كَيْقبَاذْ على أرزنجان أراد 
التَوجه إلى أرزن الرّوم ليأخذهاء وفيها ابن عمّه طَفْريل شاه بن قلج أرسلان؛ فلم سمع صاحبهًا 
أرسل إلى الأمير حُسام الدَّين عليّ بخلاط يستنجده؛ وأظهر طاعة الأشرف""20, وتحرّكَ الحاجب عل 
لحاية أرزن الرُّوم؛ ورُبّا كان يخشى بأنْ يثتي كبْقبَاذ بخلاط بعد توسّعه نحو أرزن الرُّوم. ونا علم 
كتاذ بتحرّك الحاجب عل تراجع عن أرزن الرّوم00 


وهنا طار صواب الأشرف من قُوّة الحاجب عل وتحكّمه في الجزيرة» فبعد تصدّيه 


للخورازميء وأَخْذ بلادهه وخزائنه» م يبقٌ إلا التصدّي للروميء حتَّى يُصبح الحاجب علي ملك 
الجزيرة» وحاكمها الحقيقي» ويبدو أن الغيرة والحسد كانا يوغران صدره على الحاجب عل وكان 
تخوّفه منه يزداد مع كلّ انتصار له. ول يُفَكّر الأشرف بأنَّ هذه الاتتصارات باسمه وجُجير لحسابه» بل 
فوق هذاء فالناس يقولون إن واحداً من أتباع الأشرف يفعل كذاء وكذا©. 

لكنّ املك عقيم, والنُوك قتلوا أخوةلهم, فكيف بتابع غريب؟! 

وني عام 626 ه 1229م: أرسل الأشرف إلى خلاط تملوكه عرّ الدّين آييك» وهُو من أكير 
الأمراء عنده”©» وكان يتولّ نيابة منطقة دارا للأشرف7)» فالمهمّة جليلة تستدعي رجلاً جليلاً للقيام 
بباء ويبدو أن العداء كان مُستحك] بين عرّ الدّين آيبك والحاجب عإّ277, فلذلك اختاره الأشرف. 


ولا وصل آيبك إلى خخلاط» "وصله كتاب الأشرف بالقبض على الحاجب علي "97, فاعتقله 
آيبك؛ وبعد أيّام وصل كتاب إلى الأشرف ""بأنَّ الحاجب عل مات بالإسهال وكان الأمر على غير 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 161. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 480. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 480. 
4 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير, 12/ 485. 
5-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 263. 
6-أخبار الأيُوبيين ابن العميد 15. 
7-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 485. 
8 -المنصّوريء ابن نظيف.180. 


ذلك"17» فقد قتله آيبك غيلة9» ولم يعلم أحد من الناس السبب في قتله. فقيل "إن الكامل أمر 
أخاه الأشرف بذلك لأشياء باطنة» لم يطّلع الناس عليها'"70: وقد يكون للكامل المصلحة ذاتها الني 
للأشرف في التخلّص من الحاجب علي أمّا ما عدا ذلك؛ فهي -غالباً تكهّنات من الناس؛ لإيجاد 
سبب لعمل لم يجدوا له سبباً ظاهراً. 

نا صاحب كتاب أخبار الأيُوبيين؛ فيجعل سبب قتل الحاجب علي هو أَحذْه لزوجة جلال 
دين منكبرتي» الذي سبب مُجُوم جلال الدّين على خلاط؛ وأَخحذه زوجة الأشرف منهاء "قَسَيرٌ 
الأشرف إلى تملوكه عرّ انين صاحب دارا في أن يقبض على الحاجب. ويقتله. فقتله '"(, 


وهُنا؛ يجب أن نذكر أن هُحُوم جلال الدّين الناجح على خلاط: وتَتْحهاء وأَخْذ زوجة 
الأشرف منها كان بعد قتل الحاجب على» وأثناء ولاية عرّ الدّين آببك عليها. 

إن كُلَّ ما عرفناه عن الحاجب علي هُو أن لقبه حسام الدّين» وأنَّه ابن كاد( وألَّه "من أهل 
الموصلء وانّصل بخدمة السّلطان الأشرف. وصار من أخصٌ أصحابه. وأزلامه"9. وقال ابن 
الأثير عن الحاجب علي: ''كان حافظاً لصاحبه مُشفقاً عليه» وحسن السبرة في الرعية ""0©, 


وقال ابن واصل عنه: ''كان ‏ رحمه الله حسن السيرة» كريًء كثير الي والصدقات, عمّر الخانات 
في طرق السبيل'"37). ولم نعرف من أهله سوى أخ له اسمه بدر الدّين عُثِمانه كان قد ترقّى في خدمة 
الأشرف أيضاًء حبَّى إِنَّ كان رسوله إلى دار الخلافة عام 622 ه(”» فلم سمع الأشرف بموت الحاجب 
علي ألقى القبض على عُنمان "'وأخذ جميع ما له واستقاله؛ وبقي ني الاعتقال مُدََّ نّم أطلقه '"(19), 


1 -المنصّوريء ابن نظيف:180. 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 485. 
3-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 263. 
4 - أخبار الأَيُوبيّّن ابن العميد 15. 
كال ل لتزي ربو اللي !كلقا قوري زويف 113 
-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 263. 
57 «اكال ف اريخ ابن لي 12/ 485. 
8 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 263 راجعْ ترجمة الحاجب علي في : شذرات الذهب. ابن العياد» 5/ 119. 
9 -المنضُوريء ابن نظيف» 118» حاشية المُحقّق من تاريخ خ ابن القُرات» 5 / 172. 
0-المنصّوريء ابن نظيف,. 180. 
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ويبدو أن أبلغ رَد على الأشرف لقتله الحاجب علي, لا لذنب سوى يز وتوفيقه. كان من 
جلال الدّين الخوارزمي؛ الذي جاء مقتل الحاجب في مصلحته؛ فقد حصر خخلاط؛ وملكهاء 
وأسرعرٌ الدّين آيبك النائب الجديد للأشرف بهاء وقتله20. 

وجاء العدقٌ الأكبر للحاجب علي الذي مُو جلال الدّين منكبري» فانتقم له من الأشرف؛ 
حيثٌ أخذ خلاط منه عام 627 ه 1230م؛ ورد إلى الحاجب علي اعتباره» فقد شعر الناس بفقده» 
كما قام جلال الدّين بالانتقام له من آيبك» فقتله. 

الخادم صواب: 


هُو شمس الدَّين صواب العادلي؛ نسبة إلى الملك العادل بن أَيُوب» فقد "كان أكبر الْحَدّام 
العادلية؛ وأوثقهم'"20. كان صواب خادماً طواشيا”©» تربّى في ظلٌ الملك العادل» ونا ثُوق العادلء 
انتقل للخدمة مع ابنه» ووّّ عهده الملك الكامل؛ الذي سلّمه قيادة الجيش» فكان يُضْرَّب به اكَكَلُ في 
الشجاعة2. وذُكر أن '"أحد الفُرسان المذكورين؛ كان إذا حمل يقول: أين أصحاب الخصي "60. 
كان له أيّام عرّه أكثر من مائة خادم؛ وأكثرهم أصبحوافيم| بعد أمراء©» 


وصدقة. ومعترواف :بين الثائئ. 27 


وكان صاحب بر 


وني عام 629 ه 1232م: تحرّك الكامل نحو بلاد الشّْق قاصداً آمدء فاصطحب معه ابثنه 
الصّالح أيُوبِء وبعد فتح آمد ولّ الكاملٌ ابه الصّالح نائباً عنه في آمد وبلاد الشَّرْقَء ولكنّه وضع 
معه شمس الدَّين صواب, فكان صواب يتصرّف في كُلَّ شيء ''والصّالح في صُورة النائب فقط "20 
فكان لصواب النقض والإبرام في كاثّة أُور حُكْم بلاد الَّرْق» أما الصّالح؛ فهو صُورة معها©. 


1 «الكامل في التاريخ: ابن الأثير» 12/ 485: 
2 -كَنر الذررء ابن آيبيك» 7/ 309. ومفرٌ. ج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 34. 
اام و مر ووم 
4-شذرات الذهبء ابن العراده 5/ 149. 
5 الُختار من حوادث الزَّمان» ابن الجزري » 148. 
6 - شذرات الذهبء ابن العرادء 5/ 9 والممختار» ابن الجزري » 159 ومرآة الجنان» اليافعي» 4/ 260 
3 الُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 159. 
8 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 5/ 17 -134. 
9-مُفرّج الكرّوبء ابن واصل» 4/5 
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وني عام 631 ه 1234م, تحرّك الملك الكامل من مصر ليقوم بحملته ضدّ سلطنة سلاجقة 
اروم وانضمَّ إليه كل مُلُوك بني أبُوب» وأمراهم؛ فتشكل لديهأكبر جيش بوي بعد ععصر صلاح 
الدّين("» وكان الخادم صواب مُو قائد مُقدّمة الجيش "الشاليش "©. 

ونا عجز الكامل عن اجتياز الممرّات الجبلية لدّحُول بلاد سلاجقة جقة الرُوم؛ شك قُوّة بقيادة 
مُق ملك حماة ومعه الخادم صوابء فأوقع بهم جيش علاء الدّين كَيْقبَا وأسر لظف كما أسر 
صواب. لكنّ علاء الدّين أطلقهم؛ وأكرمهم7» وعاد صواب ليُقيم في آمد نائباً كما كان. 

وفي عام 632 ه 1235م تُوقّ شمس الدّين صواب في آمد ومُو نائب للكامل فيهاء ودُفن 
بها'"). وبعد وفاة صواب استقلّ أيُوب بن الكامل بِحُكْم بلاد الجزيرة» وتسلّم حصن كيفاء به فيه من 
الذخائر والمال» وصار يحكم في آمد. وبلادهاء وحرّانء والرّة والرّمَاء وسروج؛ ورأس عين؛ وما 
يتبع تلك مدن من البلاد0©, 

3 الخادم طفريل: 

عندما اشتدٌ المرض بالملك الظّاهر غازي بن السّلطان صلاح الدّين عهد باذُّلك لابنه الصغير 
تُْمّد ولقبه العزيز وكان عُمره ثلاث سنين وتجاوز ‏ بذلك _ما جرت به العادة من تولية الابن 
الأكير» وكان ذلك خوفاً منه على مُلكه من عه العادل» فابته العزيز ُو في الوقت نفسه ‏ ابسن بننت 
العادل» فأمل أن يحافظ ‏ بذلك على اخُلك في دُريّته ولصغر سر العزيز جعل من مملوكه طَفْريل 
مُربياً وأتابكاً لولده. ليقوم بأمره. ريما يبلغ أشدّه. 


1 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» يه 
2 الُختار من حوادث الرّمان ابن الجزري» 149. 
3 امُختار من حوادث الرّمانء ابن الزري» 9 ومُفرّج الكُرُوب, ابن واصل» 5/ 78. 
4 -مرآة الجنان, اليافعي» 4/ 0 وشذرات الذهب. ابن العماد» 5/ 9 والمُختار من حوادث الرّمان ابن الجزري» 
و5 - وينفرد ابن شاد فيذكر أن صواب تُوق عام 633 ه( الأعلاق الخطيرة» 3/ 2/ 524 ). 
5-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 134. 
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كان طّغْريل - ولقبه شهاب الدَّين!؟" ‏ مملوكاً للظاهر غازي من أصل روميء وثق به. وأمل 
منه أن يحفظ ملك ولده الصغير. ونا مات املك الظاهر قام طَْريل بأمر العزيز, وأئّر ملكة حلب 
خير قيام» كان الملك الأشرف بن العادل يقول عنه: "'إِنْ كان لله وَل في الأرض فهو هذا الخادم'"2. 
وقد ذكره المُورّحْ ابن الأثير» ومو من ناقدي البيت الأبُوبي ومَنْ يلف لقّهه قال: : "هُو من خيار عباد 
لله أَحْسَنَ السيرة وعَدلٌ في الناس وأزال كثيراً من السّئن الجارية» وأعاد أملاكاً كانت قد أأخذت 
من أربابهاء وقام بتربية الطفل أحسن قيام؛ وحفظ بلاده» وملك ما كان يتعذّر على الظّاهر مُلكه؛ وما 
ا بال ب 
وأقرب إلى الخير منهم, ولا أعلم ‏ اليوم دق ؤلاة أثور السلمين الصو سير "00 


د 


وقال عنه ابن الجزري: "كان صا حاً زاهداً تحسناً مُتصدّقاً نبي ثُلث الليل صلاة؛ ويجالس 
الصالحين» وكان واسطة خير. وكان قد طمَّر حلب من الفُسق والقُجُور والمكس والجُور©)". 


1 -رسم بعض امُرّخين الاسم: : طغرل» وبعضهم بزيادة ياء فيه : طَفْريل . راجغ ترجمته في : وفيات الأعيان؛ ابن 
خلكان» 7/ 100. ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 215 - 216 والتيجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي 6 / 286» وشذرات 
الذهب. ابن العما 5 / 145. 

2 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 154. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 1 

4 -المختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 154. 
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الفصل الثاني 
العلاقات الخارجية للقبائل البدوية 
المبحث الأول: 
سلطة الدولة وكوة اليدة 
مع أن الحُكَام الأيُوبيّين كانوا أكراداً بأصلهم» فلم يُلاحظ اهتياساً خاصّاً منهم بالأكراد. 


أو بتميّر لوضعهم؛ أو بتحامل على المجموعات والقوميات الأخرى. ويُمكن أن نردٌ ذلك إلى أن 
الأسرة الأيُوبيّة الحاكمة قد : تعربت ماما بثقافتهاء وتربيتهاء فقدد نشأ أراد الأسرة الأبُويّة ة "'نشأة 


عربية إسلامية؛ وشغفوا حب بالغ ارب وآدابهاء وُنُومهاء وقرّبوا إليهم الشعراء؛ والعلماء. 
والكتّاب "10 » وكان لتعلّقهم الشديد بالإسلام أكبر الأشر سشرعة تعريهم؛ وهذا يتطق على كل 
الأكراد. وليس على لكام الأيُو ب ب بين فقط 2 وإن الصدامات المحدّدة التي تحت بين الأيُوبيين وبعض 


.عه 


القبائل الي رخال علج ل صر علي كر الديلة أو الجذاميين» فهي حالات خاصضّة تلت 
تخت ضغط دوف سياسية خاية0©, 


وعلى العكس من ذلك؛ نجد أن ما ارد تقى إليه أمراء القبائل العَرَييّة في مصر والشَّام في العصر 
الأيُوبي فاق كُنَّ ما سبقه» وذلك نتيجة لتنامي دورهم السّياسي والعسكريء إن كان ني الصراعات 
الداخليّة بين مُلُوك البيت الأيُوبيء أوني الصراع ضدَّ فرنج الساحل الشَّامِيء فقد أحدث العادل 


منصب إمرة العرّبِ في الشَّام وقلّده للأمير حديثة!/ بن عقبة بن فضل بن ربيعة !8 » وتوارث هذا 


1 -في تاريخ الأيُوبيين, أحمد العبادي» 2/ 94. 

2 -لقد بلغ من تعرّب الأكراد ني العصر الأيُوب روايتهم للحديث؛ وتعمّقهم في الفقه. وتذوّقهم للشعر العَرّيِء ونظم 
بعضهم لبديع الشعر, انظرز: ديوان الملك الأمجد الأبُوبيِء وكذلك قصيدة ججندي كُردي في رثاء أمَامُظمَّر ملك حماة. 
( المختصرء أبو الفداء 3/ 4)). 

3 -دراسات في تاريخ العرٌوبة» عبد المجيد عابدين» 118. 

4 - قبائل العَرّبء العمري» 117. 

5 -صبح الأعشى» القلقشندي؛ 4/ 206» -يقول ابن خلدون : إن الإمرة على العَرّب كانت زمن العادل لعيسى بن 
مد بن ربيعة» ثم بعده مانع بن حديثة بن عقبة بن فضلء الذي ُوني عام 630 هف وخلفه ابنه مناه ومهنًا بن مانع ُو 
الذي حضر معركة عَيْن جالُوت مع المُظَّر قطزء وأقطعه بعدها سلمية . (العبر ابن خلدون؛ 6/ 18). 
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المنصب أبناؤه» وازدادوا رفعة وعرّة ومنعة» حتَّى أصبح الأمير منهم يُسمّى ملكا ولا يختلف عن 
املُك إِلّا بطريقة حياته البدوية!©) . وكانت رتبة الإمرة تعني منح بُوق يُضرّب على بابه؛ وفي تحرّكاته. 
وعَلَم يرفعه أثناء مسيره0, 
مق تلمع العزلة لوي د - فيا بعد-علاقاتها مع أمراء البدو من خلال ديوان خاصٌء 
يُشرف عليه موظّف عالي المستوى؛ يُسمّى المهمندار» يا كانت وظيفته تُعادل مرتبة وزير لشّؤُون 
البدوء وكان تمع بمعرفة دقيقة لقبائلهم؛ وأنسابهاء والعلاقات فيا بينهاء "ويتلقّى اسل والعَرّبان 
الواردين على الشّلطان, ويُنزهم دار الضيافة؛ ويتحدّث في القيام بأمُور رهم ""00. ومُعظم معلومات 
ادُوئّخين عن هذه الوظيفة مُستمدّة من مهمندار عاصر أواخر الدولة الأبُوبيّة بيّة وأوائل المملوكية مو 
بدر الدّين أبو المحاسن يُوسُف بن أب المعالي بن زماخ المعروف بابن سيف الدولة» لآنّه- فيا يقال 
من ُييّة سيف الدولة الحمداني 7 ويُضيف ابن حجر عن بدر الدّين مهمندار العَرّب: "ولد سنة 
انين وستّاية» وكان مُتجئداً مق أسراء السيف وله يدفي التَظْم والتاريخ؛ وله تصانيف في 
الأنساب والبديع "9 . وعلى ما يبدو؛ ل يكن الهدف من إقامة إمرة البدو تسليط قبيلة على بقيّة 
لقبائل» أو رفعها فوقهم: وهذا آمر حسّاس بدا في التعامل مع البدو بل كان لأثساع أراضي الدولة 
وتداخل الْحدُود مع الدُول المحيطة وضمن المالك الأيُوبيّة نفسهاء ولعدم اغتراف البدو بهذ الْحَدُودِ 
وتحدكهم بحريّة كاملة عبرهاء فهدفت الدولة الأبُوبيّةه من منصب أمير العَرَبِء ضبط هذا التحرّك 
ورُيّما الأهم من ذلك ضبط استغلال القبائل البدويّة للصراعات الإقليميّة: فتقوم الدولة بدعم قبيلة 
3 قويّة عن طريق تسمية شيخها أميراً للعرب, لتساعد الدولة في ضبط بقيّة القبائل. 


1 -العبر الذهبي. 5/ 344. 

2 -حول إمرة العَرّبِ راجعٌ: العبر» ابن خلدون. 6 / 18. 

3 - وهي تعادل إمرة طبلخاناة أيّام المماليك» راج مُ: قبائل العَرّب» العمري» 16. 
4 -صبح الأعشي» القلقشندي» 4/ 0 

5 - ابن حَجرء الدّرر الكامنة» 5/ 21 

6 -ابن حَجّرِء الذّرر الكامنة, 5/ 231. 
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ونتيجة لتنامي دور القبائل في الدولة الأيُوبيّة» ومن بعدها في الدولة المملوكية» نجد أن عدداً 


لا يُستهان به من المرّخَين قد أفردوا مُؤّلفات عن الأعراب10) وكُلٌ مَنْ كَكَبَ عن العصر الأبُوبي 
لابدٌ أن تحدّث عن الأعراب بقليل أو بكثير» فكان لهم بذلك ‏ فضل حفظ أحداث ومعلومات 
كانت -حتماً - ستضيع لولم يقوموا بتدوينها في مُلّفاهم. ومُنا؛ لابدٌ من الإشارة إلى ظاهرة بدت شبه 
عامّة في الكتابة عن البدوء أو الأعراب» فقد ركز الكُتّابِ على مَيْل البدو للفساد والنتخريب؛ ومع أن 
هذا لابُمكن إنكاره في ذلك العصرء ولكنه تعميم بخطئ أكثر مما يُصيب في شموله لكُلَّ ما يقوم به 
الأعراب: فلم تُوْحَذ بعين الاعتبار الأمُور الثّالية: 

1- نظرة الدولة إلى البدوء فقد كانت غالبا متعالية» إنْ م نقل إِنَّه كان فيها من الاحتقار 
للأعراب الشيء الكثير. 


2- شعور الأعراب بأئهم أبعدوا _بالقُوّة عن مسرح السياسة في بُلدان لهم فيها أكثر بكشير 

ما للحُكَام الغرباء بأصلهم على الأقلّ. 
عو 3 

3- انعزال الملوك والأمراء في الدولة عن مُشكلات الشعب بشكل عام مما يستدعي -في كثير 
من الأحيان رد فعل شعبيّ إنْ كان في المُدّْء أو الأرياف, أو لدى البدوء ولكّلَّ طريقته في التعبير 
عن المطالبة بحتلة أو تأكيد وجوده. 

4- دائياً كانت الدولة تُواجه تحرّكات الأعراب بأقصص ما تملك من العنف, الإجلاء. والقتل» 
والنهب. ذلك كُلّه لابدٌ أن يترك أحقاداً قابلة للإثارة كُلَّ) سنحت الفُرصة. 
ولذلك نجد أن مُعظم مَنْ كَنّبَ في ذلك العصر عن البدو قد كَتَبَّ تقس الدولة» وبوؤجهة نظرهاء 
وبرؤياها لقضية الأعراب. ولكنْ؛ إذا أردنا أن نكون صادقين أكثر, فإن واقع الأعراب نفسه كان 
يتحمّل جُرْءاً كبيراً من المسؤولية» وذلك لعدّة أسباب» منها: 

1 اعتاد البدو على طريقة للكسب. أصبحت مع مُرُور الوقت ‏ مشروعة في غُرْفِهِم؛ وهي 
التهب: 


1-مثل: لمقريزي: البيان والأعراب عا بأرض مصر من الأعراب. والقلقشندي: قلائد الجمان» وابن فضل الله 
العمري: قبائل العَرّب. وغيرهم. 
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2-ضعف المُّمُور الوطنى والدّيني لدى البدوء نتيجة لعوامل عديدة أذّى لتقديم 
مصلحتهم الآنية على كُلّ ما عداها في مواقفهم؛ وتصرّفاهم. 
3 ضغط اروف البيئية على البدوء كسنوات الجفاف مثلاًء في ظلّ غياب مُساندة فمّالة من 


1 


الدولة: أو من المجتمعات المستقرٌة في الأرياف اند لتجاوز تلك الظروف. 

4 إِنَّتخلّف مجتمع البداوة وافتقاده للتنظيم» ألا وبين وين المع ا حضري» مع كل 
مابينهم من احتكاك ذلك له جعل الأعراب هدفاً سهلاً للدولة» تستطيع التعامل ممه فق 
مُقنضيات الظَّدوف: فإنّا قتلاً و تشريداء وما تحالفاً واستغلالاً لقوّة البدو العسكريّة. 

ولكنّنا الآن ل ا اي 0 
أعداء الم ومن المواقف الوطنية التي كانت نت تتفجّر عندما بحسن القائمون على الدولة توجيهها 
ورعايتها . ويا كانت كل تصبٌ فات البدو اللامنضبطة موجّهة ضدَّ الدولة» فلضغطها الدائم عليهم 
كانوا يستغنُون وقت حاجتها إليهم أكبر استغلال: فعندما استدعى املك الأشرف عام 615 ه- 
8 الأمير مانع بن حديثة وُربائه ُساعدته في الَصدّي شْجُوم شلطان اروم كيكاوس على 
الجزيرة وحلبء "'عاثت العَرّبان في بلد حلبء والملك الأشرف يُداريهم لحاجته إليهنم؟"لنا. وني عام 
0 ه 1223م؛ قامت فُوّة مُسلّحة كبيرة من الأعراب؛ واعترضت قافلة الحجٌ الشّامي؛ ولولا 
حنكة قائد القافلة أمير الحاج شرف الدّين يعقوب بن تُحَمّد الموصلي؛ الذي صانع الأعراب بواله» 
وصان القافلة منهم؛ بالترغيب والترهيب 2 وإلّا لكانوا فتككوا بها دُون أيّ وازع ديني» أو مُراعاة 
لجُرمة باج البيت الحرام . كذلك استغلٌ الأعراب مُجُوم جلال الدّين متكبرتي على شال العسراق 
عام 622 ه 1225م: فخلعوا الطاعة» وقطموا الطريق» وبوا الرى! ©, وقد اعتبروا أئََّا فُرصتهم 
للانتقام» ولكن؛ ممّنْ؟ من الشُعقاء؛ والبُسطاءء وصغار الجا وليسن من الْحَكّام أو القادةة ولكنْ؛ 
يبدو أن الأعراب لم يكن لدبم وعي كاف لإدراك الفرق بين الجهتن. 


1-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 3 / 5 ورُبْدَة الخَلَّبء ابن العديم» 2 / 645. 
2 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثي» 12/ 418. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 428. 
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المبحث الثّاني: 

المجال السياسي والعسكري للبدو 

كان البدو مُيْدُ قبام الدولة العريّة الإسلاميّةيُشكّلون طبقة لها كيانها الُستقلٌ» وقد حافظوا 
على هذا الكيان ماداموا 211111 البدويّة. وعندما بدأت سيطرة الدولة 
العرّاسيّة تتراخى» وقواها تضمحلٌ أخذت القبائل العَرّييّة البدوبّة تفرض تُقُوذهاء فهي مازالت 
قوى عسكريّة لها نوع من التنظيم» مكّنها من لعب دور جديد من أدوار الصراع بين البداوة وال حسضر 
على أرض الشَّرْق العَري» التي طا ما تصادما عليهاء فكُلّ)ا ضعفت سُلطة الدولة الحضرية في امد 
ازداد تُقُودْ البدو عليهاء حنّى ِنَم تمَكّنوا في هذه المرحلة التاريخية من إقامة دُول حقيقيّة فوق 
مراكز حضرية مُهمّة في شمال بلاد الشَّام. إن مرحلة شيُوحَ القبائل البدويّة في مُدّن الشّامه الذين 
كرهوا إحلال الأمن» وقاوموا مركزية الحم قد حوّل البلاد إلى حالة من الفوضى؛ لا تُحسّد عليهاء 
3 في ليا امار اين لكان الغريبة» ومكّنها من التغلغل إلى البلاد بفضل القُوّة وبعض التنظيم 
اللدّيْن امتلكهما ُكامهم السلاجقة. ولكنْ؛ لم يكن دور البدو الدائم هو تدمير المراكز الحضرية» ففي 
بعض الأحيان أحيوها؛ بحيثٌ تألّقت حنَّى التومّجء كما في دولة بني حمدان» لني ظهرت كقّوّة مُكل 
العصبية العرة00. 

وبعد قيام الخلافة العبّاسيّة حدث تحول كبير في طبيعة البنية العسكريّة للدولة العَرّيّة 
الإسلاميّة: فقد اعتمد العبّاسيون في تنظيمهم العسكري على جيش نظامي محترف, حل حل القبائل 
لعي ي يواد المتطوعة والُجاهدينء وبالئَالي؛ قُطعت الصلة الرَّسْميّة بين الدولة والقبائل عندما 
ألفيت أعطباتهم من ديوان اند وم تيد الدولة بذلك - قو البدو العسكريّة بل فقدت وسيلة 
مُهمّة للسيطرة على هذه القوّة. ومع تغلغل الضعف في الإدارة العبّاسيّة زحفت قبيلة خفاجة من 
الجزيرة العَرّبيّةه في مطلع القرن الرّابع المجريء وسيطرت على الكوفة والمناطق الني حوها©. 


1 -ظهر الإسلام» أحمد أمين» 1/  :58‏ وكذلك راجغ: مدخل إلى تاريخ الُرُوب الصّلييّ د. هيل رَكَاره الموسوعة 
الشاملة» 1/ 198. 
2 -حول بني خفاجة راج كتاب: بنو خفاجة: حُحَمَّد عبد المنعم خفاجي. 
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كذلك تمك بنو أسد نحو العراق» وأقاموا الإمارة لمزيدية!!)» وكانوا من القُوّة؛ بحيثٌُ حصلواعلى 
اعتراف الشلطة البويبية الُْحكٌمة في بغداد عام 403 ه 1012 م واستمرّت هذه الإمار اوتسيطر عل بسو 
وسط العراق من البصرة حبّى تكريت: إلى أن حل السلاجقة ل البهويين» فقضوا عليها تدريجياً. 

كما أن عدداً من هذه الإمارات أو الدُويلات البدويّة تتشكلت على السدُود ابيز نطظكة عنك 
121111 
آل الشّيخ البدويّة في آمد© . وعلى أنقاض الدولة الحمدانية أقام بنو كلاب إمارئان مُستقلَتَئنَ؛ وهما 
الإمارة العقيلية التي قامت في بلاد الجزيرة7©, والدولة المرداسية!#) في حلب. أمّا الشكل الآخر الذي 
ظهرت فبه ره القبئل البدويّة؛ فكان من خلال الصراعات بين الدُول القائمة شريهم» فقدد كانت 
وا سوه ب مو 2 

عض النظر عن أي اعتبار آخرء وهذا ما دفع ابن فضل الله العمري للقول: : "أمّا في الواقع؛ ؛ فكنتٌ 
1 اهم -دائاً - مع العانيب"5, 

البدو في الدولة الأيوبية: 

عندما أرسى السّلطان صلاحح الدّين قواعدّ دولته كانت القبائل العَرّبيّة كما كانت قبل خمسمائة 
عام وكما ستستمرٌ عست لألف عام قاد عجوب أرض الدولة في مصر والشّاب وتتجصوّل على شأودماء 
دُون أن تعترف بهذه الحدُودء فبين العراق والشَّام وبين نجد والشّام وبين برقة وبلاد مصرء تتحرّك 
كثر من هذه القبائلء ولايد من ته أو بدهلا عامكق: : الأول طبيعيء ومو وجوه الأعشاب 
لرعي حُْيُوهُا ومواشيهاء والثاني: سيامي» فلكُلٌ قبيلة» أو مجموعة قبلية» مناطق نُقُود ومجال حيوي 
لاد تتركه إِلّا بالقُوّة. ولكن؛ غاباًما كانت القبائل العريّةء أو نحا هذه القبائلء يُشكل وه 
عسكريّة وسياسيّة ضاغطة على الدولة؛ فيحظون بالامتيازات والإقطاعات والُساعدات المالية 
والألقاب لشيُوخهم. . وكان عدد أفراد القبيلة يعني الشيء الكشير في تحديد موقعها بالنّسبّة لبقية 


1 -حول هذه الإمارة راج كتاب: الإمارة المزيدية» عبد الجبّار ناجي. 
2-مروج الذهب» المسعودي, 5 / 145. 
عبن ادي : الإمارات العَرييّة في بلاد الشَّام ُحمّد مرسي الشّيخ. 
-راجغ كتاب: : بنو مرداس الكلابيونء تُحَمّد أحمد عبد المولى. 
5 اس العمري» 13. 
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القبائل» أو بالشّمبَة للدولة امُجاورة لهاء فعدد الأفراد هُو عدد امُقاتلين» ومُعظم مُقاتلي البدو كانوا 
فُرساناً يمتازون بخْمّة المناورة. 

وكان اعتماد امالك الأيُوبيّة على البدو كبيرا مُْذ نّم السّلطان صلاح الدِّين» ولكنْ؛ ضمن 

0 

- تساند القبائل العَرَبيّة الميش الأيُوب كقّوّة مُنفصلة بتنظيماتها القبلية» ويُمكن أن تُقاتل 
ا 4 يقة تسليح البدو الخفيفة» وطرائقهم الخاصّة في 
القتال» الذي مُو غالبا فردي» وغ متشييط» شم خط العركة العاقة: 

2- يندر أن نجد معركة ل يد فيها الأبُوببُون البدوٌ للقتال فيها معهم. إلا أنّنالاحظ -دائاً - 
صيغة الحذر في التعامل الأيُوبي مع البدوء وخاصّة في الأعمال الخَرْبيّة حيثُ يُمكن أن ينقلب البدو في 
أيّ لحظة لنهب أثقال الجيش الحليف إذا ما لاحت هزيمته» كما حدث في معركة دمياط عندما نهبوا 
مُعسكر الُسلمين©. 

3-غالباً ما كانت تنعكس الصراعات بين امالك الأيُوببّة على القبائل البدويّة المحالفة لماء 
فتجري معارك بين القبائل لا مصلحة مُباشرة فيها لكلا الطرئئن» إلا إرضاء لأحد املُك الأيُوبيّة. 

4- كُلَّ) كانت الدولة أضعف وعجزت عن تجنيد الجيُوش ازداد اعتمادها على البدو كقُوّة 
عسكريّة بديلة؛ حيثٌ كانت موجُودة دائياً» ومُستعدّة أن تقاتل دائيا» ونادراً ما ِهمّها مع مَنْ تقاتل» أو 
ضدَّ مَنْ؛ حنَّى شكّل البدو -في بعض الأحيان قُوّة كُرَى لبعض الدُّول الأيُوبَّة فقال عنهم ابن 
فضل العمري: "وهم أسوار انَّدُن وحَمظَّة الَّرّق» ول يزل منهم أئمّة للطلائع؛ وجناح 
للجيُوش "20 

5 مُنْذُ ما قبل قيام الدولة الأيُوبيّةه خاصّة القرئيّن العاشر والحادي عشر الميلاديّينء والشرق 
العَرّي يشهد حالة من تعاظم الدور السّيامِي والعسكري للبدوء مع أن ذلك لم يترافق بزيادة كبيرة في 
أعدادهم, أو ثُمُوٌ مواردهم الاقتصاديّة!©» قَتَعَامُلُ الدول الأيُو بي مع البدو كان تعاملاً مع واقع قائم» 
لكنّ الأيُوبيين ‏ غالباً- ما كانوا يُسيطرون عليه. 
1-حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل الموسوعةالشاملة: د. شهيل رَكَار 26 / 99. 


2 «قبائل العريه العمري »89 
3 -الشرْق والعَزبء كلود كاهن, ترجمة: أحد الشّيخ, 50 
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الميبحث الثّالث: 


قبائل البدو من غير العرب 

كانت كلمة بد في العصر الأُوي تشمل القبائل لعي البدوية ومجموصات عزقية أخرى؛ 
أهّها : التّكبان: والأكراد» وكانوا او لاي - من انُسلمين السُنَّه وقد انع التُركبان 
مذهب أبي حنيفة» بينما بع الأكرادٌ مذهبَ ب الشافعي 000 

1 آ. التّركمان: 

وهم قبيلة الأغْرْ من البرك ويُعدُون التَبْن وعشرين بطنأء وهم وأشهرهم: قنق» ومنها 
السلاطين©. ويقول أبو الفداء :إن لق وهم طائفة من الك قصدوا خراسان» وهزموا اللطان 
سنجرء وكانوا يعيشون في بلاد م وراء النهر حتّى أخرجهم منها الخطاء '"وكانوا كار وكان من 
أسلم منهم وخالط الُسلمين يصير ترجاناً بين الفريقنه .. لقيال ركنا يالكتاك:المسيية و 
أسلم الغ جميعهم قيل لهم: ترا تراكمين "6 وود أبو الفداء أن الغ هُم الثّركمان» ولكنّه م يكن مُقنعاً 
في تفسيره لاسم تركمان» فالجذر ترك ُو أساس التسمية كا ُو واضح؛ وليس له علاقة بالترجمة. 

مع امتداد دولة السلاجقة» وبعد مقتل الوزير البساسيري» بدأ العُرّ بالانتشار في شمال الشَّام 
وأخذت فُوّهم تتزايد فيه. عرف الام بجموعةً م لكين باسع! : الناوكية» عبرت إلى الساحل 
الشّامِي من الأراضي البيزنطيّة بزعامة مُقدّمهم: : قرلوه ويبدو أن الناوكية ليس اسم عمشيرة؛ بل قو 
اسم لتجمع كان خارجاً على الشلطان السلجوقي7). تدفّقت نحو الام بجموعات مُتعدّدة من 
الثّكمان» وبرزت أسماء مُقدّميهم؛ مثل: : جبق» وأرتق()» وصندق. وغدا الشَّام يجالاًللصرا اع بين 
وين بدويينه الأولى من الأعراب اُسلّطين على مناطق واسعة من البلاده وهم مُتشيّمونء والثانية 
من الأتراك اسه تُربد أن تحلّ محل الأعراب؛ وقد مهّد الصراع بينهما للسيطرة السلجوقية 
-فيها بعد_على الشَّاه©©, 


1 -الشّرق والعّزب» كلود كاهنء ترجمة: : أمد الشّيخ» 229. 

2 ديوان لغات الك الكاشغري؛ "5 

3-المختصرء أبو الفداء» 3/ 26. 

4 -ناوك: : كلمة فارسية تعني القوس: ورُيّا كانت الناوكية تعني جماعة الرماة. 

5-أرتق : أسّس الدولة الأرتقية في شيال الشّام. 

6-مدخل إلى تاريخ الرُوب الصَّليبيّة؛ د. . شُهيل رَكَّار الموسوعة الشاملة» 1 127 


وني أيّام حُكْم السلاجقة» وبعدهم الزنكيون» تدفّقت على شال بلاد الشَّام والجزيرة قبائل 
تركانية بقضّها وقضيضهاء وهي ماتزال على حالة البداوة» وقامت بالانسياح فيهاء تمارس الرعيء 
وتربية الماشية؛ يُشيُون في سُهُول المزيرة» ويُصيّفون في سُفُوح طوروس 7" ورُبّا كانت سُهُول مص 
آخر ما وصلته القبائل التركيانية جنوبً”؛ وقد شكّلت مصدراً كبيراً للمُتطوّعة في الجُيُو الأيُويّة 
فالشّلطان صلاح الذّين ومنْ جاء بعده من مُلُوك بني أيُوب كانوا يقومون بحملات تُنظّمة جَمْع 
اشر كبان» ويدفعون هم النفقات» مُقابل خدمتهم في الحيش0©. 

العلاقات بين التركمان والممالك الأيوبية: 


ولكن هذه المجموعات القبلية التركانية رُبَّا لعدم توجٌدهاء أو لعدم قُدرتما على تنظيم 
نفسهاء م تُشكل قُوّة عسكريّة أو سياسيّة ضاغطة على امالك الأبُوبيّة فلم يكن لهم أيّ حساب في 
ميزان القوى الأبُوبي إِلّا من خلال قيامهم باضطرابات وتَّطْعهم الطريق عندما يضطرب الأمن؛ أو 

تسنح هم الفُرصة47). ولكنْ؛ عندما تتبن دولة أو تدعم جماعة مُنظّمة قبائل التُّركان هذهء وتحاول 
ممع ا ا 0 ومق ةقر 
عسكريّة كبيرة» ُرّد دولا ومالك قويّة. ومثال ذلك: 

. قنغر التركماني: بعد وفاة الملك العزيز صاحب حلب عام 634 ه 1237م: ظهر على 
الساحة أمبر تركاني اسمه قنغر, يمتلك قُوّة عسكريّة كبيرة» مكّه من الإغارة على أراضي مملكة 
جلب: وهزيمة جيشهاء "فتخوَّف أمراء حلب أن يكون ذلك بأمر الرُومي» فأرسلوا له. فأنكرء 
وأمره برَدٌ ما أخذء فردٌ بعضه؛ وانكف عن العيث والفساد""(. ويبدو أن الأمر رمه كان بتوجيه من 
يا شلطان سلاجقة الوم بقصد توطيد هيمنته على ملكة حلب الأيُوبيّة» التي اعتقد أن الوقتت 
مُناسب للتدل في شُؤُونهاء بعد موت ملكهاء وقيام ابنه الصغير مكانه9©. 


1 -روايات امُؤرّخ ميخائيل السوري الكبير الموسوعة الشاملة: د. هيل ركان 5/ 298. 
2 -راجغ : تملكة حمصء منذر الحايك» 247. 

3-الدّدْق الأدنى الأَيُوبيُون» السّيّد الباز العريني» 165. 

4 مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5 / 7 و الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 179. 
5- ربد كلب ابن العديم» 2/ 681-680. 

6 راج تفصيل ذلك في مبحث العلاقات مع سلاجقة رُم في هذا الكتاب. 
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وبعد عام واحد؛ انقلبت الآية مع قنغر» ففي عام 635 ه 1238م؛ نزل السّلطان الكامل!') من 
صر وحاصر دمشق» وأخذهاء فاستعدّت حلب للحصار: واستقدمت المُقاتلين والمتطوّعة 
لاستخدامهم» ووصل قنفر التركباني» فاستخدم بحلب. وقُِم على الثَركمان» ولكن القدر لم يتح لقنغر 
الدفاعَ عن حلب فأثناء استعداد السّلطان الكامل لغزو حلب مرض. ومات بدمشق 2 فقام الحلييون 
بالقبض على قنغر التركراني» وحبسوه بقلعة حلب؛ وخببوا خيامه ودوابّه فلم يعد لهم به حاجة» كذلك 
كان الأمر السب له مع سلاجقة الوم فبعد أن استخدموه» تركوه لمصيره في حلب "0 . 


2 اين دودي التركماني: أثناء تحدك الخَوَارزميّة في الجزيرة وشال الشّامه ومُهاجتهم 
الملكة حلب ضمّوا إليهم جموعاً من الّْكيان الُمواجدين في المنطقة, وكانوا أعداداً كبيرة» فقد ذكر 
نّم "سبعون ألف جويان ما عدا الجفالة ") وهذه مُبالغة» فلو كان عدد التّركمان سبعة آلاف 


و 0 5 5) ء 6 
لكانوا كثيرين. وكان يقود ُمُوع الركيان هذه رجل منهم اسمه ابن دودي” ): أواين دودا). 


ولكن تصدّي المدصُور إبراهيم ملك حمص للكوَّارزْمّة وُلفائهم التركان عام 640 
ه1243 م, والحاقه بهم هزيمة شنيعة77» أدّت إلى تشمت قوى الثُركمان مسرّة أخرىء وتبعشرهم في 
الجزيرة وشهمال الشَّام. كما أن جود وين بدويتَيْن هما القبائل العَرَبيّة والقبائل التركمانية» مع مسااه] 


1-رُبْدَة الب ابن العديم» 2/ 685. 

2 -رُبْدَة الخَلَّبء ابن العديم» 2 / 686. 

3 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2 / 687. 

4 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبي» 1 والأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 470 ورُبدَة كلب ابن العديم» 2/ 
6 الجفالة: م من جفل, أو فزع من شيء ومضى هارباً على وجهء أما الجوابنة؛ كمع ُفرده جوبان» وفيها عدّة 
أقوال» فيمكن أن تكون نسبة إلى قبيلة جوبي الحُردية ( السُلُوك المقريزي؛ 1/ 4 )» ونستبعد ذلك» فالحديث هنا عن 
الثّكبان. ويمكن أن تكون نسبة إلى جوبان وهي من تُرى مرو ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحمويء مادة: جوبان ). ومن 
الاستخدامات اللاحقة هذه الكلمة نميل إلى الاعتقاد بأل كان يقصد بالجوابنة المقاتلين المشاة الذين لا يحترفون القتال» 
م تطور معنى الكلمة فيا بعد لُطلّق على مَنْ يعمل برعي المواشي بالأجرة»( سيرة منكبرتي» النسوي» 107) ودراسات 
في تاريخ الرستن» منذر ا حايك» 2271 1 : 

5 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 96 ورُبْدَة الخَلَبِء ابن العديم» 512. 

6 -الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد» 3/ 2/ 470» وكنز الذررء ابن آيبك» 7 / 305. 

7-المُختصرء أبو الفداء» 170/3 
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من طريقة الحياة نفسهاء كان لابدٌ أن يودي إلى صدامات بينهماء ففي عام 622 ه 1225م جرت 
معركة كبيرة بين مجموعات من القبائل العَرَبيّة وتجمّع لقبائل الثّْكبان قُرب الرقة©. 

3 الباروقية: وهم جماعة من التّركمان» ينتسبون إلى ياروق؛ ومو زعيم قديم لهم وججدٌ 
مُقدّمهم دلدُرُم؛ وقد ظهرت الياروقية كمجموعة عشائرية مُقاتلة في أيّام السّلطان ثور الدَّين بن 
زنكي, وكانت حلب مقرّهم الرئيس فقد سكنوا في ربضها؛ حيتُ عرفت علّتهم بالياروقية'0. 
وكانت إقطاعاتهم في جبل السماق وتلّ باشر وغيرها0ة, وخدموا بعد موت ثور الدٌّين مع ابنه في 
حلب وشاركوا مع قُوّات الأتابكة ضدَّ توسّع السّلطان صلاح الدّين في الجزيرة©. وبعد أنحذ 
السّلطان صلاح الدّينَ لحلب انضمُوا إلي وكانوا ضمن عسكر ابنه الملك الظظّاهر غازي بحلب طالما 
كان والده السّلطان حياء ولَا وق صلاح الدّين عام 9 ه 1193م, ترك الياروقية خدمة الظّاهِر 
والتحقوا بعبّه املك العادل7؛ وكان ذلك بسبب خوفهم من انتقامه منهم» فقد "تكبّرواء وتحامقوا 
على الظّاهر وقصّروا في خدمته في حياة أبيه» وكانوا يُعظّمون دلدُرُم بن ياروق» ويركبسون كُلْهم قِ 
خدمته كأنّه الشّلطان"'9». فلا استقل الظاهر بملك حلب اعتقل مُقدّمهم دلدرم بن ياروق» وطرد 
الياروقيةً كُلّهم من حلبء وأخذ إقطاعاتهم, ثم شفع الملك العادل بدلدرم؛ فأطلقه الظّاهر؛ حيتثٌ 
انضمٌ إلى العادل7. 

ب . الأكراه: 

يقول المقريزي: "اعلم أن الناس قد اختلفوا في الأكراد". وبعد أن يعدّد أقوال لايُعتَدٌ بها 
حول أصلهم؛ يقول: "نا هُم قبيل من قبائل العجم؛ وهم قبائل عرّة'"0©. وهذا هُو القول الففصل 
في اعتقادنا. وقد تواجدت قبائل الأكراد في المناطق نفسها من شال المَّام والجزيرة إلى جانب 


1 -المنضّوريء ابن نظيف. 112 

2 -رُبْدة الخَلَب ابن العديم» 2/ 647: والتاريخ المختصرء ابن أبي الدم؛ 529. 
3-ربْدَة الحَلّبء ابن العديم» 2/ 601 ١‏ 

4 - التاريخ المظفري» ابن أب الدّم» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زَكَار 21/ 260. 
5 -التاريخ المختصرء ابن أبي الدم 28 5. 

6 -رُبْدَة الحلّبء ابن العديم؛ 2 / 601 

7-رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 604-602. 

8 -الخطط والآثار المقريزي» 3 / 83. 
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التّّكان» وكانت مجموعات بدوية كُردية» مُئْلُّ القرن الخامس الحجري؛ قد هاجرت إلى تلك المناطق 
على دفعات: إِمّا على شكل مجموعات عسكريّة, أو تحرّكات قبي واستطاع بعضها تأسيس الدولة 
المروانية في ديار بكر ”2» لكّها ظلَّت أقَيّه يها الصراع مع المجموعات البدويّة التركمانية على مناطق 
الدُقُود والاشتراك في أحداث الشغب كُلَّا سنحت القُرصة. ولم يكن لها أي دور سياسي أو عسكري 
ِّا من خلال التطوّع العسكري كأفراد في الجيش النظامي» أو كعشائر ثقاتل كقوّات مُساندة للجيش 
النظاميء وقد كانت عدّة قبائل من الأكراد تُقاتل مع جيش عاد الدّين زنكي في هُجُومه على 
الدّها©. وحاول ثُور الدّين بن زنكي مُوازنة التّركان بالأكراده فاستخدمهم بجيشه بكشرة؛ وكان 
الأكراد قد أخذوا بالتدقّق على شال العراق والشَّام بعد أن دمّر الكرج دولة منوجهر أو بني شدّاد 
الكٌرديةه وهذه المجرة ستُّمهّد لانتقال السّلطة من دولة الأتابكة التُّركمان إلى دولة الأيُوبّين 
الأكراد”. ومع قيام الدولة الأيُوبيّة برزت على الساحة مجموعات من الأكراد يجمعهم الانتساب إلى 
بلدة واحدة» أو قرابة عائلية وعشائرية» وكان منهم: 


1 . القيمرية: : وهم قوم من الأكراد؛ ينسبون إلى بلدة قيمر قيمر» هاجروا إلى الشَّام كمجموعة 
قبلية» وكان زعيمهم في دمشق ناصر الدّين أبو المعالي حسين بن عزيز بن أبي الفوارس القيمري 
الكُردي» وكانوا حامية دمشق في عهد الملك الصّالح أيُوبء وهم الذين استدعوا املك النّاصر 
يُوشف: وفتحوا له أبواب دمشق؛ بعد قتل المإليك للملك امُعظّم بن الصّالح أيُوبٍ في مصرا© 
وقاتلوا مع النّصر يُوسُف في مُجُومه على مصر ضدّ الماليك: وثبتوا معه عند الهزيمة؛ ول في تلك 
المعركة جماعة من أمرائهم". ولكتّهم ما لبغوا أن حاولوا قلب دولة النّاصر يُوسُف عندما كان في 
محنته أمام لاه '"'فخاف النَّاصِرء وتخيّل من الأمراء القيمرية» الذين في دمشق؛ فاضطرب» 
7ن 


1-مدخل إل تاريخ الخُرُوب الصَّليبيّة» » الموسوعة الشاملة. د. شهيل ركان 2/ 294. 
2 روايات مرخ الرهاوي المجهول؛ الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل زكر 5/ 63. 
3-مدخل إلى تاريخ الخُرُوب الصّيبيّة د. . شُهيل رَكَّار الموسوعة الشاملة» 2/ 30. 
4 «قيمر: : قلعة في الجبال بين المُوصل وخلاط . ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحمويء مادّة: :قبهر): 
5 -السُلُوك المقريزي» 1/ 63. 
6 النُجُوم الزاهرّة ابن تغري بردي 7 /5. 
7 -السّلُوك المقريزي» 1/ 500. 
156 


ويبدو أن القيمرية - مُنْدٌ قُدُومهم إلى دمشق مع الملك النَّاصر يُوسُّف ‏ قد استقرُوا فيهاء 
وشادوا فيها من المعالم العمرانية ما خلَّد اسمهم حنَّى الآن» َحَنُ القيمرية الواقع شرق الجامع 
الأموي. والمنسوب إليهم هُو من أهمٌ معالم مدينة دمشق القديمة» وقد أخذ الح اسمَهُ من المدرسة 
القيمرية التي أنشأها الأمير ناصر الدّين القيمري)؛ ومن تسمية هذا الحيّ أطلق اسم باب القيمرية 
على الباب الشرقي للجامع الأموي©. كما يُوجد مدرسة أخرى باسم القيمرية» تُسمّى القيمرية 
الصّْرَى(0. وني دمشق ‏ أيضاً حارة القيمريء وهي في حيّ الصالحية عند البييارستان القيمري!4. 


2 الشهرزورية: 


وهم مجموعة من الأكراد ينتسبون إلى شهر زور فرّوا من أمام غزو مُولاكُو لشال 
العراق» وقدموا إلى دمشقء وكانوا زهاء ثلاثة آلاف فارس» ومعهم أولادهم ونساؤهم. 
فاستخدمهم الملك النّاصر يُوسُف, وأحسن إليهم؛ وأعطاهم الأموال والإقطاعات» وكان ذلك 
بطلب من القيمرية» وبتزكيتهم للشهرزورية أمام النّاصر. ولكن الشهرزورية لم يقتنعوا بها حصلوا 
عليه وم يزدهم إحسان النَاصر إلا عصياناً نم تركوا مُعسكر النَّاصرء والتحقوا بالملك المُغيث 
صاحب الكرّك وبعد هزيمة اُفيث أمام قُوّات النّاصر عام 657 ه 1259م؛ طلب النّاصر إبعاد 
الشهرزورية من الكَرّكء فغادروها نحو ساحل فلسطين الجنوبي» وأقاموا هُناك©. 


1- أبو المعالي ناصر الدّين حسين بن علي» وقيل : ابن عبد العزيز القيمري الكُردي مُقدّم يوش املك النّاصر يُوسّف 
لَّنِء وهُو الذي سَلّمِه د مشق توق مُرابطاً في الساحل عام 665 ه.( الدارس في تاريخ المدارس؛ النعيمي» 1/ 335). 
2 -القلائد الجوهرية» ابن طولون» 1/ 127-91. 

3 -الدارس في تاريخ المدارسء النعيمي؛ 1 339 

4 وهو جانب جامع البح حبي الذّينء يد عام 656 هب ( الدارس في تاريخ المدارس» النعيميء 2/ 8 والمروج 
السندسية» ابن كنان» 034 ومُعجم دمشق التاريخي» قتيبة الشهاي» 1/ 221) ومعالم دمشق مشق التاريخية» إيبيش وشهابي» 463). 
5 «شهرزور: : كُورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان, والمدينة في صحراء؛ أهلها من الأكراد العٌّصاةء ولهم بطش 
وشدَّة ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي؛ مادّة: : شهرزور ). 

6-أخبار الأيُوبيينء ابن العميد, 46. والسَّلُوك المقريزي» 1/ 505. 
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المبحث الرابع: 

أعراب الشام ودورهم السياسي 

كانت بادية الام مذ القدم مكاناً تنتشر فيه القبائل العَرّبيِّة التي مازالت تعيش حالة 
البداوة» وتعدٌ أن هذه البادية موطنهاء وأن سُهُول الشَّامِ هي عُمقها الحيويء الذي تفزع إليهء سل 
أو حرباًء عند الخطر» وعند انعدام مصادر الحياة في البادية. وكانت مالك الام الأبُوييّة تلتفٌ كقوس 
حول بادية الشَّام من حلب» إلى حماة» فحمص. فدمشقء فالكرك وكُلٌّ من هذه مدن كانت تقوم 
بدور البوّابة ما بين البادية والسّهُول السَّاحليّ ومن لَمٌ؛ البحر. وكان ججزء كبير من اقتصاد مدن 
الشَّاء التي مُكل كل منها إحدى الدُويلات البو يستند ‏ بشكل كبير ‏ إلى تبادل النتجات مع 
شُكَان البادية» وجزء آخر من هذا الاقتصاد يعتمد على تسيير القوافل التّجاريّة عبر البادية» لذلك 
كانت علاقات تلك امالك مع البدو على غاية من الأهميّة وللسبب نفسه؛ كان لأمراء البدو علاقات 
مُتميّزة مع مُلُوك بني أيُوب في الشّام. 

وكان ذُنُوك الشَّام الأبُوبيّة أسباب أخرى لاتقل أهميّة عن الأسباب الاقتصاديّة لإقامة أوثق 
العلاقات مع البدوه فللقبائل البدويّة طريقتها الخاصّة في القتال» التي تعتمد على الكرٌ والمَرٌ والشّرعة 
الهائلة في التحرّك ولا تستطيع الجيُوش التّظاميّة مجاراتها بذلك» مم أجبر الملُوك الأيُوبيّة في الشَّام على 
اصطناع كُنّ منهم للقبائل البدويّة التي تجاوره؛ لا ليأمن شرَّها فقط على أريافه وقوافله القّجاريّة بل 
لتكون ‏ وقت الحاجة ‏ رديفاًلقوّاتهء أو طليعة لمهاء أو لللدصدّي لعُربان الُنُوك انُمادين له. وقد 
استخدم اُلُوك الأبُوبية في الشَّام القبائل البدويّة في كُلّ حُرُويهم, ما بشكل قُوّات عسكريّة رديفه 
لكتلة الجيش النظامي. وإمًا على شكل كيائن؛ تنقضٌ في الوقت ادُناسب على تُوّات العدقٌ. كما 
استخدموا القبائل البدويّة لشن الَرْبٍ الاقتصاديّة في بلاد خصومهم عن طريق رعي الزروع وقطع 
الأقتجار ونب القع 00 اس عي بيه في الشَّام بجماعات وقبائل من البدو أله 
كان يُقال "عرب الملك الأشرف"27), '"'وعرب الملك المجاهد""20), '"'وعرب الملك امُعظلّم "80 

1 -رْبْدَة اللّب» ابن العديم» 470. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3. 


3 -المنضوريء ابن نظيف», 254. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 142 
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كذلك كانت قبائل البدو تدفع الضرائب للملك الذي تعيش في جواره؛ وكانت الضريبة 
المفروضة عليهم اسمها العدّاد وماتزال هذه الضريبة مفروضة في وقتنا الحاضرء ولا الاسم ذاتهء 
وهي تُحدَّد وق لعدد الأغنام أو الإبل التي يملكها كُلَّ شخص. فيقوم الوكيل ‏ ويُسمّى عند البدو 
العَدّاد عد لماشية ويتسلّم ضريبة كل رأس منها. ويبدو أن وجُود أمبر لعرب الشّام م يمنع انوك 
الأيُويّة من القيام بواسطة وكلائهم الخاصّين من القيام بالعدّا وذ الضريبة مُباشرة من البدو دُون 
واسطة أمير العَرّب17)» فربها كانت وظيفته سياسيّة وعسكريّة فقط بعُرف الْنُوك الأيُوبّيْن. ولاعستراد 
البدو على تربية الماشية» فقد كان يتم في أماكن تواجدهم رعي كثييف للأعشاب» | لذلك كانت 
السّلطات المحلَيّة ب تُزيحهم من طريق الحملات العسكريّة: أوعن طريق الملك في تنشلاته لتوفير 
الأعشاب للحملة؛ أو للحاشية» ودوابٌ الحمل؛ والركوب العديدة فيها(©. 


قباكل الشام العربية: 

بعد الفتح العري الإسلامي لبلاد الشَّام تدنّقت نحوها القبائل العَرَببّةه واتنشرت القبائل 
الشمالية العدنانية في كاقّة مناطق الشَّام جنوباً وشمالاً ما عدا منطقة الوسطء حمص وباديتهاء فقد 
اختصّت بها القبائل العَرَيّةالجنوبية اليمانية. ولكنْ؛ مع مُرُور الزمن كانت مُناك تبدّلات ديموغرافية 
كببرة: حبّى ّنا لانكاد نرى أيّ ملامح للتقسيم السّابق في العصر الأيّويء فمُنْدُ العصر الفاطمي 
سيطرت القبائل اليمانية على جنوب ووسط السام فقد كانت وقتها ‏ قبيلة طيء البهانية؛ بزعامة آل 
الجرّاح: أكبر القبائل في جنوب الشََّام ووسطه. 


وكانت جذام البمانية نُسيطر على وسط وشمال فلسطين, ومنهم بنو مرّة وبنو فيض»ء و 


شجا؛ في القُدْس وما حوهاء والعناترة حول بلدة الخليل. وكان بنو نمير في الكفرية ونمرين!” في 


حوران. وفي وسط سُورية؛ نجد بني زبيد وأبناء عمّهم بني ربيعة من طيء البوانية ينتشرون في غوطة 


1 -رُبْدَة الحلب» ابن العديم» 2/ 22 6. 
2 -رسالة جوزيف دي كانسيء من فُرسان مُستشفى القدّيس يُوحنًا إلى املك ! إدوارد الأوّلء الموسوعة الشاملة: د. 
شهيل رَكَار 36 / 69. 
3-كفرية ونمرين: لا نجد_الآن - اسم كفرية في حورانء أمّا اسم نمرين؛ فمع عدم وُجُوده حرفياً فإنَّ مُناك تُرى في 
حوران تحمل أسماء: : نمر ونمرة. ( العجم الجغراني للقطر العَري السوري» 427- -428). 
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دمشق» وشالها. وفي جنوب فلسطين؛ انتشر بنو جرم من طيء» ويّقال هم بنو ثعلبة!!). ومن طيء 
أيضاً كانت قبيلة غزيه» التي انتشرت ما بين الشّام والعراق والحجاز, ومنها البطنين. كذلك كانت 
بقايا قبيلة غسَّانء وهي من الأزد» من كهلان الييانية» ومنهم طائفة في حمص. واستطاعت عدَّة بطون 
من طيء أن تُسيطر على مناطق واسعة جنوب فلسطين وجنوب شرقي الأردن» كذلك نجد زعماء 
طيء في فلسطين من آل البرّاح قد استولوا على الرملة/2)؛ وأظهرت طيء سيادتها على القبائل في 
جنوب الشّام أيّام شيخهم دغفل بن الجرّاح وأولاده مفرج وحتّان0©, اللدَّيْن تحالفا مع الفاطميين 
وَل نّم اصطدما بهم. وانتهت سيادة آل الجرّاح بوفاة حسّان بن دغفل عام 3 ه 4.1043 
وفي ظلّ آل الجرّاح كان يعيش بنو مهيد ني وادي مُوسىء وكانوا يقطعون الطريق مُناك ويخضعون 
نور بن دغفل0, وحول الكرّك عاش بنو مهدي وبنو عقبة» وزعيمهم سابق الدّين عيّنه بن 
مهديء الذي كلّفه السّلطان بيبرس بحماية الطريق حول الكرك9 2 وبنو مهدي هؤلاء من عذرة) 
من قضاعة الحميرية السبئية» ومنهم بطون كثيرة» وبنو عقبة من جذاه. أمّا بنو عاملة؛ وهم من 
قبيلة سبأ اليرانية؛ فقد تواجدوا بكثافة في شال فلسطين, حنَّى سُميِتْ الحبال مُناك باسم جبال عاملة. 


ومن قبائل عامر بن صعصعة تفرّعت بنو هلال حول بلدة صرخد في الحو لان» حتى سمي 


جبل حوران ‏ جبل الور الآن_باسم جبل هلال. وتفرع - أيضاً- عن عامر بن صعصعة بنو عقيل 
ابن ربيعة؛ فقد خرجوا من البحرّيِن إلى العراق» ثم إلى الجزيرة الشامية؛ حيث أسّس زعيمهم قريش 
وابنه مُسلم الدولةً العقيليةً مُناك. ويتواجد في بلاد حلب وجبل الأحص وأطراف الجزيرة تحالف 


2 000 
قبلي من أعراب شبّى يُعرَفون بآل بشَّار وهم لا ينقادون لأمبر واحدء ولو اجتمعوالما أمن شرّهم ٠‏ 


1 وقناتقلهم فاح التين عن يسوب تلسطون إلى مغر :585 1183© لاله يتعا مهمع الشرئحة ايه 
الجمان» القلقشندي» 83: والبيان والإعراب» المقريزي؛ 5» وصّبح الأعشىء القلقشندي» 1/ 322 والروضتين» أبو 
شامة) 2 / 6 وقبائل العَرّبء العمري» 107 1 
2 -ذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي» 31. 
3-راجغ: وفيات الأعيان» ابن خلكان, مادّة: حسّان بن دغفل. 
4 - حول آل اراح راج كتاب: الإمارة الطائية في بلاد الشام؛ مُصطفى الحياري. 
5 -الاعتبار» أسامة بن مُنقذ» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زّكَار 12/ 8. 
6 -السّلُوك المقريزي» 1 2و 
7صبح الأعشى» القلقشندي» 4 213 -2/ 12-334/ 130 
8 -قبائل العَرّبء العمري» 145. 
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أمَا أشهر القبائل القيسية الشمالية في بلاد الشَّام؛ فهم بنو كلاب» وقد اتنشروا شال حلب 
وحنّى سفُوح جبال طوروس والدروب إلى بلاد الرُّوم؛ ويعد ضعف الدولة العبّاسيّة وقع على 
عاتقهم مهمّة التَصدِّي للبيزنطيين. وسُجُلَتْ مآثرهم الجهادية ضِدَّ الرّوم في السيرة الشَّعْبِيّة المعروفة 
باسم: الأميرة ذات الهمّة. والمرداسيون فرع منهم أسّس الدولة المرداسية» مابين 472-415 ه 
5 -1080م. واستمرّت قبيلة كلاب وتفرّعاتها في مواقعهم التاريخية شمال الشَّام حنَّى العصر 
المملوكي؛ ولكنّهم لم يخضعوا لقيادة مُوحّدة نما جعلهم يخضعون لزعامة آل فضل20, وقد قال عنهم 
الأمير علاء الأبن الطينا نائب السّلطنة بحلب: "لوكان لهم شيخ كُفء يجمع صفُوفهِم لما 
استطاعت قبيلة أخرى الؤُقُوف إلى جانبهم". وقال عنهم ابن فضل الله: ''وبنو كلاب عرب أطراف 
حلب والروم؛ وهم غزوات معلومة وغارات لاتُعدٌ ولاتزال باع بنات الرُّوم وأبناؤهم من 
سباياهم؛ وهم يتكلّمون بالث كيّة .وهم عرب عر رجال خُرٌوب» وأبطال جُيُوش "© 


وني أيّام دولة الملك الكامل بن العادل ظهر بنو كلاب على بني ربيعة» الذين اعتذروا عن حمل 
الغلال إلى مدينة خلاط» فقد قال مانع بن حديثة وغنام بن طاهر للكامل: '"إن الجمال غربت في 
البعيّةء وكا قام بالأمر بنو كلاب حقد الكامل على مانع وغنام» وعندما أنياه عند أَخْذْه لآمد وبّخهماء 
وقال: والله؛ لولا إنكبا عربيان لأفعلنٌَ بكما الواجب "30 ونستدلُ من قول الكامل أن صفة العُرُوبة 
التي يحملها الأعراب كانت من الصفات ذات التقدير الخاصٌ لدى مُنُوك بني أيُوبء واستفادت 
كلاب من هذه الحادئة» فتقرّبت إلى الكامل؛ الذي قدَّمهم. وأكرمهم, وكذلك تقرّبوا من الملك 


الأشرف» وكانوا معدودين من أتباعه © 


وحول حمص كان مُناك بنو خالد» أو عرب حمص» وهم يدَّعون النسب إلى خالد بن 


5 3 2 5 
الوليد! 0 "ولعلّهم من ذوي قرابته من بني مخزوم'" ©. وناك بنو زبيد متتشرون في الشَّام منهم 


1 -قبائل العَرّبء العمري» 144. 
2 -قبائل العَرّب» العمري» 1043 
3-قبائل العَرّب» العمري» 144. 
4 - قبائل العَرّب» العمري» 144 
5-صُبح الأعشى » القلقشندي» 4/ 4ه وقبائل العَرّبء العمري. 143 
6 -المنضّوريء ابن نظيف. 54 
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'وهم جاعة نوفل الزبيدي'"7'). ونوفل كان يُشارك التّاصر الثاني 


بصرخد.» ومنهم بغوطة دمشق» ' 
بحملته على مصرء ولا غدر العزيزية بالناصرء وانكسرء "أخذه نوفل الزبيدي وجماعة من تماليكه 
سمه ا لق جه توفي ف بيار وشو 0 
وحرمة ومكانة؛ وقد ثُوقٍّ عام 675 ه 001276©. ويقول ابن العميد: "بعد تفرّق جمع الللك 

الصّالح أبُوبٍ هاجمه عند نابلس سام الدّين نول ومو من غلمان عمّه الصّالح إسماعيل» ومعه 
جُمُوع عظيمة من العَرّبان اليزيديين""49, وغالباً؛ فهذا تصحيف, وهم العَرّبان الزبيديون» وليس 


اليزيديين. ومع تعدٌّد قبائل الشّام فقد كان بنو ربيعة هُم وُجُوهها. 

ينو ربيعة: 

في العصر الأَبُوبي ساد بنو ربيعة جميع قبائل العرّب في الشَّام والعراق والجزيرة» ويقول عنهم 
ابن فضل الله العمري: "م هُم مُلُوك الك وأصراء الشَّام والعراق والحجاز' 0 بروفانوا نيسوق 
لأقربائهم بني اليرّاح7 في العصر الفاطمي؛ وجَدَّهم ربيعة نبغ بين قبائل العَرّب أَيّام الأنابك زنكي 
وولده ثور الدّين277» وكان بنو ربيعة يدّعون أن نسبهم يمّصل بالبرامكة» لكنَّ الحمداني المهمندار نفى 
ذلك النسبء وقال: "الأصح في نسب ربيعة لَه ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن 
جرّاح "0 ويمتدٌ في نسبه إلى علي (2), وطيء هي من قحطان اليهانية” 2» وقد بدأ ظُهُور بني ربيعة في 
القرن السّادس الحجري -2"2612, ومع أن الأمير مانع بن حديثة بن فضل بن ربيعة كان أمير عرب 
الشَّام بلا مُنازع في عصر الدولة الأتابكية البورية بدمشق أيّام طفْتكيْن لكنّه م يُصرّح له ولالغيره» 
من بني ربيعة بالإمرة على العرّب بتقليد من السّلطان» وم يبدأ ذلك العف حتّى يام املك العادل بن 


1 -قبائل العَرّب» العمري» 112. 

2 -النّجُوم الرّاهرّة ابن تغري بردي» 7/ 8. 

3 -راجِع ترجمته في: المنهل الصاني» ابن تغري بردي. 
4 أخبار الأبُويّنء ابن العميف 29. 

5-قبائل العّرّبء العمري» 112. 

6 -صّبح الأعشى؛ القلقشندي؛ 4/ 03 
7-قبائل العَرّبء العمري» 112. 

8 -قبائل العَرّبء العمري. 112. 

9-صُبح الأعشىء القلقشندي؛ 4/ 203. 

0 قبائل العَرّبء العمري» 27. 


أيُوبِ؛ حيثٌ أمّر منهم حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة')؛ ومنحه العادل_رَسْميًاً لقب أمير 
العرّب. وني الحقيقة؛ استمرٌ هذا اللقب طيلة العصر الأيُوبي غير واضح المعال غير تُحدّد المهمّات 
والواجبات؛ وذلك لطبيعة الحَكُم في المالك الأيُوبيّق فصحيح مُناك شلطان أعظم تدين له بالطاعة 
جميع» أو مُعظمء وأحياناً بعض. المالك الأيُوبيّق لكنّه-غالباً-لم يكن يملك قَُّة كافية لفرض كُلَّ ما 
يُريده وسلطنته خارج تملكته كانت _دائ)ً ‏ تخضع لتقييم المصالح المحلّيّة والسياسة الإقليميّة» لذلك» 
ومع وُجُود منصب أمير العرّب ظلّت قبائل الشّام البدويّة تتحالف مع امالك الأبُوييّة وتخوض 
خُرُوبهاء وتلتزم بمُعاهداتها مُنفردة» فالانقسام الأيُوب السّياسِي حمى الانقسامات البدويّة ورعاها 
لتسخيرها وٌفقاً مصا حه. وبالتَاني؛ لم يتمكّن السّلطان الأبّوبي من إعطاء أمير العَرّب قُّرَّة كافية 
لإخضاع كل القبائل له. ولأسرته؛ ولذلك؛ سبرتفع شأن منصب أمير العَرّب مع قيام دولة الماليبك 
القويّة الموكّدة. 

إن ما دفع العادل لإحداث منصب رسمي لإمرة العَرّب هُو بلاشكٌ -دور القبائل العَرَببّة 
المتنامي. إن كان في الصراع ضدّ الفرنجة» أو ني الصراعات الدّاخليّة بين ممالك البيت الأبُوبي. ويبدو 
أن لقب أمير العَرّب في العصر الأيُوبي لم يكن رتبة دائمة للشخص. فيُمكن تبديله ومنح اللقب إلى 
شخص آخرء كذلك لم يكن ورائياً بالضرورة؛ فإذا مات أمير العَرّب يعود الأمر للسّلطان: فقديُولٌ 
ابنهء إذا كان أهلاً اء بوي غيره. فعندماتُوقّ حديثة أمبر ارب قم الملك الكامل بقسمة الإصرة 
نصِفَيْنء "نصفاً لمانع بن حديثة» ونصفاً لغنام أبي طاهر بن غنام "27نم نقل الإمرة كاملة إلى أبي بكر 
علي بن حديثة, وبقي فيهاء حنّى إنتزعها منه الظاهر بيبرس في سلطتته لأُمُور حقدها عليه وأعطى 
الإمرة إلى عيسى بن مه بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة. و قصد أحمد بن طاهر بن 
اه 
أرضاه بأنْ سمًاه أميراً ببُوق وعَلَم !7 وهي رتبة عسكريّة. 


1-صْبح الأعشىء القلقشنديء 4/ 206, وقبائل العَرّبء العمري» 117. 
2 -قبائل العَرّبء العمري. 112 
3-قبائل العَرّبء العمري» 117. 


وينقسم بنو ربيعة إلى ثلاثة أفخاذ هُم المشهورون وما عداهم أتباع؛ ولكّلَّ من الثلائة أمير 
مختص به: 

1 ,آل فضل: نسبة إلى فضل بن ربيعة» وهم أعلاهم؛ وأرمقهم مكانة» وديارهم من خصصس 
إلى القرات00, 

2ل علمي: نسبة إلى علي بن حديثة بن عقبة» وقد ارتقوا لمنصب الإمرة أيّام الأشرف خليل 
ابن قلاوون» فبعد أن قبض على مهنا بن عيسى قلَّد الإمرة إلى تُحْمّد بن أي بكر بن علي؛ وهم أهل 
بيت عظيم الشأن؛ ديارهم مرج دمشقء وغوطتها!©. 

3 »آل مرا: نسبة إلى مرا بن ربيعة؛ وهم رجال صناديد» وأبطال مناجيدء منازهم في الجولان 
وخوران/, وقد أورد عدَّة مُؤرّخين وصف دول فُرسان آل مرا إلى دمشق بترتيبهم العسكري» بعد 
بلائهم الحَسّن في موقعة مص ضدٌّ التعَار قال ابن فضل الله: ''أقبلوا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين 
في السلاح؛ على الخيل المسومة والجياد الْطهّمة عليهم الكزغندات الُمر في الأطلس المعدني؛ 
والديباج الرُومي» وعلى رُؤُوسهم البيض, مُقلّدين بالشّيُوف» بأيدهم الرماح؛ كأئَّم صَقُور على 
صُقُورء وأمامهم العبيد تميل على الركائب!4. 

وكان بنو ربيعة في العصر الأيُوبي "وأوائل المملوكي أكابر وسادات العرّب ووجُوههاء وهم 
مان بد شر ومن بسحي 8. رهم كل نسل انخا الترة ونين خم 
بالولاء بنو كلب؛ وبنو كلاب وآل بار وبنو خالدء ومَنْ بالشام من غزية؛ وغيرهم؛ ولا يُوجد في 


: عع 4) 
ذلك الوقت "مَنْ لايؤثر صُحبتهم, ويُظهر محبتهم'" ٠"‏ 


1-صْبِح الأعشى» القلقشندي» 4/ 204. 

2 -صْبح الأعشىء القلقشندي» 4/ 208. 

3-قبائل العَرّبء العمري» ١138‏ 8 59 1 

4 -قبائل العَرّبء العمري» 2 _وقد ورد الوصف أيضا في: السُلوك المقريزي» 1/ 690 وضبح الأعشى» 
القلقشندي؛ 4/ 209. 

5- بح الأعشى» القلقشندي» 4/ 03 

6- قبائل العَرّبء العمري» ٠141‏ 
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لكنَّ مواقفهم العائّة م تتفّر» وم تتدّله فالغزو والنهب كُلّا لاحت هم الفُرصة» ولا صديق 
هم ولاعدق إلا من خلال مصالحهم الخاضّة, رغبة فيه؛ أو رهبة منهء ولذلك قال عنهم المهمندار: 
"وقد رأيتهم في الوقائع مع مَنْ عَلَبَ" له 

وهذا ما كانت عليه كُنّ قبائل الأعراب؛ حيتٌ يبدو أنّم متى لمسوا ضعفاً من الدولة؛ 
أو المملكة الني هم بجوارهاء أو من قبائل أخرى اندفعوا بغريزة لاُقاوّم؛ للسلب والنهبء ففي عام 
4 ه 1227م اندفعت غزية البطنين نحو مص في عر سطوة وقُوّة ملكها الّجاهدء وخيبيوًا 
ما حول المديئة» '"وأخذوا حنّى غنم أهل البلد. فوقع الصوتء وركب العَسْكّرء وتبعوا العَرّبان إلى 
مُعظم الطريق» وكان فيهم ُوّة ومنعة لكثرتهم؛ فعادوا عنهم بمُراسلة جرت بينهم؛ وذلك توفيقاً من 
الله لحقن الدماء "220 فقد كان كُرسان غزية يُشَكُلون قُوّة أكبر من قُوّة عسكر حمص» لذلك؛ تمكّنوا 
من الاحتفاظ با نهبوه من ممصء ومضواء ورجع العَسْكّر يحمدون الله على سلامتهم» وحقن دمائهم. 

لكيّنا لا نستطيع إلا أن نستثني كثيراً من المواقف لبني ربيعة » فقد قاتلوا وخاصّة آل مراء في 
معركة مص الثّانية ضد التتّار "وأئّروا أثراً حسناًء وعملوا في التتار عملاً جيد'"(0. 


كذلك شارك الأمير زامل بن علي مع مُرسان بني ربيعة في معركة مص الأولى مع الأشرف 
مُوسى صاحب خمص» وتكّنوا من هزيمة فُوّة كببرة لليّدار عام 659 ه 4١1260‏ وأيضا؛ يُسجّل 
لبني زبيد موقفهم مع الملك النّاصر الثَّانِ» فبعد هزيمته على أبواب مصر من قبل جيش الماليك بقيادة 
آييك؛ كان بنو زبيد وأميرهم ناصر الدّين نوفل من القلّة الذين وقفوا معهه وجوه" وعادوا به إلى 
الضشّاه؟"290. 


1 - قبائل العرّبء العمري» 141. 
2- المنصّوريء ابن نظيف». 141. 
3- قبائل العَرّبِء العمري» 141. 
4 - السُلُوك المقريزي» 2/ 442. 
5- النُجُوم الزّاهرّة» ابن تغري بردي» 7/ 8. 
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١‏ ٍ لمبحثت الخامس: 

أعراب الشآام ودورهم العسكري 

نظا لانقسام امالك الأبُويّني الام ولقيم النائسة وحتّى امروب فيا بينهاء فقدد استعان 
ل منها بها حوله من القبائل البدوبة وسيّرهالمصالخ» وجعلها سندا عسكري في خلانه ومعاركه» 
إضافة للصدامات العسكريّة مع الول الأخرى خارج البيت الأبُوي» ما أعطى قيمة عسكرية كُبْرَى 
للبدو في بلاد الشَّام بن تُلاحظ أن دورهم العسكري في مصر كان ينحصر بالدفاع ضدٌَ الغزوات 
اف رجي أو بالقيام ثورات ضدٌ الدلة,وذلك لقيام لكة وي ود في مصرء وعدم جود أو 
يجاو رة تطمع في أراضيها سوى الحملات الفرنجيّة القادمة عبر البحار. 

أهم الأدوار العسكريّة التي لعبها البدو في الشّام في العصر الأيُوبِي: 


إن ما قم به بنو رببعة بقيادة أميرهم مانع بن حديئة في التَصدّي لحملة عر اين كيكحاوس على 
2 5 200 0 9 
حلب» يا كان من أهمٌ أدوارهم وأكثرها إظهاراً لوهم فقد تمكنوا عام 615 ه 1218م من هزيمة 
شُلطان سلاجقة الرُوم؛ ورد إلى بلاده؛ بعد أن احتلٌ عد بُلدان ني الجزيرة» وكان كيكاوس قد نحالف 


مع الصّالح صاحب آمد والأفضل بن صلاح الدّين صاحب سُمٌيساط» وتقلّموا لاحتلال بسلاد الجزيسرة 
وَلب8, فجمع الأشرفُ قُوّانه وطلب الأمبر مانع وعربانه: فأنوه بجموعهم؛ ولما سمع كيكاوس 
بتحسّد الأشرف سير إليه "ألف فارس هُم خيار عسكره وأبطالهم "90 ؛ فوقع عليهم الصَرّبِء واحتووا 
عليهم؛ وعل سوادهم وركب الك الأشرف» فوصل إليهم وقند استباحوهم قخلآ وأسراً. .وَل 
سمع كيكاوس ذلك سار عن منبج هارباً" (0/ وعاد إلى بلاده ر), "ونا وصل الأشرف كانت 
العرّبٍ قد فرغت منهم '"(2, لقد بدأ العَرَتُ المعركة ضدّ كيكاوس؛ وهم الذين اتنصروا فيهاء إِنا 
بالفعل مع ركتهم وحدهم؛ حيثٌ لم يضرب فيها الأشرفٌ بسيف سوى شيف العرّب. 


1 - المنصّوريء ابن نظيف» 74. 

2- مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 267. 
3- رُبْدَة الحَلّبء ابن العديم» 2/ 645. 
4 - المنصّوريء ابن نظيف» 74. 

5- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 265. 


وفي عام 620 ه 1223م, عندما خرج الملك امُعظّم يُريد احتلال مص وحماة أقام مُعسكره 
في سلمية» وقدّم قات البدو المُرافقة له لتقطع إمداد حماة بالميرة» والنَصِدّي للنجدات القادمة إليها(". 
نم ركر العم حملته باتجاه حمصء فسيّر عام 623 ه 1226م, جماعة من الأعراب امُرافقين ل وهم 
عرب دمشقء فنهبوا قرى حمصء وخرّبوها2» ونا كان العظّم حك البدو لتنفيذ خطّطاته التوسّعية 
في الشّا وإجهاد أعدائه. بين قُوّانه تستريح؛ فكّر الأشرف والُجاهد بالطريقة نفسهاء فطلب 
المجاهد من الأشرف تحريك بني ربيعة من شهال حلب باتّجاهه لنجدة مسصء وبالفعل؛ أسرع مانع 
بن حديثة بعربانه نحو حممصء ولكن شهوة النهب اجتاحتهم في الطريق» خاصّة أنَّهُم وجدوا أمامهم 
قرى المعرّة وقرى حماة والجيُوش الأبُوبيّة بعيدة عنهاء مشغولة يبعضهاء ولن تفكّر بمطاردتهم» 
بل على العكس تُريد مداراتهم للاستفادة من قُوّتهم» فاندفعوا نحو هذه القرى العزلاء؛ فنهبوهاء 
واقتسموا بيادرهاء ورفضوا تأدية ضريبة العَدّاد في ذلك العاه(©. 


إن البدو سلاح فتك ولكنّه دُو حَديْنء وعلى مَنْ يُريد الاستفادة منهم أن يتحمّل نزواتهم» 
ولذلك؛ لم يرك املك الأشرف ساكناً حيالهم؛ وحنّى لو أراد فإنّه لن يتمكّن من القيام بأيّ عمل 
عسكري ضدَّهم فقُوّات الملك الُعظّم تُعسكر في سلمية» وهي تترصّد حَركّاته. وبعد أن حزم المللك 
العظّم أمره. وهاجم حمص بِقُوّاتهء أعاد الأشرف الاتّصال بهانع؛ وطلب منه نجدة حمصء فاندفع 
بعربانه» '"وتركوا أظعانهم بمرج دابق» وساروا جريدة إلى ممص "7)؛ ويبدو أن ما تركوه في مرج 
دابق هي ا منهوبات التي عجزوا عن السير بها. ومع كُلَّ فسادهم ونببهم, فقد هاجم مانع بِقُوّانه 
الخفيفة جيشٌ الملك امعلّم؛ فتصدّت لهم عرب دمشق» وجرت بينهما عدَّة وقعات7 .لم تكن 
حاسمة: ول ُوْدٌ إلى نتيجة واضحة. 

وفي عام 624 ه 1227م: أطلق الملكُ الُعظَّمُ أخاه الملكَ الأشرف» وسمح له بمُغادرة 
دمشقء بعد أن حلف الأيران المُلّطة على الولاء. وما إِنّْ غادر الملك الأشرف حتَّى رجع عن أيهانه 


1 ربد الخَلَّبِء ابن العديم» 2/ 5ه ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 126 
2- ُيْدَة الخَلّبِء ابن العديم» 2/ 9 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 107 
ورد للب » ابن العديم» 2/ 9 و مُفرَج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 177. 

4 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 7 ورُبْدَة اخَلَبء ابن العديم» 2/ 660. 

5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 7 ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 72 
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إ 1( 


عُلها؛ بحي أنه كان مُكرهاً عليهاء "فندم الْعظّم وسيّر الحَرّبٍ إلى بلد مص وحماة» فعاثوا 
فيها""00, "ونزلوا الزرّاعة من أرض حخمصء وأرض جوسيه؛ ومكشوا أيَامأيُشيرون على البلادء 
ويعودون إلى ساف 001 وكان يقودهم سنجر امُلقَّب أمير العَرّبء ومُو مملوك اللمللك الْعلّه30, 
ا بدن عل قبادة مباشرة للملك نمم هؤلاء الأعراب. لقد جرى كل ذلك واملك الجاهد همل 
هم حتَّى أعماهم الطمع ببلاده» عندها "ركب إليهم بِمَنْ معه وأولاده» وأذن لأهل بلده في النهسب» 
وأطمعهم» فا كان بأقلّ من نصف نهار حنّى نهبوهم؛ وسبوهم» وقتلوا وجرحوا حَلْقَ"2. ومُّنا؛ 
لاحظ غياب فُوّات بني ربيعة عن هذه الأحداث بسبب الوقعة بين الأمير مائع بسن حديئة أمبر آل 
فضل وابن عمّه الأمير منيع قرب بارين0©؛ حيثٌ هُزْم الأمير منيع» وججرح» وانسحب أتباعه إلى 
يعلبك29» ولكنْ؛ إن غابت تُمُوع عربان بني ربيعة» فإن أميرهم مانع م يغب عن مطاردة الُجاهد 
لعربان دمشق» فقد حضرها مع امُجاهدء وحصل على نصيبه من الغنائم'”". 

في عام 2 ه 1244م أيضاً؛ اصطدم عسكر حماة بعربان بني ربيعة بغياب أمبرهم مانع 
عند انُجاهد في حمص» وكانوا بقيادة أخيه الأمير عليء وانتصر العرّبان '"ولولا عسكر حلب ل سق 
من عسكر حا ةبق !12/1. وبعد أن فتح الملكُ الكاملٌ آمدّ في عام 629 ه 1232م؛ خاف مانع بن 
حديئة منه '"'وانسحب إلى العراق» وعمل معه الخليفة من المكارمة ما لاعمله مع غيره'" ّم عاد في 
العام نفسه من العراق "وانصلح حاله مع الملك الأشرف""2)20. وفي عام 630 ه 1233م؛ كان مانع 
وأبناء عمّه غنام ومنيع مين في غوطة دمشق» ولا خرج الملك الأشرف للصيد دعوه إليهم: فأقام 
عندهم آيام19). وعندما توغّلت قبيلتا خفاجة وغزية في بادية الشَّام غرباء ونزلوا في تدمر» فخحاف 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 206. 

2 -المنضُوريء ابن نظيف» 142. 

3-المنضّوريء ابن نظيف» 142. 

4-التشورى :أبن نظيف:142: 

5-صْبح الأعشىء القلقشندي» 4 / 234-4. 
6 -المنضّوريء ابن نظيف» 136-145. 
7-المنشّوري» ابن نظيف» 143. 

8 -المنضوري ابن نظيف» 145. 

9 -المنضُوري؛ ابن نظيف» 249. 
0-المنصّوريء ابن نظيف» 254. 
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من أذاهم الملك الأشرف والملك امُجاهد فاتّفقا مع أمراء عرب الشَّام على قصدهم» وساروا إليهم» 
وخببوه(0. وني عام 030 هم 3 مات الأمير حسام الدّين مانع ابن حديثة أمير العرّب» فأمّر 
الملك الأشرف ابنه مهنا بن مانع0©, ويبدو أن تأمير مها على العَرّب كان باتّفاق الملكَيْن الأشرف 
وانجاهد معاً؛ حيثٌ خلعا عليهه وحمل مانع» ودُفن في سلمية2. 


لقد كانت علاقة مالك الشَّام الأيُوبيّة بالبدو علاقة في مُنتهى الحساسية» وتحتاج إلى كشير من 
الحنكة والدراية بتقلّباههم» فعندما قامت الصاحبة صَيْقّة حَانُون الوصية على عرش حلب بتقريب 


2 


أحلاف العَرّب» استوحش الأمير علي بن حديثة أمير آل فضلء واختار التوقيت الصعب بالنّسبَة 
لحلب» فانضمٌ إلى قوّات الوَار مي التي تهاجمهاء وعندما التقى عسكر حلب بِاخوَارْميّة عام 638 
ه 1241م كمن الأمير علي بعربانه بين البساتين» وانقض على مُوْخّرة العَسْكّر الحلبي» ففتك بهاء 
فانيزم الحلبيون» ولكن الضربة الكُبْرَى للحلبيين جاءتهم من حُلفائهم أحلاف العَرّبء الذين 
كانوا يُّقاتلون معهم, فم إِنْ لاحت هزيمة المَسْكّر الحلبي» حتّى انقضوا عليه فنهبوا أثقاله» '"'وكانوا 
أشدّ ضرراً عليه من انتهاب أموالهم من أعدائهم""60. وبعد هذا الغدر من الأحلاف بعسكر حلب 
عاد الأمير علي عن تحالفه مع الخَوَارزميّة وتركهم27؛ ولكن العلاقة مع حلب كان قد تولاها ابن 
عمّه الأمير طاهر بن غنام» "'فقد انٌصل بخدمة الحلبيينء وأمر على سائر العَرّب» وزوّجته الصاحبة 
بعض جواريهاء وأقطعته إقطاعاًيُرضيه""7. 


1 -المنضّوريء ابن نظيف» 254. 
2 -الشُلُوك المقريزي» 1/ 8 راجغْ ترجمة مهنا بن مانع في: صُبح الأعشى» القلقشندي. 4/ 5» والسضوء 
اللامع» السخاوي» 5 / 6 والُختصرء أبو الفداءء 3 / 205» والأعلام الزركلي» 7 / 02 
3-النصوري: ابن نظيف» 254: - استمرٌ آل مه ي دفن أمرائهم في سلمية؛ وعُرفت لهم مقبرة ماك تقع شمال 
السلمية بعدّة كيلومترات تُسمّى جبّانة الشّيخَ فرجء وقد دفن فيها عيسى بن مهنا عام 680 ه ( شذرات الذهبء أبن 
العماد» 6 / 2 ) ومحمد بن عيسى بن مهنا عام 724 ه وماتزال شاهدة قبره مائلة مُناك.( عشائر الشام» أحمد وصفي 
زكرياء 1/ 88). 
4 -مُفرّج الكُرُوبِء ابن واصل» 5 . وامُختصرء أبو الفداءء 3/ 2167 وشفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 235. 
5 -رُبْدَة الحَلَب ابن العديم» 2/ 5 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 282. 
6-رُبْدَة الحَلّبء ابن العديم؛ 2/ 699. 
7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 288 
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الميحث السّادس: 

دور القباكل البدوية في مصر 

تتوقّف القبائل العَرَبيّة عن قصد مصر للتوطّن والإقامة مُنْدُّ الفتح العَري الإسلامي؛ وأوّل 
المناطق التي توطّنت فيها هذه القبائل كانت في الدلتاء نّم بدأت القبائل العَرينّة تتومّل جنوباً في 
الصعيد حنَّى جاورت النوبة» وخالطتها. وكانت قبيلة جذام قدمت إلى مصر مع عَمرو بن العاص» 
وهي قبيلة يمنية تتتسب إلى كهلان وسبأء ومن جذام كان بنو زيد الذين استقرُوا في الشَّرقيّة حول 
بلبيس» ومنها ‏ أيضاً ‏ بنو سعدء وكانت مناطق سُكناهم حول الفسطاط» وكان منهم شاور 
السعدي وزير العاضد الخليفة الفاطمي17). وبشكل عامٌ؛ اتدشر بنو جذام حول الدلتا في الحوف 
الشرقي والحوف الغري". ومن جذام كان نمي أبو خثعم من ولد مالك بن هلبا بن مالك بن سويدء 
الذي تقدّم في دولة الصّالح أيُوبِء وبلغ عنده منزلة عالية» وقد أقطعه. وأمّرهء واقتنى المماليك؛ وني 
دولة امُرّ أييك قدّمه على عرب مصرء حتّى قتله غلمانه» فجعل المعرٌ ولدَيْه شلمى وكش مكانها". 
وحول دمياط نزلت قبيلة سِنْس وهم من الغوث بن طيء» وكان لهم أيّام الفاطميين شأن. وتجاورهم 
جماعة من كنانة بن خزيمة قدموا أيّام الخليفة الفاطمي الفائن» وفُرسان بني كنانة هم الذين كلهم 
الصَّالح أيُوبٍ بالدفاع عن دمياط: وانسحبوا منهاء فشنقهم. 

وفي صعيد مصر؛ انتشرت قبائل مُتعدّدة» وتداخلت مناطق سُكُناهاء لكنْ؛ يُلاحظ أن قبيلة 
هلال قد أقامت حول أسوانء وإلى الجنوب منها. ثم قبيلة ين وكانوا في بلاد إضميم؛ وتورَّعوا من 
أسيوط حتَّى عيذاب وحول سوهاج. كما كانت هناك مجموعة من قريش أقامت في الاشمونين. أما 
أكثر عرب الصعيد عدداً وتورّعاً؛ فقد كانت جهينة7), وهي من قضاعة: وكانت تُقيم في 
الأشمونين» وتنتشر ما بين منفلوط وأسيوط. ومن قضاعة كانت قبيلة كلب التي سكنت حول 


1 - قلائد الجمان» القلقشندي» 54/ 62. 
2 -قبائل العَرّبء العمري» 169. 
3-قبائل العرّبء العمري» 171. 
4 -قبائل العرّبء العمري» 156. 
5 -قبائل العَرّبء العمري 157. 
100 


منفلوط» وكذلك بهراء من قضاعة سكنت في أقصى صعيد مصرء وحتّى بلاد الحبشة» "وكثروا 
هُناك» وغلبوا على بلاد النوبة» وهم يحاربون الحبشة(1). وفي صعيد مصر؛ كانت - أيضاً ‏ قبيلة 
الكنوز» وأصلهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» قدموا إلى مصر من الييامة زمن الخليفة 
العبّاسي الْحُوكّلء وأقاموا في أعالي الصعيد» وتصدّوا لغارات البجة2 تم اختلطوا بهم وتزوّجوا 
منهم؛ حنّى سيطروا على بلادهم؛ ومنهم بنو مسروقء الذين ينتسب إليهم تُحمّد بن علي حامي أسوان 
وزعيم ربيعة» ون مات؛ خلفه ابنه أبو المكارم هبة الله بن مُحَمّد بن علي» وهو الذي ظفر بأبي ركوة 
الثائر الأموي الخارج على الحاكم بأمر الله» فأكرمه الحاكم؛ ولقّبه كدرٌ الدولة» وأصبحوا بُعرّنون 
كُلّهُم كنز الدولة» أو الكنوزء وآخر أمرائهم قَتلهُ للك العادل عام 507 ه عندما جمع لحرب 
السّلطان صلاح الدّينء وأخذ يدعو للأمير داود بن العاضد©. 

قبائل البربر في مصر: 

بعد هجرة القبائل العَرَبيّة نحو بلاد ا مرب اختلطت بالقبائل البربرية بالصاهرة والحلف 
والولاء. فحمل قسمٌ كبيرٌ من القبائل البربرية أنساباً عربية بالولاء» وبعد ذلك؛ انتقلوا للتعريب 
لوي 2)» "'وذلك أن قبائل العربٍ نزلت على قبائل البربرء فنقلوهم إلى ألسنتهم بطول اممجاورة لهم؛ 
حبَّى صاروا جنساً واحداً"2)27. وعندما قامت الدولة الفاطمية في المغرب. كانت القبائل البربرية عماد 
جُيُوشها. وبعد أن احتلّ جوهر الصقلي مصرء وضمّها إلى الدولة الفاطمية؛ ومن َحّ؛ جعلها قاعدة 
الدولة؛ أدَى ذلك إلى هجرة حُمُوع كبيرة من قبائل البربر إلى مصرء وجاءت هذه القبائل تحمل أنساباً 
عربية: وتنقسم إلى برانية: مثل قبيلة هوارة؛ التي انتشرت غربي النيل» وقبسية؛ مشل قبيلة لوانه؛ النني 
عبرت إلى شرقي النيل"2» فكان لهم مُعظم بلاد البهنساء وتفرّقوا في الجيزة والمنوفية والبُحَيْرة!» وقد 


1 - قلائد الجمان, القلقشندي؛ 50-42. 
2 -البجة: قبائل من السّكَّان الأفارقة القدماء لشمال السودان. 
3-البيان والإعراب. المقريزي» 44. 
4 -دراسات في تاربخ العُرُويةء عبد المجيد عابدين, مُلحق البيان والإعراب» 132. 
5-وصف أفريقية الشمالية والصحراوية: الإدريسى» 35. 
6 -دراسات في تاريخ العُرُوبة» عبد المجيد عابدين» مُلحق البيان والإعراب» 132. 
7-قبائل العرّبء العمري» 157. 
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خرجت لواته على الدولة الفاطمية؛ فسار إلى بلادهم في الوجه البحري أمير اجُيُوش بدر الجمالي عام 
1727م وأوقع بهم وهزمهم؛ وطهّر الب الشرقي في مصر منهم'"/ 

واندرجت القبائل البربرية في مصر تحت اسم العَرّبٍ والأعراب. ورّبِّما لحياة البداوة» 
ولتعربهم الكامل مع بداوتهم» فكان يُطلّق عليهم اسم عرب هوارة وعرب لواته!©. وكانت قبائل 
الأعراب في مصر على اختلاف أنسابها تشترك جميعا مشل عرب الشَّامِ ‏ بحب القعال» واغتنام 
الفُْص للسلب والنهب؛ فنجدهم عونا لكل خارج على الدولة؛ إِذْ م يتمكّدوا هم هُم بأنفسهم من 
خوج عليها؛ وقتاها. . وكان مُعظم قتالهم من أجل الغنائه: أو للسيطرة على البلادء فكانت 
ارو م3 ل ل يي و و 
اراس 6ن قلي رألنها ورمسني ل ازيل لاما رق مَنْ يُصلح بينهه!2. 


1 -المقفى الكبير, المقريزيء الموسوعة الشاملة» د. ميل وكا / 5 وقد وصف الشريف أبو يعلى تُحُمّد بن 
محمد بن الهبارية في كتاب الصادح والباغم هذه ا حادثة» فقال شعراً: 


كان بمصر بدر لهعليهاالأمر 
يقتل كُلّ ساعة من أهلها جماعة 
فُمّغزالواته إذ ظنّهم حماته 
فحين قيّد الأسرى قال اقتلوهم صبرا 
عشرين ألفاً كانوا حتّى جرى الميدان 


النيل من دمائهم ولج في إفنائهم 


2 -المقفى الكبير المقريزيء الموسوعة الشاملة د. شهيل كا 1/ 295. 

3 .يروي أسامة بن مُنقذ دوافَ البدو للقتال» فيصف مُجُُومهم عليه قائلا: : "فحمل عل العَرّب فوقعتٌ . . فضربني 
واحد منهم ضربتَين بالسيف» وقال: : هات الوزن . نم أخذ حصان وسيفي " ( كتاب الإعتبار, أسامة بن مُنقل, 
الموسوعة الشاملة د. شُهيل ركان 12/ 157). 

4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 393. 
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المبحث السابع: 

العلاقات الدولية لقباكل البدو 

قبائل العَرّب والتّكَار: 

عندما استولى التَتار على أرمينيا والبلاد التي كانت للدولة الخَوَارِزْمّة فيعام 629 ه 
2م اهتمّ الخليفة المستنصر غاية الاهتمام» عد عزيان ه11 9 
باتجاه مصرء» وعندما وصل البلقاء التجأ إلى أعراب تلك المنطقة. فأجارو20 عندها؛ تحب أحد 
غلمانه. ومو حسين الطبردار الكٌرديء وانّصل بالتتار» وأعلمهم بمكانه؛ فهاجمت القّوَّات المغولية 
أعراب البلقاء. وقبضوا على النَاصر يُوسُّفه ثُمّ وضعوا فيهم السيف» وبعد أن "غنموا أولادهم» 
ونساءهم, وأنعاماً شيثاً كثيرًء واستاقوا الجميع '"(0. ومنوجية أخخرىة ؛ وني العام نفسه. جرت 
حادثة لانرى لها أي علاقة بالحادثة السابقة» قام الأعراب بالإغارة "على خيل الجشار التي للتتار 
ون يتعلّق بهم؛ فاستاقوهاء وكانت ترعى با مرج بل راهط وماحوله "9 "٠‏ فساقت وراءهم 
ل فلم يركوا هم الغبارء ولا استردُوا منهم كرس ولا حمارً"”. . ومن المؤْكّد أن جموعاً كبيرة من 
أعراب مصر وأعراب الشّام شاركت ضدَ تار في موقعة عَيْن جالُوت 67 


قبائل العرّب والفرنج 
في العلاقات بين قبائل البدو والفرنج لا يُمكن أن نخرج بِحُكُم مُطلق» » فقبائل البدو بلغت 
من التفدّق الجَغراني والانقسام السلالي مبلغاً كبيراًء وم يُشَكّلوا -في أفضل الأحوال يها تيليا 
أو اتحاداً يضم مُعظم العَرّبان» ولكونهم يعيشون بهذا الشكل من الاننشار الواسع والاخحتلاف 


1 -المنضُوريء ابن نظيف» 232, كذلك راجع الشلُوك المقريزي» 001 

2 -السّلُوك» المقريزي» 1/ 427 وا مختصر » أبو الفداءء 3/ 213 والبداية والتّهاية: ابن كثي» 13 / 220. 
3- ديل الرَّوضَئَِنَ أبو شامة؛ ا موسوعة الشاملة؛ د. . شهيل ركاه 20 / 08. 
4 - ديل الرَّوضَئَدْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل ركان 260/ 409 

5 -البداية والتّهاية» ابن كثيه 13/ 233. 

6 َيل الّوضَيينء أبو شامة: الموسوعة الشاملة د. هيل كار 20/ 4111 
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والتنازع» ذ فمن الطبيعي أن يكون ببنهم اللُُوص التهاِبونه وكذلك وود ذوي النضوة والمروءة 
والكرم؛ ونجد منْ يتعامل مع الفرنجة» ويدشم على عورات الأُسلمين, وفي ابل؛ نجد الُحاصدين 
الذين يبلون في أعداء الأمة أحسن البلاء. 

مُدُ بدايات الغزو الفرنجي لبلاد الام وجد الفرنجة مَنْ يتعاون معهم من البدوء وقد تل 
هذا التعاون بأوضح صُورة أمام أسوار حلب عام 518 ه 1124م؛ عندما حاصر الفرنجٌ المدينة 
وبدا هم أن سُقُوطها سيفتح أمامهم أبواب سُورية الدّاخليّة فانّصلوا مع دبيس بن صدقة» صاحب 
الحلّة في العراق وأمير بني أسدء واتّفقوا معه على أن مُساعدهم لاحتلال حلب. كم انفقو مع سالم بن 
مالك العقبي سيّد بني عقيل وصاحب قلعة جعبرء وساندت فوت البئل ري وات الفرنج في 
ُو على حلبء وارتكبوا الفظائع» ونكلوا بالموتى» حنََّى جاء البرسقي أمير الّوصلء وأنقذ 
حلب7). وكان هذا التعاون اختباراً مُفيداً للفرنج» تعرَّفوا فيه على إمكانية التعامل مع البدوء 
والاستفادة من قُوّهم العسكريّة مُقابل بعض المكاسب. 

وفي بدايات دولة صلاح الدّين» وعندما كان مشغولاً في الجزيرة يخاصر حزان عام 578 هم 
1 قامت حملة فرنجية من الكَرّك وتوجّهت نحو الحجازء "'لينبشوا الحجرة النبوية» وينقلوه 
إليهم» ويأخذوا من امُسلمين جعلاً على زيارته'"20: وسارت الحملة في مراكب من ميناء العقبة» 
حبَّى وصلت ساحل المدينة» "ودهًّا على عورات الساحلين من العَرّب من أشبه ركابها في الكفر'"(2, 
"وكان معهم طائفة من مُرتدّة العرّب". ولا كان صلاح الدّين لا يستطيع الخرَكة: كلّف نائبه بمصر 
سيف الدولة بن تمنقذء كَسَيرَ الحاجب قُوْنُو الأرمنيً» ''فتداركهم, وبذل الأموال» فمالت إليه العَرَبِ 
للذهب". فاستسلم الفرنج. وفي الحقيقة؛ يحار المرء أمام تفسير موقف كهذا لأعراب الحجازء ولا 
يجد سيباً لتعاونهم مع الفرنج لنبش الُجرة النبوية إلا السبب الذي جعلهم يتخلُون عنهم؛ ومُو 
الذهبء والطمع بالمكاسبء ولا أدري هل نستطيع أن نجد لهم ولو عذراً بسيطاً في حالة الفقر 
والجوع والجهل التي كانوا يعيشونها في غالب أيّامهم؟! 


1-مدخل إلى تاريخ الخُرُوب الصَّلِييّة » شهيل رَّكَار الموسوعة الشاملة» 3 / 21-0 
2 -تاريخ البغدادي ورحلته؛ امُودّقَ عبد اللطيف, الموسوعة الشاملة د. . شهيل ذَكَاره 74/ 58 
3 -من رسالة للعماد الأصفهان في : الروضتَئيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ركان 18/ 435 
4 تاريخ البغدادي ورحلته» الموفّقَ عبد الطيف» » الموسوعة الشاملة د. سُهيل ركان 14/ 88. 
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وني أثناء حملة ملك إنكلترا ريتشارد على فلسطين» كان يُعسكر قرب قلعة النطرون» '"فوصل 
إليه اثنان من البدوء وأخذا من الملك الأمانّ والثقةّ وأقسم له يميناً تعمّدا به بِأَََّا سيخدمانه 
بإخلاص؛ وسيّطلعانه على كبائن جيش صلاح الدّينه وعن كُلَّ ما يدور حول صلاح الدّين وجمييع 
أهل البلاد""17), إن هذا التصدّف قد لايُمثّل سلوك كُلَّ بدو فلسطين, لكنْ؛ في كثير من الأحيان» 
كُنَا نجد مثل هذه الحالات» فهي طريقة يقة سهلة للعيش لضعاف التْفُوسء خاصّة في حال غياب أي 
شعور ديني» أو قوميء أو وطني. ويبدو أن املك ريتشارد قد أعجبه موضوع استخدام البدوء وألذ 
اهتمٌ بهم كأدلاء وجواسيس مأجورين؛ واعتمد عليهم, وسَيَرهُم يتسقطون له الأخباره فعلم منهم 
بمسير قوافل مصر نحو الشََّام '"وكان العدوٌ يترمّبٍ أخبارهم؛ ويتوصّل إليها بِالعَرٌب 
امنمسدين""2» واندمج املك ريتشارد بلعبته مع البدوء ووثق بهم إلى درجة كبيرة حنّى إنّهِ "اركب 
مع العَرّب بجمع يسير» وسار حنّى أتى القفل» فطاف حوله في صُورة عرب ''0©, 

وبلغ تعامل البدو مع الفرنجة حداً أزعج صلاح الدَّين إلى درجة أنَّهِ قاد حملة خاصّة عام 
8 ه 1173م: لطرد البدو من منطقة الكَرّك لمنعهم من ممساعدة الفرنج الذين استخدموهم 
تخواسييس وأو ءا وهي أوّل غزوة لصلاح الدّين من مصرء وكانت في عهد تور الدّين» لذلك 
أرسل له صلاح الدّين رسالة من إنشاء القاضي الفاضل يشرح له فيها أسباب هذا التحرّك 
العسكري قال: "علم المملوك بها ُؤثره المولى» فإن يقصد الكُمّار بها يق أجنحتهم؛ ويفلٌ 
أسلحتهم؛ ويقطع مواردهم؛ ويُحرّبٍ بلادهم» وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه المصلحة 
أن لايقي في بلادهم أحد من العَرّبان» وأن ينتقلوا من ذُلٌ الكفر إلى عر الإيمان» ومَنْ اجتهد فيه عامّة 
الاجتهاد» وعدَّه أفضل أسباب الجهاد. ترحيل كثير من أنفارهم؛ والحرص في تبديل ديارهم؛ إلى أن 
صار العدوٌ اليوم إذا مض لا يجد بين يدَيْه دليلا ولا يستطيع حيلة» ولا يبتدي سبيلاً""(25. 


1 -ذيل تاريخ وليم الصُوري» الموسوعة الشاملةه د. . شهيل رَكَّا 8 / 434. 
2 التّوادر الصّلطانيّةء ابن شدَّادء الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَّا 15/ 232. 
3-التَّوادر الصّلطائيّةء ابن شدَّاد الموسوعة الشاملة, د. هيل ركان 15/ 232. 
4 -الروضتئنء أبو شامة» 1/ 206. 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 1/ 225. والروضتيْن أبوشامة: 1 / 206. 
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نا إذنْ - معاناة شديدة كان امُسلمون يعانون منها لتعامل البدو مع أعدائهم وإطلاعهم 
بن اطي ا للد وروا او 
لقطع انّصاهم بالعدوٌ الفرنجي. ّم أصبحت هذه السياسة عامّة يُطبّقها صلاح الدّين حيغا شك 
بتعامل البدو مع الفرنجة» مد كلم ملاع الدّين للبلاد قام عام 583 ه 1187م, بنقآل بني ثعلبة 
من منطقة غرّة إلى مصر؛ لأئَّم كانوا يتعاملون مع الفرنج كأدلاء وجواسيس! ), فقد '"كانوا يداً مع 
الفرنج على انُلمين "90 

ومع أن صلاح الدّين م يتوقّف عن الاستعانة بالبدو كرات خفيفة اللَرَكَة لّساندة جيشه» 
لكنّه تعلّم - بعد هزيمة الرملة - أئَّْم سلاح ذو حَدَيْنه فه| إن لاحت الهزيمة حتَّى انقلبوا على جيش 
صلاح الدّين ينهبون أثقاله ومتاعه!”). وأجمع الموْرّخون أنه كان للأعراب موقف مز في معركة دمياط 
عام 615 ه 1218م فقد كان الملك الكامل مُرابطاً بجيش مصر أمام الفرنج الزاحفين لاحتلال 
دمياط» وكان أبوه الملك العادل في الشَّام يجمع النجدات. ويُوجّهها إليه. وني هذه الأثناء؛ مات 
العادل؛ وما كادت الأخبار تتسرّب إلى مصر بموته "حتّى وقع الطمع في الملك الكامل؛ وثارت 
العَرّب بنواحي أرض مصرء وكثر خلافهم؛ واشتدٌ ضررهم '"(4. "وا عبر الفرنج إلى أرض دمياط 
اجتمعت العرّب على اختلاف قبائلهاء ونببوا البلاد المجاورة لدمياط: وقطعوا الطريقء وأفسدواء 
وبالغوا في الإفساد فكانوا أشدَّ على المسلمين من الفرنج '"250. 

مع أن د تصدٌّف قبائل البدو هذا لا يُمكن أن مره أي عذر نضعه لهم, لكنّه قد يبدو رد فعل 
على معاناة طويلة من ظُّلم السّلطة الأيُوبيّة بيه التي ما إن انشغلت عنهم بالفرنج حتّى ثاروا عليهاء 


1 -قلائد الجمان؛ القلقشندي» 3 والبيان والإعراب المقريزي, 5 وضّبح الأعشىء القلقشندي» 1/ 322» 
والروضتيْن, أبو شامة؛ 2 / 526. 

2 -قبائل العَرّبء العمري؛ 107. والبيان والإعراب, المقريزي, 5؛ ‏ وقد وهم عبد المجيد عابدين بتعليله نقلهم مسن 
جنوب فلسطين إلى مصر» واعتقد نا مكافأة قدّمها صلاح الدّين هم » يقول: "وكان لقبائل طيء فضل كبير في تُخاربة 
الصليبيين» فأراد صلاح الدّين أن يكافئهم فنقل منهم جرماً وثعلبة | إلى الحوف الشرقي". ( دراسات في تاريخ العرّوبة 
مُلحق البيان والأعراب» 116 ). 

3 اشرق الأدنى» السّيّد الباز العريني» 166 

4 -المُلُوك المقريزي» 1/ 314. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12/ 6 وكذلك راجعٌ : شفاء القُنُوبِء الحنبلي» 001 
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ونهبوا ما حوهم, وقد يُسَّر الأمر بأئَّا طبيعة البدوء وفطرتهم بالسلب والنهبء فم] إن وجدت لها 
تسا حنّى إنطلقت» ولكنْ؛ مهما كان السبب فهُو غير مهم بجانب فعلهم الك الذي لايُمكن 
تبريره إلا بجهلهم المطلق لأيّ مصلحة عامّة هي مصلحتهم فيه بعد. 

وبالتّاكيد؛ لم يكونوا ليُدركُوا حجم البلاء الذي يُسيّبونه للبلاد» فبلغ الاستياء الرّسْمِي 
والشعبي من البدو في تلك الآونة مبلغاً كبيراً» حتَّى إن بعض الناس - وقتها ‏ رأوا أن الفرنج أرحم 
ف د00 

ويبدو أن بطش ا ملك الصّالح أيُوبٍ مُو الذي منع تكرار حوادث البدو في حملة لويس التّاسع 
على دمياطء واحتلاله لما. لكنْ؛ ما إن تلوح الفُرصة حتّى يعود البدو إلى عاداتهم التي 
لاثيٌّلونهاء فبعد أن أحرق اكُسلمون الجسورٌ التي بناها لويس للعُبُور عليها من أجل اشّجُوم على 
الُسلمين» جاء بدوي إلى مُعسكره؛ وأخبره أن بإمكانه أن يدلّه على مخاضة كن جيشه من العُبّور إلى 
جهة المسلمين» شريطة أن يُعطيه خمسمائة دينار» ودفع لويس المال؛ وعبر الجيش الفرنجيء وفاجؤوا 
امُسلمين في مُعسكرهم20» ويُتابع جوانفيل مُرافق املك لويس رواية ما حدث؛ فيقول: "بعد 
هزمنا الُسلمين» وطردناهم من خيمهم, وتركوا تُِيّمهم فارغاًء اندفع البّداة للقيام بنهبه؛ ولم يترك 
اللُصُوص خلفهم شيئا بل حملوا كُلَّ شيء خلََّه الُسلمون . . ومن المعروف أن عادة هؤلاء الققوم 
عَدَّ الجانب الضعيف صيداً حلالاً لهم '"(0, 

وبعد كن ما ذكرناه هل نستطيع الخُكُم على قبائل البدو بالعمالة المطلقة للفرنج؟! لا أظنٌ 
ذلك؛ فإن ما ورد مو نصف الحقيقة؛ وهو لا ينفي أنه كان لكثير من طوائف البدو مواقف وطنية؛ 
ووقفات بُسجّلها التاربخ لهم» فقد كان جيش صلاح الدّين لا يخلو من مُرسان البسدو التطوّعة 
للجهاد. فعندما كان الشّلطان تيا في مرج عُيُونء وضع مجموعة من فُرسان بني ربيعة في كين 
1 -السّنُوكء المقرزي» 1/ 2320 - بعد أن احتلٌ الفرنجُ دمياطً أرسل الكامل بجمع الُطوٌعين من القاهرة» ولإثشارة 
حماسة الناس أبلغوهم أن ملك الفرنج قد أقطع ديارٌ مصر لأصحابه» فقال الشاعر الشَّعْبِي: 
يُمدٌّدونا بأهل عكًا أن يملكونا وأهل يافا 
ومَنْ لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الريافا 


2 - جين جوانفيل؛ حياة القدِّيس لويس الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركان 6 88. 
3 جين جوانفيل: حياة القدّيس لويسء الموسوعة الشاملة. د. فيل كان 6 99. 
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ل 
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للفرنج, فكشفوهم؛ وحاصروهم, فقاتلواء حتَّى قُتلوا عن آخرهم. وكان فيهم ثلاثة من أأمراء بنني 
ربيعة(). كذلك كان السّلطان صلاح الدِّين يعرف قيمة البدو كأدلاء» فنجدهم يتقدّمونه في 
مسيره2» مُمَ يُسلّطهم على مُعسكرات العدوٌ فيقضُون مضاجعهم؛ وينهبون ما وصلت إليه أييديهم» 
حتَّى نّم ني أحد الأيّام ‏ أحضروا للسُّلطان كُنيسّة المسكر الفرنجي» وهي خيمة كبيرة!© 
وهذا دليل على جسارتهم على العدوٌ واقتحامهم ُعسكراته؛ حتّى ِنَم ذَكُوا خيمة الكَنيسَة من وسط 
السكن وحلوها. 

وعندما كان السّلطان صلاح الدّين مُرابطاً أمام للفرنج على حصار عكّا بلغه أن جمعاً من 
الفرنج يخرجون للاحتطاب وللاحتشاش من طرف النهرء "'فأكمن لهم جماعة من الْعَرّب» وقتصد 
العَرّب هم على خُيُوهِم وأمنه عليهم, فخرجواء ول يشعروا بالق "وحالوا بينهم وبين 
خيامه "50 "وهجموا عليهم, وقتلوا منهم خلقاً عظياً. وأسروا جماعة» وأحضروا رُؤُوساً 
عرّة'"7). وفي عام 647 ه 1249م بعد أن احتلّ الفرنج دمياط استنر الملك الصّالح أَيُوبُ 
الناسّ» '"فوصلت عربان كثبرة جد وأخذوا في الغارة على الفرنجء ومُناوشتهم""70. وكُلٌ ذلك 
مواقف وطنية وجهادية يجب أن نتذكّرهاء إلى جانب كُلَّ ما كان يُذكر لهم من مواقف سيكة. 

صورة البدو لدى الفرنج: 

قبل الفرنجٌ التعاملٌ مع البدوه وبلا شك؛ فقد أفادوا منهم ني مواقف كثيرة وخاصّة للدلالة 
في مسالك بلاد مجهولة بِالنّسبّة إليهم» ومعروفة بدقّة بالّبّة للبدو. وباُقابل؛ عاش الفرنج معاناة 
كبيرة من البدوء فهم ل يخلصوا هم في يوم من الأيّام؛ وكانوا -على الدوام ‏ ينتظرون القُرصة لينقضُوا 


- المح التِسّيء العراد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رك 13/ 198:والأمراء هُم: زامل بسن تبل بسن 
مرا بن ربيعة أمير بني ربيعة» والأمير حجي بن منصّور بن دغفل بن ربيعة» والأمير مطرف بن رفيع بن بردويل بن مرا 
بن ربيعة» وآخرون غيرهم. 

2 -النّوادر الصّلطائيّة ابن شدَّادء الموسوعة الشاملة, د. شُهيل ركان 15/ 253. 

3 -الروضِتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة, د. هيل رَّكَّار 20/ 194. 

4 -النّوادر الصّلطانيّة ابن شدَّادء الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 15/ 116. 

5 -المَنْح الت العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة د. هيل ركان 13/ 207. 

6 -مُفوّج الكرُوب» ابن واصل» 2/ 294. 

7-السّلُوك المقريزي» 1/ 439. 
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عليهم؛ كما كانوا يفعلون بِجيُوش اُسلمين. لذلك ظلّ الفرنج حذرين غاية الحذر في تعاملهم مع 
البدو» بل رُبّا كانوا يخافون منهم؛ ويتّضح هذا الخوف من خلال الصّورة التي نقلها عن البدو 
مُوْرّخو الفرنجة» فيقول عنهم بوتشارد راهب جبل صهيون: 

"البدو يملكون أعداداً كبيرة من الماشية ويقومون برعايتهاء لا يمتلكون مكاناً دائاً للإقامة» 
يقصدون المراعي؛ ويُقِيمُون خيامهم . . مُقاتلون مُتفوّقون, يُْنُون الَرْبِء ويستخدمون السيف 
والرّمح في المعركة» ولا يستخدمون النشّابِء ويقولون إئََّا دناءة أن تنتزع حياة إنسان بواسطة سَهُم 
وهم شّجعان ولا يرتدون إِلّا قميصاً فوقه عباءة فضفاضة وبُغطُون رُؤُوسهم بقطع قياش '"(0. 

ويقول الراهب الدومينيكاني فيلكس فايري: "إن البدو يرون أنفسهم ني أعظم المخاطر من 
دون خوف. لاعتقادهم بأنّ الموت أمر مَقْضي من الله لا يُمكن يي "20 

ويقول عنهم جين جوانفيل مُرافق الملك لويس ني حملته على مصر: "ولا يعيشون في تُرى» أو 
مدن بُيُوتهم أكوام مربوطة إلى أعمدة» عليها جلود أغنام مُعالجة بالشّبٌّ» يرتدون عباءات من 
الصوف. يلقُون أنفسهم بهاء ويعتقدون أن الانسان لا يموت قبل اليوم المحدّد له فلذلك يرفضون 
لبس الدُرُوع» وشتيمتهم: عليكٌ اللعنة مثل فرنجي يلبس الدرُوع خوفاً من الموت" 227 ويُلخّص 
فيليكسٌ فايري النظرةً إلى البدو في العصر الأيُوب بقوله: "إن البدو مكروهون من اُسلمين 
والمسيحيين سواء "(0, 


1 - بورتشارد راهب جبل صهيونء الموسوعة الشاملة د. هيل ركان 39/ 42 

2 -جولات ورحلات؛ الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة» د. شُهيل ذَكَّار 43 / 1194. 
3-حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّار 36/ 100. 

4 -جولات ورحلاتء الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَار 43/ 1194 
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الفصل الثّالث 
العلاقات السياسيّن والعمسكرين 
الفرقة الخُوارزميَيَ 
الميحث الود 


عط سا ل لذ ياس شيك ر وماد لفل 


2ه 


وقصدوا السّلطان علاء الدّين كيْقْبّا الذي رحب بهم» واستخدمهم في جيشه! 0 وذُكر أن كب 


واي استدعام» فاو ال خدمته وأنسموا له فطعم الأراضي ف وذ ل 
وظهرت نوايا با بعد استخدام امي فخاض أوّل معاركه بهم ضدّ الأبُوبين؛ حي هاجم 


خلاط. واحتلّها بمُساعدة فمّالة من فرقة الخَوَارزميّة كذلك هاجم عدَّة مُدّن وقلاع أيُوبية في 
الجزيرة0©: نما دفع بني أيُوب للتكتل؛ وجع تُوَّاهم؛ والسبر بحملة عسكريّة كُبْرَى نحو الجزيرة عام 


3 ه 1236م واسترجعت ا حملة ما احتلّه كبْقَْاذ الذي انسحب إلى ما خلف بمرّات طوروس» 


أو ما كان يُعَرَّف بالدزوااك 12 


وعندما وق كيبا وتولّ مكانه ابنه غياث الدَّين كيخسرو) "ارتاب بِالخَوَارِزْميّة فقبض 
على أمرائهم» وانفضٌ الباقون عنه. وعاثوا في الجهات"©) :وني اسققفة ا كلاف فعسةغيباك الدِّين على 
الَوَارزميّة لأنّهم تلكّؤوا بمُبايعته. فحبس مُقدّمهم خير 0 الذي تُوقُ في سجنه. وهرب الباقون 
نحو ملطية وخرتبرت» م م سْمُيساط» يُغيرون» وينهبون» َ م انحدروا مُغيرين ن مابين حَرّان والرّمَا 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 005 
2 مو ال م : تحمّد السعيد حمال الدّين» 9 
3 -كنز الدّرر ابن أيبك» 7/ 4 وصدق الأخبار» ابن سنباطع 307/1 
4 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 695. والمختصرء أبو الفداءء 3/ 158. 
5 -شذرات الذهبء أحمد الحنبلي» . 5/ 168.» والعبر» الذهبي؛ 5/ 139. 
6 -العبر» ابن خلدون»5/ 355. 


151 


وسروج!. وعاشواعلى النهب والتعرّض للقوافل؛ وفرض الأناوات على الحَكّام. فحاول غياث 
الدّين استرضاءهم» لكنّهم لم يوافقوا على العودة إليه("». وشكّل الوا ْميّة مجموعات مُتنقّلة» ارتكبت 
من القتل والنهب والفواحش ما فاق ارتكابات التَتّارِ؛ بحيتٌ لن يُمكن لأحد أن يُسوّغْ وحشيّتهم 
بفقر» أو عطالة0©. وقد بلغ عدد مُقاتلي الخَوَارْمبّة في بدايات تواجدهم في الجزيرة نحو خمسة آلاف 
قاس لاي ا ا 
معهم كانت من الثُركان” فأصبح تعدادهم ما بين عشرة آلاف فارس9©. وائتَيْ عشر ألف7. 

ولأن الْْوَارْميّة كانوا يعيشون عيشة العصابات: فإنََّم لم يعودوا يخضعون لقائد واحد؛ بل 
كان هم عدّة مُقدّمِينء كان أكبرهم حُسام الذّبن بركة خان» الذي تمكّن من الظهور على بقيّة امّقدّمين 
لمركزه السَّابق» ''فقد كان أمير حاجب السّلطان جلال الدَّينء ومُو شيخ داهية له رأي ورواء؛ ودونه 
يأتي عرّ الدّين صاروخان» شحنة الجمال التي خلال الدّين ومُو شيخ بطين أبله تم بباء الدِّين كشلو 
خان تربية جلال الدّينء شابٌ عاقل وابن أأخت جلال الدّين ويجادره وبكجري؛ وتبلوء وغيرهم'"0©. 
ويبدو أن مُقدَّمِي الخوَارْميّة اعتمدوا في زعامتهم على مناصبهم القديمة في جيش جلال الدَّين. 


وكان الخَوَارزمبّة بتنقّلون ويُقاتلون مُصطحبين معهم زوجاتهم وأولادهم وخيامهم 
وتمتلكاتهم» وعندما استولوا على بعض ادن والحُضُونء أو حصلوا عليها كإقطاع انتقلوا للسّكن بها 
وقد عمل الخَوَازمية في الجزيرة والشّام كفرقة مُرتزقة حقيقيّة تُوْجُر سَيُوفها ورجالها لَّنْ يدف علا 
أكثر» وعندما لا يجدون مَنْ يعملون لحسابه» كانوا يعملون لحسابهم الخاصٌ. وعلى هذا الأساس قلا 
يُمكن أن نتوقّع منهم الالتزام بميثاق» أو الوفاء بعهد, أو الإخلاص لسيّد مُعيّن. ولَكُلَّ هذا لا نستطيع 
أن نعدّهم من المتطوّعة: أو من تُخترني المندية» فهم مُرتزقة يحترفون الارتزاق كمجموعة واحدة. 


3 َرْيْدَة الخلي: ٠‏ ابن العديم؛ 2/ 0 وتُختصر سلجوق نامه؛ ابن اليبي» تعريب : تُحمّد السعيد جمال الدَّين: 250 
-251» وتختصر تاريخ الدُول» ابن العبري» 283 
2-تٌتصر سلجوق نامه؛ ابن اليبي» تعريب: تُحَمّد السعيد جمال الذَّين 261 -263. 
3-من ذكريات الغزو الفرنجيء د. شاكر مُصطفى» 101. 
4 بن العو و 32/640-1. 

مف مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 6 والأعلاق الخطبرة: ابن شدَّا 3/ 2/ 476 وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي»331. 
6 5 بخ الرّمانء ابن العبريء 276. 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل 4/ 25 

8 ع -640/ 32 وأخبار الأبُوبنء ابن العميد» 032 وكنز الدّرر ابن أييك» 7/ 353. 
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المبحث الثّاني: 


الصالح أييُوب وفرقة الخوارزميك 

في عام 634 ه 1237م؛ سمع بأخبار فرقة الْوَارْميّة أمير حصن كيفا الصَّالح أيُوب بن 
الشّلطان الكامل» وكان نائباً لأبيه في الجزيرة7©, فأرسل يستأذن أباه في استخدامهم. فأذن ل©, 
فاستقدمهم أيُوبٍ "'وأفاض عليهم الأرزاق '(©, وأعفى جميع أمرائه من مهامّهم؛ وأعطى أخبازهم 
للوار 80 كنار ناعون ] سي ابلا يوب للخورازمية "ليحسم عن البلاد 
ضرره "60 ولكن استخدام أيُوبٍ للكوّارزميّة لا يدل على ذلك أبدأ» فقد تقوّى بهم وهاجم 
أعداءه» وكانوا سبب سعده وارتقائه قبل أن ينقلبوا عليه. 

في المرحلة الأولى من التعاون بين يوب واخوَارزميّة وهي مرحلة الجزيرة» كان معهم 
كراكب الأسدء تهابه الناس ومُو لمركوبه أهيب”؟ » وحتّى يضمن ولاءهم له زوج أخته من والدنه 
بِمُقدّم الْتوَارزمية بركة خان» وزوج ابنه المغيث عُمر من ابنة بركة خان» ومع ذلك؛ كانوا ''يُظهرون 
طاعتهم حيناًء ويتغاضون حينا؛ ويطلبون منه ما يفوق طاقته'"77. فالخوارزمية حتّى بعد انضيامهم 
لقوّات الصّالح لم يتحوّلوا إلى قطعة عسكريّة, وم تتركهم رُوح التمرُد. وعندما تحرّك ادك الكامل 
لحصار حمص عام 635 ه 1238 م؛ طلب من ابنه أيُوب اجو على الرحبة؛ التني تنبع لمملكة 
حمصء فسار إليها الصَّالْح وحاصرها ومعه اللوَارزميَةَ الذين ما إن سمعوا بموت الكامل» 
وشعروا بحرج موقف ابنه الصّالح, حتّى تمرّدواء وحاولوا القبض على سيّدهم الصّالح؛ فهرب 
منهم؛ والتجأإلى سنجار. فنهب الْوَارزْمَة معدّاته وأمواله» وتفرّقوا في البلاد الجزرية 
يتحكّمون بهال” '» ويّارسون كُنّ ما يخطر على البال من الموبقات والأذى للناس. 


1 الشُلُوك المقريزي» 1/ 255. 

2 -السّلُوك المقريزي؛ 1/ 108 

3 -العير ابن خلدون, 5/ 355. 

4 -شفاء القُُوبٍ, أحمد الحنبلي» 330, وصدق الأخبار» ابن سنباط» 1/ 311. 
5 -العبرء ابن خلدون؛ 5/ 55 

6 يقال هذا التشبيه كن يُصاحب الم ( الثرّة المضية؛ أبن صصرىء 20 ). 

7 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 1 

8-السّلُوك المقريزي» 1/ 269. 

9-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 78. 
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وانتهز هذه الفُرصة سلاجقةٌ الرُوم» فانّفقوا مع صاحب ماردين» وهاجموا مدينة حَرّان وكان 
بها الغيث بن الصّالح أيُوبِ فهرب إلى قلعة جعبرء وأكمل عليه الخَوَارميّة الذين وقعوا على أثقاله 
فنهبوها(». وكذلك كان حال بدر الدّين لُونُو فهُو يتحيّن الفُرص. ونَّا مات الكامل طمع لُوْنُو 
باحتلال بلاده» فبدأ بسنجارء وحاصرهاء وكان بها الصَّالح أيُوبِء فطلب منه الصّلح؛ فأصر لُوْنُو 
على حمله إلى بغداد في قفص©2. ونا بلغت الشدّة بأبُوبٍ أقصاهالم يجد منقذاً له سوى الوَارزْميّة 
وعرف ّم يُحاصر ون حترّان/0. وكآخر سهم في جعبة الصّالح أطلق قاضي سنجار بدر الدّين 
الستبعاري شحو لوازي ققد علاة من السوز ليلا ومضى إلى الحوار وميك ووانقهم عسل با 
طلبوه من إقطاعات: حَرَّانَ» والرّمَا وغيرها» "واستالهم؛ وطيّب خواطرهم بكثرة ما وعدهم به 
فمالوا إليه'"57)؛ كما أطمعهم القاضي بدر الدّين بأموال لُولُق ووعدهم أن تكون غنيمتهم الخاصّة©2. 


وفي هذه الأثناء كان المُغيث بن أيُوبِ يحاول النّجُوء إلى حلب فردٌُوه؛ فسار نحو كران 
ومُّناك وصله كتاب أبيه الصّالح أَيُوبٍ بالاثّفاق مع الْخَوَارْميّة» ويطلب منه القدُوم معهم لدفع ولو 
عن سنجارء فسار المُغيث مُسرعاً نحو الخورازمية, واندفعوا جميعاً نحو سنجار”» وكبسوالُولُوا 
فنجا وحده» ونهبوا خزائنه وأمواله وجميع ما كان في عسكرء!#, واشعفى الكوَارؤكةبم] سليوة 


1 -رُبْدَة لَب ابن العديم؛ 2/ 69. 

2 مفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 7 والتجُوِم الرَاهرّة؛ ابن تغري برديء 6/ 299. 

3 -رُبدَة الخَلّب ابن العديم» 2/ 9 والنجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 9 بينم| يقول ابن العميد: :إنهم 
نوا شين بن مرح ل مرج :كاوه متريروا '". ( أخبار الأَبُويّين 27): وهذا وَهُمٌْ؛ِ إذْ لايمكن للحَوَارزمئة 
أن يُْوّتوا هكذا فُرصة من الفوضى لجمع المكاسب. 

4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 7 وشفاء القُنُوب» أحمد الحنبلي؛ 330 وصدق الأخبار» ابن سمباط» 12/ 
5 

5 -السّلُوك المقريزي» 6/2 

6 - أخبار الأيُويينء ابن العميد» 27: ونماية الأرّبء التويري» 25/ 23 

7س ريد لَب ابن العديم» 2/ 69. 

8 -النجُوم الزَاهرّةء ابن تغري بردي 6/ 299» ونباية الأرّبء النويري» 25/ 233» وأخبار الأبُوبيّين ابن العميده 27. 
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من لُلُو(". وعاد الصَّالح أيُوبٍ إلى حصن كيفا مهابا وحوله الَْوَارزْمبّة» فوجّههم صوب آمد 


لطرد جيش سلاجقة الوم الذين آثروا السلامة» وانسحبوا نحو بلاده© 


وعادت أُمُور الصّالح أيُوبٍ للاننظام مع الَوَارْميّة في الجزيرة» فأخذ يتطلّع إلى اشام 
وجاءته الفُرصة تسعى في عام 636 ه 1239م عندما طلب الملك الجواد يُوسُّف بن تمدود بن 
العادل» الذي تو دمشق بعد وفاة عمّه الكامل» من الصّالح أيُوب أن يُبادله على دمشق بالرقّة 
وسنجار وعانة؛ فوافق الصّالح» وأسرع نحو دمشق؛ وتسلّمها منه(0. ورثّب أَيُوبُ ابه امُعظّم تُوران 
شاه في حصن كيفا» وترك الَْوَارزْميّة في إقطاعاتهم حَرَّان والرّهَا لحراسة تمتلكاته في الجزيرة. 
ويبدو أنَّْم فرضوا سُلطتهم كأمر واقع هُناك فقد "تسلطن الخَوَارميّة على بلاد الجزيرة» وبالغوا في 
العيث والفساد". وخطبت اُلُوك وُدّهُمء حتّى إن الْظفَّر غازي صاحب مَيّافارقين تزوّج ابنة عم 


5 
اميم نان 80 


ويبدو أن أيُوبٍ كان ينظر لموضوع امبادلة مع الجواد بمنظار آخر» فربها كان يعتبر أن دمشق 
هي حقّه بالإرث عن والده الكامل؛ وأن الجواد مُغتصب هذا الح لذلك عندما افق ق معه بيت له 
الغدر, وما إن سار الجواد عن دمشق حنَّى أتبعه برسول إلى الوَاررْميّة ليقبضوا عليه» ولكن الجواد 
- وخْسْن حظّه ‏ كشف الرسالة؛ وسار في البادية مُتحْمّيا حبّى وصل عانة» فأقام فيه" ). وني عام 
7ه استولى لُوْنُوْ صاحب الوصل على سنجار وطرد الجواد منها”7» ول يبقّ للجواد سوى 
عانة» فباعها للخليفة الُستنصر ومن غرائب الأَمُور أنّه سار_بعد ذلك إلى ححرّان وأقام بين 


الخوَارزميّة: وانضمٌ إل 8 


1 -مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي؛ 8/ 2/ 704 والنّجُوم الزّاهرّة: ابن تغري برديء 6/ 300. 
2-مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 5 0 ورُبْدَة الخَلَب, ابن العديم» 2/ 689. 
3-تاريخ الإسلام» الذهبي» 640-31/ 20. 
4 -رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم؛ 2/ 691. 
5 -تاريخ الإسلام» الذهبي» 631 -32/640. 
6 -نباية الأرّبِء النويري» 29/ 44 
5 - ا مختصر» » أبو الفداء. 2/ 166» وصدق الأخبار, ابن سنباط» 1/ 320. 
8 - الحوادث الجامعة» ابن الفوطي» 210 
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حصار حمص: 


وصل الصّالح أبُوب إلى قناعة مفادها أن طالما بقي الملك امُجاهد في حمص فلن يستقرٌ مُلكه 
في دمشق؛ فلم بُضيّع بُوبٍ وقتَهُ في دمشق, وجدَّد تحالف والده الكامل مع امُظمّر في حماة» وطلب منه 
تحريك جُيُوشه نحو حمصء وأرسل للخورازمية ية يطلبهم لحصار حمصء وتحرّك هو بعسكر دمشق مشق 
نحو حمنصء حبَّى وصل إلى ثنية العقاب7"). سبق الخوَارزميّة جميع القَوّات الحليفة» وألقوا حصارهم 
على ممص قبل أن تصل إليها قوّات الْمظمَّر من حماة» أو قُوّات الصّالح من دمشقء وهذاما أتاح 
للملك الجاهد الاتّقاق معهم» ودفع ما بُرضيهم ُقابل انسحابهم عن مدينته00. وبالتّأكيد؛ فإن 
تواطق الَوَّارزميّة ضدَّ سيّدهم وَل نعمتهم الصَّالح» ؛ الذي سلّطهم على البلاد والعباد م يكن من 
لجل مال البتاهد قلط بل يبتو اكع نموا في سباي ورا أ أخرى. بُبَّ) كان المجاهد قد لمّح لها 
خلال مُفاوضته معهم, ومنها: 


1- خطر لقائهم بقُوّات دمشق وقُوّات حاة احالفيْن فقد يخطر يبال الصّالح أيُوب بعد 
أخذ حمصء وقد تودّرت له كُلُ أسباب القوّة أن يُصفّي حسابه القديم معهم. 


2 - ذا استولت القّوّات الخليفة عل خص فسيكون كل شىء للنصّالح أيُوب» فاجور 
الَوَارزميّة مدفوعة سلفاً في إقطاعات الجزيرة» وبالنَّاي؛ مستكون خسائرهم في المعركة وججهودهم 
مجانية. 

4-لمس الْوَارزميّة مدى قُوّة تحصين حنصء وعزيمة المجاهد الصلبة» فوضعوا احتمال عدم 
النجاح في أخذهاء ففضّلوا مكسباً مضموناً بلاتعب. 

5 أثبتت الخَوَارْميّة أمام مص أنَّها فرقة مر تزقة حقيقيّة» وأمّما مع مَنْ يدفع» وهذه النقطة 
لابن أن المجاهد كان يُدركها تماماء وقد أجاد استخدامها. 


7 
1 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 163. 

3 
2-المختصرء أبو الفداءء 3/ 163 و السَُّلُوك المقريزي» 1/ 280. 


156 


كا يبدو أن الجاهد ‏ بطرٌقه المعهودة ‏ قد شغل أفكار اخَوَارزميّة حول أملاكهم في الجزيرة» 
فل تأكّد هم طول المقام عادوا إلى بلاده7) 

وكان الُظئَّر صاحب حماة في طريقه إلى مص عندما ارتدٌ الحَوَاررْميّة عنهاء فخاف أن 
يقصدوه؛ لأنّهيُشكل هم غنيمة سهلة على الطريق» فلا تّوَّة جيشه ولا تحالفه مع الصّالح أيُوب 
يحميانه منهم» فآثر الإسراع نحو أسوار حماة يتحصّن بها(2). وبعد أن عرف الَوَارْميّة أن ُخطّطات 
الالح لثوب لسلا مسر فد لهك بهي سن الكوله: "تمركت أطماعهم: وعاثوا في بلاد 
التق والجزيرة6(1 . وبقدر الأعداء الذين اكتسبوهم بفسادهم اكتسبوا من الُلفاء؛ فقد وجَدٌ فيهم 
ادلُوك الحاقدون والأمراء المنبوذون ملاذاً ومُتنفّساً لغلّهم على املُوكَ والمالك. فانضمٌ إليهم املك 
الجواد يُومّس بن مدود الذي اعتقد أنه عبن بتسليمه دمشق للصّالح أيُوبٍِ7. وكذلك الصّالح 
إسماعيل بن انُجاهد الذي لم يحصل على نصيب من تركة أبيه في مص !ا 
ربيعة الذي حقد على حلب لتقريبها أحلاف الأعراب29. وانضمٌ هؤلاء جميعاً إلى الخَوَارزميّة ما 
دخل حلفهم المُظمّر شهاب الدّين غازي صاجت كافازإن. لأنه شيعل بأطاع سلاجقة قة الرّو متمد إلى 
بلده» فأعلم الحلبيين» وطلب حلفهم؛ فلم يوافقوه لاتفاقهم المسيق مع صاحب الرّوم'7: عل أن 
الْظذّر مُو شقيق صَيْقَة حانُون الوصية على عرش حلب. كذلك تمكّن الُظمّ شهاب الدَّين من استمالة 
الث كان الكرمانية بالمال والؤُعُودا؟)» ويُمكن أن نعزو قيام التحالف الخوارزمي ليُقابل التحالف 
الشَّامِي حلب حمص دمشق!27. 


1 السُلُوك المقريزي» 1/ 280. 

2 -شفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 369. 

3-المُختصرء أبو الفداء. 3/ 168 ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 501. 

4 - الحوادث الجامعة» ابن الفوطي» 1 13. 

5 امُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزريء 176 و تاريخ الإسلام» الذهبي» 631 -31/640. 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 1/5 2 ورُبْدَة الخَلّبِ ابن العديم» 501. 

7-رُبدَة الحَلَبِء ابن العديم» 2/ 695: ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 304. 

8 -تختصر سلجوق نامهه ابن البيبي» 6 27. 

9-الأئراك الخوارزميُون» صبري سليم» 85. 


وفي عام 638 ه71241, قام الَوَارْميّة وحُلفاؤهم بالضغط على الحافظ تُور الدِّين 
أرسلان ابن العادل صاحب بالس وقلعة جعبرء بتحريض من ابنه الذي التجأ إليهم؛ وطلب حصار 
أبيه؛ نام الحافظ ‏ نتيجة لعجزه عن حماية أملاكه ‏ بتسليمها إلرأخده ضَيْقٌة تحانُون. الوصية على 
عرش حلب فانقضٌّ الخَوَارميّة يُغيرون على جعبر وبالس 20 ومعهم نجدة صاحب ماردين 
النشور الأريض 6 ا سكن كلب بقناقة الْعظّم تُوران شاه بن السّلطان صلاح الدَّين» 
والتقى خسان في وادي بزاعة قرب البيرة» فهاجم اخَوَارْميّة جيش حلب من أمامه» وخرج عليه 
علي بن حديثة بعربانه من الخلفء فانهزم الخليون هويمة قبيجة © ووقمت املو والأمراء بيق 
قتيل» وأسيرا"» فقد قُتل منهم: الصّالح بن الأفضل صاحب سُمّيساط» والزاهر بن الشّلطان صلاح 
الدّين وأسرثوران شاه وألعية ف ليها فاستعدٌ الحلبييون للحصارء "وتدقّق الخَوَارزِمّة 
نحو حلب: وبنُوا سراياهم حد جدى ازاز وتلل باشر وطرف العمقء وارتكبوا من الفواحش 
مالم يفعله أحد من الكُمّار''()؛ حيثٌ انقضُوا على منبج» واستباحوهاء وفعلوا فيها فمْلَ التَتَار!ك)؛ 
إذ '"ارتكبوا الفواحش بالنساء في الجامع علانية» وقتلوا الأطفال""27). كذلك كان فعلهم في سرمين؛ 
حيثُ دخلوا دار الدعوة الإساعيليّة وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس» ظتّامنهم َنم 
لا يجسرون على ُرباهها خوفاً من الإساعيليّة فدخلوها قهراًء ونهبوا جميع ما كان فيها"", 


1- مُفرّج الكُرُوب, ابن واصل» 5/ 282. 
2 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزيء 8/ 3/ 733. 
3 يدر ابنُ واصل نجدة ماردين للكَوَّارزميّة بحوالي 12 ألف فارسء ( مُفرّج الكُرُوبِ» 5/ 283). 
4 يُعلّل ابن شدّاد هذه الهزيمةً» ومو الذي كان يكتب في بلاط حلبء بأنَّ جيش حلب كان مهسا في عدّة مهام 
عسكريّة يقول: : "لا قصد الخوارزميةٌ حلب كان عسكرها مُفرّقً ني البلاده بعضه بحمص كا أغار الفرنج على بلدهاء 
وبعضه في الرُوم صحبة الأمير سام الدّين ألطاش بن تركيان» وبعضه بقلعة جعبر مع الأمير ناصر الدَّين أبي المعالي 
الفارسي؛ وبعضه بعزاز بسبب التركماني الآغا خرية: ولم يكن بحلب -يومئذ - إلا دون الألف فارس» خرج م بهم المعظم 
تُوران شاه بن صلاح الدَِّين" . (الأعلاق الخطيرة» 5/3 46). 
5 الُختصر أبو القداءء 3/ وق الأو ابن أبباقه ا 3249 
6 -شفاء القُنُوب, أحمد الحنبل» 235. 

7-رُبدَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 697. 

8 رُبْدَةِ لَب ابن العديم» 504: ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛. 5. 
9 -الّلُوك المقريزي» 1/ 406 وكذلك حول فظائع الخوّارزميّة في المعرّة راجغ: ما أورده ابن واصل في: مُفرّج 
الكُرُوب» 5/ 285. 
0 رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 200 
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نُمّ استباحوا المعرّة وكفر طاب 7" قبل أن '"'يرجعوا إلى بلادهم؛ وهي حَرَّانَ؛ وما معهاء بعد أن 
أخربوا بلد حلب""2. ويحاول بعض الدارسين لوقائع الخَوَاررْميّة أن يُرّر فظائعهم تلك بأنَّا نتبجة ا 
للعنف الذي تعرّضوا له من قبل التَتّار وأن العنف والفظائع كادت تُصبح من سهات الَْرُوبٍ 
المعارق عليها!: ولكن؛ ند أنه من الأفضل النظر إلى حالة الخَوَارزْميَّة من جميع النواحي: 
الاجتماعيّة والعسكريّة والاقتصاديّة: والنفسية. إنََّا حالة لا تعرف الاستقرار بأيّ شكلء فهم مع 
أي كان» وضد أي كان» ينقلبون على الحليف؛ ويحالفون العديٌ كَُّ ذلك انطلاقاً من المصلحة الآنية» 
بدُون أيّ استراتيجية ني علاقاتهم, أو حُرُوبهم. فانقلبوا إلى فرقة من الرتزقة؛ بلا مبادئ» وبلا أيّ 


وازع. 

ريما كان من أهمٌ أسباب الهَجُوم الخوارزمي على حلب: 

1 أخذ الحلبيون عبر وبالس مُبادلة» بعد أن كادت تقع بأيديهم. 

2- تحريض الصّالح أَبُوبٍ للكَوَّارزْميّة ضِدٌَ حلبء التي شكّلت حلفاً مُعادياً له مع حمص 
ودمشق. 


م 


لمحيعيب تحن 


3 تحالف حلب مع غياث الدّين كيخسرو عدو الخْوَارزْميٌة القديم. 
4 غنى أرض حلب وتفرّق جيشها مابين نجدة كيخسرو وحماية القلاع والحُصُون. 


5-رفض صَيْمّة حَانُون الوصية على عرش حلب طلب تُحَمّد تركان بن بركة خان للزواج 
بإحدى بنات البيت الأيُوبيء وإهانتها للرسول©#. 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 290-8. 

2 «الشتميرة أبو الفداء167. 

3 -الأتراك الخوارزميُونء صبري سليم» 73 

4 - ا حوادث الجامعة» ابن الفوطي» 143 - وراجغ مناقشة أسباب العداء بين الوَارزميّة وا خلييين في : الأكراك 
الخوارزميُونء صبري سليم» 70 701 
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المبحث الثَّالك: 

المنصور إبراهيم يتصدّى للخوارزمية 

ضبّت الشَّام بأخبار لومي وما فعلوا بحلب» وجيشهاء فوصل الخبر إلى الملدك المننصّور 
إبراهيم صاحب حمص» وكان يستعد للإغارة على معاقل الفرنج '"وعنده من عسكره وعسكر دمشق 
مقدار ألف فارس. فساق بالعسكر حتّى وصل حلبء وأقام خارج باب الرابية يستقدم العشْكر"» 
وأرسلوا إلى الصّالح إسماعيل؛ قَسَيرٌ نجدةٌ أخرى 7" وإلى الُمّر صاحب ميافارقين» قَاطَلٌ» 
ؤت 

وخرج املك النّصر يُوسُف الثاني ابن العزيز صاحب حلب لاستقبال المنضُورء وكان عمره 
إحدى عشرة سنة(©. وحين سمع الخَوَارزْميّة بؤضُول المنصّور إلى حلب. عادوا إلى إقطاعاتهم؛ 
وتجمّعوا في كران للتوجّه نحو حلب لضرب قُوّات المنصُور قبل أن يكثر جمعه "وظيُوا نّم يبادرون 
لصُلحهم: وقد انفصل عنهم علي بن حديثة'"7» وبالُقابل؛ قرّبت الصاحبةٌ ضَيْمّة انون الأمير 
طاهرٌ بن غنام» وأَْطَعَتْهُ وزوجته. وسَمّْهُ أميرَ جميع العَرّب 80 

وخرجت الفرقة الخَوَاررْميّة وأحلافها من حَرّانَ عام 638 هب فعبروا القُّرات عند الرقّة 
وخرج الملك المنصّور إبراهيم وعَسْكرٌ في النيرب» ونا وصلت الْْوَارزْميّة إلى نواحي دير حافر 
والجبول: ناوشئّهُم العَرّبان النحالفة مع المنصُوره فمضى الَوَارْميّة إلى سرمينء ونهبوا دار الدعوة 
الإسماعيليّة فيهاء ثم زحفوا إلى المعرّةه فتحرّك المنصور بقُوّاته من النيرب إلى تلّ السّلطان» فالحيار” أ 
ومن تجاه حرَكة المنضور نتبيّن أنه كان يقصد أن يقطع عليهم طريق العودة نحو مواقعهم في الجزيرة. 


كت » ابن العديم»؛ 2/ 698. 
2 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3 . 
3 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 56. 
4 -وكان رسول حلب مُو ابن العديم ( رُبْدَة اللّبء ابن العديم» 2/ 699 ). 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 07 

6 -رُيْدَة اَلّبء ابن العديم» 2/ 699:-تلّ الشّلطان : يُعرّف بالفنيدق» يبعد عن حلب نحو مرحلة على طريق دمشق. 
-الحيار: حيار يي التجتاع» » صقع من برية قنسرين؛ بينه وبين حلب يومان. (ياقوتء مُعجم البُلدان مادّة: كل 
السّلطان, ومادّة: حيار ). 
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ونا تين الخَوَارزميّة نوايا المنضُورء ولمسوا فيه القُوّة والعزيمة: اضطُرُوا للهرب. مُتَبعين دائرة 
واسعة حتَّى لايصطدموا به» فاندفعوا نحو كفر طاب» وأحرقوهاء ثُمّ شيزر فهاجموا ربضهاء ومُناك 
علموا أن المنصُور يتبّمهم فانّجهوا شرقاً نحو حماة» فاجتازوا بها دُون التعرْض هاء بل أن بعضهم 
دخلهاء فباع» واشترىء لانتماء صاحبها إلى الصّالح أيُوب7". نم توجّهوا إلى سلمية» فالرصافةء 
وناك حاول المنصُور الإيقاع ببسم؛ فسبِقْهُ إليهم مجموعة من العَرّبٍ اْألحقين بجيشه فألقى 
الخَوَارْميّة أثقالهم» وغنائمهم, وأسراهم. واندقعوا إلى الرقّة فانشغل العَرّب بالاستيلاء على 
الغنائم فتمكّن الخَوَاررْميّة من الإفلات والوّصُول إلى القُرات مُقابل الرقّة2»: بينما كان المنضّور 
وجيشه في مين وكان جل همّه أن يسبقهم من عُبُورهم القُّرات؛ فتأخّر عنهم ساعة تمكّنوا خلانها 
من التحصّن وحفر خندق دفاعي حوهم في بستان البليل» ثُمَ تمكّدوا من عُبّور القّرات إلى الرفَّةء 
ومنها توجّهوا إلى ران ومن مُناك؛ توجّهوا صوب الرّها؛ حيثُ عسكروا قربا مع مَنْ مكّدوا من 
عنعه من القوّات عند جبل يُدعى جَلّْههان. أما المنضُور؛ فقد استمرٌ بملاحقتهم مع جيشه؛ ولكنّه م 
يعبر وراءهم مُقابل الرقّة فهي إقطاع هم» فقد خشي من مُفاجأة فيهاء لذلك ذهب شملاً إلى البسيرة» 
فعير القُّرات على جسرهاء ومُناك وافاه ثلاثة آلاف فارس هم نجدة صاحب اروم" وَعَسْكَرٌ بين 
عوج والزقا©: 

وكان هرب اللَوَارْميّة هذا شيئاً جديداً في تكتيكهم العسكري» وهم الذين انّبعوا أُسلُوب 
امُواجهة مهما كانت النتائج» فهل كان ذلك تقديراً لقوّة جيش المنصّور؟ أو لمعته كقائد عسكري؟ 
أو لعدم رغبتهم في معركة لا غنيمة من ورائها؟ يبدو أن كُلَّ ذلك أجبرهم على أن يضربوا في الأرض 
لتجبّب لقاء مكشوف مع المنصّور إبراهيم؛ وكان هدفهم اللحاق بدن والحمصُون التي سيطروا 
عليها ني الجزيرة للتحصّن بها. 


1 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلى» 366: وذيل المختصرء ابن الوردي؛ 2/ 244: ومُضرّج الكّرُوبء ابن واصلء» 5/ 
5 
5 3 
2 - المختصر» أبو الفداء» 3/ 168» وصدق الأخبار, ابن سنباط, 1/ 323. 
3- مُختصر سلجوق نامه؛ ابن بيبي» 264. 
6 6 5 ع 
4 -رُبْدَة الب ابن العديم» 2/ 699: ومُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 286. 
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وعند جلهران داهمهم المنُورء فلم يجدوا با من القتال "فكثّروا سوادهم بالجمال» وعملوا 
رايات من القصبء وحشدوا معهم سكا بعض المناطق "117 وما اتّباعهم هذه الحيل إِلّا دلييل على 
خوفهم من اللقاء. وبالفعل؛ فقد كان تقديرهم لقُوّة المنضُور وجيشه صحيحاً فعندما بدأت المعركة 
في #رمضان 638 ه 21241 "كُسرت الَوَارْميّة واستُّبيح عسكرهم. وهربوا حبَّى الخابوره 
4 التجؤوا إلى عانة لأا بلد الخليفة"00. وكانوا قد مرّوا في طريق هربهم بحران؛ فأخذوا نساءهم 
منهاء وانطلقوا. 

ويبدو أن النصُور كان درك أنه مالم يستأصل شأفتهم فلن تسكن فتنتهم؛ وأراد أن يْقّق 
ذلك ففرّت عليه الَوَارزْمية الفُرْصة بالتجائهم إلى مناطق سيطرة الخليفة؛ حيثُ لا تطوهم شيُوف 
المنصُور. ويبدو أنه كان مُرحَباً م هناك فقد سار تُحمّد تركان بن بركة خان إلى بغداد» وكان عمره 
نحو عشر سنين» فتلقاه الحاجب» واستقبله الوزير, وقلّد سيفاء وأسكن دارا ّم تبعه ابن كشلو 
خان4. وكانت تلك الحفاوة جُء من خط الخليفة للاستعانة ببقايا الجيش الخوارزمي في محنته أمام 
تبديد التََّارِ ففي عام 631 ه 1234م؛ استخدم الخليفة أربعة آلاف فارس خوارزمي 2 
وبالتاكيد؛ كان يأمل بانضمام الفرقة الَوَارْميّة التي كانت في الجزيرة إليه. لذلك آواهم في عانة» 
واستقبل أولادهم» وأكرمهم غاية الإكرام. 

وبعد هذه الضربة الكبيرة للكَوَارزميّة استولى المنصُور على مناطقهم ني الخابور وقرقيسياء, 
وضمّها إليه7)؛ وكذلك استولى على كران دُون قلعتها(”, وكان نائب الخْوَارزْميّة فيها 
هو شهاب الدَّين زندري كاتب الإنشاء في ديوان دولة الخَوَاررْميّة بعهد منكبري» فراسله المنصّور 


1 -رُبْدَة حلب ابن العديم» 507. 
2 -شفاء القلُوبء أحمد الحنبلي» 410. 
3 -رُبْدَة الخَلَّبء ابن العديم» 508. 
4 -الحوادث الجامعة, ابن الفوطي» 144. 
5 -المنضّوريء ابن نظيف» 176. 
ٍِ «المخعصر أب و الفذاف 3/ 8 وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 411 ورُبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 508: وذيل 
المختضر» .ابن الوردي» 2/ 245. 
7-كَنْز الدّررِ ابن أييك» 7/ 344. 
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سرّاً لتسليم القلعة). فصْلّمَت القلعة للحلبيين» الذين استولوا على سروج والرّمَا ورأس عين 
5 5 ع 2 و 7 7 0 اق 

وجملين والموزر والرقّة وأعمالهاء وكُلّها من تُمتلكات الصّالح أيُوبِء كذلك سَلَّمَ المعظمٌ تُوران شاه بن 
الصّالح أبُوب آمدّ إلى سلاجقة الرُوم اللدعومين بجيش حلب بعد مُُجُومهم عليهاء على أن تبقى له 
قلعة الهيغم وحصن كيفا!©. أما بدر الدّين لُولَُوْ صاحب الُّوصل؛ فققد سار إلى نصيبين وداراء 
وأخذهاء وحرّر من سجن الخَوَارْميّة في دارا امُعظّم ُوران شاه ابنَ السّلطان صلاح الدّين قائد 
جيش حلب الأسير”©» ولا ندري هل كان ذلك التوزيع ضمن اتّفاق عامٌ تم فيه توزيع مناطق 
الَْوَارزميّة؟ أم ُو تحقيق للأمر الواقع؛ فكُل منهم أخذ ما وصلت إليه يده؟. 

استمرٌ الخَوَارزمية في عانة نحت حماية الخليفة حتّى عام 639 ه 1241م؛ فخرجوا نحو 
الّوصلء فما كان من صاحبها بدر الدّين لُولُو | إِلّا أن انه فق معهم؛ وسلّمهم نصيبين, بعد أن تأمّد أنّه 
لاطاقة له بهمء وأنّه قد يستفيد من الفوضى التي يُحدثونها في الجزيرة' “) وني عام 640 ه 1242م 
عادوا للاثّفاق مع حليفهم القديم المظمّر غازي بن : العادل صاحب قيافارقيق الأتكاق عدى من 

مُجُوم سلاجقة الرّوم عليه وطلب التحالف مع حلب» «فلم يحالفوه» فاضطرٌ تعلق سرّة أخرى 

بركب الْوَارِرْمِيّة» الذين ساروا إليه للهَجُوم على آمد. فبرز عسكر حلب مع امْعظّم تُوران شاه نحو 
آمد فارتدٌ عنها الخَوّارزميّة واعتصموا بِمَيافارقين» فحاصرهم الحلببون60 وبعد عدَّة وقعات 
معهم جرت مُفاوضات انتهت باتّفاقهم على: 

1-يُقيم الوَارْميّة في أطراف بلاد الرّوم؛ ويُعيّن هم سُلطان سلاجقة الزُّوم إقطاعات 

2-تعطى ضَيْقّة كَابُون الوصية على عرش حلب لأخيها الُظَّر غازي من الإقطاعات ما 
تختاره هي من غير شرط. 
1 -تختصر سلجوق نامه ابن بيبي» تعريب: : تحَمّد السعيد جمال الدّين 5 26. 
2 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي» 8// 4 وتُختصر سلجوق نامه؛ ابن بيبي» تعريب: : تحَمّد السعيد جمال الدّين» 
6. 
3 ربد الخَلَب» ابن العديم؛ 2/ 702 وامُختصرء » أبو الفداء. 3/ 168» وصدق الأخبار, ابن سنباط» 323. 


4 رُبْدَة لَب ابن العديم» 72 3 والسُّنُوك المقريزي» 72 
5 رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 803. 
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3-يدخل المظمَّر شهابُ الدّين غازي في هذه المُدنة» ويُسالم مَنْ يدخل بها. 
4 يدخل السعيد نجم الدّينَ غازي صاحب ماردين في لفُدنق ويحلف لصاحب حلب20. 


5 تظلق أسرئ الخ وازومة من حلت 

إن هذا الصّلح الغريب الذي يحصل فيه الجانب الأضعفء ليس على المكاسب الأكبر؛ بل 
على المكاسب كُلّهاء لابُْفسّره إلا ضغط التَتَار على سُلطان سلاجقة الرّوم؛ وتحسبه منهم» 
فضغط ‏ بدوره على حُلفائه في حلبء وتنازلوا للكَوَّارزمبَّة وحُلفائهم عمًا أرضاهم من البلاد» 
والإقطاعات» وغيرهاء ورا لعدم قناعة الجميع» ماعدا الرّومي» هذه الدنة "فلم ينتظم من الأمر 
شيء "إلا إطلاق أسرى الخَوَارزميّة بحلب '"(6. 

وبعد أن اطمأنَ الكَوَارْميّة لضعف أعدائهم راحوا -من جديد ‏ يعيشون فساداً» واشتطُوا 

- 32 

بالطلب؛ فقد طلبوا من حلب زيادة إقطاعاءهم» ولما رفض طلبهم هاجموا الموصلء فاستنجد بدرٌ 
الدّين لُولُو بالناصر صلاح الدّين الثاني صاحب عَلب20 وطلب النّاصر يُوسف من المللك المنصضور 
إبراهيم القُدُوم لنجدته؛ فلبّى مُسرعاًء ونا وصل '"'خرج املك النّاصر وأكابر المدينة» والتقوه إلى 
ظاهر حلب"0©. وكذلك طلب الحلبيون نجدة الرُومي جلال الدّين كيخسروء فتأّر عن نجدتهم 
لغارات التَتّار على بلاده» وملكهم أرزن الزّوم©. ولج الْحَوَارزمبّة هذه المرّة ‏ لتغطية جرائمهم 
بموقف سيامي» فأخذوا "يُظهرون للناس أَنَّهُم يفعلون ما يفعلونه خدمة لصاحب مصرء فإن أهل 
حلب وحمنص ودمشق كانوا حزباً على الصّالح صاحب مصر"77» ولكن سلوكهم السّابق واللاحق 
يُثبت أن ما يفعلوه طبيعة متأصّلة فيهم, لا يتركوهاء ولا تتركهم. 


1-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 306. 

2 -رْبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2 / 7204-703. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 306. 

4 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 467. 
5- ربد الخَلَبِء ابن العديم؛ 510-509. 

6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 467. 
7-السّلُوك المقريزي» 2/ 03. 
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وبعد وُصُول المنصّور إلى حلب ضمٌ عَسْكَرَهَا إليهه ثم توه إلى المزيرة» وسار معه شمس 
الدّين لولُوْ الأميني مُدبّرمملكة حلب مُساعداً ومُستشاراً!'). وتوجّه المنضور إلى آمد يننظر نجدة 
الرّومي لمنازلة مَيّافارقين, لكنَّ هجوم التتار على أرزن الرُوم جعل المنصّور ينسحب إلى رأس عين. 
وتحرّك الحوَارزميّة شرعتهم المعهودة إلى دنيسر, ثم إلى إقلسيم الحنابور, فتشبعهم المنصّور؛ ونزل 
المجدل2. ونم يلفت النظر هّنا انسحاب المنصّور خوفاً من التَتَان وامياكه بمطاردة الخَوَارزمنَة 
فالسلبية الننيدد ياه لاد من قبل مُأُوك بني أبُوبٍء قبل هجوم التّار على مُتلكاتهم وتمالكهم؛ 
كانت مُدحشة, فالسّلُوكَ السلبي نفسه كان للملك امف صاحب ميّافارقين مع أن التََا قد وصلوا 
إلى خرتبرت المجاورة ليافارقين © هذا؛ إِنْ لم نذكر اللخوَاررْميّة الأعداء القدماء للبّتار. 

ونا القى المنصُورٌ ا خوارزمية عند المجدل وجد معهم جمعاً عظياً من الث كيان" , واللك امن 
غازي بقَوّائد الذي أرسل يغلظ في الكلام للمنصّور, ويطلب النُرُول لهعن الجزيرة بكاملهاء وإلَّه 
فالحرب 6 والتقى الجمعان يوم الخميس 23 صفر640 ه 1243م7 ). فدارت الدوائر مرّة أخرى على 
ا خوارزميّ, وحُلفائهم» وولوا "منهزمين أقبح هزيمة"7, "وثمبت أموالهم» ونساؤهه "0ق كذلك 
تبدّد شمل التركمان» وأسرواء ومبوا"). "ونزل املك المنصّور في خيمة الملك المُظَّره واستولى على 
خزائنه "090 ثم توجّه الملك المنصّور إلى حلب» فخرج الملك التّاصر إلى منبج للقائه» واجتمع به. وسار 
معه حبَّى حلب (01,ي ومن هُناك؛ عاد المنصّور إلى حمص ليُتابع الجهاد ضدّ الفرنب 12 


1 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاف 3/ 2/ 467. 

2- ريده الكَلَب ابن العديم» 2/ 204. 

3 مُفرّجَ الكُرّوب» ابن واصلء 5/ 310. ومرآة الرّمان سبط ابن الجوزي. 8/ 2/ 738. 

4 - كان مُقدّم التركمان ابن دودي ( مُفرّج الكُرُوب, ابن واصل؛ 5/ 296 ورُبْدَة المَلّبِء ابن العديم؛ 512)؛ ومو ابن 

دود في: ( الأعلاق الخطيرة: ابن شدّاد 3/ 2/ 470» وكّئز الذرر, ابن أيبك» 7/ 350 ). وذكر الحنبل أنّه كان معه 
سبعون ألف جوبان ما عدا الجفالة ". ( شفاء القلوب» 331)» وأكّد الرّقْم ابن شدّاد ( الأعلاق الخطيرة» 2/3/ 

0ه وابن العديم, رُبْدّة الحلّب» 2/ 56 © وهذه مُبالغة» فلو كان عدد التركمان سبعة آلاف لكانوا كثيرين. 

5-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّا 3/ 2/ 467. ١‏ 

6 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 170. ورُبْدَة الكَلبِء أبن العديم» 512. 

7- المختصر» أبو الفداء. 3/ 170. 

8 - كنز اللرر» ابن أيبيك 7/ 350, والحوادث الجامعة» ابن الفوطي» 151 

9-مرآة الزمان» سبط ابن الجوزي؛ 2/8 238 

0 رَبْدَة الحلّب» ابن العديم» 12 5: والمختصرء أبو الفداء. 3 / 170., والأعلاق الخطيرة: ابن شدّاد 3/ 2/ 467. 

1-رَبْدَة الحلبء ابن العديم» 512. 

2- مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 311 ورُبْدة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 807. 
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1 1 2 يووا م مه م 04 2 

وعلى الرّغم من هذه الضربة الموجعة للكَوَارزميّةه ومع كُلَ ما حق بهم من قثْل وأَشْرء فييسدو 
نهم استطاعوا تجاوز محنتهم مع حلول عام 640 ف فجمموا فلوشيء وصادوا لعاداتهم القديه» 
فعاد ثوا فساداً في الجزيرة» وهاجموا الخابور ورأس عين» وهبوهماء وخهبوا التركمان غعلناء الأسس” ١‏ 
ومدُوا أذاهم إلى ضواحي حلب. . وكانت الوصية على عرش حلب ضَيْفّة تَانُون بنت الملك العادل 
قد توفيت» واستقلٌ حفيدها للك التأصريُوسف باحك في حلبء الأرسل جيانها لطاركم بثياة 
حمال الدّولة إقبال الخاتوني» فد فتجمّع الَْوَارزمبّة في ماردين» ومعهم قُوَاتَ الْظمَّر شهاب الدّين 
صاحب مَيّافارقين» نجه اب "واحتمّوا بالجبال» وحَصَرَهُمِ عَسْكَرٌ 
حلب» وخندقوا حوهم؛ وجرت وقعات"20» ولكن جيش حلب ل يظفر منهم بطائل؛ فعاد إلى 
لله 0 وكانت 5 أسباب وراء هذه النتيجة السلبية» منها: 

5 2 5 5 5 و اخ ا عد اك 
1-غياب جيش حمص الُدرَّبِ» مع غياب نجدات أخرى مُهمّة وُجدّت في المرات السابقة. 
وو 3 07 5 و 

2-غياب شخصية القائد العسكري الُخطّط الشجاع: التي تحققت في املك المنصور. 

وتكرّر تدخُل علاء ادن كيخسرو سُلطان سلاجقة الرُوم فيط تار أصبح على أرض 
الواقع» بعد أن كان يلوح في الأفق» والقائد التتاري بايجو نوين يضرب باتجَاهيْن؛ الأوّل: نحو بُلدان 
الخليفة اعبّاسيء اربل» فدقوقا؛ والثاي» باتبء ملكة سلاجقة الوم في خرتيرت» وأرزن الوم قىيىّ 
يعني حصر الجزيرة بين فكي كيّاشة 5. فقام كيخسرو بإرسال "ناك ثب المملكة شمس الدَّين الأصبهاني 
إلى شهاب الدّين غازي» وإلى صاحب ماردين واوا زميّة وأصلح بينهم "اللاو وكبيا قي مر الأولى 
كانت التسوية والصّلح من حساب حلب والرُومي؛ فقد أعطي صاحب ماردين رأس عين» 
والخَوَارزميّة خرتبرت,؛ وغيرهاء والُّظمّر غازي أعطي خلاط: وعاد شمس الدَّين بقسم مسن عسكر 
جاب اتجدة عل التتازا". 


1 -مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي؛ 8/ 2/ 738. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 314. 
3 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 807. 
4 - رْيْدَة الخَلّبة ابن العديم» 514. 
5 - تختصر سلجوق نامه» ابن البيبي» تعريب: : تحَمّد السعيد جمال الدّين280. 
6 -رُبْدَة لَب ابن العديم» 2/ 807. 
ربد الكَلَّبء ابن العديم» 2/ 7 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 326. 
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المبحث الرابع: 

الفرقة الوارزميٌ في معركة غزّة 

وفي هذه الأثناء؛ عادت أمُور الصّالح يوب للانتظام من جديد, عندما مكّن من الاسستيلاء 
على مصرء فانتعشت آمال الَوَاررْميّة ورُبّ) تطاولوا بمطامعهم للسيطرة على الشَّام من خلاله. 
وم يجعلهم الصّالح أيُوبٍ يننظرون طويلاً فهو لم ينس دمشق التي سلبها منه عمّه الصّالح إسماعيل» 
كَانَبَ أيُوبُ الخوارزمية واستدعاهم نحوه. ونَّا سمع بذلك الصّالح إسماعيل؛ شعر بخطر 
مُواجهة الخَوَارْمية/ © فانّصل بالفرنج؛ وقدَّم هم تنازلات كبيرة لعقد التحالف معهم ضِدَّ الصّالح 


الو” . وبالفعل؛ فقد تحرّك الْوَارزْميّة عام 642 ه 1245م من الجزيرة نحو مصرء "أوسا هرا 
يلك 


؛ وكانت قُوَّاهم قد أصبحت أكشر من عشرة آلاف مُقاتل 4) 
ا انضاف إليهم من الّكيانء كما كما "انضمٌ إلى الخَوَاررْمّة جماعة من القيمرية قدموا معهم من 
0 كانوا بزعامة ناصر الثّين ويباء الدّين القيمري7 2 فاخوارزمية لم يُشَكّلوا تكثلاً عزقياً. 
وكُلٌ مَنْ تستهويه حياة المغامرة والعيش مُرتزقاً بسيفه كان بإمكانه الانضمام إليهم. 


13 
بموضع إلا ونهبوه. وعاثوا فيه 


: ولطبيعة التشكيلة العسكريّة ة للكوَارزميّة بشكل عامٌ ولطريقة ة تحرّكهم عبر البلاد نستنتج 
لق لكر يسنوو را الالح الفسية فالمعدّات الثقيلة ووسائط الحصار لم تكن من 
اهتماماتهم» لذلك توا المدّن الخصينة» وساروا نحو الصّالح في مصر "وهم يَْتلُون ويَسْبُون» 
فانجفل الناس من بين أيديهم'"77). وقد تحاشى موك الشّام بمَنْ فيهم المنصُور إبراهيم والصّالح 


1 مُفرّج الكُرُوبِ» ابن واصل» 5/ 332. 

2 -خْرُوبِ يدريك الا بة 2 5 

ل ني في سُورية وقبرص. فيليب دي نوفار. رواية ججون لي ميج, الموسوعة الشاملة؛ د شهيل 
3 -مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 5/ 336. 

4 -حملة لويس مُصطفى زيادة» 73. 

5 -السّنُوك المقريزي» 1/ 419. 

6 أخبار الأيُوبيينه ابن العميد 32 وكنز الدّررء ابن أييك» 7/ 353. 

1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 419 


ا 


إساعيل الصدام مع الَوَارزْميّة واكتفوابالتحشّن ذاعل دب 0 مامكن الحوارزميّة من 
الؤُصُول بشرعة إلى فلسطين. 

انطلق الكَوَارْميّة من نصيبين؛ فقطعوا القُرات عند الرقّة وانقسموا هناك إلى قسمَيْن» قسم 
أخذ طريق حمص البقاع دمشق 20 وقسم سار على البئيّة حنَّى غوطة دمشق!2, ومن هُناك؛ توجّهوا 
جميعاً نحو طبرية» فاستولوا عليه ثُمّ اندفعوا نحو القّدْسء وهاجموها. وصل الخَوَارْميّة إلى 
القُدْس عام 2 ه 1244م: واصطاموا بال حامية الصَّليبيّ فيهاء وخاضوا معها قتتال شوارع؛ 
واضطدّت الحامية للاستنجاد بأقرب حُلفائهم في الشَّام النّاصر داود» الذي جعله هُجُوم الوَارْمبّة 
يتحصّن في الكَرَك ولم يجازف بِالرُوج مُساعدة حلفائه الفرنج في القُدْسء إِنَّ) استغلٌ وضعه الخاصٌ 
لدى الَوَارزميّة!”), وأرسل يطلب الأمان لحامية القُدْس مُقابل تسليم المدينة © وخرجت الحامية 
من القّدْسء لكنّ الحَوَارميّة خدعوهم برفع الأعلام الفرنجيّة في الّدْس» فعادوا صوبها؛ حيثُ 
انقضّ عليهم الَوَارزميّ وأعملوا فيهم مذبحة م ينج منها إلا السّابق في المرب!. وييصف ابن 
واصل ما فعلته الْوَارْميّة بعد ذلك بالقُدْس بقوله: " دخلت الخوارزميةٌ القَّدْسَء وبذلوا السيف 
في مَنْ كان فيه من النصارى؛ ول يُبقوا على أحد منهم» وسبوا ذرار»هم ونساءهم, ودخلوا كَنِيسّتهم 
المعروفة بقمامة» فهدموا المقبرة التي تعتقد النصارى أنََا مقبرة المسيح هلد السلا وتبقيوا قور موك 
الفرنج التي بقيامة» وأحرقوا عظام الموتى "2190 '" وقتلوا بطرك الرُوم؛ وأحرقوا جماعة كثيرة من 


1 -السّنُوك المقريزي» 1/ 419. 
2-تمٌ اعتراض هذه الفرقة ُرب بعلبك» وأسر قائدها. (ثُبنان من السّقُوط تدمري» 254 ). 
3-مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 741/2. 
4 تاريخ الحرُوب الصّلية؛ ستيفن رنسيمان» ترجمة: سيد الباز العريني» 3/ 371 وتاريخ الُوُوب الصَّلِييّ أتسوني 
بريدج) ترجمة: أحمد غسان سبانوه 262» كانت القُدْس مدينة غير تُحصّنة وفقاً لانّفاقية تسليمها لفريدريك؛ وقد أزال 
التاصر داود ما يقي من تحصيناتها عندما احتلها قبل أن يعي تسليمها للفرنج ُقابل التحالف معهم ضدّالصَالح أبُوب 
5 -كانت أمَ النّاصر داود خوارزمية ( شفاء القُنُوبٍ» أحمد الحنبلي.337): وأبوه املك المعظم كان حليفا لجسلال اللذين 
منكبرتي خوار زمشاه يُقسم برأسه» ويركب بخلعته. ( المنضّوري؛ ابن نظيف» 96 )؛ كما زوج المعظم ابنته» وهي أخت 
النّاصر داود, إلى منكبرتي ( مرآة الزّمانء سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 208 ). 
6- تاريخ الحوُوب الصَّلِيبية ستيفن رنسيمان» 3/ 392 ل 
7 -راجع: رسالة مُقدّم الاسبتاريّة في القُدُس. ( التاريخ الكبيرء مبّى باريس, الموسوعة الشاملة د. شهيل رَكاره 47/ 
64)). 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 337. 
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71 د ال عمين ود موو(1) ووقفاي 
النصارى في كَنيسّة القيامة "7" فالقّدْسٌ كانت مدينة غير تُحصّنة وفق اتّفاقية تسليمها من الملك 
و 
الكامل إلى الإمبراطور فريدريك27. 


وسار الخوارزميُون إلى غرَّة وأرسلوا تُخبرون الصّالح أيُوبِ بقَدُومهه©, فأكرم رُسْلَهُم 
وأرسل لهم الخيل والخلع والأموال9, وأمرهم الاننظار في غرّة ووعدهم بالشاء. فأقاموا فيها 
ريثما أعاد الصَّالح أيُوب ترتيبٌ جيشه. وقدَّم عليه أخصّ مماليكه؛ ومُو رُكن الدّين بيبرس الصالحى» 
وأمره بالزحف إلى غرّة؛ حيثٌ انضمّت إليه الوَارزمية9). 1 


ع المنصّور إبراهيم؛ فقاد جُيُوش تحالف أيُوبية الشّام والتقى قّوّات الفرنج عند 
1 وسار باتجاه مصر. وني عام 643 ه 1246م: النقت قُوّات التحالف الشَّامي - الفرنجي مع 
قات التحالف المصري - الخوارزمي. ولكن المعركة الحقيقيّة دارت بين فريمَيْن فقط هم الحَوَارزمّة 
والفرنجة» فقد فرّ من المعركة المصريُون والشَّامِيُون كلاهماء ''وثبتت الديوية والاسبتاريّة» وقاتلوا إلى 
أن ُتلوا جميعاً. ول يبقّ منهم ِل نفر يسبر أسروهم" 7 وقام الخوَارزميّة بتطويق الفرنج» '"' وأفنوهم 
قتلاً وأسراً"7. ولم يتم في هذه المعركة أي اشتباك بين المنصّور إبراهيم وَالخْوَارزْميّة» الذين اختاروا 
الفرنج هدناً فُجُومهم فالنصر هّنا خوارزمي, والهزيمة فرنجية. 


1 8 0 
وكان من الصعب على فرنج الساحل الشامي أن يتحمّلوا هزيمة بهذا الحجم, فقد جرّدتهم 
من مُعظم قواهم؛ وأصبحوا بحاجة ماسّة إلى مُساعدات فورية” )» وستكون هذه المزيمة من أهمٌّ 

دوافع الحملة الفرنجيّة السابعة!09, 


1 -أخبار الأيُوبيّين ابن العميد 33. 
1 
00 اطور فريدريك وعلاقته بالشرق العَرّيِ د. حسن مبيض. محاضرة في الجمعية التاريخية السُوريّة 
93 
3- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 037 
4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 316. 
5 -أخبار الأيُوبيينء ابن العميك 32. 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 336. 
7-ابن العميد؛ أخبار الأَيُوبيّّن 33. 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 338. 
9-الحروب الصَّليبيّة» أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني»118. 
0 -العدوان ١‏ لصليبي على مصرء جوزيف نسيم؛ 50. 
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وبعد معركة غرَّة مُباشرة أرسل الصَّالح أبُوبٍ وزيره مُعين الدّين ابن الشَّيخ!!بعسكر إلى 
السام وأمر الكوَارَزية باتباع أمره» فسار حتّى وصل دمشق عام 042 ه 1244م وحص ره 

0 8 3 
"واشتدٌ الحصار على دمشقء وأسقط بيد الصّالح إسماعيل لفناء ما عنده من الذخائرء ولقلة الرجال 
ا وكعادتهم؛ "'عاث الخْوَارزميّة في أعمال 0 

ون عاد المنصُور إبراهيم إلى دمشق منهزماً "فلم يُقبل عليه الصّالح إسماعيل كعادته» فعسر 
عليه ذلك" 5» وأخذ المنضور إبراهيم المبادرة» ومدوآئه أراد أل سيق الصّالح إسماعيل» أو أنه شك 
فيه» '"فخرج من دمشق. وتحدَّث مع بركة خان مُقدّم الخَوَازميّة في الصّلح؛ وعاد إلى دمشق "9 
ويُوضح الأمر ابن العميد بقوله: "وعزم الملك المنصُور أن يُسَلَّم دمشق إلى الخَوَارزْميّة من باب 
00000 2 3 و 1 ل 3 
شرقي نكاية ني ال للك الصّالح إسماعيل؛ ثم اثتنى عن هذا الععزم خوفا على المسلمين من 
اللْوَارزميّة""27). وكان اتّصال المنصّور إبراهيم ببركة خان مُقدّم الكَوَارْميّة دليل اختيار ذكي من 
المنصُورء فابن الشّبخ القائد العام لقوّات التحالف المصري - الخوارزمي يرى نفسه صاحب قضيّة 
وريد أن يُثبت إخلاصه لسُلطانه الصّالح أيُوبء بين) يعرف الجميع كيف يَرْضى بركة خان. عندها 
شعر ابن الشّبخْ بخُطُورة هذا الاُصالء فالخوارزمية لا يُوئّق بهم» وقد يبيعونه في انّفاق تحتمل مع 
المنضُّور الداهية» الذي جرّبٍ التعامل طويلاً مع الَوَارزْميّةه وكذلك خاف الصّالح إسماعيل؛» 
فأسرع بإرسال وزير ه أمين الدولة8) إلى مُعين الدّبن بن الشَّبع(”2» فانّفقت المصالح كُلَّها على عقد 

٠. : 2‏ .كد و 5 
الصّلح؛ وتساهل الوزير ابن الشيخ» واتفق مع المنصور وإسماعيل بشرٌّوط مُرضية لما. 
1 ابن الشّيخ: مُعين الدّينالمَسَن بن شيخ الشيُوخ تون عام 644 ه 1247م عن ست وخخسين سنة» راج فقسرة 
أولاد الشيخ ني هذا الكتاب. 
2 -ذَيْل الرَّوضَْيْنَ أبو شامة» 174. 
3-شفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 376 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 348. 
4 -السّلُوك المقريزي» 2/ 319. 
5 -أخبار الأيُونه ابن العميد» 033 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 339. ' 
6-المختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 7 والسَُلُوك المقريزي» 2/ 643: ومرآة الزمان» سبط ابن الجوزي» 2/8/ 753. 
7-أخبار الأيُوبيُّن ابن العميه 33. 508 
8 - أمين الدولة: أبو الحَسَن بن غزال بن أبي سعيد كان يهودياًء وأسلمء استوزره الملك الأمجد ببرام شاهء حتى توليء 
فاستو زره الصّالح إسماعيل؛ وعندما دخل ابن الشيخ دمشق اعتقله» ول يُمكنه من اللحاق بإسماعيل» وأرسله إلى مصر؛ 
حيثٌ سجن ني قلعة الجبل لمدّة مس سنوات. تُمّ أعدم شنقاً. كان عالاً غزير العلمء مُتطبّ له كتاب المنهاج الواضح» 
( طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة» 2/ 239-234 ). 
9-السّلُوك المقريزي» 1/ 621» ومرآة الزّمان سبط ابن الجوزي؛ 8/ 2/ 753. 
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ووفقاً لانّفاقية الصّلح مع ابن الشّيْ ضمن المنصُورٌ لنفسه بملكة مص كاملة؛ وضمن 
إسماعيلٌ بعلبك وبصرىء وسُلَّمَتْ أبوابُ دمشق لقُوّات ابن الشَّيخ00. 

وخرج ال منصُور بجيشه سالماً نحو حمصء وتوجّه إساعيل نحو بعلبك©. وتوجّهت شكُوك 
ابن الشَّيخْ نحو الخَوَارزْميّة فمنعهم من دُخُول دمشق» بعد أن تسلَّمها عام 643 ه 1246م 
واكتفى بمنحهم الإقطاعات في الساحل: فلم تُعجبهم. واعتبروها غير كافية7"» وبالتأكيد؛ كان 
وراء هذا الموقف من الَْوَارزميّ مُقابلة مُقدّمهم للمنصّور إبراهيم» فقد مَتْ انّفاقية الصّلح وعملية 
التسليم دُون علم الخوَارزْميّة» '"الذين لم يكونوا حاضرين وقت الصّلح فل علموا بوقُوع الصّلح 
غضبوا"")؛ وشعروا بتغبُر ني المصريون عليهم؛ "وكانوا يظنُون بأنَّ السّلطان إذا اتعصر على عمّه 
الشائع إسماعيل يُقاسمهم البلاد. ذلا مُنعوا من دمشق» وصاروا في الساحل» تغبّرت نّاهم؛ واّفقوا 
على الخُرُوِجٍ عن طاعة السّلطان"70. وا كثر فسادهم بأعمال دمشقء كتب ابن الشّيخْ بكَيرَهم إلى 
الملك الصّالح أَيُوب, فطلب منه رَدْعَهُم فتنمّروا عليد©). 


نُمّ نقم الصّالح أيُوب على مُعين الدّين ابن الشَّيخْ تسهيلةُ خُرُوج إسماعيل سالا من دمشق» 
فعزله» وكلّف خُسام الدّين بن أبي علي والياً على دمشق, ولم تطل أيّام مُعين الدّينء فقد توف عام 643 
ه 1246م بعد عزله بِمدّة وجيزة77. فاشتطً الحَوَارْيَّة على ابن أي علي بطلب الإقطاعات 
والولايات, ونالم بهم امتعضوا لذلك0©. 


1 - خط الشّام؛ تحْمّد كرد علي 2/ 99-8 
2 - النجُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي؛ 41/6 
3-تحفة ذوي الألباب» الصفدي. 2/ 133. 
4 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 178. 

5 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 178. 

6 -كبرالدّرن ابن أبيك» 7/ 58. 

7-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 350. 

8 -العير» ابن خلدون, 5/ 358. 
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المبحث الخامس: 

نهاية فرقة الخوارزمية 

لقد اغمارت أمال الَو ارزميّة بحليفهم أيُوب, ولكنّهم رأوا أن بإمكانهم تدارك الأمرء فانقلبوا 
عليه» وأعلنوا موقفهم منه باضّجُوم على داريّال, ونهبها(2» وأخذوا بالاتّصال بأعداء الصّالحَ أيُوبِ 
لتشكيل حلف جديد. غايته ضرب َيُوبٍ الذي استخدمهم لتنفيذ أغراضه في الجزيرة ومصر والشَّام 
َم تل عنهم . وكان أوّل مَنْ تم الانصال به "الأمير رُكن الدَّين بيبرس الصا حي ”0 قائد حامية غرَّة 
فأصغى إليهم"؛ وصار معهم"). "وكاتبوا الصّالح إساعيلٌ» فحالفوه على الصّالح أيُوبء ففرح 
بذللكه ريه نقض الصّلحَّ الذي كان قد وقع 0 


3 ب 3 51 
وراسلوا الناصر داودَ صاحب الكرّك فحالفهم؛ وتزوّج منهم. وكانت أمَّه خوارزمية. 
وسارع بالاستيلاء على نابلس والقذس والأغوار© ١‏ وتحالفوا ‏ كذلك دمع عر الدِّين آييك الُعظّمي 
صاحب ير 
واتّفقت كلمة الجميع على حرب الصّالح أيُوبِ؟)» ولكنْ؛ هل حاول الخوَارزْميّة استمالة 
المتضور إبرا هيم إلى حلفهم؛ فهُو من أبرز أعداء أيُوب؟ أم نّم لم يحاولوا ذلك وأبعدوه عن حلفهم 


عمداً؟. 


ولغياب ما يُوضّح ذلكء فالاحتمال الثاني مو الأرجح. لأن العداء بين المنصّور والخْوَارزْميّة 
كان قد بلغ جدّاً لارجعة فيه حبَّى في تلك الظرُوف المتقلّبة الأهواء. كما يجب أن لا يغيب عن البال 
3 3 فت .8 2 
دور الحلبيين المعادي للحَوَارِرْميّة» وتأثيره في حليفهم المنصور. 


1 -داريًا: : قرية كبيرة جنوب غربي دمشق» وهي من قُرى غوطتهاء راجغ: : الُعجم الجَغراني للقطر العَرّي السوري . 
2 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 8 والمير اللحبي» 5/ 4 وتحفة ذوي الألباب: الصفدي» 2/ 133. 
3 - ومو أكبر أمراء الصّالح أبُوبِ» وهو غير رُكن الدين بيبرس البندقداري؛ الذي تسلطن -فيها بعد على مصر 
4 -الشُنُوك المقريزي 2/ 322. 
5 -البداية والتّهاية, ابن كثير» 13/ 178. 
6 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 337» والنّجُوم الزَّاهرّة: ابن تغري بردي» 6/ 324. 
7 -نماية الأرَبِء النويري» 29/ 314. 
8 - الوم الرَاهرّة؛ ابن تغري بردي» 6/ 423 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 251 
202 


وبقدر قلق الصَّالح أيُوبٍ من الخَوَارزْمِئّة وحلفهم الجديد كان سروره باعتزال المنصّور 
إبراهيم هم, وقرّر أن يبذل كلّ جهده لضمٌ المنصّور إلى جانبه؛ لكنّه بدأ بحليف الكوَارزْميّة الأقرب 
والأخطرء '"'فخدع السّلطان تملوكه رُكن الدّين بيرس حنّى فارق الخْوَارميّة وقدم إليه» فاعتقله" 
بقلعة الجبل» وكان آخر العهد به. 


وفي هذه الأثناء ''عظمت مضرّة اكاك ببلاد الشَّام وكثر نهبهم للبلاده وسفكهم 
للدماء» وانتهاكهم للحرمات "217 حنَّى سمت سمت هذه السنة'"سنة الوا زْميّة "20 والتي انتهت 
بحصارهم لدمشق عام 643 ه 7.1246 م وكان معهم الصّالح إساعيل بقّوّات بعلبك4, 
والنّاصر داود بقوّات الكرّك©, ول يترك الصّالح أيُوبٍ لعمّه إسماعيل الفُرصة لتجديد التحالف مع 
المنصّور إبراهيم» فقد سبقه إليهء وكاتبه©2. "'وأخذ الصّالح نجم الدَّين في إعمال الحيّل والتدبي 
ومازال بالمنضُور إبراهيم صاحب حمص حتَّى مال إليه"7. ''وصلح ما بين الملك المنضّور صاحب 
حمص والسّلطان الملك الصّالحء وحصل بينهما التّصاني والتَوادٌ'"99), 

وكذلك كنب الصّالح أيُوبٍ إلى الحلبيين» "'هؤلاء الْوَاررْميّة قد أخربوا البلاد. والمصلحة 
أن نتّفق عليهم"» فأجابوه. وخرج شمس الدَّين لول مُْقدّماً على نجدة حلب”2. 

وعندما كان الخَوَارزْميّة يشرّدون حصارهم على دمشق» "وأنُوا في القتال» وهب الأعمال» 
وضايقوا دمشق» ومنعوا عنها الميرة""0"» بدأ المنصّور إبراهيم ‏ بعد إبرام انّفاقه مع الصّالح أيُوبٍ - 


1 - المختصر ؛ أبو الفداء3/ 6 والتّكو م الزاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 2» وذيل المختصرء ابن الوردي» 2/ 254. 
2 -البداية والتّهاية: ابن كثير» 13/ 178. 
3 -ذَيْل الرَّوضَتَيْن أبو شامة» 178. 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 352 والسّلُوك المقريزي» 2/ 323. 
5 -المختصرء أبو الفداءء 3.. 
6 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 178/13 
71 -السّلُوك المقريزي؛ 2/ 323. 
8 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ يان 
9 - المختار من حوادث الزّمان, ابن الجزري» 201 
10 -السُلُوك المقريزي» 2/ 322. 
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بالاستعداد مُواجهة الْوَارزميّة!')» '"وشرع في جمع الْيُوش من الحلبيين والتّركان ا 


ونجدة قدمت من حاة0» فبلغ الخبث الخوارزميةً وخافوا غائلة ذلك» وقالوا: "«مشق ما تفوت 
والمصلحة قتاله عند بلده"©. وترك الخْوَارْميّة حصارٌ دمشق, نما مككّن جُندها من مُغادرة المدينة» 
والانضام إلى القوّات التي جمعها المنصُور إبراهيه!©) 


ولانستطيع أن تُفسّر تَرْكَ الحَوَارْمِيّة حصار دمشق شو بأنّه لباغتة المنضُور عند بلده. فلو كان 
هذا هدفهم لساروا مُباشرة نحو حمص» ؛ لكنّ تحرُكهم كان من دمشق نحو مرج الصّفّر؛ حيتٌ جمعوا 
قُوّاهم مع قوّات الصّالح إسماعيل صاحب بعلبك والنّاصر داود صاحب الكَرّك وعرّ الدّين آبيك 


واب عا 


وهذا ما يدل على أن السبب الحقيقي لتركهم دمشق هُو خوفهم من حضر المدصٌور لهم بين 
قوّاته وبين دمشقء لذلك انسحبوا إلى مرج الصف حيثٌ تَكّنوا من اللقاء مع حُلفائهم. وعندما 
تحرّكوا نحو حمص كان المنصّور قد أنبى استعداداته» وسار جنوباً حنَّى وصل قُرب بُحَبْرة حص 7 
وعلم بتقدّم الخَوَارْمَة نحوه فتابع مسيره حنّى التقاهم عند القصبء 


. 5 8 1 ف 1د 0 5 22 
أو عُيَوَنَ القضب” '. وكانت مُمُوع الْحْوَاررْميّة وحُلفاؤهم يتمتّعون بتفوّق عددي كبير على قوّات 


1 -وهم ابن خلدون بقوله: '' وبعث نجم الدّين من مصر إلى يُوسُف النّاصر يستنجده على دفع الخَوَارْميّة عن دمشق» 
فسار في عساكره ومعه إبراهيم بن شي ركوه '" . والصحيح أن النَاصر يُوسُّف صاحب حلب لم يسر لقتال الخوَارِزمّة» 
فقد كان وقتها - صبياً عمره بحُدُود خمس عشرة سنة: ولكنْ؛ سارت نجدة من فُوّات حلب. انضمّت إلى قُوّات 
المنصّور إبراهيم» الذي كان قائد المعركة ضِدَّ الحَوَارزميّة. 

2 - البداية والتّهاية» ابن كثيرء 13/ 178» والعبر» الذهبي» 5/ 181. 

3-ذَيْل الرَّوضَئَيِنء أبو شامة» 178. 

4 - البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 178 - قال بهذا الرأي بركة خان كبير مُقدّمي الخَوَارميّةه ويسدو أنه فرضه على 
بقيّة الخلفاء ( مرآة الرّمان سبط ابن الجوزيء 8/ 2/ 260 ). 

5 -العبر» الذهبي. 5/ 71 والبداية والتّهاية» ابن كثيه 13 / 79 

6 الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري 201:-مرج الصّثّر: سهل واسع قبل دمشق» يبعد عنها نحو 38 كم, بين 
قريَتيْ الكسوة وغباغب . ( دمشق الشّام في نُصُوص الرّحَالِينه أحمد الإيبش وقتيبة الشهابي» 1 4--ح/1). 

7 - البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 08 

8 -ذكرت عُيُون القصب في:عقد الجمان, العينيء 1 ووذكرت القصب في : مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 
5/ 359: وشفاء القُنُوبء أجد الحنبلي» 377 و الُختصرء أبو الفداءء 3/ 175» والتّجُوم» ابن تغري بردي 6/ 325. 
وذكر أن اللقاء كان" بظاهر حص" ( السّلُوك المقريزي» 22 وأنَّه كان "بين أرض بعلبك وخص". ( ديل 
الرّوضَتَينَء أبو شامة» 178)» وكلّها تدلّ على موضع في منطقة واحدة . وقد عُرَّفَتْ عُيُونَ القصب أو القصب بأنّها : 
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المنضورء فقد قال شمس الدِّين ُولُو مُقدّم نجدة حلب: "لا التقينا على حمص رأيتُ الخَوّارزْميّة لقا 
عظياء وكُنا بالنّسبّة إليهم كالشامة السوداء في الثور الأبيض "(1). 

ولا بدأت المعركة 643 ه 1246م ل تُغن كثرة مُمُوع الخَوَارميّة عنهم شيئاً وم يثبدوا أما 
قوّات المنصُورء الذي برهن على أنَّه الوحيد بخبرته وشجاعته القادر على التعامل مع الخَوَارزْمّة 
عسكريًاً. "وكيرت الخَوَار مي أشدّ كسرة, وقَُلّتْ مُلُوكهم, وسبِيَتْ نساؤهم, وَعُدمَتْ أموالهم» 
كسرهم الملك المنصور إبراهيم بن المجاهد أسد الدّين'"20. 


وكان يوم المعركة "'يوماً مشهوداً» قتل فيه عامّة وار مية "10 وقتل مُقدٌ دّمهم بركة خان!©. 
"وتبدّد فيها شملهم؛ وم تقم لهم بعدها قائمة م5011 . "ونا وصل خبر كسرهم إلى املك الصّالح 
أيُوب بديار مص ر 9 فرح فرحاً عظيراً وزال ما كان عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب حمص» 
وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك""7. واستطاع الملك المنصّور إبراهيم بقدراته العسكريّة وحنكته 
وشجاعته أن يزيل بلاء الخَوَارْميّة عن المُنُوك والمالك؛ وعن العباد والبلادء ''وكفى الله الناسٌس 
شرّهم, فإن البلاد كانت منهم في بلاء عظيم "20 . 


'"مرحلة قبلي حبص" ( مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 359 ). وأنَّا: "منزلة بريد من حمنص من قبليها"" ( الججُوم 
الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 325 ) . وكُل هذه الدلائل تُشير إلى مكان واحد يُسمَّى ‏ الآن -عين التُوره وهي عدَّة 
عُبُونِماءء تُشكل بُحَيْرة صغيرة» ينمو عليها القصب بكثرة تبعد حوالي 10 كم جنوب بُحَيرة مص. 
1 النجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 357. 

كيل لوعن ابوشابة 120 
3 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 178. 
4 مُفرَج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 359 ويُضيف ابن واصل: : "قتله مملوك من مماليك الأمير سعد الدَّين بن 
الدريوش أحد أمراء حلب الكبار". ويقول ابن الجزري: " قتل بركة خان الخوارزمي» أحد الخانات الأربعة» وكإن 
أصلحهم ني اميل إلى الخبر» والرفق بالناسء وكان الصّالح أيُوبٍ قد صاهره. وأحسن إليه؛ نم جرى منه ما جرى؛ ولما 
قُتل انحل نظام الوَار مي '" . (الممختار من حوادث الزّمان 205 ). 
5 -السّلُوك المقريزي» 2/ 323. 
6 - وهم د. عاشور حين ذكر: "تكن الصّالح أيُوب من إنزال المزيمة بالخوَارزميُة بين بعلبك وحص ". ( صر 
والشَّام عاشورء 116 )) فمع أن هزيمتهم تصبٌ في مصلحة أيُوب» لكنّ المنضور إبراهيم هُو مَنْ هزمهم. 
7 اللُختضره أبو الفداء» 3/ 175. 
8 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 9و5. 
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وتشنَّت فلول الناجين من ا خوَاررْميّة في البلاده والتجأت جماعة منهم مع مُقدَّمهم كشلو خان 
والصّالح إسماعيل إلى حلب؛ فقبض عليهم صاحبهاء "وملا بهم لوس "07 وبعد أن أطلقهم 
الناصِر يُوسشف7) ذهبوا مع كشلوخان, والتحقوا بالمفول» فخدموهه7©. "واندمجوا 
في جملتهم '"7). وهربت مجموعة مع النّاصر داود إلى الكَرّكَه واستولوا على نابلس7© فأرسل النَّاصِر 
أيُوبٍ جيشاً حاصر الكرّك حبَّى سلّم إليه داودٌ الخوارزميةً الذين عنده”©). وذهب قسم منهم ليخدم 
في مصر””» وخدمت جماعة منهم في الشَّام!؟» وقسم من الوا رْميّة التجأ إلى صرخد مع آيبك 9 
وبذلك تحوّل الَوَارزميّة من فرقة مُرتزقة مُنظّمة إلى أفراد مُرتزقة؛ فهم لا يعرفون سوى القتال حرفة 
كسب العيين . 

إن ما قامت به فرقة الْْوَارْميّة في الشَّام والجزيرة» وما حقّقته من انتصارات على ممالك أيُوبية 
كبيرة وعريقة وعلى تحالف الفرنج في غرَّة كل ذلك بُشير إلى محصلة واحدة هي ضعف امُؤسّسات 
العسكريّة التي أقامتها امالك الأيُوبيّة في الشّام ومصرء يُقابل ذلك ضعف فاضح في القوى العسكريّة 
لفرنجة الساحل الشَّامِيء فهزيمة غرَّة كشفت تهلهل المؤمّسة العسكريّة الفرنجيّة في الشّرق. 


1 -مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزيء 2/ 8/ 762. 

2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 359. 

3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 359. 

4 -العبر» ابن خلدون؛ 5/ 358. 

5 -البداية والتّهاية: ابن كثي» 13/ 179 

6-السّلُوكك المقريزي» 2 

7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 359: والُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 326. 

8 -صدق الأخبار, ابن سمباط» 1/ 336» و مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 359: والُجُوم الزّاهرّة ابن تغري 
بردي» 6/ 325. 

9 كنز الدّرن ابن أييك» 7 / 359. 
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القسم الثالث 
العلاقات الدوليّة 


5 


لإمارات وممالك الجزيرة الشّامِيّة 
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الفصل الأول 
الأيُوبيُون في الجزيرة الشاميّنَ 

المبحث الأول 

الجغرافية السياسية للجزيرة الشامية 

كانت تسمية الجزيرة تُطلّق -في الغالب - على جزيرة ابن عُمر. أما الجزيرة الشَّاميّة؛ فقد أطلق 
عليها الججغرافيون والمؤرخون العَرّب عدّة تسميات, منها: البلاد المَّدية! أو الشّرق!2» وهي 
تسمية ‏ كا هُو واضح ‏ تصحٌ بالتّسبّة لموقعها من حلب فقطء ولاتصحٌ بالنّسبّة لدمشق مثلاً. 
وسميَتْ بلاد الأطراف ومُلُوكها مُلُوك الأطراف. وهي تسمية نصح بالنّسبّة للممالك والإمارات 
الأيُوبيّ كما دُعيّتْ بلاد الشّرْق الفراتية©. 


ربا كانت أكثر التسميات الني تنطبق على الواقع هي د تسميتها بقاطع القُرات: ولكنّهم 
- أحياناً - كانوا يُسمُونها الجزيرة بشكل عا3(2). 

أمَا التسمية التي نجدها أكثر ملائمة؛ فهي: الجزيرة الشّاميّ لأا جزيرة بين الثّرات 
وروافده» ودجلة وروافده؛ وتقع ني أعلى بلاد الشّام. 


وبذلك نستطيع أن نحدّد أن الجزيرة الشّاميّة همي الأراضي الممتدّة من هر ارات غربا حنّى 
خبر دجلة شرق وأعالي الغُرات وروافده شهالأه وهذه المنطقة جبلية في الشمال عموماً تتخلّلها شهُول 
خسة وتعبرها طرق تجارية هاّة جد ونجد في رحابها تسميات عديدة؛ مثل: ديار ربيعة: 0 


بكرء ودار مضرء نسبة إلى القبائل العَرَبيّة التي سكنتها مُنْدُ القدّم. 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 2 8. 
2 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّا 3/ 2/ 453. 
3 -الُختار من حوادث الرَّمانه ابن الجزري»201. 
4 - الفح القِسَّىء العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة: د. سهيل ذَّكَا 3 4466 - قاطع القرات: الأراضي الواقعة 
شهال شرق الفُرات حتَّى عبر دجلة. (ابن العديم, رده الخَلب» 2/ 548). 
5 -الكامل في التاريخ ابن الأثير. 12/ 82. 
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السا شد ل دس 0 0 


ومع أن هذه الجزيرة تبدو إقلياً خاصّاًء بِكُلَّ ما فيها من مُقرّمات, لكنّها تلتصق -بشدّة - 
بطرمين: الشّام من جهة, والعراق من جهة أخرى فهي رأس مُتلّث ضلعاه الشَّام والعراق» وقاعدته 
بوادي الشّام والعراق» وهذا ما دفع البعض لتسمية المنطقة بكاملها بالهلال الخصيب. 

كانت الجزيرة الشّاميّة تتمنّم بثروات اقتصاديّة أتاحتها ُصُوبة أرضهاء ووفرة أمطارهاء 
وتوقّر العديد من الموادٌ ا خامٌ فيها مع كثافة شُكانية عالية» إضافة لموقعها التّجاري امبر حيثُ 
كانت مُعظم طرق التجارة الدّوليّة تمد فيهاء كُُ ذلك ساعد على نُمُوٌ أجهزة إدارية مُتطوّرة لمالكها 
وإماراعه20, 

ودُبَّا لاانكون مغالين إذا قلنا إن غالبا بعد حسم الصراع بين أفراد البيت الأبُوبي على 
دمشق - تكون الأطراف هي السبب الأكبر لخلافاتهم» فالعلاقات الأيُوبيّة قحورت لفترات طويلة 
حول مُدّنَ الجزيرة والشمال الشَّامي. 

فشمال الشَّام والجزيرة الشّاميّة كانا يُشْكّلان ُُسيفساء من المالك والإمارات وامدُن المُستقلّ 
بل وحتّى القلاع المستقلّة. 

ولعبت في تشكيل تلك المنظومة الفسيفسائية العجيبة الطبيعة الحبلية لتلك المنطقة؛ و 
أرضهاء وموقعها الاستراتيجي عسكرياً واقتصاديا وكونها من م نمرّات التجارة بين الشَّرْق 
والعّزبء وتنوع سَكَاها العجبب اما يزخ تسلمين ومسيحياتة هم دري والمستعربون. والسريان» 
والفُرْسء والأتراك والأكراد. وغيرهم؛ إضافة إلى عامل سيامي آخر هُو وفُوع هذه المناطق بين عدّة 
قوى سياسيّة وعسكريّة كُبْرى فالأيُوبيون في الشَّا وهم تُمتلكات هامّة في الجزيرة» وهم يتطلّمون 
3 سُلطتهم نحو تملكة سلاجقة الرّوم في آسيا الصّغْرَى. وسلاجقة الرّومِ وهم يمدُون أنظارهم 
- أيضاً ‏ نحو الجزيرة» ورَُّا عيرها نحو الام وم يكن تدخل جقة الرُوم في الجزيرة دفاعياً نقطء 
جَمْلها حاجزاً ضدَّ الخطر الأيُوبي» بل مجُومياً لضمّها إلى دولتهم والتحّك منها نحو الشَّام. كذلك 


وُجَدّتْ تملكة أرمينيا الصّغْرَى على مقربة منهاء وإِنْ كان توجُّهها الأسامى صوب الإمارة الفرنجيّة 


في أنطاكية. 


1 -الإمارات الأرتقية» عاد الدّين خليل» 12 
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أن الفرنج» فبعد تحرير عراد انين لإمارة لوكا م بعد هم أييُ تأر يُذكر في السياسة الجمزرية. 
وى في الحنوب الشرقي أتابكة الموصل لكنّهِم م يستطيعوا أن يتجمّعصوا ضمن البييت الواحد؛ 
ولا أن يتخذوا موقفاً مدا دان بل على العكس» كانت خلافاهم وحرُوهم وتشازعهم للسيطرة 
على المدّن والقلاع تستهلك قواهم باستمرار. 

ولكنّ القوّتئْن الدائمتئن الرئيسئ؛: اللتَْن ظهرتا على مسرح الصراع هنا في هذا العصر هما قو 
سلاجقة الرّوم والقوى الأبُوئّة 

ومع أن بناء دولة سلاجقة الرُوم كان يقوم ‏ أساساً ‏ على توجّه جهادي ضد بيزنطة ا المسبحيّق 
فقد كانت تلتفت نحو نحو الجزيرة عندما تواجه مُسعُوبات عسكريّة على الجبهة البيزنطيّة لكر 
الصراعات على السّلطة داخل البيت السلجوقي. وابتداء الضعف في مفاصل الدولة, منع من أن 
يكون هم دور حاسم في الجزيرة: م أناح للأيُوبيين الانشراد بالسيطرة : 2 شبه المطلقة فيها من أيّام 
السّلطان صلاح الدّين وحبّى تُدُو م الغزو المغولي. 

أن الو الأبُوبية؛ فقد وُجدت وها توجّه مشابه ماما لتوجّه السلاجقة: فالدولة الأو ب 
قات على لاس الجادواتصي لاحلا الفرنجي ولك للة لو صل ابم الفرنجية 
بعد وفاة صلاح الين» ولتشمّب الأملاك الأوية في قلب الجزيرة, ومني مواردهاء وموقمهاء فقدد 
كان لها الدور الأكبر في التأثير على السياسة الأبُويق والتأثّر بمجرياتها. 

لذلك يُمكننا القول إن المناطق الجزرية كانت المعترك السياسي والمسكري الرئيس بين قوى 
المنطقة الكُبْرَى والصّغْرَى. 
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ممالك المُن في الجزيرة: 

خلاط: بكسر أوله البلد العامرة المشهورة0)؛ وكان يُقال لما أخلاط: ولكنْ؛ بلغة العصر 
الأيُوي كان اسمها اُنداول هو خلاط. وهي على الُدُود ما بين بلاد اسمن والأرمن» ويتكلّم 
أهلها ثلاث لغات: العَرَّبيّة والفارسية والأرمنية» ويعتقد بعضهم أَنا سميَتْ لاط لاختلاط 
اللّْغات بها وسيرد الحديث بالتفصيل عنها في فقرة قادمة. 

مميساط: أولّه ضدٌ» وتَنّح ثانيهء بلدة في أعالي الشَّام من طرف بلاد الرُوم شرقي جبل 
اللكام» تقع على الشاطئ الغربي للفرات» ومو من عندها يحمل السّفْن والأطواف إلى بغداد. 
دخلت في مُلك صلاح الدّين عندما أرسى قواعد حُكْمه في الجزيرة» ثم أقطعها لأخيه العادل قبيل 
وفاته: ونا أخذ العادلٌ دمشقٌ م ابن أجي الألقري عن أن قب سروم ازلدة انيه الني 
بقيت معه حنَّى مات عام 622 ه 21225, فاختلف أولاده مع عمّهه!©, ل ابعي تب الأمر بينهم 
على تولية اميد ناصر الدّين تُحمّد بن الأفضل؛ وأن يكون مُديّر دولته عمّه امْفضّل تُطب الدّين 
مُوسى. وفي سنة 632 ه 1235م, أخذ الملك العادل منهما سُمَيساط. 

وبعد تراجع الكامل عن الجزيرة وتحكّم الخوَار مي فيهاء استولى علاء الدّين كيْقبَاذ على 
سُمًيساط مع ما حوطاء وظلّت ضمن سلطنة سلاجقة اروم حبَّى استولى عليها التَنّا عام 658 ه 
22000 

البيرةء أوجسر البيرة: هي بلدة عندها جسر لعُبّور القُرات7» قُرب سُمٌيساطء ويها قلعة 
حصينة(!). كان صاحبها شهاب الدّين بن أرتق, ثم سلّمها إلى السّلطان صلاح الدّين فأصبحت البيرة 


1 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي» مادّة : خلاط. 

2 -سفر نامة» ناصر خسروء تعريب: ايح الحشّاب:30, - وكانت خلاط من أعظم المالك؛ وذكر أمَا تُقارب الديار 
المصريّة في المنزلة» وأئّها تشمل على نحو سبعين بلدا ( مُفر رّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 176): ولذلك كانت تُسمَّى 
المملكة الخلاطية ( راجعٌ نقش قلعة دمشق ى في ملاحق هذا الكتاب ). 

م البلدانء ياقوت الحموي. مادّة : سُمّيساط» وتقويم البلدان؛ أبو الفداءء 267. والمسالك والمالك. ابن 
خُرَْاذْيه 2174 وبغية الطلب» ابن العديم» 1/ 4 وآثار البلاد» القزويني» 494. 

4 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 1/ 2/ 191. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي, 12/ 429. 

6-الأعلاق الخطيرة ابن شدَّاد 1/ 191/2. 

7 رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 5/2 
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من مضافات حلب» وعندماتُوق الُلطان صلاح الدّين كانت البيرة بد بده الزاهر داوده فأّه عليها 
أخوه الشقيق الظاهر غازي صاحب حلب27/, وفي عام 632 ه 1235م, اشتدٌ مرض الزاهر؛ فاستدعى 
بن أغهالعزيزب اله صاحب حلب وس اير وو قم لعزي يزب أحواذا 

بالس: : بلدة بالشام بون حلب والرقّة تبعد عن الضقَّة المَِبيّة للفرات حوالي أربعة أمبال©, 
وكانت بالس تتيع لمملكة تور انين بن زنكيء وقد أقطعها لغلامه حيدر. وملاك البلد بعد وفنات 
حيدر أولاده» إلى أن أخذها منهم الظاهر غازي بعد ملكه حلب7 2 ثم أخذها منه عيِّه العادل بعد 
سيطرته على دمشق مشق ومصرء كَأفْطمَهًا إلى ابنه الملك الحافظ أرسلان شاه مضافة لقلعة جعبرء وعندما 
خاف الملك المحافظ تآمر أبنائه وعلاقتهم اخُريبة بلحوَارْمية راسل أ أخته ضَيْمَة حَانُون بنت العادل 
لقائمة بأثور حلب نيابة عن حفيدها ذلك لتَاصر صلا الذي لني وعرض عليها تسليمها جعي 
وبالس مُقابل إعزاز, فوافقت, وتمّت المبادلة م 8 ه 1241م وبقيت بالس ضمن مملكة النّآصر 
صاحب حلبء حبَّى استولى عليها المغول؛ فتفرّق أهلها في البلاد". 

بَهَسْنا: بفتحتّيّن وسُكُون السّن وتُون وألف, قلعة حصينة عجيبة من أعبال حلب؛ » وهي 
بالقرب من مرعش وسميساط( "' وتقع بفم الدربند, وها ضياع كثيرة. 

وكانت ضمن تملك التاصر يُوسُف القَّنء حّى استولى مُولاكُو على حلسبء فباعها مُتويها 
سيف الدّين العقرب إلى ملك الأرمن صاحب سيس 7*). وهي - اليوم ضمن الأراضي الث كيّة شمال 


غرب عينتاب! 0 


1 -مُعجم البُلدان ياقوت الحموي, مادّة: البيرة . 
2 ا مختصر» » أبو الفداء» 3/ 156 وشفاء القلُوبِ أحد الحنبيء267: ووفيات الأعيانء ابن خلكان 2/ 258. 
3 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 88. 
4 -مُعجم البلدان. ياقوت الحموي. مادّة : بالس. 
5 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1 
6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 1/ 2/ 23. 
71 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة سي 
8 -تاريخ الدُول والمُوك ابن القُرات» 8 1. 
9-راجعٌ حول بَبَسْنَا: بح الأعشىء القلقشندي. 121/4 ورُبْدَة اللّب» ابن العديم 2/ 645. 
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وحمي ير 


ات 


قلعة نجم: تقوم على ضمّة الات اليمنى» تُحيط بها وديان عميقة» وتبعد عن منبج 32 كم 
نحو الشمال الشر قي 7!). عندها جسر يُعبَر عليه يُعرّف بجسر منبج» عمّرها نجم غلام جني الصفوان 
مولى ابن صفوان العقيلي!2 )» وهي قلعة حصينة توالى عليها عدَّة حُكّام حنَّى أخذها السُلطان صلاح 
الدّين» واستقرّت بعده بيد ابنه الظّاهر غازيء الذي ون عليها عتيقه بدر الدّين إيدمر» فأعاد إعمارها 
عام 3 ه 1216م م استردّها منه الملك العزيز بن الظّاهرء وكانت بيد الملك النّاصر الثاني عندما 
استولى عليها التَار!©. 

تلّ باشر: قلعة حصينة وكُورة واسعة شبال حلب بينها وبين حلب يومان*. بعد أن تسلّمها 
السّلطان صلاح الدّين أَنْطَّهَا إلى الأمير بدر الدّين دلدرم بن ياروق» ولا تُوقّ تولاها من بعده ابنهى 
ونا خرج عرّ الدين كيكاوس سُلطان سلاجقة الوم إلى الجزيرة انتزعها من يد ابن دلدرم؛ ولكنْ؛ 
بعد هزيمته» استردّها الأشرف» وسلّمها كّبر ملكة حلب طَفْريل2”7» وبقيت تلّ باشر وقلعتها بيد 
الأتابك طَفْرِيلء حتَّى أخذها منه الملك العزيز غصباً عام 629 ه 61232©». 

مَيّافارقين:بقَبْح أوّله وتشديد ثانيه» أشهر مدينة في ديار بكر. تسلّمها صلاح الدّين 
خلال توسّعه في الجزيرة عام 587 ه 1191م وقبيل وفاته أَنْطَمَهَا مع بُلدان الجزيرة إلى أخيه 
العادل. وني عام 598 ه 1202م أعطى العادلٌ ميافارقين لابنه الأوحد نجم الدَّين أيُوبء وضمّ 
إليها خلاط سنة 604 ه 1208» وبقيت معه حتَّى مات عام 609 ه 1212م, فضمٌ أخوه الأشرفٌ 


2 4 عمو + لق افا 
خلاط إلى بلاده(. وَأَضِيمّتْ ميافارقين إلى أخيه المظمّر شهاب الدّين غازي 2 . 


-امُعجم الجَغراني للقطر العَرّيِ السوري, إشراف: العماد مُصطفى طلاس: مادّة: قلعة نجم. 
-التنبيه والأشرافء القلقشندي» 331. 

-الأعلاق الخطيرة ابن شدَّاد 1/ 2/ 473 . 

-مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادّة: تل باشر 

-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 9. 

-المنصٌوريء ابن نظيف»250. 

-مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي» مادّة: مَيّافارقين. 

-الأعلاق الخطيرة. ابن شدّاد 3/ 2/ 453 455. 

-مُفرّج الكُرُوب, ابن واصلء 3/ 208. 


اعم رحج با ل تن ته كب 66 ذا 
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المبحث الثاني 
مرحلة التأسيس الأيوبي 
صلاح الدّين يدخل الجزيرة: 


كان صاحب قلعة البيرة(') شهاب الدّين الأرتقي2 في طاعة عر الدّين مسعود صاحب 
الموصل» وني عام 577 ه 1181م؛ مات شهاب الدَّينء ومَلَكَ القلعةً ابه فطلب ابن عمّه الإذنّ من 
صاحب ال موصل بحصر البيرة» وأَخْذهاء فوافق» فاستنجد صاحبٌ البيرة بالسّلطان صلاح الدّين» 
وعرض عليه أن يكون في خدمته(©. 

دفي عام 578 ه 1182م طلب مُظفَرُ الذي كوكبوري*/ من السّلطان صلاح السدّين أن 
يعبر الفرات إليه فاجتمع به عند البيرة» وراسل صلاحٌ الدّين مُلُوكَ الجزيرة, فأجابه ثور الدّين تُمَمّد 
بن قرا أرسلان الأرتقي صاحب حصن كيفا على أن يفتح آمد, ويُسلّمها له. وكان أوَّل بلد حصره 
صلاح الدّين وحُلفاؤه في الجزيرة مُو الدّكَاء التي سلَّمها صاحبها فخر الدّين مسعود الزعفرائني 
بالأمانه فأعطاها صلاح الدّين إلى مُظفّر الذّين كوكبوري مع حَرّان©). نّم سار إلى الرمّة فتركها 
قطب الدّين ينال بن حسان المنبجي, فأخذها صلاح الدَّينَ؛ وسار منها إلى الخنابور 9 فأخذه مع 
قرقيسيا وماكسين وعرابان””: وسار إلى صقي فملكها”. وني العام نفسه 578 ه 1182م: 


1 -البيرة: قلعة مُطلّ على القُرات» راجعْ ما سيأني عنها في هذا الببحث. 

2 هو ابن عم قطب الدّين إيلغازي بن إلبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق. 

3-الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 11/ 476-475. 

4 - ابن زين الدّين علي بن بكتكين, مُقطع حَرَّان من قبّل الأتابك عرّ الدّين. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 2 48. 

6 الخابور: رافد كبير لنهر الفرات؛ والمقصود هنا الأراضي الواقعة على ضفاف الخابور, ويبدو من رسالة للقاضي 
الفاضل أََّما بلاد وافرة اخصب. فيعدّها مزرعة اللّوصلء ومصدر تموينها؛ إذْ يقول: "وبلاد الخابور وهي تُستغلات 
اللوصل "'( رسائل القاضي الفاضلء عبد الرحيم بن علي بن حسنء 167 ). ١‏ 

7-رسائل القاضي الفاضلء عبد الرحيم بن علي بن حسن» 17 

8 -الكامل في التاريخ, ابن الأثي 11/ 484. 
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سار صلاح الدّين بعد امتناع الوصل عليه إلى سنجار") فسلّمها صاحبها شرك الدين أسب رن أصيران 
هندو أخوعرٌ الّين صاحب الوصل. 

وفي عام 09ه 3م حاصر صلاح الدّين آمدّ وأخذها من حاكمهاهاء الدّين بن 
نيسان» وَسلّمها إلى ثور الدّين بن قرا أزسلون0©) حسي:وعده: ونَّاتُوق ثور الدّين عام 1ه 
15 أة قرّ صلاح الدّين ولده سقران عليهاء ولقّبهِ قُطب الدّين وكان عماد الدّين اجو نون الديق 
يقود عسكر آمد في خدمة صلاح الدّين» فأراد أَخْدَّ آمد. فلا فاتتهء أخذ حصن خرتيرت7 قٍِ وتسَلّم 
صلاح الدّين ميّافارقين بالأمان في العام نفسه581 ه 1185م7). وني عام 586 ه 1190م؛ 0 
زين الدّين يُوسّف صاحب إربلء وسُدٌ أخوه مُظمَّر الدّين بوفاته» وقدَّم خمسين ألف دينار إلى 
السّلطان صلاح الدّين حبَّى أخذ إربل» ونزل عن حَرّان والرّهَا وسمَيساط©. 

تقي الدين في الجزيرة: 

كانت حلب أكبر المالك الأيُوبيّة في شمال الشّام ومركز الثقل الأيُوبيِ وهي التي تُوازن بقواها 
وبنقُوذها السّياسي ملكة الّوصل الأتابكية في شمال العراق. ولقد أدرك صلاح الدِّين أهميّة حلب عندما 
ولَّ عليها ابنه اللاهر غازي. وكانت تملكة حلب تضمٌ ‏ أوّل الأمر -: إعزاز ومنبج» وعدد من البلدات 
الأصغر والقّرى الزراعية الخصبة. وفي الشمال الشرقي من حلب تقع بلاد الجزيرة الشاميّة. 

في عام 7ه 1191م بعد أن استردٌ صلاح الدّين البلاد الجزرية» من مظفر الدين 
كوكبري. وأَقْطَمَهًا إلى ابن أخيه تقي الدّين إضافة إلى إقطاعه؛ وكان يقطع هذه المالك؛ على العادة 
الجارية» لقُوّاده ولأهل بيته» لتتحوّل هذه الإقطاعات إلى عدد من الجْنُود يخدمون تحت السلاح وقت 


1 -سنجار: بكسر السين وتسكين النون. وهي تعريب سنكار. ( مُعجم البُلدان ياقوت الحموي. مادّة: : سنجار )» وهي 
بلدة تقع دالآق -في العراق» وهي على جبل يحمل الاسم نفسه ومتدٌ شقُوحه حبّى تدخل الدّود السُورية وستكار 
اسم فارسي» أصله من مقطَعَيْن سنك : الحجر وخارا : الصلد؛ حُمّف إلى سنكار. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 493. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 514. 
4 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثر» 11/ 515. 
5 -التاريخ الإسلامي ا مختصر» ابن أب الدّم؛ 21 5. 
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الحاجة. وكان تقي الدّين عُمر بن شاهنشاه» ابن أخي السّلطان صلاح الدّينء أوّل مَنْ أقطع في 
الجزيرة» فقد أعطاه عمّه مَيّافارقين» َم أقطعه حَرّان والزّمَاه إضافة لما كان معه في الشّام. 


فسار إليها تقي الدّين بجنده من على حصار عكّاء ونّا وصل ميّافارقين طمع فيا حولهاء 
فاستولى على حاني في ديار بكرء واصطدم بسيف الدّين بكتمر صاحب يخلاط» فهزمه. وفي هذا 
الوقت الحرج غدر الفرنج بالمسلمين» ودخلوا عكّاء "'ونسب السّلطان ذلك بعد قضاء الله وقدره إلى 
املك الُظمّر تقي الدّين'"؛ حيثٌ سافر على أن يعود بأضعاف عسكره؛ فاشتغل بخلاط: وغبره!2, 
دُبَّا كان يُفكّر في التوسّع أكثر, لكنّه أثناء حصاره لملاذ كُرد توق فجأة. فحمله ابنه ناصر الدّين 
حُحمّد إلى ميّافارقين» ودفنه فيها(» واستولى على ما كان لوالده في الجزيرة» وراسل ناصر الدّين تمد 
السّلطان صلاح الدّين طالباً إقراره مكان والده» فلم ير السّلطان في ذلك مصلحة؛ خُصّورة البلا 
وحداثة سن طالبهاء كما لم يرغب بتسليم بلاد الجزيرة» التي هي عمقه الاستراتيجي, إلى صبي غسٌ 
فتمرّد ناصر الدّينَ على السّلطان المشغول بحرب الفرنج» قَسَيَرَ إليه السّلطان ابنه الأفضل لرَدْعف 
وهُنا؛ تدّل العادل أخو صلاح الدَّين ليقطع الطريق حل الأنضيل وطلب إقطاع الجزيرة من صلاح 
الدّين7©» قال العماد: "كان السّلطان خُلازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه'"4. وانتهى الأمر بإبقاء 
ناصر الدّين في إقطاع والده بحماة(©, وأقطع صلاح الدّين البلاد الجزرية إلى أخيه العادل أبي بكر 
وهي حَرّان والرّمَا وسُمَيساط ومَيّافارقين وحاني, وسَيْرهُ إلى ابن تقي الدّين ليِعِسلّم منه البلاد عام 
8ه22.1192. فحصل العادل على البلاد الجزرية الداخلة في دولة صلاح الدَّينَء والتي كانت 
بيد تقي الدّينه وطلب فوقها قلعة جعبر» وكانت مع الظّاهر بحلب؛ فأخذها". 


1 - التاريخ الإسلامي المُختصرء ابن أب الدّم 522. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 2 6. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 82. والمّنّح القِسّى العماد الأصفهاني. الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَّا 
46603 
4 -الروضتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 19/ 3. 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 82/ 11/83» والمَّنّح القِمّي العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة؛ د. هيل ركان 
21100 
6 -الكامل في التاريخ ابن الأثير. 12/ 83. 
7-القَنْح القِسّىء العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَان 13/ 466. 
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الملك العادل يوط الحكم الأيوبي 

توق السّلطان صلاح الدّين عام 589 ه 1193م؛ ترج صاحب الوصل عر الدِّين ومعه 
حُلفاؤه: ونزل دنيسر لاسترجاع بلاد الجزيرة» فالأتابك يعدُُون البلاد إرثاً شرعياً هم من ثُور الدّين» 
غصبهم إيّاها صلاح الدّينء فأسرع العسادلٌ ونول كوا واسعجد بعساكر يكن اخيهالظاهر 
صاحب حلب» والأفضل صاحب دمشق ق, فأنجدوه. ياك فلن الالياي ماطتيدراي هر 
الدّين فاغتنم العادلٌ الفُرصة واحتلّ سروج» ونزل إلى الرقّق فولٌ عليها ابن أخيه الظافر(". وفي 
عام 596 ه 1200م؛ تمَكّن العادل من أخذ دمشق من ابن أخيه الأفضل» وأعطاه بدلاً عنها 
مَيافارقين وسْمٌيساط ووو ومعها رأس عين وجملين وقلعة نجه ©. وني عام 608 ه 
1 أعطى العادلٌ إلى ولده امُظفّر غازي الرّهَا مع مَيافارقين. 

آ. إقطاع الملك العادل في الجزيرة: 

كان للعادل إقطاع مُعظم أراضي دولة صلاح الّين في الجزيرة؛ حيثٌ كان يحكمها نيابة عن 
أخيه: وبعد وفاته استقلّ هباء وظلّت هذه البلاد بتصرّف تابه حنَّى عام 598 ه 1202م؛ عندما 
استقرّ له سُلطان البلاده واستولى على حُكُم مصر ودمشقء قام بتوزيع بسلاده بين أولاده: فالكامل في 
مصرء وَاذعظّم في دمشق» وأمًا ولايات الجزيرة؛ فقد وزعها كما يلي: 

الأشرف مُوسى: وعيّن له حَرّان والرّهَا وسروج وكل ماله في الشرق» ما عدا مَيّافارقين» 
نيابة عن والده. 

.الأوحد نجم الدّين أتُوب: اخنصه بمَافارقين0©: نيابة عن والده. 

. الحافظ أرسلان شاه: جعل له قلعة جعبر, وبلدة بالس» نيابة عن والده©) 


1 رْبْدَة لَب » ابن العديم» 601/2 
2 -َرُيْدَة ا حلب ابن العديم» 444. 
3-روايات ابن العبريء ابن العبري؛ ترجة: د. شهيل رَّكَار الموسوعة الشاملة, د. هيل ركان 5 / 452. 
4 «المشتصره أبو الفداى 3/ 114. 
5-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 453. 
6 -السُُوك المقريزي» 271/1. 


الأحلاف السيّاسية والتحرّكات العسكرية في الجزيرة بعد 
وفاة صلاح الدين: 

بعد وفاة السّلطان صلاح الدّين انتقض الأمر اء والمُُوك ا معاهدين على خلفائه؛ وكان أوَّهم 
بكتمر صاحب خخلاط نُمَّ بده صاحب ماردين؛ وراسلوا أتابكة المّوصل وسنجاره وتحالفواء 
وأصبحت المناطق الأيُوبيّة مهدّدة من الشمال ومن الشَّرِقَه وتحرّكت الجْمُوش صوبهاء وأرسلوا 
للعادل: "أن اخرّجٌ من بلادنا". وباتت السيطرة الأيُوبيّة في الجزيرة مهدّدة تام وكان امتحانا مبكراً 
يتعرّض له العادل؛ بل الدولة الأيُوبيّة بكاملها بعد موت مُؤْسّسها. لكنّ الإرادة الإلمية أوَّلأَه وعزيمة 
العادل» والتفاف الأيُوبيّة حوله ثانياً. حوّلا كُلّ ذلك إلى نصر كبير للأيُوبيية؛ وتأكيد على إحكام 
قبضتها في الجزيرة. 

في مُعسكر الكلفاز: 

1 كانت الضربة الأولى التي وٌُجْهّتْ للحُلفاء هي مقتل بكتمر صاحب خخلاط؛ إِذْ اغتالته 
الباطنية وهو في أوج تنمّره وشماتته بموت صلاح الذي فقد ظهر بشعار السّلطنة: وتلقّب بالللك 
التّاضرء وراسل الأمراء والملّوك»«وعتدها هذا وكأ السعد يجاربه» سقط يخناجر الباطنينة لتهباز 
دعامة قويّة من الحلف المناوئ للأيُوبية!2. 

2-تردّد عرّ الدّين مسعود صاحب الُّوصلء وتلكّأ في التحرّك العسكري ضدّ الأيُويّة 
لاحتلال بلادهم الجزرية» وعندما تحرّك في الجيش داهمه المرض» فعاد محمولاً في محمّة إلى الّوصلء 
وتبعه جيش التحالف الأتابكي بدُون أن يُحرز أي نتيجة. 

3- وجد صاحب ماردين نفسه وحيداً في اميدان» '"'فتضرّع؛ وتذرّع؛ وتشفّع» حنّى عفا عنه" العادل. 

4 -تحرّك العادل بسّرعة '" فكتب إلى بني أخيه يستنجدهم» فأنجدوه". وتمحرّكت الفرق 


الأيُوبيّة نحو الجزيرة من كُلَّ مكان, وأوَّها وأقريها نجدة حلب» نّ حمص وبعلبك ودمشق. 

ول يعد هذا التجيّع الأيُوبي بلا مكسبء فقد استغلٌ العادل تجمّع النجدات» وتراجع 
الأنابكة» فأمر ابنه الظافر بقيادة الجُنده واحتلال مدينة سروج وكانت لعماد الدينَء فاحتلّهاء نّم احتلّ 
الرفّة واستولى على بلاد الخابور(©) 


1 -القَنْح التِسّيء العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 13/ 436. 
2 -القَنّم القِسّى» العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رّكَار 13/ 436. 
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وتبلور الوضع السّياسي بعد هذا الاختبار للدولة الْأيُوبِيّ بتأكيد سلطنة العادل على كامل 
أراضي الجزيرة» كما تأكّدت على الشّام. فمُلُوك الجزيرة وأمراؤهاء إن يتبعون مُباشرة لؤُلاة العادل» 
أو تُخالفون له خاضعونء يخطبون له على منابرهم» ويسكُون اسمه على نقودهم. 

موقف حلب: 

في عام 594 ه 1198م, أنجد الظاهر عمّه العادل في مُجُومه على ماردين» ونا وقع الخلافٌ 
بينه وبين عه إثر وفاة العزيزء وتحرّك الظاهر مع أخيه الأفضل لأَخْذَ دمشق» دعم الظّاهر تحالفت 
أتابكة سنجار واللُّوصلء؛ فهزموا جيشٌ العادل» وأجلوه عن ماردين0). وبعد فشل خطَّة الظّاهر 
بأَخْذ دمشدق من بعمّه الغادل واسلّ حسام الدّين يولق صاحب ماردين؛ وحجاول تاليف حل ف معه 
ومع أمراء الجزيرة» بمَنْ فبهم أخوه الأفضل. وعندما عاد العادل للهْجُوم على ماردين عام 599 ه 
2م تدخل الظّاهرء إن هذه المرّة بوساطة سلمية» كانت لمصلحة كُنّ الأطراف. 

فقد سار الأشرف نائب والده العادل في حَرّانَ إلى ماردين» وحاصرها عام 599 هم فأدرك 
صاحبها أنَّه سيكون الخاسر الأكبر باعتماده على حلف مُتفكّك أصادٌ لا يجمعه إِلّا المصلحة, وتُفرّقه 
المصلحة» فأرسل للظاهر صاحب حلب الذي وافق على السعي بالصّلح ووافق العادل على الصّلح 
مُقابل مائة وخمسين ألف دينار وأن قم له الحخطبة والسَكّة في ماردين2. إن مُوافقة فقة العادل تدلُ على 
عدم تأكّده من النجاح العسكريء فقد فشل ابنه الأشرف بتحقيق نصر عسكري تجاه ماردين©, 
وربّا لا العادل ولا الأشرف كانا يتويّمان نصراًعسكريًاً ضدٌ بلدة محصنة كباردين؛ وقلعتها 
الشهيرة7". وبامُقابل؛ ضمن العادل خُصُوله على 150 ألف دينار نقداًء والخطبة والسَكّة في ماردين» 
مع نجدة عساكرها له عند الطلب. وحصل الظّاهر على عمولة هي 20 ألف دينار, وإقطاع قرية 


القرادى © من صاحب ارو 9 


1 -عقد الجمان 1 2/ 228» والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 2 6. والعبرء ابن خلدون, 5/ 588. 
2 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 103. 
3- مملكة حلب. كيال بدور» 149. 


4 -راجعٌ: الإمارات الأرتقية» عماد الدّين خليل»164. 
5 -القرادي: قرية من أعمال شبختان ( الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 179 ). 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 139) والمختصرء أبو الفداءء 3/ 103: وشفاء القلُوب, الحنبلي» 213» 
والمنصّوريء ابن نظيف.38: - بين| يقول المقريزي بأنَّ بلغ هُو: : عشرة آلاف فقطء ( السُّلُوك 161/1). 
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المبحث الرّابع 
القوى السّياسية في الجزيرة الشامية 
مشكلة أخلاط!0: 


م يتمكدّن صلاح الدّين من ضمٌ أخلاط إلى بملكته”» فقد كانت تحت حُكُم سيف الدّين 
بكتمر الذي استولى على السّلطة بها بعد موت مولاه شاهرمن شاه أرمن ‏ بن سكان ملك أخلاط. 
واستطاع بكتمر حفظ مملكته من توسّع السّلطان صلاح الدِّين في الجزيرة» وعرف نواياه تجاه خلاط» 
لذلك حقد عليه؛ وعند وفاة السّلطان أظهر الابتهاج؛ وتلقّب بالك النّاصرء ومو لقب صلاح 
الدّين!©. وتحالف مع أتابك ا موصلء ويُقال إن بكتمر هُو مَنْ شكّل الحلف ضدّ الأَبُوبيّة ولكنَّ قتله 
الُفاجىء عام 589 ه 1193م: بعد شهِرَيْن من وفاة صلاح الدّين بأيدي الإساعيلية أممى كُلَّ 
خطر كان يُشَكّله بكتمر على الأيُوبيين"). وهذا الاغتيال السّياسي الأوّل الذي نقّده الإساعيليّة بعد 
وفاة صلاح الدَّينء تأكيداً لتمسّكهم بالتحالف مع خلفائه قد وفّر على الأبُوبيّة الكثير من المتاعب» 
وفكّكَ ‏ فعليًا تحالف مُنُوك الأطراف ضدهم. بعد قتل المحرّك وامُديّ والأشدّ حقداً عليهم. 

فملك خلاط بعده تملوكه آق سنقر ولقبه هزار ديناري» وتسمّى: املك بدر الدَّين لكنّه ‏ 
بعش طويلاً بعدهاءفقد ُو عام 595 ف فول الأمراء تحمّد بن صاحب يجلا اسايق بكتسر: 
وكان شابًاً فاسدا/©)جاهلا قتل أتابكه شجاع الدَّين قتلغ؛ الذي كان حَسَنَ السيرة مع الجند والرعية» 
واشتغل ُو باللهو والشراب. فانتقض عليه الناس, وملّكوا سيف الدّين بلبان» وكان تملوكاً لشاه 
أرمن» وتسلّم خلاط7©؛ فكتب جماعة ابن بكتمر للملك الأوحد ابن العادل صاحب مَيّافارقين 


1 -يُفسَّر ناصر خسرو سبب تسميتهاء فيقول : هي بون بلاد الُسلمين والأرمن؛ ويتكلّمون بها ثلاث لغات: "العَرّبيّقَ 
والفارسية؛ والأرمنية؛ وأظنٌ أهَا سُعيَتْ أخلاط لهذا السبب".( سفر نامة» ناصر خسروء تعريب د يحبى الخشّاب» 39). 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثي» 12/ 255. 

3 -المَنْح القِسّىه العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة د. شهيل ركان 13/ 436. 

4 القنْح القِسّيء العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار 13/ 436 

ل -تاريخ البغدادي ورحلته» المُوذّى عبد اللطيف: الموسوعة الشاملة د. شهيل ركان 14 / 84 

6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 253. 
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يستدعونه إلى خلاط» فسار إليها''"» وكان قد طلب النجدة من أبيه العادل» فأرسل له جيشاً كبير](©, 
مَكّن بواسطته الأوحد من هزيمة بلبان7. لكنّ بلبان استنجد بمغيث الدَّين طغرل شاه بن قلج 
أرسلان السلجوقي7)؛ صاحب أرزن الرُوم7”)» فسار إليه بنفسه ومعه الحَسْكَر فهزموا الأوحد©, 
فعاد إلى مَيّافارقين. وطمع طغرل شاه بأخلاط» وغدر ببلبان» فقتله؛ ليملك خخلاط: لكنَّ أهلهام 
يُسلّموها له» وقاوموه. فعاد إلى بلاده. واستدعوا الملك الأوحد, وسلَّموه المدينة سنة 604 ه(7) 
وتخوّف أصحاب ادن المجاورة من قُوّة الأوحد. التي يعد امتدادا لقوّة والده العادل وأخيه 
الأشرف. وهي أكبر القوى العسكريّة والسياسيّة في الجزيرة: فحاولوا النيل منه. ولكنّ دَعُمْ أخيه 
الأشرف جعلهم يتراجعون20. واستفاد الأوحد من وجُود قُوّات أخيه الأشرف, فهاجم قلعة أوان» 
وهي للكرج؛ فملكها”: فخاف مُلُوك المدّنَ المجاورة: واتّفقوا على ترك طاعة العادل» وأعلنوا طاعة 
خسرو شاه بن قلج أرسلان سُلطان سلاجقة الرّوم؛ وخطبواله» وراسلوا الكرج يرُضَوهِم ضدٌ 
الأوحر 00 فتحرّك ملك الكرج عام 607 ه 1210م, إلى خلاط» وحاصرها بِقوّانه. وفي إحدى 


الممجمات لجحيش الكرج على أبواب لاط سقط ملكهم عن جواده؛ فأسرع المُدافعون عن الباب» 
وأسروا الملك» واقتادوه إلى الأوحد. الذي فاوضه على إطلاق سراحه مُقابل عرّة شُرُوط» منها: 
تسليم بعض القلاع» وإطلاق خمسة آلاف أسير مُسلم» ودفع مائة ألف دينار» وتزويج ابنة ملك 


1 -تاريخ البغدادي ورحلته المُوفّقَ عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة؛ د. هيل ركان 14/ 84: والكامل في الشاريخ؛ 
ابن الأثير» 12/ 255 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 : ومن عقد الجمان» العيني, الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل 
رَكّان أحداث عام 995 ه 59/ 32 5 7 
2 -روايات ابن العبري, ابن العبري, ترجمة: د. سُهيل رَّكَارء الموسوعة الشاملة: د. هيل ركان 5/ 459. 
3 - الكامل في التاريخ, ابن الأثي 2/12 27. 
4 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 3/ 176. 
5 - تاريخ البغدادي ورحلته اموق عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَر 14/ 84. 

6-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 176. 
7 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 176 وروايات ابسن السبريء ابن العبريء ترجمة: 3 شهيل ركان 5/ 459 
اود الُوفّقَ عبد اللطيف» 14/ 4 والأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 453. 

8- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 176» وروايات ابن العبريء ابن العيري» 5/ 459. 
9 -شفاء القلُوبِء أحمد الحنبلي» 274. 
10 -ذيل الممختصرء ابن الوردي. 2/ 127 ودَيْل الرّوضَئيْنَه أبو شامق 25. 
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الكرج للملك الأوحد. وإقامة مُدنة بينهه| مُدَّعها ثلاث سنوات17» فتخاذل مُلُوك المّدّنَ المحاورة 
و 59 7 

لخلاط المتحالفين شيك الأوحد وأبيه العادل» وقصدوا العادل وهو قَِ حَرَان واعتذروا إليه. وعادوا 

إلى طاعته(2) 


وبعد مرض عُضال توق الملك الأوحد نجم الدّين أبُوبٍ بن العادل في مدينة ملاذ كرد ودُفن 
بها سنة 605 ه 41208 فتسلّمها أخوه املك الأشرف صاحب الجزيرة» واستقرّت في 
مُلكه7 وأضِيمّتٌ ميّافارقين إلى المظفّر شهاب الدَّين غازي؟” ). فعظم شأن الأشرف بحُلكه خلاط: 
وهي قصبة أرمينيال”» فعظم أمره؛ وتلقّب شاهرمن” بعد أن ملكها. وني عام 617 ه 1220م, 
وقُبيل توجّه الأشرف من الجزيرة إلى مصر لنجدة أخيه الكامل ضدٌَ الفرنج الذين ققصدوا دمياط: 
قْطَّعَ الأشرفُ أخاه المظمَّر شهاب الدّين غازي خلاط ومعها كُلّ أعمال أرمينية وميّافارقين وحاني» 
وأغذمه ل وسروج وذ قصدئة دل الكرج بطليون التحائف ممه فد للشو سام ل 
اْمظفّر غازي” 


وبعد عودة الأشرف من دمياط انقلبت موازين التحالفات الأنُوبّة؛ حيتٌ انّفق الأش ف 
عوده اداهر فسن بت موارين دعقت الفق لاسر تامع 


الكامل ضِدّ لظم فأرسل امُعظّم للمُظئّر غازي يستميله ضدّ الأشرف» فمال معه؛ وخلع طاعة 


1 - شفاء القُلُوب, أحمد الحنبلي؛ 274. والمُختصرء حك 

2 -ذيل ا مختصرء ابن الوردي 2/ 127. ودَيْل الرّوضَّئْن أبو شامق 75. 
3 -الأعلاق الخطيرة ان شنا 5/ 2/ 455 الأوحد موب أيُوبٍ بن أبي بكر العادل بن أيُوبٍ لقبه نجم الدّين» توق 
في ملاذ كرد ودّفن بها (ذَيْل الرَوضَتَينه أبو شامة» 81 ): ومو صاحب ميّافارقين إقطاعاً من والدهء واستولى على 
خلاط بدعوة من أهلها. ( مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3ه). 
4 انقسم المؤرّخون حول تحديد سنة وفاة الأوحد بوب بن العادل» فهي في عام 609 ه لدى أبي شامة» كل 
الرّوضْتَيْنَء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكار20 / 8 والحنبي» شفاء الُلُوب» 275, وهي في عام 607 ه لدى 
ابن نظيف المنصّوري:50 6 وأ الفداء» ا مختصر» 3 - 113» وابن واصلء مُفرّج الكُرُوب» 3 -208. 
5 - تاريخ البغدادي ورحلته. عبد اللطيف البغدادي, الموسوعة الشاملة د. شهيل ركّارءء 14/ 84: والكامل في 
و 272-13 ودَيْل الرّوضَّتَيْنَه أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. هيل ركان 20/ 158. 

6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 208. 
51 -تحفة ذوي الألبابء الصفدي؛ 124/2 راجغ أيضاً : سفر نامة» ناصر خسروء تعريب: يحبى الخشّاب» 39. 
8 -المختصرء أبو الفداء. 3 / 3-. شاهرمن: أو شاه أرمن؛ أيْ ملك الأرمن نسبة لعدد الأرمن الكبير في خخلاط. 
9 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 359 
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الأشرف17. ويبدو أن أهمَّ دوافع امُعظّم تجاه الُظمّر هي أهميّة مملكة خلاط؛ وانّساعهاء وموقعها 
الذي يُشكّل شوكة في جنب الأشرف 3 تُعيقه عن اخَرّكٌة إضافة إلى كونها صلة وصل لا غنى عنها ما 
بينه وبين الخوارزمي حليف امُعظّم والتي ستدخله إلى عالم الجزيرة» ومنها إلى الشّام. 

ففي عام 621 ه 1224م: قصد الأشرفُ يخلاط بِجُيُوشه وتمَكّن من هزيمة الُظمَّر عندما 
تصدّى له. فهرب إلى خلاط: لكنَّ أهلها فتحوا أبوابها للأشرف. فتحصّن الْْظمَّرُ في القلعة, وأنزله 
الأشرف بالأمان» وأخذ منه خلاط» وأبقى عليه مَيافارقين27» وأرسل الأشرفٌ حاجبة حسام الدّين 
علي نائباً إلى خلاط7", فقام بمهمّته خير قيام()؛ ودافع عنها ضدَّ الخوارزمي وجيشه القويء وأجيره 
على التراجع”» كما تصدَّى لكَبْفبَا ودفعه عن أرزن الرّوم0 2 ئنا جعل الأشرف يتوجّس خيفة من 
له تأرسل فل وعدم الثين لبك إل افد وأمره يتل احايعب عل فق وقول اكير 
خلاط» حتّى هاجمها جلال الدّين خوار زمشاه وفتحها عام 627 ه 1230م يَّ دخلها "فعل في ذلك 
فمْلَّ ال فقتل كُلَّ مَنْ وجد ني البلد وسبى عمسكرٌةٌ الحسريم» وباعوا الأولاد كما يفعل بِالكَفرَة "80 
نم تبض على عر الدّين آيبك نائب الأشرف في خلاط: وسلّمه إلى ملوك الحاجب علي فقتله(7» فقام 
الأشرف, وجمع عساكرٌ الشَّام وحالف علاء الدّين كيقباد ُلطان سلاجقة الرُُوم؛ والتقوا جلالٌ 
الدّينِ؛ فهزموه» '"'واسترجع الأشرفُ خلاط؛ وقد صارت خراباً يباب'"09, 


1 رُبْدَة اخَلَب) » ابن العديم» 2 657 وا مختصر» أبو الفداع 13. 
2 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم؛ 2/ 657: وتاريخ البغدادي ورحلته امُودّق عبد اللطيف» 84/14 والمُختصرء #أبو 
الفداء. 3/ 134. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 4/ 188. 
4 ا مختصر» أبو الفداء 3/ 136. 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 190 
6 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 480. 
7 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 263» والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 485 وأخبار الأيُوبيين ابن العميد 15. 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 295. 
9- ا مختصرء أبو الفداء. 3 / 6 
0 مُفررّج الكُرُوبء ابن واصل» 91/4 
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الفصل الثاني 
العلاقات الخارجيّ3ة 
للممالك الأيُوبِيَيَ في الجزيرة 

المبحث الأول 

الملك الأفضل في الجزيرة 

كان الأفضلٌ أكبرَ أولاد صلاح الدّينء ووَيّ عهده؛ وبعد وفاة والده كوّن مملكة دمشقء الى 
كانت إقطاعاً له في حياة والده السّلطان» وه ا م ود يس بالا لل كود العروشن توب 
يفصلها عن بعض السواحل المناطق المحتلّة من قبل الفرنج. 

وني عام 592 ه 1196م تمكّن الملك العادل من إخراج ابن أخيه الأفضل من دمشق 
إلى صر خد". وبعد موت العزيز ابن صلاح الدّين صاحب مصر تمكّن الأفضل من الرُصُول 
إلى حُكُم مصر عام 595 ه 1199م لكنْ؛ نتيجة التحاسد بين الأخوة أبناء صلاح الدّين» 
وشخصية الأفضل غير القيادية2» فقد طْرٍ د الأفضل من مصر عام 596 ه 1200م؛ وعاد 
إلى صر خدء ثم خسرها - أيضاً ‏ بعد مُغامرته الفاشلة أذ دمشق عام 597 ه1201م. وأثناء 
حصار الأفضل وأخيه الظاهر للعادل بدمشق. راسل العادلٌ الأفضلّ. ووعده بالبلاد الشَّرقيق قي 
فانسحب من الحصارء وعمل على تفشيله. وسلّمه العادل مَيّافارقِين("وسُمَيساط وسر و0 


وقلعة نجو[6 


1-صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق, وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة ( مُعجم البُلدان» 
ياقوت الحموي, مادّة: صرخد )» ويُقال لما_الآن -صاخد. وهي مدينة في جبل العَرّبء تتبع مُحافظة السويداء 
السشورية: . (المعجم الجغراني للقطر السوري. مادّة: صلخد ). 
2 الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12/ 143. 
3 - فر ج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 126. 

4 ريخلب » ابن العديم»444. 
5 - المختصر» » أبو الفداء 2101/3 قلعة نجم: : قلعة حصينة على القُرات بناها نجم غلام جني الصفواني» وكانت نتبع 
بني حسّان أصحاب منيجه وبعد وفاة حسّان بن كمشتكين البعلبكي عام 542 ه 1147م اطع اللطان ور الي 
منج ومعها قلعة نجم إلى ابنه ُطب الدَّين ينال ابن حسّان. . وعندما تولى السّلطان صلاح الدّين كان ينال من أشدٌ 
الأمراء عداوة ل والتحريض عليه؛ فحاصره السّلطان» وأسره عام 572 ه176 1م. ( الكاملء ابن الأنير 11 / 
9 رُبْدَة الخَلّبِ» ابن العديم؛ 2 / 8 ») ثم تولاها الظاهر غازي بن صلاح الدّين مع حلب, وسلَّمها لأخيه- 
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ويبدو أن العادل كان يدرك تماماً ما يفعل» فقد وضع الأفضل في الجزيرة ليبعده أوَّلاً عن 
مراكز القوى في دمشق ومصرء وليضعه تحت إشراف ومراقبة ولده الأشرف صاحب إقطاع الجزيرة» 
وكانت لدى العادل مخططات أخرى تتعلّق بالأفضل. رُبَّا م يطلع عليها سوى ابنه الأشرف الذي 
سيُنقُذها لاحقا. ففي عام 599 ه 1203م: طلب الأشرف من الأفضل القَّدُوم بعساكره للتوجه 
معه في الحملة ضدّ ماردين» وبالفعل وصل الأفضل إلى حَرّانَ ورافقه الأشرف الذي كان يظهر الود 
والاحترام للأفضلء حنَّى إِنَّه عندما استولى على رأس عين الخنابور سلمها له. وبعد الصّلح مع 
ماردين والعودة إلى حَرَّان بلغ كرم الأشرف غايته مع ابن عمّه؛ حيثٌ أعطاه بلدة جملين27. 

إن هذا الإكرام _بالتّأكيد ‏ أدهش الأفضل؛ وجعله ينساق مع ما خصّط له العادل وابنه 
الأشرفء من الاعتقاد بمحبّتهماء وتقديرهما له؛ والتّخْلٌ عن كُلَّ شك بهماء أو حذر منهما. 


ولكن ضربه) له لم يتأخّر كثيراًء ففي العام نفسه أرسل املك العادل عسكره ونوابه واستعاد 
15 30 82 عم 3 5 

جملين من الأفضلء وانتزع منه سروج وشبختان والموزر والسن! ّ ويحاول ابن العديم تبرير فعل 
الملك العادل بقوله: ''وعصى الملك الأفنضل على عمّه الملك العادل ني البلاد التي كان أعطاه 
إِيّاها"00. فها زاد على أنْ أظهره مُتمرّداً على عمّه صاحب الشرعية الملك العادل؛ سُلطان البلا 
الذي تفضّل على الأفضل بهاء مع أنه لايُوجد دليل على عصيانه؛ ولا مُررّر لهذا العصيان المفترض. 

وقام الظّاهر أخو الأفضل بكرّكَة مُفاجئة» رُيّا تدلٌ على تنسيق مع العادل؛ واقتسام سرّيّ 
لدان الأفضل بينهماء فاستولى الظاهر على قلعة نجه#, وقد برّر ابن العديم ‏ أيضاً ‏ فعلة الظاهر 
بأخيه الأفضل بأنَّ الظاهر تخوّف من أَخْذ العادل لقلعة نجم؛ وهي ذات موقع استراتيجي مهم 
بالسة مملكته. ويُضيف مُذكّراً وموك أتبريره لأَحَدْ الظّاهر قلعة نجم: فيقول: "وكانالملك 
-الأفضلء لكنّه عاد واستردّهاء وأَمْطَعَهَا لعتيقه الأمير بدر الدّين أيدمر , حتّى نزعها منه العزيز بن الظاهر عام 629 
ه وني أيّام الملك النّاصر الثاني استولى عليها التَتّا وخرّبوها.( الأعلاق الخطيرة ابن شدَّاد 1/ 2/ 476). 
1 -المنصّوريء ابن نظيف» 38. 7 2 
2 -رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم 2 / 623» وروايات ابن العبري ابن العبري» ترجمة: د. سُهيل كار الموسوعة الشَّامِيّة 
1/5 47. 
3-رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2 /623. 


4 -روايات ابن العبري؛ ابن العبري» ترجمة: د. هيل رّكَّار الموسوعة الشاملة د. هيل ركان 5/ 427) والأعلاق 
الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 4275. 
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الظاهر قد سلّمها للأفضل"7"» ولكن ابن الأثير يرى الأمر من وُجهة نظر أخرى؛ حيتٌ صف 
ما قام به الملك الظاهر نحو الملك الأفضل بقوله: "وكان هذا أقبح ما سّمع عن ملك يُزاحم أخاه في 
مثل قلعة نجم؛ مع خسّتها وحقارتها وكثرة بلاده وعدمها لأخيه '"©, 


5 
2+ 


ُمّ تابع العادل وابنه الأشرف تنفيذ تحَطّطهما ضدَّ الأفضل» "فأخذوا رأس عين الخنابور من 
اللك الأفضل؛ وكذلك جملين, بكذبة كذبوها عليه لاستعادة البلاد منه ول يُبقوا عليه سوى 
0 5 ط لاغير"0©, 


كانت مُحاولة الأفضل الأخيرة؛ قبل أن يفقد كُلَّ أمل له ضمن أُسرته الأبُوييّة: هي الدنثّل 
لعمّه العادل؛ واستعطافه» فأرسل والدته إلى حماة؛ ليشفع صاحبها المنضّور عند العادل لإبقناء بلاده 
عليه؛ لكنّ العادل لم يلتفت لذلك4, عندها؛ وجد الأفضل نفسه وحيداً ضمن البيت الأبُوبيء 
فأعداؤه هم أخوه وعمّه وأبناء عمّهء مما زاد الأفضل حنقاًء ودفعه بانّجاه مُعاكس: فالتفنت خارج 
البيت ليجد كيكاوس 60 سُلطان سلاجقة الرّوم قريباً منه. وم رحبا به وثيّ) لأنّه عدو الببت الأَيُوبي 
انتمى إليه» وخطب له على منابر سُمَيساط 9 فكان انتقام الضعيف من الأقوياء. 


وعندما تُون الملك الظاهر صاحب حلب في عام 613 ه 1216م: وجد كيكاوس في 
الأفضل ضالته؛ فهو وسيلته للسبطرة على الجزيرة» ومن كم الول إلى الّام. 


فأثار مطامع الأفضل» ووعده بأخذ حلب» وتسليمهاله. '"وكان كيكاوس يُريد المللك 
لنفسه. ويجعل الأفضل ذريعة للتوصّل إليه'"7). 


1 1 7 5 
1 -رْبْدَة الحلب» أبن العديم؛ 2 / 23 6: كذلك راجغ: الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 1/ 2/ 475 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 182. 
1 
3 -المنصٌوريء ابن نظيف. 38, والمختصرء أبو الفداء. 3/ 104. 
4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 104. 
3 5 
5- مو السّلطان عر اين سُليمان بن قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب الوّوم. 
6 -الكامل في التاريخء ابن الأثي 12 / 152؛ وروايات ابن العبري, ابن العبري, ترجمة: د. هيل ركاه المووسوعة 
الشاملة, د. هيل ركان 5/ 427. 
7 رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 4/2 
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ذفي عام 615 هد؛ طلب كيكاوس من الأفضل أن يُكاتب أمراء حلب الذين يميلون إليه» 
فكاتبهم» ووو للم 0 "حسّنواله قصد حلب» 
وقالوا: المصلحة أن تستعين بالأفضل» فإنّه في طاعتكَ؛ ويخطب لكَء والناس مائلون إليه فاستدعاه» 
وأكرمه؛ واتّفقا على قصد البلاد. وأن حلب وأعمللها للأفضل وبلاد الأشرف لعرّ الدّين"2, 


ساند الأفضلٌ كيكاوسٌء ورافقه في مُجُومه على تُمتلكات حلبء ''وسارواء فملكوا رعبان» 
وسُلَّمت للأفضلء لكنْ؛ لا مُلكَتْ تلّ باشر أخذها عرّ الدّين كيكاوس لنفسه؛ وكذلك منبج؛ فنفرٌ 
الأفضلء وقال: هذا أوّل الغدر. ونفرت أهل البلاد. فقد كانوا فرحين بمُلك الأفضل '"0. 

"وكا تحن الأفعمل من نشوء نيّةكيكاوس: أشار عليه بقصد البلاد. وتأخير حلب» ون 
الزمن في غير فائدة؛ لثلا يتحصّل لعرّ الدّين مقصوده"(. 


وكان ترا جع الأفضل عن دعم كيكاوس من الأسباب القويّة ة لهزيمته أمام قُوّات حلب 


والأشرزف فوشى” فقد تراجع منهزماً؛ واستردُوا كُلَّ ما استولى عليه. 


وعاد الأفضل ليقبع في سُمٌيساط» "ولم يتحرّك ‏ بعدها-ني طلب مُلك. إلى أن مات عام 
06022 "قن 5 وكان موته فجأة, وله من العمر سبع وخمسين 07 م 


واختلف أولاده وأخوته في ملك سُمَيساط بعد موته؛ ول يقوّ أحد منهم على الباقين ليستبدٌ 


بالأمر”» ويبدو أَئَّم انفقو على اُؤْيّد ناصر الدّين تحمّد بن الأفضل علي» وأن يكون مُدبّر دولته عمّه 


1 -رُيْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 644. 

2 -مُفْرّج الكْرُوبء ابن واصل» 3/ 263. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 263. 

4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 265. 

5 -المنضُوريء ابن نظيف.74: -وعن مُغامرة الأفضل مع كيكاوس راجغ: 

3 م وشاغطةن) 0ن1ن) ,تتفصره)01 ععرط 

6 -امُختصرء أبو الفداء» 3/ 119. 

7 بعد أن مات املك الأفضل علي في سُميساط تقل لُدئن في ظاهر حلب بالقُرب من مشهد الحروي» خارج باب المقام 
جنوب حلب . وهُو- -الآن -في حي الفردوسء قُرب مدرسة ورباط صَيْقّة حَانُون بنت العادل. 

8 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 155» والكامل في التاريخ, ابن الأثي. 12/ 429. 
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اللصيل كوس واستقرُوا بها إلى عام 2 ه 1235م؛ حيثٌ أخذها منهم الملك العادلء وعَوّضهيا 
عنها جملين7. 

وهكذا أكملٌ العادلٌ حطَّطه تجاه الأفضل الذي كان يتصوّره الأقوى بين أبناء صلاح الدّين» 
ولكنّه كان -على ما يبدو - بعيداً عن مغاور السياسة وألاعيبهاء ببسيطاء مع أنه جمع الفضائل 
والأخلاق الَسَنقه دعل أبو الفداء ما جرى معه بأنَّه كان '"'قليل الحظ"2 2 لكنّ الأرجح الوشود 
تلابر أكثر هنة قلّد حظء » فله من الخبرة والتجربة» في دولة أبيه رُبّا ما يفوق ما كان لأخيه الظّاهر 
غازي أو العزيز. 

وهنا ثلاحظ أن العادل قد تجاوز صلاح الدِّين بحُسْن التدبير لتدريب أبنائه» وبيّ) كان ذلك 
بسبب انشغال صلاح الذّين الدائم بالجهاد فقد أمضى جُلَّ عمره على صهوة جواده. وكان يرى أن 
تحرير الأرض رسالة عليه أن يُؤدّهاء فلم يلتفت إلى ما سواهاء بين التفت العادل لترتيب شوُونَ 
أولاده بعد موت صلاح الدّينء وساعده على ذلك توقُف الأعمال الَزبية الى مع الفرنج. 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 1/ 2/ 195. 


2-المختصرء أبو الفداء. 3/ 135. 
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المبحث الثاني 

الأشرف موسى ملك الجزيرة 

بعد وفاة العادل عام 615 ه 1218م؛ حدثت التجزئة الثّانة للدولة الأيُويبّة وانعكست 
بأوضح صورها في الجزيرة» التي كانت شبه مُوحّدة تحت سُلطة العادل وأبنائه» الذين هُم تُوّابٍ له 
فيهاء وأصبح الملك الأشرف بن العادل ملك الجزيرة بلا مُنازع» فهُو أكبر قُوّة فيهاء وصاحب مُعظم 
بلادهاء وعلى القُرات كان لأخيه الحافظ أرسلان شاه إمارة صغيرة تتشكّل من قلعة جعبر وبلدة 
بالس("). ونستطيع أن ثُميّرْ في حُكْم الأشرف للجزيرة أربعة مراحل: 

المرحلة الأولى: 

بدأت علاقة املك الأشرف بالجزيرة الشَّاميّ عندما وضع والده السّلطان العادل تحت إمرته قوّة 
عسكريّة عام 9 ه 1203م؛ ووجهه لاحتلال ماردين؛ ومع أن الحملة ل تُضطرٌ لقتال فقد حقّقت 
مكسباً كبيرا؛ إذْ قام صاحب ماردين بطلب وساطة الظاهر غازي صاحب حلب للصّلح مع السّلطان 
العادل» وتم الأمر على أن يدفع للسّلطان مائة وخمسين ألف دينار. ويدخل تحت طاعته بإعلان الخطبة» 
وضرب السَّكّة باسمه©. وكانت حملة الملك الأشرف أداة ضغط فمّالة لقبول صاحب ماردين 
الضُوع للسّلطان العادل» وبالوقت نفسه؛ مهّدت لصعود نجم املك الأشرف في الجزيرة. 

لكنّ السعد الحقيقي للأشرف جاء بمُبادرة منه عندما قرّر النَصدِّي شُجُوم الأتابك ثور الدّين 
صائخب الوصل» الذي غو ب أمراء الشّام اللاجئين إليه. وهوّنوا له أمرّ الملك الأشرفء فكان اللقاء 
قرب بكد# ياف رى0©) وبالكانةنجا ثور الذي ن يشم تحر الوصلءوأعثت حتُوده 
ما بين أسير وقتيل» قَسَيّر الملك الأشرف يعلم والده السّلطان العادل» ''فاستعظم العادلٌ ذلكء؛ وما 
صِدّقه"©. وكما برع الملاكُ الأشرفٌ في قيادة المعركة العسكريّة» ضدّ أتابك الّوصل؛ برع 
1 -الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 3 453 والسَُنُوك المقريزي» 271/1. 
2 -المختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري» 80. 
3 -باشزى: بليدة ترب الّوصل بين جزيرة ابن عُمر ونصيبين» فيها سوقء وتقصدها القوافل. 
( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة: باشزى ). 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 41-40. 
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- أيضاً ‏ في توجيه الدمّة السّياسيّق واستغلال نتائج نصره؛ فقد رنّبٍ مُعاهدة صُلح في أوائل عام 
0 ه 1204م, مع الأتابك؛ وتحالفا معا("2, ليتحوّل الملك الأشرفء وقبل أن يُونَّه والده إقطاعة 
في الجزيرة» إلى الرجل الأوَّل فيهاء وإلى سُلطان حقيقي لها. وبعد استتباب الأمر للعادل وتولّيه سلطنة 
لأيُويّة في الشّام ومصر ولَّ ابن الأشرف مُوسى على مُعظم تممتلكاته الجزرية» وكانت قاعدنها عبان 
ووضع معه أخاه الأوحد في ولاية مَيّافارقين» وابنه الحافظ في قلعة جعير» ومعها بالس7©. 

المرحلة الثّانية: 

بدأت عام 598 ه؛ حيثٌ حكم نائباًعن أبيه على ولابة الجزيرة» وفيها ظهرت شخصينه 
السّياسيّة والعسكريّة: وتميّرت بالنجاح؛ فقد حالفه التوفيق في كُلٌّ تحالفاته السّياسيّة ومعاركه 
العسكريّة وتُعدٌ هذه المرحلة جُزءاً من دولة العادل. 

المرحلة الثّالثة: 

وهي المرحلة الأساسية واهامّة للأشرف وللجزيرة. بدأت عام 615 ه 1218م, وفيها 
انفراد بالحُكُم بعد موت والده العادل» ونشطت فيها العلاقات السّياسيّة والتحرّكات العسكريّة 
لدولته الجزرية مع كُنَّ الإمارات المجاورة؛ إِنْ كانت أيُوبية: أو غيرها. 

في عام 616 ه 1219م ُو ثُور الدّينَ صاحب الُوصل» وقام الوصي بدر الدّين لُوّق 
وخطب للسّلطان الكامل» وللملك الأشرف7"» بما يعني وضع نفسه تحت طاعتهماء وطلب حمايتهما 
لهء فقد كان ُو يُدرك الأطماع التي سيواجهها في تدبيره لدولة صبي صغير. وفعلاً؛ فقد تحرّك زنكى 
ابن عر اين مُطالباً بأنْ يكون مُو الوصي على ابن أخيه في الّوصلء ودعمه مُظمّر الدّين 5275 
إدبل الذي رآها فُرصة طيّبة للتدجّل في شؤُون الوصل» فسارع ُونُوْ لطلب نجدة املك الأشرف © 
ولكن الملك الأشرف كان مشغولاً عن الّوصل بالحلف الذي شكَّله كوكبري ضدَّه في الجزيرة» فقد 
راسل مُنُوكهاء وكان من أبرز مَنْ لبّى دعوته؛ كيكاوس سُلطان سلاجقة الرُوم؛ وصاحب آمد 
1 -المنصٌوريء ابن نظيف» 41. 
2 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 453. 


3 -رُبْدَةالخَلَبِء ابن العديم» 2 / 649 
4 ربد الخَلب) ابن العديم» 2/ 649. 
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وحصن كيفاء وصاحب ماردين, وكان الاتّفاق بينهم على أن يكونوا في طاعة كيكاوسء ويخطبوا له 
كبا أكمل كوكبري الحلقةً بانّصاله بأمراء جند املك الأشرف» فانحاز إليه بعضهمء وتركوا الملك 
الأشرف, وساروا للقاء صاحب آمد؛ لمنع الملك الأشرف من الخَرَكّة لمساعدة اللّوصل. ولكنْ؛ حدث 
مالم يكن بالحسبان؛ فقد تراجع صاحب آمد عن الحلفء وعاد إلى طاعة الملك الأشرف47» ولاب أن 
الثمن الذي حصل عليه صاحب آمد من الملك الأشرفء وهُو مدينة حاني وجبل جورء كان سبب 
انقلاب موقفه. ومرّة أخرى؛ ينبت الملك الأشرف أنه ملك الجزيرة بلا منازع» فا يعجز عنه بالقُوّة 
العسكريّة يستطيع تحقيقه باُناورات السياسيّ فانحلّ حلف كوكبري؛ وعاد الجميع إلى طاعة المللك 
الأشرف20 لقد وجّه املك الأشرف جهده السّياسِي نحو أضعف نقاط الحلفء ومو صاحب آمد 
وتمَكّن من شرائه؛ فضرب الحلف بأكمله. 

وجاء ردٌ الملك الأشرف على الحلف السّابق سريعاً وناجحاً ففي مطلع عام 617 هم 
0م استغل لحوء ابن المشسطوب إلى سنجار, وسار إليهاء فتسلّمها من صاحبها”» وعوّضه 
الروك يقول أبو الفداء: '"وهذا من سعادة الملك الأشرفء فأباه نازل سنجار في مُموع عظيمة» 
وطال عليها مقامه؛ فلم يملكهاء وملكها ابنه بأهون سبب"7). ويقول ابن واصل: "'وهذه الواقعة 
من مملة سعادته الخارقة» فإن أباه العادل نازها في جميع مُلُوك أهل بيته» فلم ينل منها غرضاً وأخذها 
الملك الأشرف عفواً بلا تعب". ثم أخذ الملك الأشرف الرقّة بعد ذلك7 2 وتابع زحفه نحو الُوصل 
لدعمهاء نما أجبر كوكبري لعقد الصّلح مع صاحبهاء ثم النفت الملك الأشرف إلى صاحب 
قرقيسيا(”» فقبض عليه وأخذها منه. كما استولى على دنيسر ©, 


1 -الكاملء ابن الأثير» 12/ 442. 
2 -الكاملء ابن الأثير» 12 / 443. 
3 كان صاحب سنجار مُو املك الأمجد محمود بن قُطب الدّين محمد بن عراد اين زنكي بن مودود بن زنكي. 
4 -دَيْل الرّوضَتَينِء أبو شامة, 2/ 122 
5 المختصرء أبو الفداء» 3/ 125. 
6 تفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 23. 
7 -قرقيسيا: : مُعرّب ك ركيسيا من كركيسء وتعني الحلبة: تقع على نهر الخابور رب الرحبة ( مُعجم البلدان» ياقوت 
الحموي. مادّة: قرقيسيا ). 
8-رُيْدَة الخَلَبء » ابن العديم» 2/ 651. 
9-المختصر» أبو الفداء» 3 / 125 -دنيسر: بلد مشهور من نواحي الجزيرة ثُربٍ ماردين. ( مُعجم البُلدان» ياقوت 
الحموي. مادّة : دنيسر ). 
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العلاقات الجزرية للأشرف موسى 

في عام 617 ه 1220م, "أَنْطَعَ الأشرفٌ مُوسى مدينةً خلاط وجميع أعمال أرمينية ومدينة 
يافارقين في ديار بكر ومدينة حاني أخاه شهاب الدَّين غازي؛ وأخذ منه الما ومدينة سروح '"200, 
"وجعله َي عهده في البلادء التي له جميعهاء وحلّف له الُوّابٍ والعسكر '"20, 

وييدو أن الأشرف كان برغب في تقوية مركز أخيه شهاب الدّين غازي» وتدريبه على الخُكُم 
ورُبَّها كان ذلك إعداداً له ليكون خليفته ووريثه» فالأشرف لم ينجب خلال حياته سوى بنت واحدة 
ومُشكلة الوراثة كانت مُشكلة تحتاج للكثير من التفكير والتتدبير. وقد أتى هذا التدبير في وقت بالغ 
الحرج بالنّسبَة للأشرفء وبالنسبة لكل المالك الأيُوبيّ فبعد تسبير الأشرف لأخيه غازي إلى لاط 
جمع عسكره وتوجّه إلى مصره فدمياط كانت قد سقطت بيد الفرنج ومصر مُهدّدة بالسّقُوطء وبالنّالي؛ 
كامل المملكة الْأبُويّ هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ كان مُناك خطرء ريا يكون أكبر لكرٌ؛ بتقدير 
الأشرف كان خطرايُمكن تأجيل ُواجهحه لما بعد ثواجهة خطر الفشرنج» "فلمًا أناه رُسْلٌ الكرج 
يطلبون الموافقة قة لردٌ البَر اعتذر بالمسير إلى مصرء وقال لهم: إن قد أَقْطَمْتُ ولاية خلاط لأخي وير 
إليها؛ ليكون بالقّرب منكم؛ وتركتٌ عنده العساكر, فمتى اسيم إلى نصرته حضر لدفع التَّثر'"0©, 
ويبدو من هذا الجواب أن الأشرف ل يكن يُقدّر خطر التَتّار حقّ قدره رُبّها لعدم وجود معلومات 
كافية لديه عن قُوّة لاه إضافة إلى أن الاحتكاك الُباشر معهم ل يكن قد حصل بعد. 

وكان الأشرف في مسيره إلى مصر شبه حبر تجاه الملُوك والأمراء ليوب وخاصّة تجاه الاح 
أخيه المعظّم صاحب دمشقء الذي حضر إليه في مطلع عام 618 ه 1221م؛ واجتمع به عند ران 
وأقنعه بامُساهمة في الحملة ضِدّ الفرنج» فقد "كان الأشرف مبايناً لأخيه الكامل في الباطن '"4. 

ولكنْ؛ بعودة الأشرف من غُراة دمياط عام 620 ه 1223م, تغب موقفه كُلَيَّاً من اخوته إِذْ 
يبدو أن مهناك اتّفاقاً تمّ بعد دمياط بينه وبين الكامل صاحب مصر ضدٌّ العظّم صاحب دمشقء وكان 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12/ 399. 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 412. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 399. 
4 -ذَيْل الرّوضَتَيْنء أبو شامة, 128. 
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انعكاس ذلك في الساحة الجزرية أن المُعظّم - الذي وجد نفسه محصوراً بين أحْوَيْه الكامل من الجنوب 
والأشرف من الشمال ‏ بدأ التحرّك في الجزيرة لإثارة المتاعب في وجه الأشرف. ففي عام 623 هم 
6م ورة على الْعظّم رسول مُظفّر الدّين بن زين الدّين كوكبوري بن علي كوجك» صاحب 
إربل؛ يغريه بغزو مُدُن الشَّام مص وحماة, لأن مُنُوكها كانوا يدا واحدة مع الأشرف7, وإن مُظمّر 
الذي سيشغل الأشرف عن الجزيرة بخُرُوجه إلى الوصل 27 . 

بدأ الُعظّم حُطَّنَه مع أخيه شهاب الدّين غازيء نائب الأشرف في خلاط: فحرّضه على 
عصيان الأشرف. واستاله نحوه. وحاول الأشرف تدارك الأمر, فطلبه ليدم إليه بكرا 
"فامتنع» وأظهر العصيان؛ فجمع الأشرفٌ عساكرٌ الشّزق» وسار إلى خلاط"©. فخرج غازي 
وقاتله» فهُزم؛ وهرب إلى لاط التي فتحها أهلها للأشرفء فتحصّن غازي بالقلعة» وطلب العفو 
من أخيه. فأجابه وأبقى عليه ميّافارقين فقط ©. 

يبدو للوهلة الأولى- أن عصيان غازي لأخيه الأشرف حَرَكة خرقاء لا معنى لماء ولكنْ؛ 
بالتّأكيد. كان لغازي دوافعه القويّة لهذا التصرّفء ومرتكزات بدت له ثابتة لتأمين النجاح؛ إِنّه ‏ 
بالتّأكيد ‏ كان يُدرك قُوّة الأشرف في الجزيرة» وتحالفه مع الكامل صاحب مصر أقوى وأكبر الممالك 
الأيُوبيّة» وقبل كلّ ذلك فالأشرف هو صاحب الإحسان إليه. بنيابته في خلاط. وبجعله ون عهده. 
ولكنْ؛ إذا وسّعنا دائرة الرؤية خارج الجزيرة فإنّدا نرى أن مُناك ما شجَع غازي على العصيان» 
فِامُعظّم ومعه قُوّات دمشق مق إلا كليس أمي ءا يريب العاضل» ناص الع لسسع ليله 
الأشرفء الذي سيُواجه حليفهم اثالث مُظمّر الدّين صاحب إربل» الذي سيتحرّك في شمال العراق» 
وعلى حُدُود دولة الأشرف الشَّرْقِيه فيُعيقه عن مُهاجمة غازي؛ الذي ورّع عسكره على الحصُونء 
وانتظر تحدّك الخلفاء©2. 
1- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 176. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف» 125. 
3 -رُبْدَة الخَلَب, ابن العديم» 2/ 657. 

4 -ذيْل الرّوضمَين» أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة د . شهيل كار أحداث عام: 0 ه257/20. 
5 -َرُبْدَة الكَلَبِء ابن العديم» 2 7 وتاريخ البغدادي ورحلته المُودّقَ عبد اللطيف. الموسوعة الشاملة: د. شهيل 


دكار 20 / 07 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 422. 
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أمّا إنعام الأشرف عليه بولاية كبيرة وتوليته عهده؛ فإن غازي رُبَّا كان يُدرك أن الأشرف قد 
يستردها منه في أيّ وقتء ورُيّا كان يستعجل الأَمُور فلا يُريد أن يننظر حبَّى وفاة الأشرف, وفي هذه 
ال حالة ‏ أيضاً ‏ لا شيء مضمون. فالموٌة والتحالفات الجيّدة هي التي تتضمن السيطرة والتحكم 
بالولايات» وليس عهداً قد يكون لا قيمة له؛ د ل يُمره سُلطان مصر والُوك الآخرون من بني أيُوب» 
بل وثيّا المّوك المجاورون من خارج لبت الأثوي. لكي الذي ( يقر غازي بشكل صحيح مُو قُوّة 
حُلفائه فامُعظم لم يستطع التحرّك من دمشق شق بعد أن هدّده الكامل والأشرف أَنّسم سيقصدونه. 
ويأخذون دمشق إِنْ تحرّك منها(2, ؛ أمَامُظفر الدّين؛ فقد تمرّك من إربل نحو الموصل وهي في حليف 
الأشرف. فحاصرها '"عشرة أيّام بلا طائل؛ وكام يتحرّك أحد عاد""©. 

فشلت حُخطط المُعظّم ضدّ الأشرف في الجزيرة» فغازي كان أمره هّنا وانتهى عصيانه بفشله 
السريع آم مُظمّر الدّين كوكبري؛ فهُو بعيد نسبياء ول يستطع أن يُحَقّقَ أيّ نجاح ضدّ الّوصل حليفة 
الأشرفء لذلك؛ امتدَّت أنظار امُعظّم نحو قُوّة كبيرة في الشّْق هي الدولة الخَوَارْميّة التي كانت 
اها تتراجع غرباً نحو بُلدان الجزيرة تحت ضغط تقدّم التنَار فانّصل امُعظّم بالخوارزمي جلال 
الذي منكيرتي طالباً التحالف معه ضِدَّ الأشرف وحُلفائه في الجزيرة. 

وبعد توثيق التحالف بين اُعظّم والخوارزمي طلب امُعظلّم منه منازلة خلاط» أكبر مدن مملكة 
الأشرف. ليشغله عن التفكير بمُهاجمة دمشقء فتحرّك الخوارزمي عام نا 
خلاط: وحاصرها أربعين يوم][0. وأمام م قُوَّة الخوارزمي الكبيرة فضل الأشرف أسهل الصُّدْق 
فذهب إلى أخيه امُعظّم وأظهر له الخُضُوع» "وسأله أن يسأل الخدوارزمي أن يرحل عن خخلاط . . 
فبعث المعظّم ورخّل الخوارزمي "(4, 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 422. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأ 12/ 422. 
3 تاربخ البغدادي ورحلته» الوق عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار20/ 284. 

4 إل الأوقتان» ابرشامة» الموسوظة الاملة: . شهيل ذَكَار أحداث عام: 3ه 20 / 384.-ويقولابن 
العديم: "كان الأشرف في دمشق .. . فوردت الأخبار نزول خوارزم شاه على خلاط» وتحاصرتماء .. فوافق الأشرفٌ 
أخه عل ماطلبهمنه وول خوارزم شاء عن لا". ( رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 661/2 )» ونحنٌ تُرجّح أن يكون 
الأشرف قد توجّه إلى د مشق بعد حصار الخوارزمي لخلاط. 
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اتفاق الملك الأشرف والملك الكامل عقب نصر دمياط: 

ذهب الملك الأشرف إلى مصر لنجدة أخيه الكامل بعد احتلال الفرنج لدمياط» مع أنهما كانا 
على تباعد في الرأي والمصلحة؛ فقد كان ذهاب الملك الأشرف تحت ضغط وإلجاح أخيه الملك 
ّمه الذي كان على أتمٌ فاق وتفاهم معه. ولكنْ؛ بعد عودة الملك الأشرف من مصر انقلبت 
امبُول» وبان للعيان اتّفاق الملك الأشرف مع الكامل لتحبيد الملك امُعظّم عن الساحة. 

عام 618 ه 1221م عادت امُنُوك الأُوبيّة وجُيُوشهم بعد انتصارهم في واقعة دمياط: 
وبقي الملك الأشرف عند الكامل؛ ولم يش أيّ من مُورّخي أحداث هذه الفترة إلى أي مباحشات» 
أو انّفاق جرى بين الأخوّين, نما أدَّى لتبديل مواقفهم) تجاه بعضهماء وتجاه بقيّة الأخوة أبناء العادل. 
ولكن تُجريات الأحداث تدلّ على أن مباحشات سرّيّة ‏ وغالباً على انفراد بين الكامل والمللك 
الأشرف قد جرت. وأن اتّفاقات سياسيّة وعسكريّة عدّة قد تقخّضت عنها تلك المباحثات؛ وإن كنا 
لا نعرفها بالتحديد. لكنَّ خُطُوطها قُرنَتْ من خلال تصرّفات الأخوَيْن السياسيّة والعسكريّة 
اللاحقة. 

وكان لذلك الاتّفاق غير المعلّن نتائج على غاية من الأهميّة في الشَّام والجزيرة. كان أوَّل عمل 
قام به الملك الأشرف فور عودته من غُّرَاة دمياط إلى الجزيرة في العام نفسه 618 ه 1221م؛ 
هُو انتزاع الرقّة من يد الأمجد محمود بن قُطب الدّينء وكان قد عوّضه بها بدلاً عن سنجار وأقام 
الملك الأشرف في الرقّة(20» ولا ندري 4 قام بهذا العمل؟ وفي هذا الوقت بالذات؟ إلا أن يكون ققد 
بيّت نزع الرقّة منه قبل سفره إلى دمياط» وبعد فراغه من خطر الفرنج» وانشغاله بهم؛ عاد. واسترمّها. 

أصداء التحالف في الجزيرة: 

عندما شعر الملك امُعظّم بالتقارب بين أخويهء قدّر أَنّه سيدفع من ملكته وتُقُوه نمنَّ هذا 
التقارب فبدأ يتلمّس طُرٌقا للرّد على تحالف أَحْوَيِه, وبالتّاكيد؛ فكّر الملك امُعظّم ِكل من حوله من 
املُك وكانت الساحة أمامه كرا يلي: 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 105. 
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1- إخوته الآخرون: مُعظمهم أصحاب قلاع وبُلدان صغيرة» ولا بُشكلون إلا قُوَّةتأثير 
بسيطة, ما عدا أخيه اظمّر غازي صاحب خلاط» فانّصل به وحَسّن له الجْرُوج على املك الأشرف» 
والانضمام إليهء ولا ندري بها وعده! فهل وعده بمّلك الجزيرة بعد إزاحة الملك الأشرف1؟! وفي 
الحقيقة؛ يجب أن يكون الوعد بهذا الُستوى, فغازي وَلنَ عهد الملك الأشرف2» وصنيعته. ويعرف 
أنه سيخلفه بعد موته؛ إِذْ لاوارث له ومع ذلك» جعله الوعد يُقدم على الخُرُوج عليه. 


و 5 2 0 7 7 
2 -مُلوك بني أيُوبٍ وابن عمّهم المجاهد: وكانوا كُلّهم محالفين للأشرفء ويداً واحدة 


و[ 


3 -صاحب حلب الملك العزيز تحْمّد طفل صغير ووصيّه طَفْريل متمق بشكل كامل مع 
الملك الأشرف. 

4 -في حماة الملك النّاصر قلج أرسلان مُتحالف مع الملك الأشرف. الذي يضمن له مُلكه. 
فقد اغتصب حقٌّ أخيه الْمظمّر في ملك حماة بعد موت أبيه. 


5 الملك المجاهد صاحب حمص» كان من أفضل حُلفاء الكامل» وأقواهم. يُطلعه الكامل 
على مُراسلانء 00 ويُشاوره0» ولا تنقطع هدايا الكامل إليد©). 


إذ على املك المُعظّم أن يلتفت خارج البيت الأبُوبي من أجل تأمين دعم قوي يكسر عنه 
طوق أَحْوَيْه من الشمال والجنوب فامتدَّت أنظاره نحو مُظمَّر الدّين كوكبري بن زين الدّين كحك 
صاحب إربل» فالمودّة بينهما سابقة 

وكان كوكبري قد طلب من الملك امُعظّم عام 622 ه 1225م إرسال ابنه ووَيّ عهده 
التاصر داود ليُقيم لديه في إربل77. فاعتمد الملك امُعظّم على وُجُود ابنه في بلاط الم وأرسل له 


1 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 138. 
2 -رُبْدَة الخَلّب, ابن العديم 52 
3-مُفَج لبه لبن واصلء 4/ 176. 
4 -المنضوري؛ ابن نظيف» 17 
5 -السُلُوك المقريزي» 261/1. 
6 الشلُوك المقريزيء 71 والمنصّوريء ابن نظيف. 157+ 258. 
7 -المنصوريء ابن نظي نظيف»110. 


237 


عام 623 ه 1226م رسولاً يشرح حال الام ويعرض عليه التحالف معه7, وعاد الرسول 
بجواب الرسالة» الني عرفنا أنَّا كانت بالُوافقة نتيجة للأحداث اللاحقة. 
كما قام املك امُعظّم بمُراسلة الملك المسعود بن الصّالح الأرتقي صاحب آمد. وطلب منه التحالف 
ضِدَّ الملك الأشرفء فوافق وانّفقا على ذلك ©. 

وانّفق الملك الُعظّم مع أكبر قُوّة خارجية كانت تلوح في الأ الشالي الشرقي وهي الدولة 
الحَوَارزْميّة» نقد راسل السّلطان جلال الدَّينِ» وحالفه. ونتيجة للخوف من قُدُوم جلال الدّين إلى 
المنطقة تحرّكت القُوّة الخارجيّة اتانيه وهي دولة سلاجقة الرّوم فحالف سلطا كَبْقبَاذ للك 


الأشرف60© 

وانّضح في المنطقة معالم حلقّيْن كبيرئن, الأوّل: دبّره ورنَّه الملك المُعظّمه وأكبر قوّة فيه الدولة 
الخَوَاررْميّه ومعهم مُظفَّر الدّين صاحب إربل؛ والمسعود صاحب آمد واُظمَّر غازي صاحب 
خلاط. 

أي الحلف الثَّان؛ فهُو حلف انتظم فيه مُعارضو الحلف الأوّلء وفيه خُكْاً ‏ الملك الكامل 
وأخاه الملك الأشرف؛ وحليف الملك الأشرف القديم بدر الدِّين لُونُوْ صاحب الُوصل؛ وانضمً 
إليهم كَيْْبَاُ ُلطان سلاجقة الرّوم. 

بدأ التحرّك العملي لحلف الملك المُعظَّمء بإعلان امُظمَّر شهاب الدَّين غازي العصيان على أخيه 
الملك الأشرف في خلاط» فسار إليه الملك الأشرف, وحاصره. وأنزله من قلعتها بالأمان» فاستردّها 
منه. وأبقى عليه ميّافارقين فط © 


1 -المنصّوريء ابن نظيف؛ 0124 - الرسول مُو الشّرف بن عنين الشاعر المعروف بالَجّاء الدمشقي. 

2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 202. 

3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 203 1 5 

4 تاريخ البغدادي ورحلتهء عبد اللطيف البغدادي؛ الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَارء 20/ 273» والمختصرء أبو 
الفداء. 3 / 4 ومُفرّج الكرُوب» بن واصل» 4 / 8 حيثٌُ يقول ابن واصل: '"'وهذه مكرمة للبيت الأيّوبي» 
م يكن مثلها لأحد من اْلُوك قبلهم؛ وخُصُوصاً آل سلجوق» فإذا ظفر أحد منهم بأخيه أو ابن عمّه الخارج عليه ما أن 
يوسطه بالسيف. أو يخنقه بوتر القوس» وأحسن أحواله أن يعتقله. ويُضيّق عليه. إلى أن يموت كمداً" . 
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أن مُظَّر الذي كوكبري؛ فقد سار من إربل بِجِيُوشه وألقى الحصار على اللّوصلء وكان 
فيها بدر الدّين لَُولُو حليف الملك الأشرف”7", ومُعظم جنده في نجدة املك الأشرف الذي كان 
يُخاصر أخاه افر في خلاط فحاصر كوكبري الوصل عشرة أيّام؛ نّم رحل عنهاء بعد أن علم 
بسُقُوط خلاط بيد الملك الأشرف © 

ما الملك اُعظّم؛ فقد وصله رسول كوكبري بِجُرُوجه إلى الّوصلء رُفقاً للاتّفاق» طالباً منه 
التحرّك لأخذ مدن الشّامه فقاد الملكُ العظمُ جِيسَة؛ وتوجّه إلى مص وكانت في غاية القُوّةه فلم ينل 
منها طائل[2, وأوعز الملك الأشرف إلى حليفه الرُومِي كِيْقْبَاذ ليتحرّك صوب آمد, وتخاصرهاء قَسَيرٌ 
كَبقبَاذُ صوبها عسكرّةٌ فاحتُوا قلعة الكختا”/» فراسلٌ صاحبٌ آمد الملكَ الأشرف: وأعانٌ الطاعفٌ 
وللمرّة التَانية؛ يعود صاحب آمد عن مواقفه» فطلب الملك الأشرف من علاء الدّين كَبقسَاذْ الكافّ 
عن آمد ورد ما أخذ منهاء فرفضء وأدَّى الأمر إلى اشتباك بين يساور الملك الأشرف القادمين لنجدة 
آمد وعساكر كَيْقْبَان فانتصرت عسكر سلاجقة الوم واتعتلو) حصنا نينا لآمدممو حصن 
مور 

وبادُقابل؛ طلب الملك المُعظّم من حليفه الخوارزمي مُهاجمة خلاط» فحاصرها الخوارزمي أربعين 
م ونا قصد الملكُ الأشرفُ املك العظّم والتقاه في دمشق» أرسل الملكُ امُعظَّمُ إلى الخوارزمي يطلب 
منه ترك حصار خلاط» فأجابه» ورحل عنها”". فلماذالم يوافق الرُومِي حليفه الملك الأشرفء ول يرحل 
عن آمد» بينم| وافق الخوارزمي على طلب حليفه الملك لمُعظّم؛ ورحل عن خخلاط ؟! 


1-المخعص أبو القدام :3/ 3134 

2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 138. 

3 -المنصّوريء ابن نظيف» 125. 

4 - قلعة الكختا: من بلاد الجزيرة كانت تتبع آمد» وهي قلعة عالية البناء لها بساتين وغبرء تبعد عن ملطية مسيرة يومّئن. 
( تقويم البلدانء أبو الفداء. 263 ). 

5 -تُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 203 - حصن منصُور: : من ُو الجزيرة» يحاذي القُرات» وينحدر النهر الأزرق 
من شماله الغربي.( لدان الخلافة الشز قي كي لسترانج» ترجمة : بشن فرلسعيس21814.): 

6 «تاريخ البغدادي ورحلته اهُونّى عبد اللطيف الموسوعة الشاملة: د شميل ركان 384/20 والمختصر أبو 
الفداء. 3 / 6ه ورُبْدَة الخَلَب, ابن العديم» 2 / 661 
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إن الرُومي كان يق انتصارات» ويستولي على صُونء في ظلَّ وضع مشالي من الفوضى في 
الجزيرة» وتضارب المصالح: التي صبِّثْ كُلّها ضمن سياسته التوسّعية في الجزيرة: كما كان بُدرك 
- تماماً ‏ ضعف الملك الأشرف عن مُواجهته» وخاصّة بعد أن تودّعت قُرّاته ما بين الجزيرة؛ حيتٌ 
تش داري قات نلك الأذرف غلك وين عي حمس وافلا مى تو ناكد 
متم عليهي!6. 

بنه| نجد أن الخوارزمي قد قبل لأنّه واجه مصاعب كبيرة في خلاط: فرغم دُخُوله ربض 
البلدة» فقد واجهئة ُقاومة عنيفة: كلف خسائر كبيرة» ُو في غنى عنها, كا أنه كان غير تُطمدةٌ 
خُطُوطه الخلفية» » فخلفه التَار ني الشرْق»وهُو يُريد أن يتفرغ لهم بأقصى شُرعة؛ لذلك؛ اغتتم طلب 
الملك المُعظّم ورحل ببعض الكرامة من أمام خخلاط. 


نتيجة تعفد الوضع النياسي والمسكري في شال القّام اق املك الأشرف والملدك لمعم 
على اللقاءء وأن '"'يرحل كُلَّ منهما عن الموضع الذي يحاصره' "» فالتقيا في القريتئّن» وسار الملك 
الأشرف مع املك امُعظّم حبَّى دخلا دمشق 60 


ونيدق من هله الأحداث وتطوّراتا أن املك الأشرف ُو صاحب فكبرة الاجتاع "' قصداً 
لقطع مادّة الكَِّ "0ك » وهو الذي سار إلى الملك المْعظّم وذهب معه إلى عاصمته دمشق» 0 
اَم السرور بذلك» وزين البلدا"» ولكن؛ هل ُو مسرور بلقاء أخيد؟ أم بحْصُوله عليه كالأسير 
بأيسر الطرق؟ " فحاله في الباطن بخلاف ما أظهر والرّسّْل مُتردّدة بينه وبين خوارزم شاه 0 
وصار بينهما اتحاد كي "9 وني عام 623 ه 1226م "كان الملك الأشرف في دمشق كالأسير... 


1 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 4/ 179. 
2 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 1 46. 
3 المنصّوريء ابن نظيف» 1 - القريتئن: : بلدة في البادية جنوب شر قي حمنص. 
4 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصلء 4 / 179. 
5-مُفْرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 179. 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 179. 
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فوردت الأخبار بتُرُول خوارزم شاه على خلاط وتُخاصرتها... فوافق الملكُ الأشرفٌ أخاه على ما 
طلبه منه"" (27» فأطلقه» وعاد الملك الأشرف للجزيرة. 


المرحلة الرابعة: 


بدأت بوفاة المعظّم عام 624 ه 1227م, وأخحذ الأشرف دمشق؛ وتسليمه بعض مُدُن 
الجزيرة للكامل عام 626 ه 1229م. لم يكن التاصر داود بن امُعظّم يملك مُؤْمّلات والده» فبعد أن 
خلفه في حُكْم بملكة دمشق» عرض عليه الأشرف الانضمام إلى حلف السام ضدّ الكامل» فأبى» 
وانحاز إلى الكامل7). لكنّ الكامل كشف سريعاً عن أطماعه بدمشق» وسار نحوها عام 625 م 
8م فاستنجد داود بعمّه الأشرف فسارع إليه مع الممجاهد. ولكنّهما بدل دُحُول دمشق» 
أو الإقامة حوها للدفاع عنهاء التقيا الكامل» وعقدا مؤتمر العوجاء الذي اقزر ,لبداترع مسن من 
داود» وتسليمها للأشرف». مُقابل تسليم الأشرف للكامل عدّة بُلدان في الجزيرة» منها منها: الرقّق وَالدّمَاء 
وغيرها©. 

وتمتاز هذه المرحلة بنزوع الأشرف إلى حياة الترف والدعة بدمشق, وتحول الشّوّة الكُبرَى في 
الجزيرة من الأشرف إلى الكامل» الذي كانت مُشكلته مع الجزيرة هي مُشكلة المسافة والبُمْد عنهاء 
وغالباً ما كانت تسبقه الأحداث إليها. 


ا و يمحر ابورا ا 
ولكن أيم ملك امل ل تطل» فقد وف عام 624 ه 1227م وخلفه ولد التّصر داود في دمشق 
نما سهل مهمّة املك الأشرف والكامل في أَخْذْ مملكته. او 0 
عر "وأرسل داود يستدعي الملك الأشرف من بلاده الشَّرْقِيّة.... ودخل الملكُ الأشرفٌ دمشقٌ» 
فأعبين بباء وعمل في الباطن على انتزاعها لنفسه"27©» بينما وثق داود بالملك الأشرف؛ "لا خدعه 
بعذوبة لسانه» قَسَره إلى الملك الكامل, معتمداً في إصلاح أُمُوره عليه. فلم يأل جهداً أن ساق 


-ريدَة الب ابن العديم» 662 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء» 5/ 125. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 429. 
4 -السُنُوك المقريزي» 1/ 350. 
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الحصار"7. ورُبّ)ا كان الأمر قد تقرّر مُسبقاً بين الملك الأشرف والكامل وأرادا تطبيقه ضِدَّ المللك 
امُعظّم فلا مات. طبّقاه ضدّ ابنه داود» فأخذا منه دمشقّ» وتَقَّذا الاثّفاق. 

وني عام 626 ه 1229م تسلّم املك الأشرفُ دمشئٌ» وأعطى للكامل -عوضاً عنها - 
حَرَّانء والرّمَاه ورأس عينء والرّةء والموزرء وبذلك؛ دخل الكاملٌ عالالجزيرة الشَّاميّ من أوسع 
أبوابه» وأصبح القوّة السّياسيّة والعسكريّة الأكبر في البلاد الجزرية؛ بعد أن تل الملك الأشرف له عن 
مواقعه بها. ويبدو أن الملك الأشرف "اقتنع بدمشق؛ واشتغل باللهو والملاذ "2 وأهمل أُمُور 
الجزيرة» ولكن الغريب في الأمر أن في الوقت نفسه ‏ أخذ موقع زلبيا من أخيه الحافظ: وأمر بعمارة 
قلعة فيه0. فهل هي مُحاولة من الملك الأشرف لإثبات الؤّجُود في الجزيرة؟! 

كان أوّل مَنْ أسفر عن مطامعه في الجزيرة بعد تبدَّل الأوضاع فيها مُو جلال الدّين 
الخوارزمي. فقد هاجم خلاط» وحاصرهاء وحالف الخوارزمي؛ وأنجده؛ وهُو على حصار خخلاط» 
كُلٌ من صاحب سرماريء وصاحب أرزن الرّوهِ). وطال حصار الخوارزمي لخلاط دُون أن يتحرّك 
الملك الأشرف لنجدتهاء رُبَّا لأنّه مشغول بتقرير أمر دمشقء وتأمين ما حوهاء ففي الوقت الذي كان 
فيه الخوارزمي يُحاصر خلاط كان الملك الأشرف مُحاصر بعلبك 27 أو ربا لأنّه يعرف مُسبقاً أن 
لا طاقة له بالخوارزمي دُون تحالف قوي يدعمه. وهذا التحالف لم يتمكّن من تحقيقه بشرعة» 
ولا فكيف تُسّر تخليه عن خلاط المدينة الغنية ذات الموقع الاستراتيجي؟! 

ل ا ا ا ا 
بحراسة أحد الأبواب© )» ولمحنقه من المّقاومة الشرسة التي واجهته "فعل بأهلها ما يفعله التَّيَر "7 
"فقتل كُلّ مَنْ وجد في البلد. وسبى ععسكرٌةُ الحريم» وباعوا الأولاد كا يُفْعَل بالكَمّرَة'"90), 


1 -الفوائد الجلية, الأمجد حسين بن داود» 219. 
2 -المُختصرء أبو الفداى 3 / 147. 
3-المنصّوريء ابن نظيف» 189» حوادث عام 26 6/ ه. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 83. 
5 -المنصٌوريء ابن نظيف» 189. 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/4 
7-المختصرء أبو الفداء. 3/ 146. 
8-مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 4/ 294. 
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"وبلغ املك الأشرف أذ ا خوارزمي خلاط وهُو بدمشق» فخرج على وجهه حتّى أ: لى الرقة" 
"نمسا إلى حزان وكتب إلى حلب واوصل والجزيرة؛ فجاءته المساكره ورحل يريد اليو اللي 
ويبدو أن هذا الدّحُول القوي لخوارزم شاه إلى سرو و و ل ع 
الوم فخلاط مفتاح بلاد:”. وا بسعي من يا ورضبة من املك الأشرف جمعَا جيشاهماء بعد 
أ ود الخطر المشتر ينه" وما من هزيسة جحلالالنين؛ واسترجع الك الأشرف 
لاط #اعام 8 ه 1231م "وهي خراب يباب, تم وقعت ام اسلة بينهم؛ وتحالفوا على ما 


بأيديهم» ولا يتعرّض أحدهم لما بيد الآخر لوا 


دمع أن الكامل كان في الرثة هم شارك في لخب مع الملك الأشرف ضدّالخوارزمي» فهل 
ذلك جره أنخلاط من أملاك للك الأشرف؟ وكان خطر ا خارزمي لن يتم يخلاط إلى كاه 
في الجزيرة» فقد ' 'ارجع الكامل قاصداً مصر "© بلا مبالاقه وكأن أمر الجزيرة لا يعنيه أبداً. 


وبعد استرجاع خلاط وك شرٌ ا خوارزمي بالاثّفاق معه. والحلف القنديم مع الرُومي 
وجد لك الأشرف أن لوقت قد صفالد تخلٌ عن الجؤيرة ومشاكلها لكا وتفرع لمر 


7ق و 
وملذاته بدمشق ؛ مُفسحاً المجال لأخيه الكامل للتحرّك في الام والجزيرة» ومحاولة تحقيق مشروعه 


الكبير بضَمٌ الشّام إلى مصر. وتشكيل ملكة واحدة منهم| تحث حُكمه. 


1- كنز الذّرر ابن آييك. 7 / 299. 

0-2 مم1 :[0؟ بتصهاكآ 1ه هتلء مما نوعم؟ عدم 

3 -128 م بمسعطة© 10 بسقصده))0 عبرم 

4 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 99 وذَيْل الرَّوضَّتَيْنَ أبو شامق 159. 
5 -اُختصرء أبو الفداء. 3 / 147. 

٠ 6‏ كنز الثّررء ابن آيبك» 77. 

7-المختصرء أبو الفداء. 3 / 147. 
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المبحث الثّالك 

الملك الكامل في الجزيرة 

انقسم عهد السّلطان الكامل في الجزيرة الشَاميّة إلى قسمَيئن 

1 . مرحلة الوفاق الأيُوبِي والاعتراف بسلطنة الكامل: 

بعد أن أخذ الكامل دمشق عام 626 ه 1229 م. من من ابن أخيه النّاصر ذاؤفشلميا لأخيه 
الأشرف. الذي أعطاه بدلاً عنها عدَّة مناطق في الجزيرة» نيا عداو زالرنة والرّمَاء وسروج. 
ورأس عين, وجملين» 00 

''وبقي للأشرف من البلاد الم قبّة: نصيبين» وسنجار, والخابور» وبلاد خلاط. وكانت 
ميّافارقين بيد المُظمّر شهاب الدَّين غازي ده وجعبر بيد أخيهم] الآخر الحاقظ أرسلان غناء "20 
وَسَيّرَ الكاملٌ شمسُ الدّين صواب الخادم!20» وفخرٌ الدّين بن شيخ الشّيُوخ إلى الحزيرة» يتسلماهها من 
الملك الحافظ» ومن بدر الدِّين قابيا» وكانا ينوبان عن الأشرف فيها. 

ول تند تمتلكات الكامل من مصر حتَّى الجزيرة وحسبء بل اعترف به جميع مُلُوك بني أيُوب 
سُلطاناً أعظم عليهم؛ ومرجعاً للبيت الأيُوبي دُون أن يخرج أي منهم عن طاعته؛ وتحقّق بذلك القسم 
الأوّل من مشروع الكامل؛ ومُو صم الشَّامِ إلى مصر تحت حُكْمهء وهذا الحلم كان يراود كُلّ مَنْ شعر 
بتفوٌقه من مُأُوك بني أيُوب. 

ولتحقيق كامل اللشروع تحرّك الكامل بِقوّاته من مصر عام داك بعد أن مهّد 
لنجاح مشروعه بسلسلة من الُصاهرات» ربط بها مَنْ يخشى رج من الوك الأيُوبيّة فقد زوج 
بن فاطمة خاتون من الملك العزيز صاحب حلب”5» كما زوّج الكاملٌ ابنهُ الأخرى غازية خحاتون 
1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 7/4 


2 - مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 257. 
3 -الخاد ال اب العادلي؛ كبار تماليك السّلطان العادلء ب وعا : 632 ه1243 ١‏ الث 
م شمس الذين صو من توني عام: و1 


الراهرَةَ ابن تغري بردي؛ 6/ 287 ).. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 177. 
5 -امُختصرء أبو الفداء. 3/ 160. 
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من املك الث صاحب ححاة؛ وني طريق مر بالكرك فعقد لصاحبها بن أخي صر داودبن الم 
على ابنته الثّالئة عاشورا خاتون. وضطى الكامل ركه العسكري بإظهار هدف يُمكن قبوله في الا 
ومُسوَغ به خرُوجه بهذه القُوّة: فقد أعلن أنه يُريد انتزاع آمد١‏ "من يد ملكها المسعود بن الصّالح 
مخمود. 


وكانت آمد مع قُوَّة خُصُونها لاتستحقٌ شحو تستحقٌ هذا الجمع العسكري الغائل الذي وصل مع الكامل» 
والذي قال عنه ابن واصل في أحداث عام 631 ه 1234م؛ مايلي: ''شاهدت من العساكر وكثرتها 
ما غلب على ظني إِنَّه م يجتمع مثله في الأعصار القريبة م لملك من املُك "90 


وأثبت صاحب آمد في الحنة الني تعرّض شامع الكامل أنّه غير جدير لا باُكُم) 
ولا بالقيادة. فمع سماعه بتوجّه مُلُوك بني أيُوبٍ يُجتمعين مع الكامل ضِدَّه وعزمهم على خلعه. 
أرسل وزيره شرف العلاء ببدايا للكامل والأشرف في حَرّانء فاعمقِل الوزير, والمسعود صاحب آمد 
لايحترز ولا يستعد©© 


وينتقد إبن نظيف تصرّّف صاحب آمد الذي ل يُقذّر حجم الخطر القادم نحوه» فقند أرسل 
رسولاً إلى الملك الممجاهد ليتوسّط له عند الكامل» "وم يبذل إلا ذهب ولاطلب بعض البلا 
ولا نزل عن شيء . . ولم يزل في قلّ عقله'"©, 


وحاصر الكاملٌ مدينةً آمد بِقُرّات هائلة الحجم والفعّالية» وهاجتّهًا العساكر, ونقبت 
الأسُوان فطلب أهلّهًا الأمان» فأجابهم الكامل©. ونزل صاحبها إلى الكامل؛ فاعتقله وسجنه فى 
كينا © 


1- تنبع أهميّة آمد من كونبها محطّة تجارية بالغة الأهريّة بين ثلاث دُول: : السّلطنة الأبُويّة في الجزييرة والشَّام؛ وسلطنة 
سلاجقة الرزم في الأناضول؛ ونملكة أرمينيا الصّْرَى في كيليكيا . - راجغ: الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 2460 
والنجُوم الرَاهرَةء أبن تغري بردي» 10 / 44. 

2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 74. 

3-المنصّوريء ابن نظيف. 236. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف. 237. 

5-المنضُوريء ابن نظيف. 237. 

6 - ابن دقهاق» تزه الأنام» أحداث عام 623 هف مخطوط ( المنصُوريء ابن نظيف» 244-238 ). 


215 


وسلّم الكاملٌ آمدّ لابنه الصّالح أيُوبٍ ليكون نائباً عنه فيها'ا. "ورب معه الطواشي شمس 
الدّبن صواب العادلي لأنّه كان من أكبر الخدم العادلية» وأوثقهم عنده. وجعل إليه التقض والإبر : 
في جميع الأُمُورء والملك الصّالح معه صُور رة""0» وقصد ‏ بذلك ‏ إبعاد ينُب عن القاهرة: حييتٌ 
ترك الكاملٌ ابنَُ الآخر العادل نائباً فيهاء ووّلياً للعهد. وتابع الكاملُ تَسَلّمَ القلاع حول آمدقء 
فصبح بمُواجهة مُباشرة مع سُلطان سلاجقة قة الرُوم علاء الدّين كيبا بن كيخسروء وكان الصدام 
بينهما لا يحتاج لأكثر نما هُو قائم فعلاًء فالحدُود الُشتركة بينهما طويلة ومتداخلة, وني الحقيقة؛ لم تكن 
مُناك حُدُود واضحة المعام» وبالتّأكيد؛ كان كُلَّ منهم يُسّر هذا الوضع لصا حه إِنْ م نقل إِنَّ كُلاً 
منهها كانت لديه رغبة كبيرة لتعديلها لصا حه. وتييّن أن لكل منهما مشاريعه الخاصّة في تملكة الآخرء 
فالرّومي كان لا يخفي اهتمامه بالسيطرة على مناطق القُرات شريان الحياة بين الجزيرة والشَّام والكامل 
تكشَّفت حُطَّطاته لاحتلال بلاد الوم بشرعة©. 

وكانت امُبادرة الأولى من كَبْقَاذ الذي اغتنم ُرصة مُجُوم الكامل؛ وقام باحتلال عدّة قلاع 
كانت تتبع لآمد. منها: كركرء وكرفازاك» والسويداء» شراءاً من مُتسلّمِيهاء فتضاعفت نقمة الكامل 
على الرّومي» الذي أحنقه ‏ أيضاً ممم لاسن الأقو] نيع لىةالممكربة 

وهُنا؛ ُقرّر الكامل تنفيذ ا اَن من مشروعه الكبير, واشُّجُوم على دولة سلاجقة الرّوم 
واحتلالهاء لنقل إقطاعات مُلُوك الشَّام الأيُوبيّة إليها؛ وضمٌ الشَّام ‏ بشكل كامل إلى مصر بدولة 
واحدة» وملك واحد. لكنْ؛ يبدو أن حسابات الكامل كانت غير دقيقة » فإمًا آنه قد بالغ في ثقنه 
بنفسه؛ بالسيطرة الكاملة على انوك الأيُوبيّة الذين رُبّها خدعه منهم التفافهم حوله وتنفيذهم 
لأوامره» أو سُوء تقديره لقوّة خصمه الرُوميء وبالأخصٌ؛ لطبيعة بلادهه وحصانتهاء وانّساعها. ومع 
أن كُلَّ مُنُوك بني أيُوب قاطبة كانوا مع عساكرهم في خدمته وم يتخلّف منهم سوى العزيز بن 


1-اعبان الأثريثكء ابن العميد: 18 و امخض أب القداف 7/2 160: 
2 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 34. 
3 000 : الجبابرة ‏ أكل ‏ كركر ‏ حصن كيفا ‏ كرفازاك ‏ قلعة نجم_الهيثم _باتاسا الجديدة ‏ القرشية. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 17 و4/ 227 ). 
0 : السياسة الأمنية للسّلطان السلجوقي علاء الدّين قيقباء نورة باذياب» مجلّة المؤرّخ العَرّيء 1 / 2. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف» 240 -242, 
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الأهر غازي صاحب حلب وذلك لتحالفه وعلاقه المي وجبرته بدو مش زكة طويلة مع 
صاحب الرّوم؛ ومع ذلك؛ فقد أرسل قطعة من عسكره نجدة للكامل7. 

وكذلك تخلّف صاحب بانياس» فقد ُو العزيز بن العادل صاحبها عام 630 ه 1233م 
وخلفه ولده الظاهر. ثم مالبث أن ُو فخلفه أخوه السعيد ابن العزيزومُو طفل 2 


وحضر مع السّلطان الملك الكامل أخوه املك الأشرف. فقد كانت هذ الخَْب بالفاق معه 
ولاه ولتعدّض لومي لمدينة خلاط وهي للأشرف. . وكذلك كان معه ا ملك الّاصر داود بسن الُعظّم 
صاحب الكَرّك والملك المجاهد صاحب حمص. والملك الْمظفّر صاحب حماة» كذلك كان مع الكامل 
كلمن إخوقه: : املك الصّالح عماد اين إسماعيل؛ والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعيرء 
واملك لطر شهاب اين غازي صاحب تيافارقين» وكذلك كان بع الكاسل الاك الزاهر مجد 
الدّين بن السّلطان صلاح الدّين صاحب البيرة» وأخوه املك الْْفضّل مُوسى صاحب سُكَيساط 
ابن أخبهم املك الصّالح أحمد بن التلاهر صاحب عين تاب وغيرهم؛ حتّى قيبل: "إنّه كانني 
مُعسكر الكامل سن عشر دهليزً لسن عشر ملكا©. 

2 مرحلة الانقسام الأيُوبِي, وحلف النشّام ضدّ السّلطان الكامل: 


لكنَ كل ذلك ل يفن الكامل شيا فروي لغ الأمجد حسن بن املك الناصر داود ما حتصل 
بين الوك الأويئة. ب يقول: "إلا أن الكامل - فيا بلغني ‏ كان قد تفوّه بها وغر صدور أهله عليه: 
وسّه سهامهم بالتخاذل إليه. وذلك نه قال: أريد أن أجعل البلاد سفقئئن» نك الشّام إلى صر 
وأعوّض مُلُوكه في اروم فحَذر كُلّ منهم مُفارقة إلفهء وخشي أن يكون ني مناصرته كالباحث عن 
حتفه بظلفه . فكَيرت أن المجاهد انتصب لهذه القضية» ؛ فكان ابن بجدتها وشيخ نجدتهاء فاجتمع 
بوالدي وباللك الأشرف وجماعة من الوك معدم الخد فحذرهم عاقب التغرير؛ وقرّر معهمم أن 
الحزم كُلّ الحزم في التلكؤ والتقصير. . فتنسّم الملكُ الكاملُ الأخبار وطار خخيّله منهم كُلَّ مطار "4 


1- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 75. 
2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 6/5 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 76-75. 
4 - الفوائد الجلية» الأمجد حسن بن داود. 218. 
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ويروي المقريزي الواقعة نفسهاء فيقول: "وانّفق نفور بني أيُوبٍ من الملك الكامل» سبب أنّه 
حفظ عنه أن قال لخواصّه: إِنْ صار لنا مُلك الرُوم تُعوّض مُلُوك الشّامِ والشرق مملكة الرّوم بدل ما 
بأيدييم» ونجعل الشَّام والشرق مضافاً إلى ملك مصر. فحَلَّر من ذلك الُجاهد وأعلم به الأشرف» 
وأحضر بني عمّه وأقاربه. وأعلمهم ذلك فاتّفئقوا على الملك الكامل؛ وكتبوا إلى السّلطان علاء 
الدّين بالميل معه» وخذلان الكامل؛ وسيروا الكُنّبَ بذلكء فاتّفق وُقُوعهافي يد الملك الكامل» 
َكتَمَهَاه ورحل راجعاً"00. 

ونستنتج من النصّيْن السابقيّن أن: 

1- اثّفاق النُصُوص على أن الكامل صرّح عن مشروعه بضمٌ الجزيرة والشّام إلى مصر. 

2- أنه يُريد تعويض الُْلُوك من آل بيته بدل ممالكهم في الجزيرة والشَّام بممالك وإقطاعات في 
بلاد الرّوم. 

3-الملك المجاهد مُو مَنْ قام بإبلاغ الملُوك الأبُويّة بمشروع الكامل. 

4- مُوافقة جميع نُك الأيُوبّة على التحالف ضدّ الكامل ما عدا الملك الُظئَّر صاحب حماة» 
الذي انتظم في حلفهم ظاهراًء وكان في باطنه مع الكامل. وكان لدى بعضهم دوافع ومبرّرات 
للؤقُوف في وجه السّلطان الكامل؛ فمثلاً 

أ- الملك النّاصر داود كان ينقم على الجميع سلب دمشق منه. وقد جاءته ُرصة مُواتية 
للانتقام من مُلُوك بني أيُوبء فعمل على تفريق كلمتهم. 

ب الملك الأشرف كان قد طلب من الكامل الرفّة لنقص موارده؛ فلم بجبه. وكقوّل كُلَّ منهها 
على الآخر. فحملها الأشرف على الكامل0©. 

أمّا الآخرون؛ فلا مرئرات لهم؛ خاصّة شيخهم وتُحرّكهم الفاعل الملك المجاهد. فقد حتصل 
من الكامل على سلمية» وهي حُلمه القديم. 

1 السُلُوك المقريزي» 6/1 


2 - شفاء القُُوبِ» أحمد الحنبلي» 316. 
5 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 316. 
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5 -الدور الفمّال للملك للمُجاهد!!) في هذه القضية: الذي تنّضح لنا أَهمّيّه من خلال 
التساؤلاات التي تنشأ عن الخبر الذي نقله» وهى: 

أ-هل قال الكامل ذلك القول فعلاً ؟ عندها نستنتج أن المجاهد ققد وضع الكامل تحت 
مراقبته الشديدة» وأن له عُيُوناً وآذاناً في حاشية الكامل؛ وذلك انطلاقاً من طبيعة تكوين المجاهده 
الذي اعتاد الحذر والشكٌّ. 

ب - قد يكون الكامل لم يقل ذلك الكلام» وهذا احتمال واردء فالمجاهد وحده مو مصدر 
الحديث» عندها يُمكن أن نقول إن المجاهد قد اختلق الحكاية بكاملها لضرب الكامل؛ الذى تزايدت 
فوته سد الخطرء وبات مُتحكّا في مُلُوك الشّام. 

لكنّ قبول موك الببت الأيُوبي لأقوال امُجاهد فوراً وبلا مناقشة وفيهم أخوة الكامل؛ يدل 
إِمَا على الثقة الزائدة بالمجاهده وهذا احتهال ضعيف فيما بين أفراد البيت» الذين اعتادوا عدم الثقة 
بأحد. وخاصّة الأقرباء» أو على أن نّاهم جميعاً كانت مُتّفقة على التخوّف من الكامل وثُوّته. 

ولدينا رواية تُؤكٌد هذا الاحتمالء وبين أن المجاهد قد توقَّع ذلك» دُون أن ينسبه للكامل» فقد 
ذكر أن المجاهد قال للأشرف: "إنْ حَكمَ الكامل على الرُوم أخذ جميع ما بأيدينا'"2: أو أنه قال له: 
"متى أخذ الرّوم تعبنا به وبقينا بين يدَيْه يُقلّبنا كيف شاء'"0©. 

6-علم السّلطان الكامل باتّفاق امُوك عليه مُباشرة. إِنْ كان بوُقُوع الك بين يدَيْهه وهذا 
احتمال ضعيفء أو بواسطة عُيُونه في بالاطات مُلُوك آل بيته فهذا يدل على تبادل عدم الثقة بينهم» 
ووضع العُيُون والجواسيس لتدسّم الأخبار خشية الغدر. 

توقف السّلطان الكامل على النهر الأزرق في أوائل بلد الرُوم أمام الدربند» وبدأت المصاعب 
تواجهه. ومنها: 


1 -امُختصرء إأبو الفدام» 3/ 158. 
2 -التُجُوم الرَاهرّة: ابن تغري بردي 6/ 282. 
3 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5 2ه وكنز الذي ابن آيبك» 77. 
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1 وجد أن الرُومِي قد سد في وجهه الدربند» وهو الممرّ الوحيد لبلاد الرّوم بالتحصينات 
والكراية المحكمة: 
2- أجبر على أن يعسكر في رُقعة ضيّقة من الأرضء تا أدّى إلى "قلّة الأقوات في عسكر 
الكامل"؛ وارتفعت الأسعار, فكان المندي مُضطراً لأن يصرف أكثر تا كسب وبالئَّالي؛ِ يبدأ 
بالتذمّرء وإثارة الفوضى. 


لجس الشلظاق الكامل بسعاذل فلوك الايُوبيّة من حول وعذا قف ر للع حيثٌ يمكن 
أن يُوْتَى من مأمنه» ويُمكن لإخوته وأبناء عمومته أن يكونوا أكبر خطراً من الأعداء عليه 

ويبدو أن السّلطان الكامل قد شعر باختلاط الأوراق» بعد علمه بانتشار إشاعة نقل الوك 
الأيُوبيّة إلى أرض الرّوم بعد أَخْذَهاء وأيقن أن مشروعه بات في مهبٌ الريح» فقرّر العمل بشرعة» 
فرحل نحو أطراف بسنا وجاءته مشورة صاحب خرتيرت كَحَلَّ نقذ عندما عرض عليه دُخُول بلد 
الرُوم من جهة بلده» ويبدو أن الكامل ‏ بعد أن أصبحت لديه معطيات جديدة حول فساد نيّة مَنْ معه 
من املُوك -لم يعد قاد على المجازفة ودّخُول بلاد اروم بنفسه, كذلك ل يذ أن برل يا من المُنُوك 
غير الموثوق بولائهم له بِمَنْ فيهم إخوته. ونظراً لثقته الم صاحب حماة: فقد أمره بالتحرّك مع 
يملة ابش إل يلد الوه ع خرقبيشه وأرسل معه تملوك والده ورجله الأوّل شمس الدٌّين صواب 
العادلي» وتخبة أمراد الجيش المصري كقُوٌة مُتقدّمة تتألّف من خمسة وعشرين ألف فارس. وبالتأكيد؛ 
فإن السّلطان كان ينوي أن يلحق ببذه القرَّة ومعه كامل الجيش إذا حقّقت النجاح. 

وفي الحقيقة؛ فإن ما تمَّ مُو خطّة عسكريّة جيّدة» تُؤْمّن دول عمق اروم بشّوّة استطلاع 
قتالية» تلنفٌ خلف تحصينات الرُومي في الدربند؛ وتّفاجئه. لكنْ؛ يبدو أن سُوء النيات بين القادة أدَّى 
إلى تسرّب أخبار القوّة المهاجمة؛ إن لم نقل إن الأخبار وصلت عبر كُتب املُك الأيُوبيّة إلى الرُومي» مع 
طلبهم التحالف معه ضدٌّ الكامل7"» فقد انقضٌ اثنا عشر ألف فارس من عسكر الرّوم على فرقة 
ال واضطرٌ وهم إلى النُجُوء إلى قلعة خرتيرت: بعد أسر عدد كبير منهم. 


1 -السّلُوك المقريزي» 6/1 
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نُمّ وصل علاء الدَّين بقُوّاته. وحاصر قلعة خرتبرت مُدَّة أربعة وعشرين يوماً لم يجرؤ خلالها 
الّلطان الكامل على إنجاد القلعة؛ أو اشّجُوم على قُوّات الرُومي لفك الحصار عن لظم بل فضّل 
السّلطان الكامل ترك لمصيره؛ بدلاً من أن يُغامر بمصيره هُو بين فَكّيْ كيّاشة المآمرين عليه الذين 
"تقاعدوا عن القتال وفسدت نيّاتهِم" من أهل بيتهء وبين عدو القوي الشرس علاء الدّين كَبِقبَان 
"فا أمكنه التحرّك لقتال كَبْقبَاذْ وفك الحصار عن الْمظفّر في خرتبرت17). وكانت الخسارة الكُبْرَى 
لضاجي خرتيرت» فقد طلب المظمّر الأمانه فأئن» وخرج وتسلّم علاءٌ الدّين القلعةً والقلاعٌ 
السبعة التي حوهاء وأممى حُكْمَ الفرع الأرتقي فيهال2. وتراجع الكامل لألّهِ '"'م ير المقارعة بأنصار 
قد تفرّقت عزماء اليا بس لماجي يدس الا وعد لد اليس ابد 
ضدَّه ولامع الأشرف أقوى مُلُوك الشَّا فصبٌ جام غضبه على النّاصر داود» ويصف ذلك الأمجد 
بن النّاصر داود بقوله: "ورنَّبٍ فوات تلك المملكة على سعي والدي؛ فعدّه عليه أكبر ذنب. فلمًا 
فارقه من دمشق آذنه بحرب "© وألزمه بطلاق ابنته عاشوراء؛ فطلّقها©. 

وبدا على الساحة وكأن الأَمُور قد انعكست على سعي الكامل» الذي خرج يطلب بلاد الرُوم 
ومعه كل مُلُوك بيتهء فعاد وقد انقلبوا عليه جميعاء وأرسلوا يطلبون منه عدم الْحَرُوج إلى السام 4 
ولأن خيوط اللعبة السّياسيّة يه منوطة بشخص الملك في الول الأيُوبيّة فقد كانت تتداخل الأتُوره 
وقد يحدث انبيار سياسي وعسكري بحال وفاة الملك؛ فلا تُوجد مُؤْسّسات سياسيّة أو عسكريّة تشابع 
نبج املك الذي كان كخيط السبحة الذي ينظم حبّاتهاء فإذا انقطع تبعثرت» وهذا ما حدث في الشَّام 
عندما توق املك الأشرف بدمشق عام 635 ه 1238ه7. 


1 الُختصرء أبو الفداء 3/ 155. 
2 -مُفرّج الكُروب» ابن واصل» 5/ 81/77 والُختصرء » أبو الفداء» 3/ 162 وذيل مرآة الزّمان اليونيني» 1.01/1 
3 -الفوائد الجلية» الأمجد بن داود» 219. 
4 -الفوائد الجلية» الأمجد بن داود» 219. 
5-المختصرء أبو الفدا 3/ 155. 
6-شفاء القلُوب, أحمد الحنبلل» 317. 
7-دَيْل الرُوضَّتَيْنَ أبو شامة» 165. 
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الفصل الثالث 
العلاقات الأيُوبِيَنَ مع مُأوك الأطراف 
المبحث الأول 
العلاقات الأيوبية مع الأراتقة 
كانت الإمارة الأرتقيّة قد انقسمت إلى فرعَيْنَء الفرع الأوّل: في آمد. ومعها حصن كيفاء 
وكانت السّياسة العامة لهذا الفرع الأرتقي هي التّحالف مع الأيُوبيّين. أمّا الفرع الأرتقي الثّان؛ فكان 
في ماردين. وكانت مواقف صاحب ماردين عل الدّوام ‏ مُناهضة للأيُّوبيين ومو مع أيّ حلف 
يقوم ضِدَّهم(". وكانت مُناك بعض الإمارات الأرتقيّة الصّغيرة مثل السّويداء؛ وداراء وهي غير 
ذات أهميّة سياسيّة. أو قُوّة عَسكريّة. 
1٠ماردين:‏ 
ُعدذُ ماردين من أشهر مُدّن الجزيرة» وهي "مبتيّة على جبل كالدَرّج؛ بعضه دُون بض» 
ولارتفاع البلد ومساكنه لا يعلو فوقه طير ويُرى السّحاب دُونها""2» وها " قلعة مشهورة على قبَّة 
جبل الجزيرة» مُشرفة على دنيسر, وداراء ونصييين 60 
وقد تملك ماردينَ سقمانٌ بن أرتق في فترة صراع القادة السّلاجقة على الُلطة في الجزيرة» 
وعندما تُوقي سقران عام 498ه 1105م: خلفه ابنه نجم الدّين إيلغازي» الذي توق عام 516هم 
2م وتولّ بعده ابنه حسام الدّين تمرتاش؛ وكان مُعاصراً لثُور الدِّين بن زنكي. وتُخالفاً له 
فعندما فتح تُور الدّين قلعةٌ الصّوّر سلّمها له. ونَاتُوقْ قرتاش عام 547ه 1152م خلفه ابنه 
نجم الدَّين إلبي» ومن بعده؛ تولّ ابنه قُطب الدّين إيلغازي, الذي توق عام 580ه, وخلفه ابنه 


1 -الإمارات الأرتقيّة. عراد الدّين خليل؛170. 

2-الأعلاق الخطيرة. ابن شدَّاد 3/ 2/ 542. 

3-مُعجم البلدانء ياقوت الحموي. مادّة: ماردين حول وصف المدينة» راجغ: الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّا 
543-43 
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حسام الدّين يولق أرسلان وهو طفل؛ وا لصغر سنّه كان يتولّ تدبير دولته نظام الدّين أ لبقش» ومعه 
ملوكه لُولُو. 

في عام 594ه 1198م, أرسل نظام الدّين البقش”", مُدبّر مملكة حسام الدّين يولق 2 | 
أرسلان بن إيلغازي بن ألبي الأرتقي صاحب ماردين. إلى العادل يستدعيه؛ لمُسلّمه ماردين» على أنْ ْ 
يُعوّضْه عنهاء فسار العادل بسّرعة نحوهاء ولكنٌَّ نظام الدّين ندم؛ ول يف له. فطلب العادلٌ 
التجدات» فوصله من العزيز في مصر ألف فارس» ومن الظّاهر في حلب خمسائة. فحاصر العادلٌ 2 | 
ماردينَ؛ واستطاع الاستيلاء على المدينة» وصمدت القلعة©. 

ولوفاة العزيز امُفاجئة ترك العادل ابنه الكامل تُخاصراً قلعة ماردين؛ وتوجّه بمسرعاً نحو 
دمشق #0 ونتيجة لهذا الوضع؛ وقع الصّلح بين الأفضل تُور الدّين صاحب الكُوصل وابن عمّه عماد 
الذّين صاحب سنجارء وعرٌّ الدّين صاحب جزيرة ابن عُمر©) وان مدت ساروا 
إليهاء وهزموا الكامل» الذي رحل عن ماردين» بعد أن كادت تسقط بيده( : ا 

ونا مات حُسام الدّين يولق, تون املك أخاه الأصغر قُطب الدّين أرسلان؛ فقسل نظام 
الدّين البقش ومملوكه تُولُق وانفرد الحم في ماردين, وأعمالها©)؛ حنّى تون عام 601ه 1205م 


فتول ابنه المنصور أرتق 0 تق'"!. وفي سنة 636ه 1239م, اجتمع مماليك أرتق على قَيْل سيّدهم» فقتلوه 
ومُو نائم» وولُوا ابنه الملك السَعيد إيل غازي؛ وكان محبوساً في قلعة البار عة, 


ع 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 557. 

2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 80: و الرَّوضْتَيْن أبو شامة» 2/ 234. 
3 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 95. 

4 - الكامل ني التاريخ ابن الأثير, 12/ 148. 

5 - مُفرّج الكرُوب» ابن واصلء 3/ 102 . و الباهرء ابن الأثير» 194. 

6- كان يتبع لماردين قلعة البارعيّة وقلعة الصَّوّر. 

7-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 557-555 

8 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 558. 
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2ك: 
يقول عنها ياقوت: "آمد: بكسر الميم ما أظنُها إِلّا لفظة رُوميّ بلد قديم حصين؛ مبني 
بالحجارة السّود على نشز دجلة تُحيط بأكثره مُستديرة به كالهلال00. 
بعد أن استولى صلاح الدّين على آمد. سلّمها إلى صاحب حصن كيفا ثُور الدّين تحَمّد بن 
قرا أرسلان» الذي تون عام 581 ه»ء فأقرٌ صلاح الدّين عليها ولده تُطب الدّين سقمان 
(597-581 ه 1201-1185م)01. وبعد موت صلاح الدّين عام 589ه 1193م قام تُطب 
الدّين بإرسال أتابكه الصّلاح قتلغ آبه إلى العادل» يطلب عهداً على آمد. ويخطب إليه ابنتنه» وكان 
خائفاً من استرجاع العادل لآمد منه؛ فهي من القُنُوح الصَّلاحية وقد وهبها صلاح الدّين لأبيه نور 
الدّينء فوافق العادل0". تم أخذ قُطب الدّين يتنصرّف كالحاكم امُستقلٌّ ويدخل في التحالفات» 
ويسعى لتقوية مركزه. 
3 حصن كيفا: 
يقول عنها ياقوت: '"' ويا ويّقال كيباء وأظنُها أرمنيّ. وهي بلدة وقلعة عظيمة: ؛ مُشرفة على 
دجلة بين آمد» وجزيرة ابن عُمر من ديار بكر "47 وكان حصن كيفا يُضاف لَنْ يل ديارٌ بكرء وأكثر 
ما كان مُضافاً إلى آمد. وقد تملّك سكران بن أرتق صاحب ديار بكر حصن كيفاء وبعد وفاة سكيان؛ 
تولّ الحصنٌ ولدَهُ داو ومن بعده؛ ابنه قرا أرسلان» ثم ولده تُور الدّين تحمّد الُحاصر لثُور الدّين بن 


ذتكي واتُالف لد 
4 حَرَئيرت: 


بالمَنْح ثم الشّكُون وكبح التَّاى وباء مكسورة وراء ساكنة؛ ومو اسم أرمني للحصن 
المعروف بحصن زياد يقع في أقصى ديار بكر من بلاد الرّوم؛ بينه وبين ملطية مسيرة يومَيْن» وبينهما 
القُرات7). وهي قلعة حوها سبعة من الحُصُونء وقد أسّس إمارة حَرْئّت الأرتقيّة عاد الدّين أبو 
بكر قرا أرسلان» شقيق شقيق حاكم حصن كيفا في ذلك الوقت» وذلك في حُدٌود عام 1ه 1185م. 


1 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي» مادة: آمد. 

2-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 519-514/2. 

33 البح التِسّي» العماد الأصفهانيء الموسوعة الشّاملة» د . شهيل ركان 13/ 012 

4 -مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي؛ مادة : كيفا  »‏ وهي ‏ اليوم-في تُركياء راجعٌ: بُلدان الخلافة الشرقيّق 144. 
5 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 498. 

6 - مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادة: خَرْئَورْتء و ذيل مرآة الزّمان» اليونيني» 1/ 132. 
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بداية ة العلاقات بين الأراتقة والدّولة الأيُوبيّة: 

أثناء حملة المزيرة عام 578ه 1182م؛ راسل صلاحٌ الدّين مُلُوكها وأمراءهاء فوافقه تور 
الدّين بن تُحمّد بن قرا أرسلان الأرتقي 00 صاحب حصن كيفاء على أنْ يُسلّم صلاح الدَّين آمد إليهء 
إذا فتحها. وني العام نفسه 578ه 1182م؛ سٍ حاكم آمد بباء الدّين بن نيسان البلدة إلى صلاح 
الدّينَ الذي وفى بوعده؛ وسلَّمها إلى تور الدّين تُحمّدا©» وبعد أنْ تُوي؛ أقرّ صلاح الدّين مكانه ولده 
قطب الدّين سكمان0, "'وذلك بعد أن حضر الصّلاح قتلغ أبه في عام 584ه 1188م وهو أتابك 
قُطب الدّين» وأخذ لصاحبه ملك ديار بكر عهداً» وقد أحضر قُضاة بلاده شهدا وخطب لصاحبه 
ابنة العادلء وكان خائفاً على آمد. فهي من ُبُوح السّلطان» وهبها لأبيه تُور الدّين بن قرا أرسلان» 


5 4 
فأ شفق من استرجاعها بعد وفاة والده» ورغب بالمصاهرة ة للمظاهرة لله 


ولا يخفى أنَّ تدبير أنابك أمبر آمد الأرتقي كان يعمد على عدّة أمُوره منها: استعطاف 
صلاح الدّينء وتذكيره بالعهُود القديمة مع والد الأمبر وتوثيق عُرى التقارب بالُصاهرة» عن طريق 
طلب يد ابنة العادل للأمير» فصلاح الدّين لا تُوجد لديه بنات أو أخوات يصلحنّ للرّواج؛ والعادل 
هُو أخوه؛ ومُستشاره. ووزيره. 

وكذلك حرص صلاح الدّين على توثيق الصّلة وتأكيد العُهُوده فإقراره الأمير الأرتقي على 
آمد هُو جُرْء من سياسة الاستقرار التي انتهجها نحو الجزيرة» فهي عُمقه الاستراتيجي: وهي ممصدر 
المنطرّعة للجيش» ومكان الإمداد بِالجُنُود ومصدر عظيم لموارد الدّولة. 

واستمرّت هذه السّياسة للدولة الأبُويّة تجاه الجزيرة حنََّى وفاة السّلطان صلاح الدّين» 
الذى كانت جُهُوده وتوجّهاته الأساسيّة نحو حرب الفرنج؛ وبعد وفاته؛ تغبّرت استراتيجيّة الدّولة» 
فقد التفت العادل لتوطيد تُُوذه وأخذ ما بأيدي أولاد أخيه من البلدان» مُنطلقاً من منطقة الجزيرة» 
القن كانت بها إقطاعاته الكبرى. 


1 -حول نسب الأرائقة راجغ : تاريخ آمد وميّافارقين» ابن الأزرق الفارقي» الموسوعة الشّاملة» د. شهيل ركان 1 262. 
2 - الكامل في التّاريخ» ابن الأثير» 11/ 493-4. 
3-الأعلاق الخطيرة» ابن شاد 3/ 2/ 516. 
4 الَنْح القِسّي» العماد الأصفهاني» الموسوعة الشّاملة د. اهيل و7136 142 
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العلاقات مع ماردين: 

كان أوّل احتكاك بين الأراتقة والعادل ني عام 594ه 1198م: فقد "ورد إلى العادل 
كني لظام تحير علك ضام التورريواق أرسلان بن إيلغازي بن ألبي الأرتة تقي صاحب ماردين» 
يستدعيه ليُسلّمه ماردين "10 فسار العادل نحوهاء لكنٌّ النظام ندم وغبّر رأيه وتحصّن في ماردين» 
فطلب العادل التجدات من ابن أخيه العزيز صاحب مصرء الذي أرسل له ألف فارسء ومن ابن 
أخيه الظاهر صاحب حلبء الذي أرسل له خمساثة فارس» فتمكّن العادل من احتلال ربض 
ماردين» وحاصر قلعتها0» واستولى على ولاياتباء ومُدّنهاء مثل: رأس عين» ودنيسر. 

وشدّد العادل الحصار على قلعة ماردين» ول يبقّ سوى التسليمء فوره الخبر بوفاة العزيز 
صاحب مصرء وتولية أخيه الأفضل مكانه2» فقرّر العادل التَحرّك نحو دمشق. لكنَّ ضعف القلعة 
الذي عاينه شجّعه على مُتابعة حصارها ببعض جُنده مع ابنه الكامل0©, واغتنم التتحالف الأتابكي 
فُرصة غياب الكامل؛ فوحّدوا تُوّات الّوصل وسنجار وجزيرة ابن عُمر وتحرّكوا لإنجاد ماردين» 
وتمكّنوا من إجبار الكامل على فلك الحصار7» ونجت ماردين من الوُقُوع بيد العادل. ووقف في هذه 
الحرب أمير حصن كيفا الأرتقي على الحياد؛ إِذْ ذم نسمع له أي نشاط سياسي» أو تحرّك عشكري. 

وبعد فشل الأخوَّين الظاهر والأفضل أمام دمشق, وانسحابهم عنهاء زاد ذلك في قُوّة 
العادل» فليا رجع الظاهر إلى حلب, انُصل بحُسام الدّين يولق صاحب ماردين؛ وانّمق معه على 
تشكيل حلف جزري ضدّ العادل» لكنّه فشل بالقيام بأيّ عمل جد لاتفاق الفائز بن العادل مع تور 
الدّين صاحب الموصل. 

ول ينس العادل ماردِينَ» فعندما استقرٌ وَضّْعه في مصر ودمشق قام في عام 599ه 1202م 
بإرسال حملة عسكريّة يقودها ولده الأشرف إلى ماردين» وطلب التّجدات من اللّوصل وسنجار» 


1-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 80. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 80 . و الرَّوضِتَيْن أبو شامة 2/ 234. 

3 -الكامل في التّاريخ ابن الأثير» 12/ 58. 

4 - الباهر, ابن الأثير» 194. 

ك5-مُفرَّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 102 و الباهر ابن الأثيرء 194 و الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 62» 
والعيرء ابن خلدون, 5/ 588 . 
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فأمرُوا الأشرف بالعساكر» فسار إلى ماردين» وهزم عَسْكَرَا(!)» ثم حاصرهاء ولكنَّ الحصار لم يكن 
فعَالاًعولم يُؤدٌ إلى نتيجة» فتدخّل الظاهر غازي بالصّلح بين ماردين والعادل©. فالظاهر عندما لم 
يتمكّن من التَّدجُل العسكري كان يرغب م بعدم تملك العادل لماردين؛ حتّى لا يزداد قُوّة بها 
في الجزيرة» لذلك؛ وجد أنَّ الصّلح في مصلحته أوَّلل وفي مصلحة ماردين ثانياًء فهو يضمن 
وُجُودهاء وكذلك وجد العادل في الصّلح مصلحة مُؤقَّة له وذلك لعدم تحقيق الأشرف نجاحاً 
عسكريا في مهمّته. ولكنْ؛ ظهر العادل بمظهر امتصر معنويّء فقد حل إليه صاحب ماردين» وُفقاً 
لبُبُود الصّلح مائة وخمسين ألف دينارء وخطب له ببلاده» وضرب السّكّة باسمه. ووعد أن يكون 
شك بخدمته خب الطّلب0© وبدا الاهر في تدخله بهذ الّلح كأنّه وسيط رخيص» وليس ملكا 
يتدخّل حل الخلافات؛ وإقرار اسل فقد كانت أجرته على هذه الصّفقة قرية القرادي؛ وعشرين 
ألف دينار» كبا ذكر بعض امد خين7» أو عشرة آلاف دينار ‏ فقط كما ذكر بعضهم الآخر© 
ماردين وسياسة العداء أيُوبيين: 


ربما لأن آمد كانت إقطاعاً من صلاح اين للأراتقة تقة؛ فقد احتفظت _على الدوام-بولائها 
للسّياسة الأيُوبيّة العُلياء أمّا الإمارة الأرتقيّة تقيّة الأأخر ى في ماردين؛ فإنها كانت تتبع سياسة معاكسةلهاء فقد 
كانت_في الأعم الأغلب_تتبع سياسة العداء للأيُوبيين حتَّى هما كانت_على الدوام_-ملجاً أللأمراء 
الفارّين من امالك الأيُوبيّةه وخاصّة الخارجين منهم على الأشرف. فقد استقبل أمير ماردين الأرتقي عام 
8ه-1221م مُباررٌ الدّين سنقر الضّلاحي» الذي خالف الأشرف» وخرج عن طاعته©© 


ولكن هذه السياسة العائّة بالعداء للأيُوبِيين كانت أحياناًتشهد تراجعاً ملموساً فعندما 
كان الملك امُملّم في الجزيرة عام 618ه 1221م استقبله ناصر الدّين صاحب ماردين في قلعته» 


1 -المختار من حوادث الرّمان, ابن الجزري» 80. 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 179. 0700 
3 الكامل في التَاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 79 1ء و مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 139 و شفاء القلوب» أحمد الحبلي» 
3 والمختصرء أبو الفداء» 3ه والمُّلُوك المقريزي» 1 ه والمنصٌوريء ابن نظيف» 38. 
4 الكامل في التاريخ: ابن الأثير» 12/ 2179 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 139 
5 -السّلُوك المقريزي» 71 .9 والمختصرء أبو الفداءء 3 15 وشفاء القَنُوبِء أحمد الحنبلي» 213 والمنضّوري» 
ابن نظيف. 38. 
6-ذيل الرَّوضِئَيْنء أبو شامة» 134. 
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ع بي 5 
وزئج كل منهما ابنته للآخرء في زواج مُقايضة سيامي, ستبدو نتائجه بعد مدّة قريبة؛ وكان ذلك 
١ 0)‏ ْ . 


بمُباركة الأشرفء وإذنه 

ولكثّا ‏ بشرعة - نرى مارهين تعود لعداته التقليدي للأبي» فقد كانت أسرع الإسارات 
الجزريّة بالانضمام إلى حلف علاء لين الخوارزمي, ومُظمر لين كوكبوري» الاذين ضمُوا نيهم 
لظم الأبُوبي صاحب دمشق» ضدّ الأشرف صاحب افر الأيُوبيّة الكٌبرى في الجزيرة» وحليفه أخيه 
الكامل صاحب مصرء وخطب في ماردين لعلاء الدّين ين الخنوارزمي إشعاراً بسَلْطنته عام 623ه 
6م وتحدَياً لسلطنة الكامل©. 


وني عام 5ه 1228م اضطك الأشرف لاستعراض و قوّته في الجزيرة» حتَّى عاد صاحب 


ماردين إلى طاعته؛ وكدليل على شك الأشرف بهء ولييقي على الخوف في تقسه؛ رض أن يملف له 
على إقراره في بلاده» مع أن رسول الخليفة قد تدخل مُتوسّطا في هذه القضية!©. وقبل أن ينطلق 
الأشرف في زيارته إلى مصرء وفي العام نفسه 625ه 1228م أعطى أوامر واضحة لواب في الجزيرة: 
أخيه الحافظ صاحب جعبر وعرٌ الدّين آيبك نائب خلاط. بأنّ يلتزموا اشُدُوء والحذر مع صاحب 
ماردين» وأنْ لايجاجموه إلا إذا بدأهم ُو باشجوم9, ؛ فينتهز ناصر الدّين صاحب ماردين القُرصة 
ويشنّ اشجُوم على أراضي حصن كيفاء فيسلب؛ وينهب؛ ويجرق5, . وم يكتف بذلك. بل سعى - أيضاً 
- لتحريض صاحب الرّوم لغزو الجزيرة وأملاك الأبُوبين خاصّة وكان الرومي يستعدٌ لغزو أنطاكيةه 
فأرسل له صاحب ماردين يقول: '"ماالمضيّك إلى أنطاكية معنى. . البلاد خالية» والأشرف عند الكامل . 
.٠‏ فتسيّر إن عسكراً لآخذ لك تلك البلاد". . فقام الرّومي بالعمل 


وحدة دون التعامل مع صاحب 
ماردين» ونمّذ بقوّاته عدّة 


إغارات محدودة في الجزيرة» لم تُسفر عن شيء يُذكٌر وعاد إلى بلاده©», 


1-ذيل الرّوضتَيْنء أبو شامة» 128. و الممختصرء » أبو الفداء 3/ 413 , و التّجُو 
2 «الكامل في التَاريخ» ابن الأثير» 12/ 187. 
3 «النضوريء ابن نظيف» 159. 
4 -المنصّوريء ابن ند نظيف» 163. 
5 «التضوري: ابن نظيف» 63 
6-المنصّوريء ابن نظيف» 165. 


م الزاهرة» ابن تغري بردي» 6 239. 
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وفي عام 626ه 1229م؛ وتحت تأثير هذا التتجاهل من الرّومي» وربما لأسباب آنيّة أقوى» 
قام صاحب ماردين بِقَطّع الخطبة للرّومي في بلادهه وخطب للكامل» وضرب السّكّة باسمه. اعترافاً 
0 ©. ويبدو أن هذا التَحوّل عن الرّومي» وإعلان الطّاعة للملك الكامل؛ والسير ضمن 

بد ان الأيُوبيّة الشّبه مُو ّدة تحت شعار سلطنة الكامل؛ استمرٌ حتى عام 629ه 1232م 
عندما حاصرٌ الكامل آمدّء وفيها الفرع الأرتقى ي الأنافس لفرع ماردين» فبدل دعم صاحب ماردين 
لابن عمّه في آمدء قام بإرسال مبعوثيه يحملون الهدايا إلى الكامل» ومعهم بعض نا يحتاجه العَسْكّر في 
الحصار؛ كالخيّم» والأافسية0©. 

وبعد تنح آمد عام 0ه 1233م قدم على الملك الكامل أولاد صاحب ماردين» ولي 
العهد وأخوه للتهنئة بالمّنْح فأكرمههما الكامل 0 كُلُ ذلك يدل على بمجة ام ماردين بسشقُوط 
آمد» فالعلاقات بينهها كانت -دائاً -سيّئة» والتّنافس قائم» وش إمارة منهه كانت تسعى سلب 
الأخرى بعض مناطقها©. 

ولكنْ؛ مُباشرة بعد شقُوط آمد تعود ماردين لتبدّل موقفها من الأيُوينّة وننقض تحالفها 
وطاعتها للكامل» وربما كان ذلك لسُوء تدبير نائب الكامل في آمد ابنه نجم الدّين أيوب» ففي العام 
نفسه لشُقُوط آمد تحالف صاحب ماردين الملك السعيد إيلغا إيلغازي نجم الدّين مع كاذ ملك السرّوم؛ 
وقامت قُوَّامهها المشتركة باهّجُوم على حرّان قاعدة الأشرف في الجزيرة» وعلى الرّمَاء وهل الدقنة 

قاعدة الكامل» "وفعلا بالجزيرة ما لا تفعله الييّر'"(6, 

وني عام 635ه 1237م؛ سارعت ماردين للدَّخُول في حلف الشّام الذي ضضم مالك 

دمشق وحمصء وسلطنة سلاجقة الرّوم؛ وتملكة حلب ضدَّ العادل بن الكامل سُلطان مصرء لكنْ؛ 
شرعان ما انسحبت ماردين من هذا الحلفء وانَّفْقَ صاحبها مع الخوارزميّة الذين كانوا يعيشون 
فساداً في الجزيرة» وشاركت قُوّات ماردين العَسْكريّة بجوم مش مُشترك مع الخوارزميّة على آمدء التي 
1 -المنضّوريء ابن نظيف» 188. 
2 -المنضّوريء ابن نظيف» 237. 
3-المنضُوريء ابن نظيف» 239. 
4 -الإمارات الأرتقيّة» عاد الدّين خليل» 187. 


5 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 10 
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كانت بيد السّلاجقة الرّوم؛ واحتلوها(». كذلك هاجموا حرّانء وفيها الُفيث بن أيُوبِ» فهرب منهم 
إلى جعبر» فلحقوه؛ ونهبوا أثقاله7. ما جعل ملكة حلب التني كانت أكبر اضر رين من 
الخوارزميّة, تنّخذ موقفاً مُعادياً لماردين حليفة الخوارزميّة وقامت بحُطوة عَسْكَريّة هامّة» فقد تحرّك 
جيش حلب عام 641ه 1244م بحملة ضدَّ ماردين؛ ولكنّها انتهت بالصّلح» وأقطع النّاصر الثاني 
صاحب حلب رأس عين لصاحب مارديه©, ويبدو أنَّ صاحب حلب آثر هذا الانّماق الذي يقوم 
على خسارته لبعض الأراضي لشّعُوره بالخطر الأكبر القادم من الشرق. 
وتأكيداً لهذا الاثفاق؛ قام الّاصر الشاني بإرسال التّجدات العَسْكَريّة إلى ماردين» عندما 

هاجم بدر الدَّين لُولُوْ صاحب الَو صل عام 646ه 1248م, تمتلكاتها في نصيبين وداراء ورأس 
عبن» فقام جيش حلب باحتلال نصيبين؛ التي كان للمّوصل جرْء منهاء وأقطعها لصاحب ماردين» 
فتدخل الخليفة» وأرسل يشفع بصاحب الموصل لُوْلُو فقبل النّاصر الشّفاعة وترك له نصييين» 
وأعطى صاحب ماردين بدلاً عنها ماكسينء والمجدل؛ وبعض مناطق المنابور/. وفي عام 657ه 
9م وبعد اكتساح التَتّار للعراق» استدعى مُولاكُو الملكَ السَعيدَ صاحب ماردين؛ فاعتذر 

بمرضه وأرسل ابنه الظفَّر قرا أرسلان» ومعه هدايا كثيرة: فلم يعذره مُولاحُو فأرسل السّعيد إلى 
التاصر الثاني يعرض عليه المشاركة في مشروع مُتكامل للتّصِدّي لكان وحمل العرض ابن شدّاد 
وأبلغه للناصر الثاني. 


قال ابن شدّاد: "نا أذن لي يشموط ابن هولاكو _بالعودة رحلتٌ إلى ماردين؛ واجتمعثٌ 
بالملك السّعيد, قال لي: أن أقر ض صاحبكم ‏ الملك التّاصر الثاني صاحب حلب ثلائمائة ألف دينار 
مصريّة» ويُسيّر لي ثلاثة آلاف فارس» أقترحهم عليه» ويصل إلى حلب بنفسه؛ وله عل أن أُرحٌل اليَكر 
عن ميّافارقين» فإذا بلغثٌ غرضي من ذلك اتّفقثُ معه على د المُوصل؛ وإخراجها من يدهذا 


1 السُلُوك المقريزي» 1/1 


2 مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5 37 والأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 1/3/ 119. 
3-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 1/3/ 136. 


4-الأعلاق الخطيرة» ابن دا 1/3/ 138 والُختصرء أبو الفداء؛ 2181/3 وشفاء القُلُوبٍء أحمد الحنبل» 412. 
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النافق ‏ بدر الدّين لُولُق وكان قد انق مع التَّار» فاستحلفئه على ذلك» فحلفء وا قابلت الملكّ 


لَص عرفت ما أشار به صاحب ماردين فلم يحر جواباً'"7"". 


وما نقله ابن شدّاد نت رُؤية سياسية وعسْكَرية تاّة الوح لدى الشعيد ملك ماردينء 
ومشروعاً عَسْكَريًا مُتكاملاً» ربها كان الأمل الوحيد لخلاص الجزيرة من وُقُوعها تحت نير التتّار فقد 
كانوا يحاصرون ميافارقين» وصاحبها يُبدي بسالة خارقة في المقاومسة أذهلت التَّتَار أنفسهم» وأيّ 
مجُوم عليهم يجعلهم بين نارَئْن» ويُقوّي فُرص النصر. . كما يظهر لنا أن السّعيد كان يُدرك أَهميّة 
وُجُود صر في حلب قريباً من الميدان وأنّر وجُوده في تقوية النمُوسء وثبات الناس؛ ويطلب 
السشّعيد: أن يتتقي هُو الفُرسانء خشية أنْيُرسل له الناصر أغراراء لا يصلحون للمهمّة العظيمة. 55 
نجد ثقة كبيرة بلس لدى الشعيد فهو بهد بترحبل الكار عن ميافارقين ثم يضع خط تالبة 
لذلك؛ وهي: :مُطاردة تار حّى شمال العراق» وأخذ الَوصل من يد بدر اين ون عمل التتَار. 
ولكن الغريب هو عدم لتآصر عل هذه الاقتراحات سلب أو إيجاباً انعد هليلا على حَرتهء 
وعدم استقراره على رأي بشأن التتار. وقاوم السّعيد ‏ بجهوده الخاصّة المنفردة قُوَّات الكثار المتدقّقة» 
وقد حاصروه في ماردين عام 658ه 1260م حبَّى سلّمها هم ولده اُفّر درا أرسلان في العسام 
الثاني 659ه1260©. 
العلاقات مع آمد: 
استمر تُطب الدّين سقبان بن ثور اين محمد في حُهُم آمدء حّىتُوفي عام 597ه» فدول 
أخوه الملك الصّالح ناصر الدّين محمود» الذي أرسل وزيره ضياء الدّين بن شيخ السّلاميّة إلى 
الملك العادل» في يمه على بُحبرة قدسء ليُجدّد العُهُود معهء ويستحلفه لصاحبه الصالح حتى يقا.م 
عليه بنفسه©. واستمرّ الصالح محمود بسياسة التتقارب مع الممالك الأيُوَّة: وكانت علاقنه جيّدة 
جدّاً بالملك الأشرف» "وكان الأشرف بن العادل يبه "57 وقد زار الصَّالح محمود الأشرف أكثشر 
1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3 499-9. 
2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شداده 499-43 
3 - الكامل في التّاري» ابن الأثير» 12/ 006 


4 -المنضّوريء ابن نظيفء 53. 
5 -ذيل الرَوضتَيْن أبو شامة؛ 124» والبداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 93 . 
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من مرّة رغبة منه في الحفاظ على العلاقات الطيّبة مع الأيُوبيّة عائّة» والأشرف سُلطان الجزيرة 
خاصّة. واستمرٌ الصالح بذلك» حت تُوف عام 619ه 2001222. 


1 وتولى حُكُم آمد من بعده ابنه الملك المسعود رُكن الدّين مودود(©؛ وخالف المسعود سياسة 
أبيه الموالية للملك الأشرف. فخرج عن طاعة الأيُّوبيينه وتحالفتهم؛ وانتمى إلى جلال الدَّين 
الوارني. فحالفه. وخطب له؛ وأخذ المسعود بالفجُوم على أطراف مَيّافارقينء وفيها الُظمَّر غازي 
أخو الأشرف, وأعلن العداء السّافر للكامل والأشرف ولحليفه علاء الدّين الرّومى. 1 


1 وني عام 623ه 1226م انّفْق مع امُعظّمم صاحب دمشقء ومُظفّر الدّين صاحب إربل» 
وانضمٌ خلفهم ممع الحخوارزمي؛ مُقابل تحالف علاء انين كيبا والأشرف والكاملء فطلب 
الأشرف من علاء الدّين مُهاجمة آمد. فسير عساكره نحو بلادهاء وفتح عدّة حُصُون تابعة لآم 
فخاف المسعود. وراسل الأشرفء مُعلناً العودة إلى التتحالف معه. مُقابل أنْ يكنب علاء الدّين عن 
بلاده» ويُعيد ما أخذ من حُصّونها. فوافق الأشرفء وراسل لعلاء الدّين بذلك» فرفض "فأرسل 
الأشرف عساكره لمساعدة صاحب آمد, الذي جمع؛ وسار إلى تَسْكّر الرّوم وهم يحصرون حصن 
وي ال و ا من أمنع 
الحضون”» ويبدو أن نجدة الأشرف للمسعود د م تكن قوبة بم| يكفي لهزيمة الرّومي» فمُعظم عساكر 
الأشرف توجّهت نحو حمص لنجدتها ضدَّ مُجُوم اعم صاحب دمشق©. 


وني عام 625ه 1228م, قبل أن يُسيّر الأشرف إلى الشام أعطى تعلياته لأخيه الحافظ في 
تامع ارده ا أ ١‏ : ش 
جعبرء ونائبه عر الدّين آيبك في خلاط؛ بِأنْ يُنجدوا صاحب آمد إذا هاجمه علاء الدّين كيقباد©, 


92 
ةك الأد ؤئ ّ 
ولا استقرٌ الأشرف بدمشقء مُبتعدا عن الجزيرة ومشاكلهاء يبدو أن المسعود صاحب آمد 
قد شعر بالراحة» وترك نفسه على سجيّتهاء فقد كان كثير اولع بالتّساء7)؛ وأخذ بِالتَّعرّضٍ لنساء 


الكا انا ابن | 
امل في تاريخ» ابن الأثير» 12/ 412 - وقد ذكره أبو شامة في ذيل الرَّوضِئَئْن ضمن وفيات عام 6617 لكلّه 
ل ا ا 
2 -ذيل الرّوِ ضتَئْنء أبو شامة» 124. 
18 م 
مَفرّج الكروبء ابن واصلء 4/ 202 -203. 
5 2 
4-مُفرّج الكرّوبء ابن واصل» 4/ 179. 
5-المنصٌوريء ابن نظيف» 163. 
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الرّعيّة حبَّى تُسب إلى الفُسق20. وهذا ما أعطى الكامل ادر لإظهار أطماعه بضمٌ آمد لأملاكه 
الجزريّة: التى أخذها من الأشرف بدل دمشق. فكتب الكامل إلى الخليفة المستنصر بالله يشكو إليه 
المسعود» وتعلة معايبه.» ويُركٌز على تعرّضه لحريم الرّعبَّق ويستآأذنه في حصار آمد. وأخذها©. 


وني عام 629ه؛ تحرّك الكامل بِجُيُوسْه من مصر إلى الشام؛ فانضمٌ إليه الأشرف. وسارا 
نحو الجزيرة» فشعر الملك المسعود صاحب آمد بالمخطرء وعرف أنه هو المقصود ببذا التّحرّك فأرسل 
وزيره شرف العلاء تُحَمّلاً با مدايا للكامل والأشرفء فاحتجزوه حتَّى قبل التتعامل مع الكامل ضدّ 
مليكه صاحب آمده فأخل يُضِدّله كيه كي لايجمترز. وسار الكامل إلى آمد ومعة لوك وأمراء 
الأيُوبيّة وتابع المسعود مساعيه السّياسيّة فأرسل إلى الملك الممجاهدء وهو شيخ الأيُوبيّ ليتوسّط له 
عند الكامل. 


وأرسل صاحب ماردين الأرتقي نجدة عَسْكَريّة للكامل ضِدَّ قريبه المعود صاحب آمدء 

ونا بدأ الحصار واشّجُوم على الأسوار طلب أهلها الأمان2» فقد كانوا ُبغضين لصاحبهم لسُوء 
ته فتخلوا عنه. وتمنّوا زوال مُلْكه'” ثم عرض المسعود التنّسليم مُقابل إقطاع بمصرء فوافق 
الكامل؛ وسُلَّمت آمد وقلعتها» ووصل إلى الكامل ومو على حصار آمدرسول الخليفة 
المستنصر حاملاً إليه التّقليد77» ثم يعني مُوافقته على أَحْذْ آمد كما وصاته هدايا صاحب ماردين 
الأرتقي "تقرّباً ومصانعة "9 الذي شعر بالخطر يقترب منه. فحاول التّقَرَّبٍ من الكامل؛ 
واسترضاءه. ونزل المسعود إلى مُعسكر الكامل؛ فأكرمه؛ وطلب منه تسليم القلاع الأخرى؛ فكتب له 
إقراراً بها ما عدا حصن كيفاء "قال: ما هُو لي» ولافي حُكُمي". فتسلّم الكاملٌ بعضٌ القلاع» وسيّر 
قطعة من جيشه إلى حصن كيفاء وفاوض مَنْ في الُصنء فلم يقبلواء فضيّق الكامل على صاحب 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 20 5. 
2-ذيل الرّوضئَيْنء أبو شامة» 16 
3-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 521/2 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 236 - 237. 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 117. 
6-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 23 5. 
7-البداية والتّهاية» ابن كثي 13/ 135. 
8 -السّلُوك المقريزي» 1/ 243. 
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آم وعدّيه20 وفي عام 0ه 3 سار الأشرف إلى حصن كيفاء ومعه صاحب آمد تدا 

وطلب من النوّابٍ تسليمه؛ فسلَّموه احص © بعد تعذيب المسعود أمامهو. وول الكامل ابنه 
1 5 3000 3 

الصالح نجم الدّين أيُوبٍ على آمد وقلاعها, وسار راجعا نحو مصرء ومعه صاحب آمد؛ حيتٌ 

أطعة هناك وأحسن إلبدلة 


ول يطل الأمر بالملك المسعود حتّى اعتقله الملك الكامل» وسجنه. مدعي أنه صل 
بسلاجقة الرُوم؛ ويتآمر معهم ضِدٌَه!7)» وعندما تُوفْ الكامل عام 635ه 1238م: قام ابنه العادل 
بإطلاق سراح المسعود, فتوجّه إلى الشام؛ وأقام عند صاحب حماة الملك الُْظفّر الذي أكرمه؛ حتّى 
انفصل عنه مُتوجهاً إلى الشّرق» وانّصل هناك بالتنَا فقتلوه طمعاً بي معه من المال77» وبسّوء تصدّفه 
وسُوء أخلاقه هَدَمَ الملكُ المسعود ما بناه أجداده الأراتقة في آمد خلال قرن ونصف من الرّمان» فقد 
تلاشت قوه حضون آمد وكيا أمام تل الرّعيّة عن ومُباركة الخليفة؛ وتصميم الكامل©. 


وتحوّلت آمد إلى ولاية أيُوبية تحكم مباشرة هي وقلاعها من قبل نجم الدَّين أيُوب ابن 
السّلطان الكامل» وبعد وفاة والده عام 5ه 8 استقلّ أيُوب بإمارة ماردين والبلاد 
الجزريّة» التي كانت لوالد الكامل حتَّى عام 636ه1239م؛ حيتٌ بادل ابن عمّه الجوادء فأخذ منه 


مشق مقابل الرّقّ وسنجار وعانة: فترك أَيُوبٍ الجزيرة» وتوبّه إلى د دمشق 2 وجعل ابنه العم 
تُورانشاه نائباً عنه في آمد وكيفا. 


1 -المنضٌوريء ابن نظيف» 241. 
2-المنصّوريء ابن نظيف. 246 247. 
3 - المختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 145 
4 -الأعلاق الخطيرة ابن شدّا 3 424 والمنصّوريء ابن نظيف» . والمختصرء أبو الفداء» 3/ 159. 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 217 والجُوم الراهرة ابن تغري بردي؛ 6/ 250 - وينفرد ابن نظيف بالقول: 
"سار صاحب آمد إلى دمشق» وشرى دارا ويُستانً" . (المنضُوريء ابن نظيف» )». ويبدو أنه وهم ني هذاء أو أنه 
فعل ذلك أو نم سار إلى مصر. 
6 - كنز الذّررء ابن آيك» 7/ 265 » والتجُو م الزاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 250. 
1 امخض أو الفداء؛ 3/ 159 وثيلالروضتن» أب شامق 134 وففرج الكوب» لبن واصل» 17/5. 
8 -الإمارات الأرتقيّة. عاد الدِّين خليل» 186. 
9-رُبدة لكلبن ابن العديم» 48 
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وعندما شعر كيخسرى شلطان سلاجقة الرّوم بالفرُوف الملائمة لتوسّعه تحرّك صوب آمده 
واحتِلّ بعض قلاعهاء وحاصرهاء وكان بها امُظّم تُورانشاهء الذي جاءته نجدة الخوارزميّة بعد 
إيقاعهم بصاحب اللُوصل بدر الدّين لون وبعد مُناوشات مع عَسْكر الرّوم اضطُرٌوهم للانسحاب 
عن يدلا 

لخوارزميّة عنهء عاد غياث الدَّين كيخسرو إلى حصار آمد. وشدّد الضَّغط عليهاء فتركها 
تُورانشاه» وتوجّه إلى حصن كيفاء فسقطت المدينة بيد كبخسروء ودخاتُهَا عساكر سلاجقة الرّوم2. 
وأقام ادُعظلّم تُورانشاه في حصن كيفاء حبَّى خرج منه إلى سلطنة مصر بعد وفاة والده أيُوبٍ عام 
7ه 1249م واستناب في حصن كيفا ولده الملك الأوحد عبد الله ابن تُورانشاه. 


ون دخل الا إلى الجزيرة جاء الأوحد ! إلى كولائية وفلم ل عل أب حليه اصع" 


واستمرّت آمد بيد سلاجقة الرّوم حتَّى سنة 655ه 1257م؛ حي قصدها ناصر الدّين تمد بن 
امْظمّر صاحب ميّافارقين, لعلمه بمُكاتبة بدر الدّين لُْنُو صاحب الّوصل لأهلها من أجل تسليمها 
له؛ فكتب ناصر الدِّين إلى الملك السّعيد صاحب ماردين» وشرح له الموقف. وطلب نجدته» فأجابه. 
فتقدّمت عساكر ميّافارقين إلى آمد. وهزموا عَسْكَرَ الرّوم بهاء واستولوا عليها. 

وفي عام 657ه 1259م نزل مُولاكُو أمام آمدء وطلب من سيف الدّين بن علي ناب 
الكامل صاحب ميّافارقين في آمد أنْ يُسلّمها له» فوافق» وقام مُولاكُو بتسليمها إلى عر الدّين وأخيه 
يكن الدّين ابن غياث الدّين سُلطان سلاجقة الرّوم؛ اللَدَيْن تولّيا كم البلاده بعد مصرع أبيهها 
غياث الدّين كيخسرو إثر هزيمته عام 1ه 1243م أمام التتارا”)» ونا اقتسما البلاد؛ كانت آمد 


لرُكن الدّين قلج أرسلان ''ونوانة بآمد مع واب التثار "9 , 


1 -مُفرّج الكُرُوب؛ ابن واصل» 5/ 190. 

2 عن الذري ابن الباق 77 . 

3 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3 . 

4 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّادِ 3 

5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» لامع 
6-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 26 5. 
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العلاقات مع حرئيرت: 
ولم يكن لهذه الإمارة دور يُذَكّر في أحداث الجزيرة بسبب صغرهاء وتطرّفها نحو الشّمال0, 
وربما كان أهمّ أدوار هذه الإمارة مُو دعوة صاحبها للملك الكامل عندما تعَّر عليه عُبُور الدّربند 
للمُجُوم على بلاد سلاجقة الرّوم عام 631ه 1234م ليعبر من درب لا ولكنّ قُوّات 
كيقباد سُلطان سلاجقة الرّوم هزم الفرقة الأيُوبيّة التي أرسلها الكامل بقيادة الُظمّر صاحب حماة» 
ونا التجأ المظمّر إلى حصن حَرْئرئت حاصره كَيْقياذ نّم أطلقه بعد أن استولى عليها©. 
وكنتيجة للعلاقات بين السّلطنة الأَيُوبيّة وإمارات الأراتقة نجد أنَّ الأراتقة قد حالفوا 
الأبُوببين منْدُ وهم إلى الجزيرة الشَاميّ وسلّم صلاح الدّين مدينة آمد ‏ بعد أن فتحها إلى واحند 
من أمرائهم» وصاهره؛ فقد كانت سياسة صلاح الدّين الجزريّة مهدف إلى تحقيق الاستقرار فيهاء 
وربط أمرائها بتبعيّ مُباشرة» ليحصل على الدَّعْم المادّي والمَسْكّري» خاصّة الجُند. ليتقوَّى على 
الحرب. ويتفرّغ للجهاد. 
ولكنّ الأسر الأتقية كانت تنقسم إلى عد فرُوع؛ منها: فرع آمد التابع بولائه للأيُوِّة 
وفرع ماردين الهادن, أو امُعادي هم بحسي التااوفه ققد لعب مازدين عل بال التكالقات طوز 
مع سلا جفة الوم ضدٌ الأتُويّة» وطور ا آخر مع الابُويّة ضدٌ سلاجقة الرزوم؛ إلى أن قغى الملك الكامل 
على حُكْمهم في آمد. واحتلّهاء عندها؛ أعلنت ماردين العداء السَافِر وسعت للتّحالف مع كُلَّ عدر 
للأيُوبيّ حتى جاء التََار فكانت ماردين من ادن القليلة اتتي ضربت أروع الأمثلة في المقاومة. أنَا 
فرع حَْئَّْت الأرتقي؛ فقد كان يُسيطر على قلعة صغيرة لم تكن ذات بال تم استولى عليها سلاجقة 
الرّوم نتيجة ولاء صاحبها للأيُوبيّةه ودَعْمه للملك الكامل في مُجُومه على بلاد السّلاجقة. 


1 -الإمارات الأرتقيّة, عماد الدّين خليل» 187. 
0 ' 
2-ذيل مرآة الزمان, اليونيني» 1/ 131» والمختصرء أبو الفداء. 3/ 162. 


267 


الملوك الأراتقة في ماردين وحصن كيفا 


5 008 


إيل غازي / في ماردين سقمان / في كيفا 
1ه 4- 497ه 
8ش مم 1 0م 
تيمور تاش إبراهيم داود 
6ه 5007ه 0 515ه 
112 15م 4- 1108م 1108 8م 

إلبي قره أرسلان 
7ه 542-3ه 
1152 6م 1174-8م 
إيل غازي لح 

71 550ه 1-72 5ه 
1184-6م 1185-7م 

يولق سقمان 

596-0ه 596-1ه 

1200-4م 1200-5م 

أرتق خمود 

636-6ه 619-6ه 


1239-0م 268 1222-0م 


الميبحثت الثاني 
العلاقات الأيوبية مع الأتابكة 


لقد عُرَتْ -في عصر الدُويلات -عدّة دُول باسم الأتابكية منها: دمشق» والوصل» وحلب» 
وأرمينياء وأذربيجان» وفارس» ولورستان؛ وكرمان7؛ وغيرها. وقامت هذه الدُول على أنقاض 
الدولة السلجوقية» فقد اعتمد السلاجقة في حُكُمهم على عدد من القادة الأتراك ولربطهم بالدولة 
وبالأسية الشاكمة كان لطا الملجنو قي يعهد يزية واحد نيع أولاته ليغ لهم وقد يُروّجه 
م الطفل مُطلّقة السّلطان © أو يكتفي برعايتهم لأولاده. فعندما قام السّلطان السلجوقي محمود 
بتولية عباد اين زنكي على الّوصل عهد إليه السّلطان بتربية ابنيه ألب أرسلان وفروخ 0 أنه م 
يُزْوّجه بأيّ من زوجاته السابقات؛ ومع ذلك؛ فقد عُرف باسم أتابك©. 


أتابكة الموصل والجزيرة: 


5 . 5 . 

عندما قُتل الشهيد عراد الدّين زنكي على حصار جعبر» تجاوز الصدمة العنيفة في المحسكر 

5 ابر فم 01 ع 1 
رجلان, الأوّل مو جمال الدّين تُحمّد بن علي أكبر مُستشاري عماد الدّينء الذي سارع إلى سيف الدَّين 
ا ع 3 " 
غازي بن عماد الذين زنكي» وطلب منه التوجه نحو الموصلء القاعدة الأساسية للدولة: لتنصيبه 
خلفة © وى ا د ١‏ 
عليقة نياك يجا كالة اوبعل الا شي كوه بن انيه الذي امسطعب تور الذيى تسود 
الابن الثاني لعماد الدّين إلى حلبء ونصّبه فيها(» ومنها امتدّت سيطرة تور الدّين على الشَّام ثم 

2 00 

مصر. وبموت ثور الدّين؛ خلفه ابنه إسماعيل؛ الذي لم يكن في الحقيقة -يملك أي فُرصة أمام 
موا اط ين اي بحل 2 داكن و انوع 5 2 5 
شخصية مُتميّزة مثل شخصية القائد صلاح الدّينء فم إِنْ ثُوني إسماعيل شابًاً حنّى كانت الشّام 

وه 9 ١‏ 1 3 
ومصر كلها بيد صلاح الدّين» وزال الفرع الشامي» ليبقى فرع الموصل الأتابكي» ويستمرٌ. 
1 - راج كتاب: 

.2262001آ روع03235)1 مقلع تسق طه81 ع1" 
2 - أعطى تاج الدولة تتش حمص إلى جناح الدولة حسين» وجعله أتابك لابنه رضوان بعد أن زوّجه أمَ رضوان تركان 
خاتون. ( بغية الطلب. ابن العديم» 6/ 2806). 
3 - أتابك لفظ تركي من مقطعَين: أنا أو أطا ومعناها أب وبك معناها أمير. 
4 - الكواكب الدَريّ ابن قاضي شهبة؛ 122, والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 113. 
5 -الكواكب الذَرّيّة ابن قاضي شهبة» 122, والروضتَيْن, أبو شامة» 1/ 120. 
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في أوّل الأمر طمع سيف الدّين غازي بن قُطب الدّين مودود. في بلاد عمّه تور الدّين» 
وهاجم الجزيرة(7؛ لكنْ؛ بعد توجّه صلاح الدّين لأَخذ حلب من إساعيل بن ثور الدّين أدرك 
غازي أَهميّة تلاحمه مع حلب فم| بعدها إِلّا الّوصل» لذلك أرسل نجدة قويّة لها بقيادة أخيه عرّ الدّين 
مسؤد .وما توق :إسواغيل بن ثور الكين ارمق تل يلمك التدذين قار ضباحب الموضيل: 
وطلب منه أخاه عماد الدّين زنكي أن يأخذ منه سنجار ويُعطيه حلب فوافق©» ونَّا أخذ صلاح 
الدّين سنجار عاد, وبادل عليها عاد الدّين مُقابل حلب!4. 


وني عام 480 ه 1087م: استقلّ والي إربل زين الدّين أبي سعيد يُوسُف ينالتكين بن زين 
الدّين علي بن بكتكين, كانت صلاح الدّين» وانحاز له مُقرَاً بسلطنته. فكتب له منشوراً ببلاده(©, 
وهكذا خرجت إربل عن الّوصلء نما أضعف موقف عر الدّين مسعود الذي خلف أخاه؛ وقوى 
جانب صلاح الدِّين. كذلك التجأ إلى السّلطان صلاح الدّين صاحب جزيرة ابن عُمر'© ) معز الدّين 
سجر ثناة ين سيف الدين غازي بن .عودوده وكاق عه عل اقصد الموصئل 00. 

بدأت العلاقات السّياسيّة والعسكريّة الأبُوبيّة مع أتابكة اموصل وسنجار أيّامِ صلاح الدّين» 
الذي كان يعدٌ آنه وريث رسالة عاد الدّين وثُور الدّين بالتحرير والتوحيدء لذلك هاجم الموصلء 


وبلادهاء وأخذ منهم حلب. أمّا سيف الدَّين غازي وأخوه عرّ الدّين مسعود وأبناؤهم من بعدهمء 


1 -الروضْتَيْنَء أبو شامة» 231 -234» والباهرء ابن الأثي 175» ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 2/ 5» وسنا البرق» 
البنْدّاري» تحقيق: ششن» 167. 

2 -سنا البرقء البنْدَاري» تحقيق: ششن» 186. 

3-سنا البرق» البَنْدَاريء تحقيق: نبراوي» 185. 

4 -سنا البرقء البنْدَاري» تحقيق: نبراوي؛ 209. 

5 - سنا البرق» البِنْدَاريء تحقيق: نبراوي 249. 

6 -يقول ابن خلكان: " أكثر الناس يقولون جزيرة ابن عُمر ولا أدري مَنْ ابن عُمر؟ وقيل إِنََا منسوبة إلى يُوسُّف بن 
عُمر الثقفي أمير العرائّئن» كُمّ م أني ظفرت بالصواب في ذلك ومو أن رجلاً من أهل برقعيد من أعبال الوصل بناها ومُو 
عبد العزيز بن عُمرء يق إليه . ورأيثٌ في بعض التواريخ ابني عمر أوس وكامل؛ ولا أدري - أيضاً من هماء ثم 
ريت في تاريخ ابن اُستوفي في ترجم أي السعادات البارك بن الأثير نّم جزيسرة أوس وكاصل ابني صر بسن أوس 
الثعلبي. ( وفيات الأعيان» ابن خلكان, 1 / 494 أوردها عبّاس العرّاوي في كتابه: التعريف بالموكخين): 

7-سنا البرق» البنْدَاري تحقيق: نبراوي.:250. 
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فيرون أَنَّمِ أصحاب الدولة كُلّهاء وما صلاح الدّين إِلّا تابع مُتمرّد. استولى على تركة سيّده 
وحرمهم منهاء وقد عبروا عن هذا الموقف غداة موت صلاح الدّين. 

ول يُقيّضِ لدولة أتابكة الّوصل بعد وفاة سيف الدّين غازي شخصية قويّة مل شخصية 
العادل الأيّو قٍِ بك أطرافهاء فاستمرّت انقساماتهاء وخلافاتماء وصراعها السّياسي الدائم؛ بل 
والعسكري في بعض الأحيان. وكانت التجزئة أمراً واقعاً ل راد له بعد وفاة كُلَّ ُلطان قوي له عدَّة 
أبناة: وحن أمراق أو قُوّاد أقوياء. فبحسب نظام الإقطاع العسكري السلجوقي يكتسب صاحب 
الإقطاع حقّه مدى الحياة» وله حقٌ التوريث لأبنائه» وعلى هذا النظام قامت دُول الأتابكيات؛ وكان 
هُو سبب انقسامهاء وضعفها. 

العلاقات الأيُوبيّة الأتابكية في عهد العادل: 

كان أتابكة الموصل وسنجار يجاورون الأملاك الأيُوبيّة في الجزيرة التي كان فيها إقطاع المللك 
العادل» ومُو كبير البيت الأيُوب بعد وفاة أخيه صلاح الدَّين. ويبدو أن عرّ الدّين مسعود صاحب 
الّوصل أراد اغتنام فُرصة موت صلاح الدَّينء فتناسى خلافاته مع أخيه عاد الدّين صاحب سنجارء 
وجمعا عسكرهماء وراسل مسعودٌ مُنُوكَ الأطراف؛ وشكّل تحالفاً قوياً ضدّ الأبُوركة (0, 

وتشكّل حلف سياسي عسكري قلَّا شهدت مثله الجزيرة» من المعارضين للبيت الأيُوبيِء ومن 
الطامعين بعد وفاة عميد هذا البيت. فانضمٌ إلى هذا التحالف بكتمر صاحب خلاط؛ الذي كان 
يضمر العداء لصلاح الدّين ولأسرته, كذلك انضمٌ له صاحب ماردين؛ الذي كان أوَّل الممحرّكين 
عسكري فحاصر حصن الموزر» وكان صلاح الدّين قد اقتطعه من ولاية ماردين» وألحقه بالرهاء 
وسارت قُوّات التحالف تقصد الرّمَا وهي أكبر لدان الجزيرة وقتهاء "'وأرسلوا للعادل: أن اخرج 
من .بلاذنا""0. إِنّه الحقّ القديم يُطالبون به الآن فالبلاد -في اعتقادهم هي مُلك دهم عاد الدّين 
زنكي: قد ورثوها منهء وما صلاح الدّين إلا مُغتصب لإرئهم الشرعي. 


1 - الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 9 / 7 - إن رواية ابن الأثير» الذي بعيش في بلاط الّوصلء تُظهر أن قاد هذا 
التحالف هُو عرّ الدّين مسعود صاحب الُّوصل.٠‏ الكامل في التاريخ؛ 9 / 227 )؛ بينما يعد ابن واصل أن هذا 
التحالف كان بقيادة بكتمر أمير خلاط» الذي كان يكره صلاح الدّين. ( مُفرّج الكُرّوبء 3/ 16): راجعْ أيضاً: ملكة 
حلب كيال بدور» 141. 
2 -المَمْح القِسّي العماد الأصفهاي, الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 13/ 436. 
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ويبدو أن عر الذّين في تردّده قد أضاع عدَّة شهور ني مُفاوضات مع مُنُوك الأطراف ليو حٌُدهم 
ضدَّ الأيُوبيّة!". ويذكر ابن الأثير تفاصيل مُهمّة عن طبيعة التحرّك الأتابكي ضدَّ العادل؛ فيقول: 

"لا بلغ عر الدّين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الوصل وفاة صلاح الدّين جمع أهل 
الرأي من دولته. وفيهم تُجاهد الدّين قايهاز كبير دولته» واقدّم على كُلَّ مَنْ فيهاء وشو نائبه فيهمء 
واستشارهم فيما يفعل» فسكتواء فقال أخو مجد الدّين أبو السعادات المبارك: أرى أن تخرج ممسرعاً 
جريدة فيمَنْ خف من أصحابك وحلقتكَ الخاصٌ وتتقدّم إلى الباقين باللحاق بك إلى نصييين» 
وثكاتب أصحاب الأطراف: مُظفّر الدّينَ صاحب إربل؛ وسنجر شاه وابن أخيكٌ صاحب جزيرة 
ابن عُمرء وأخيكٌ عماد الدّين صاحب سنجارء تُعرّفهم أنكٌ قد سرتّ» وتطلب المُساعدة؛ فمتى 
رأوكَ قد سرت خافوكَ وإن أجابكَ أخوك إلى اُوافقة» وإلابدّأت بسصبينء فأخذكباء نم سرت إلى 
الخابور وهو له؛ فأقطعته» وتركتٌ مُقابل أخيكٌ عسكراً يمنعه من الَرَكَة أو قصدتٌ الرمّة وتأتي 
حَرّان والرّمَاء فليس فيها مَنْ يحفظهاء ذإن العادل قد أخذهما من ابن تقي الدّين» ول يُقمْ فيهها لبُصلح 
مالهما. وليس وراءكٌ ما تخاف عليه» فإن بلدكَ عظيم لا يُبالي بك مَنْ ورائكٌَ. فقال مُجاهد الدّين: 
المصلحة أن تُكاتب أصحاب الأطراف» وتأخذ رأهم, وتستميلهم؛ فقال أخي: سيُشيرون بترك 
الَرّكَة لأنّم لا يُريدون أن يقوى هذا السّلطان» وسيغالطونكم مادامت البلاد الجزرية فارغة, فإذا 
جاء مَنْ يحفظها يجاهرونكم بالعداوة؛ ول يتكلّم أكثر خوفاً من تجاهد الدين"". 

فإذا تجاوزنا تحاولة ابن الأثير تعظيم رأي أخيه أبي السعادات مُستشار عر الدِّين فإنّنا 
لا نستطيع إلّا الإقرار معه أننا أمام ملك ترد يُؤثر السلامة» ولايحتُ امُغامرة: فحطّط أبي السعادات 
تبدو أنها تدبير تُحكَم» لكنّ ماهد الدّين -رجل دولة الّوصل القوي ‏ كان يُفضّل التأنٌّ حتّى يتم 
استجلاء موقف بقيّة الأطراف, كي لا تجازف الوص بتحرّك قد يُكلّفها الكثير. وفي الحتقيقة؛ لم يكن 
العادل ليحتاج من أعدائه لأكثر من هذه الحكمة والتأنٌ لنب أُمُوره؛ حيثٌ عاجلهم برسالة تخبرهم 
بموت أخيه صلاح الدَّينء وانّفاق الكلمة على ابنه الأفضلء وأنَّه ‏ أيْ العادل ‏ مُدبّر دولته» وأنّهِ قد 
سار ني "عسكر بم لقصد ماردين"» النتي تعرّض صاحبها لبعض قُرى العادل» "فظثوه حقَّا 


1 -الباهر, ابن الأثير, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّار 14/ 338. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 73. 
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اشلواعو الوكة ٠‏ ونا سبوا الجواسيس علموا أنه في ظاهر ران مائتي خيمة لاغيره 
فتحدكوا"40, " ونا علم العادل بمسيرهم نحو بلاده» استنجد بعساكر الظّاهر والأفضل"2) لأنّه 
لا بملك القوّة لدفعهم؛ خاصّة أن الأمُور السّياسيّ والعسكريّة كانت مانزال غائمة بعد تُقدان 
السّلطان صلاح الدّين وم تختبر بعد وحدة البيت الأبُوبي» ولا مدى فاعلية قواهم. 


فنزل عر الدّين دينسيٌ "ونزل العادل حَرّان. ولا اقترب عرّ الدّين من الّهَا ومعه أخوه. كان 
العادل قريباً منهه ''(©, وقد وصلتهٌ النجدات من حلب. ومن دمشق © مع ذلك؛ طلب العادلٌ 
الصَّلَ "على أن تكون البلاد الجزرية: اراد وحَرّانء والرقةء وما معهاء بيده على سبيل الإقطاع من 
عر الدّينء فلم يجبه إلى ذلك 60" , 


لكنَّ المرض شسُرعان ما داهم عر اين مسعود, وأجيره على العودة نحو الُوصل؛ تاركاً جيشه 
مع أخبه عهاد اين لإكمال المهمة التي خرجا من أجلها؛ وهي احتلال الجزيرة» لكنّ عراد الدّين قرّر 
الصّلح مع الملك العادل رُيّ) لأنَّه كان مسالا في طبعه لَيّن العريكة» يُؤثر السلامة» أو لأن مرضص 
أخيه جعله يُفكّر في مشاكل البيت الأتابكي» ورأى أن عودته نحو سنجار غدت ضرورية» ومهما كان 
الأمر فقد قرّر الصّلح وكان ذلك يصب في مصاحة العادل. فاضطٌْ صاحب ماردين للتضرّع 
وتشفّع إلى العادل» فعا عنه . ول بذ يُضيّع العادلُ الفُرصة واستغل وُجُود النجدات معه؛ فأمر الظافر - 


وهُو بعسكر دمشق - أن يُخاصر سروجء وأمده ففتحها. : نم تحرّك العادل نحو الرفّة فتسلّمهاء 
وأعطاها إقطاعاً إلى ابن أخيه الظافر قائد نجدة دمشق لبن وكانت هي وسروج لعماد الدّينَ صاحب 
دار( . كذلك استولى العادل على بلد الخابور”)جميعه. وفرّقه إقطاعاً على النُوك الذين معه. مثل: 


1 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 100. 
2-رُبْدَة حلب ابن العديم» 601/2. 
3- - يقول ابن الأثير واصفاً العادل عند اقتراب قُوّات الأنابكة منه: "فخاف خوفاً عظي)" (٠‏ الكامل في الشاريخ» 12 / 
0» وبا كان هذا الخوف من | إضافات ابن الأثير لإرضي سادة الُوصلء الذين كتب في ظلّ رعايتهم, وإلَّا فما أدراه 
بخوف العادل, وِنْ كان قليلاً أو عظياًء علا أن لاداعي نوف العادل, فقد وصاتَهُ نجدات قويّة. 
4-رْبْدَة ملب »ابن العديم؛ 2 / 601. 
5 الباهر ابن الأثير الموسوعة الشاملة؛ د. هيل ركان 14 / 939. 
6 -ريْدَة لَب ابن العديم» 601/2. 
7 شفاء القُُوب» أحمد الحلي» 203: والح التِمّي» العاد الموسوعة الشاملة: د . شهيل ركان 13/ 436. 
8 -القتْح القِمّىء العماد الأصفهاني. الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 13/ 436. 
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صاحب حماة» وصاحب حمص7). إن هذا التوزيع للإقطاعات لابُدٌ أن العادل كان يقصد منه استالةٌ 
أمراء ومُلُوك بني أيُوبء وتقريبهم إليه» ولم يكن يقصد منه توزيع إقطاع عسكري حقيقي» بدليل 
استرجاعه ‏ فيه| بعد _لكُلَّ الإقطاعات التي ورَّعها في هذه المرحلة الكّرة من مُلكه. 

كان هذا أوّل احتكاك عسكري بين الأيُوبيّة وأتابكة الّوصلء وقد تم بعد وفاة صلاح الدّين 
مُباشرة بتحرّك أتابكي نحو الزمء اي صبع للملال» وي هذاالصراج ولك الييت الأدااكي ترتددا 
مُقابل البيت الأَيُويِء الذي خاض أوَّل امتحان له في الوحدة ضِدَّ خطر خار جي؛ حيثُ أمدّ كُلَّ أبناء 
صلاح الدّين عمّهم بِالجبُوشء ولكلّهم ل يتونّموا أن السسياسة الأيُوبية الجزرية 
- بعدها ستُصبح صدى لصراعاتهم في الشَّام. 

الأتايكة وأولاد العادل, تُوّاب الجزيرة : 

في عام 598 ه 1202م وبعد استتباب الأمر للعادل في الشّام ومصرء سحب ابنَّهُ الكبير 
وول عهده الكاملّ تُحَمّد من الجزيرة» وولاه مصرء وول العادل ابنَهُ الُعظّعَ عيسى دمشقّ» ومعها 
شُورية الجنوبية» وول ابنهُ الأشرفٌ مُوسى على مُعظم تمتلكاته الجزرية؛ و كانت قاعدتها كران 
ووضع معه أخاه الأوحد في ولاية ميٌافارقين, وابنه الحافظ في قلعة جعبر, ومعها بالس2. من هذا 
التوزيع؛ نستطيع أن نستنتج الأولوبات ني سياسة العادل؛ فيبدو واضحاً أن آخر اهتهاماته هي 
الجزيرة» بينا بكر بشدَّة على مصرء فهي القاعدة الأساسية لَكْم بني أيُوبء ُمَّ تليها الشّام. 

ولأن العادل كان يرغب بالحفاظ على مكاسبه في الجزيرة» وبالثَّالي؛ على دولته؛ فقد سعى 
جاهداً لتحقيق نوع من السّلْم المح في الجزيرة» خاصّة في بداية عهده؛ وحاول أن يتجنّب أي مُغامرة 
عسكريّة قد تقلب الوضع كُلَّه في وجهه. وكانت نصائحه لأولاده في الجزيرة تدلُ على ذلك؛ خاصّة 
أنّه كان يشكٌ في تصبٌفات ابن أخيه الظّاهر غازي في حلب. ويبدو أن فشل صلاح الدّين مرّكين أمام 
الّوصل كوَّن لدى العادل فكرة خاطئة عن قُوّة الأتابكة؛ وم يدرك ما آل إليه الحال بعد كُلَّ تلك 
السنوات والتغّرات في الموصل. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف. 85 59. 
2 -الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 3/ 2/ 453. 
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ولكن الؤوف كانت تصبٌ في مصلحة العادل» فقد وقع الانقسام ضمن البييت الأنابكي؛ 
في مام 537 ه1198 وي تمئيات لب لين ماحب سرحل قدرى تبع الوه 
قام أمير الموصل ثور الدّين» واحتلّ نصبيينء وهي من أملاك سنجار فراسل قب الدين اللذنك 
العادل, يكم بدمشق, وبذل له الأموال ليُّنجده ولاحت قُرصة نادرة للعادل تجعله يدخل وسط 
لبت الأتابكي بدعوة من أحد أفراده. فلم يترد وجمع قوّة كبيرة: وتحرّك نحو الجزيرة. 
في هذه الأثناءء كان ثُور لين قد انسحب من نصبيين» وحاد لالموصل بسبب وبناء فى فى 
عسكره فاستعادها تُطب الدّينء لكنّ العادل - كعادته - أراد أن يستغلٌ وجوه الجديش ممه في 
ازيرة توه نحو مارهين» التي كا مدير لملكة فيها قد دعاء ٠‏ ليتسلّمها مُقابل عوضر 2 0 
يف للعادل'”, وتحصّن في ماردين» فهاجمها العادل» واستولى على ربضهاء وحاصر القلعة*» واستمت 
يحصارهاة حت لهام 895 ى 3199ام. دكان من اوفع أن لا تصمد القلعة طويلاً أمام 
وات العادله ومعه قوّات وبي كبرة لك حدما يكن بالحسبانه وقلب الوازين ركبأ ل 
إنها ‏ الآن - داخل البيت الأيُوي» فقد ورد الخبر بوفاة العزيز صاحب مص واستدعاء أخوه الأفضل 
ليتربّع مكانه على عرش القاهرة. وبدأ الخطر ‏ الآن - يلوح من جانب حلب وصاحبها الظّاهِر بن 
صلاح الدّينء الذي أخذ يُديّر لأَخذ دمشق من عمُّه العادل» فكان من مصلحته أن يُثبته على حصار 
ماردين, فانصل الظاهر بأنابكة الوصل انف مع تور اين 1 أمبرهاء ليتحرّك نحو ماردين لمنع 
شُوطهء ويذلك ضمن منع العا من الوك نحو القام. . وعندما خرج الأفنضل من مصر طالباً 
دمشق أرسل إلى ثور الدّين يطلب التحالف معه. والمُساعدة ضر العادل 69 


وأخذ الييت الأبُوبي بالانقسامء وعاد البيت الأنبكي للتجمع ضمن تحالف شيالي كبير: فكان 
معهم الظاهر الأيُوبي ملك حلب» وصاحب ماردين . فالعادل_الآن - في وضع عسكري حرج» 
ا 
وأملاكه غنائم سهلة كَنْ يتصدّى لا. وتحرّك جيش ثُور الدّين من الوصل؛ ومعه تُطب الدّين لد 


1 - الكامل ني التاريخ» ابن الأثير, 9 /246. 

2 -مُفْرّج الكرُوب» ابن واصلء 3/ 80. 

3-الروضتَئن أبو شامة» 2/ 234. 

4 - الباهرء ابن الأثير. الموسوعة الشاملة, د. سُهيل كا 14/ 349 
5 الباهرء ابن الأثير, الموسوعة الشاملة د. سُهيل ركان 14 / 351. 
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من سنجار» ومعرٌ الدّين سنجر شاه من جزيرة ابن عُمرء واتَّهوا صوب ماردين» التي تسرك العادل 
قلعتها تحت الحصار بقيادة ابنه الكامل مُحَمّد وأسرع هُو صوب دمشق» التي كانت جُيُوش أيُوبية 
الشَّام ومصر تتحرّك نحوها لحصارهاء لكنَّ العادل تكن من دُحُول دمشق» والثبات فيها. 

واستطاع جيش الأتابكة هزيمة الكامل عند ماردين؛ فتراجع أمامهم» وكانت الفُرصة سانحة 
أمام التجمّع الأتابكي وحلفائهم لإعادة احتلال الجزيرة» وكانت نيّة نُور الدّين انابعة لذ 
عدّان27, لكنّه ‏ فجأة -يُْقدّر الانسحاب نحو قاعدته في المّوصل مُحتيجا بمرضه2, ويبدو أن حقيقة 
الأمر هي خلافه مع الظّاهر الذي يذكر ابن الأثير بأنّه كان بسبب طلب الظّاهر الخطبة والسّكّة في 
ارس 80 إن هذا السبب حبَّى وإِنْ ذكره ابن الأثير فهُو مشكوك فيه؛ خاصّة في ظلّ هذا الظرف؛ 
فخطر العادل مازال قائياً. ويبدو لنا السبب الأكثر احتمالاً لعودة ثور الدّين وانسحابه من مشروع 
التكثّل ضدّ العادل ُو عدم تطبيق الظاهر لببُود الاثثفاق معهء فقد انّفقا على أن تكون لشُور الدّين 
سروج والرفّة ولكن الظّاهر قام بإقطاع سروج إلى الأمير سيف الدّين بن علم الدّين بن جندر قائد 
القوّة الحلبية لدعم التحالف الأتابكي ضِدّ العادل7» فقد تبن تُور الدّين حقيقة نواياهء وأدرك أن 
الظّاهر بُريد استغلال كره الأتابك للعادل؛ وتجنيدهم ضدَّه مُستفيداً من إيقاظ أحلامهم باستعادة 
الجزيرة. وجاء تنه نور الدِّينَ لذلك في الوقت الُناسبء تا مكِّن العادل من الاحتفاظ بدمشق» 
ولذلك نعتقد أن موضوع الخطبة والسّكّة لم يكن ذا بال لدى نُور الدّينء فهي شيء شكلي, ويُمكن أن 
يكون مرحلياً يتم لخن عنه عند اللزوم؛ خاصّة إذا عرفنا أن ثور الدّين كان قد سبق وعرض 
الخطبة والسَكّة في بلاده على القلّاهر عندما طلب التحالف معه ضدَّ العادل عام 606 ه 1209م؛ 
أثناء مجُوم العادل على سنجار, والاعتراف به سُلطاناً على كلّ بلاد الأتابكة(©. كما أن قُطب الدَّين 
تُحدّد صاحب سنجار كان يخطب فعلاً للعادل ببلاده9 ). هُنا؛ٍ تبدو لنا السياسة الأيُويّة في الجزيرة 
بشكل جلي كصدى لسياستهم في الشّام. 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 9/ 247. 
2 -الباهرء ابن الأثير» الموسوعة الشاملة» د. هيل رَّكَّار.14 / 196: والكامل في التاريخ» ابن الأثي 9/ 247. 
3 -الكامل في التاريخ: ابن الأثي, 9/ 247. 
4 -رْبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 3/ 145. 
5 -ريْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 630. 
6 -المختصرء أبو شامة» 3/ 105. 
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وبعد طرد الأفضل من مصرء وخلع المنضُور بن العزيز عن عرشها عام 596 ه 1200م 
انفرد العادل بملك مصرء ولم يبقّ في ساحة المواجهة ضِدّه من أولاد أخيه سوى الظّاهر فى حلب» 
الذي أيقن أنه يكون سيكون التالي ني أطماع عمّه العادل» فعاد الظّاهر لإحياء الحلف الشمالى من 
جديد, لحاية ظهره ني الجزيرة والشرق» ليتفرّغ للصراع الُقبل مع عمّه العادل. انصل الظّاهر بتُور 
الدين أتابك الموصل» وخسام الدّين يولق صاحب ماردين» "وتحالفواء افر 00 وظهرت فائدة 
هذا الحلف للظاهر عندما تم 1؛ شو ُ يالك 
0 تادر يدها رلك لسار قلق عام 897 جا 1201م سير ومين توي ارين 
مُهاجمة تُمتلكات العادل في الجزيرة» فتحرّك نُور الدّين من الُوصل ومعه ابن عمّه قُطب الدّين صاحب 
سنجارء وانضم إليهما صاحب ماردين» وقصدوا رأس عينء وفيها الفائز بن العادل نائباً عن أبيه. 


ومُنا - أيضا ‏ يُكرّر نورٌ الدّين انسحابةُ بحُجّة فسني المرض بين قُوّاته ولكن الاحتمال 
الأقوى لانسحابه هو تواتر الأخبار من دمشق عن اختلاف الظّاهر وأخيه الأفضل ورجحان كنّة 
و 9 و 
عمّهم| العادل في صراعهم معه على دمشق. وليحمي ثور الدّين ظهره خلال انسحابه وليُعَوض 
تورّطه الثاني» وانخداعه بوٌعُود الظاهرء قام بعقد الصّلح مع الفائز بن العادل؛ تم انسحب نحو 
21 5 3 00 1 م 
الموصل؛ لينهار التحالف الشمالي مرّة أخرى 277 مما مكّن الفائز للتفرّغ في الجزيرة» فقلب الآية» وبدلاً 
من ضغط الحلفاء على العادل في الجزيرة لتسليم دمشق أخذ الفائز بامُجُوم على تُمتلكات حلب 
لتخفيف الضغط العسكري عن دمشق, فهاجم بالس ومنبج؛ ولا تصدّى له المبارز أقجا قائد جند 
حلب هزمه الفائزء وأمعن بنهسب إقطاعات قادة جند حلب امُحاصرين لدمشق؛ حنََّى يشغل 
أنى وق لو لق > و 2 حول 2 

رهم. ولكن كل هذه الحرّكّة للفائز في الجزيرة لم تكن إلا الجزء الأوّل في خطته. التى سهِّلها له 
1 3 : 95 

فشا التحالة 53 الله أأناء و 3 8 5 اه 
فشل ان الحلبي الأتابكي» فاجو الثاني» وهو الأهم, كان التحاق الفائز مع جند الجزيرة بوالده 
العادل المرابط في نابلس لإنقاذ دمشق المحاصرة. 

وبعد أن استتبٌّ الأمر للعادل داخل البيت الأيُويء بإقصاء الأفضل ومضُوع الظّاهرء غدا 

ان انكر ا ودع وسو ع عه 2 
العادل السّلطان الأعظم للأيُوبية فله الخطبة والسّكّة في كُلّ إمارات الشّام؛ وبيده مُدّن عدَّة من 
الجزيرة» إضافة إلى تملكه مصر ودمشق وجنوب الشّام. وكان الأمر على العكس من ذلك داخل 
1 - الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 9 ومُفرّج الكُروب» ابن واصل» 5 ورُبْدَة الحَلَبِء ابن العديم؛ 2 / 630. 
2 -الباهر ابن الأثير» 196.» ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء» 3/ 126» والبداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 34. 
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البيت الأتابكي؛ فقد عادت الخلافات الأتابكية من جديد عام 600 ه1203م؛ إِذْ قام تُطب الدّين 
د بالانتماء للعادل والنجُوء لحايته بإعلان الخطبة والسّكّة له في سنجار, ورُبّا كان ذلك نكاية 
بأمير الموصل تُور الدّين» أو خوفاً من مطامعه. النني سُرعان ما تبدَّت بِبُجُومه على نصيبين» 
واحتلالها'"» فأمر العادلٌ ابنهُ الأشرف الذي أولاه حُكْم أملاكه في الجزيرة» وابنه الأوحد صاحب 
ميافارقين» بالتحرّك لنجدة صاحب سنجار فسارا ومعهما نجدة صاحب حلبء فهزموا ثور الدّين 
الذي هرب لا يُصِدّق بنجاته إلى الّوصل 27 » فالانقسام الأتابكي ‏ الآن- يواجهه تجمّع أيُوبي. 

الانقلاب في توجّهات الوصل السّياسيّة: 

يبدو أن نُور الدّين صاحب الُوصل قد أيقن ‏ بعد تلك التجربة أنَّ أيّ تمرك ناجح يجب أن 
يكون بدعم وتأ ليد المأخله الذي: امي الث الكلزى في الطفة وي الوك :تفبنة كلا السلذلرسرق 
من مصلحته تفريق مُلُوك البيت الأتابكيء والدُّول بينهم؛ ليتمكّن من السيطرة عليهم كما فعل مع 
أولاد أخيه» ففي عام 605 ه 1208م: طلب العادل مُصاهرة ثور الدّينَء وخطب ابتته لأحد 
أولاده0» وسعى لإقامة تحالف معه. واتّفقا على اقنسام المالك الأتابكية الأخرى؛ بحيتُ يأخذ 
العادل سنجار وهي لقُطب الدّين ابن عمٌ ثور الدّينء ويأخذ تُور الدّين جزيرة ابن عُمرء وهي 
لحمود بن سنجر شاه#. وجاءت القُرصة للعادل تسعى؛ فقد هاجم الكرج ملكة خلاط واحدنُوا 
أرجيش7: وكانت للأوحد بن العادل» الذي استصرخ أباه© )» فأعلن العادل التعبئة ضدَّ الكرج» 
"وكتب إلى البلاد بطلب العساكرء وأظهر أنه يُريد قصد الكرج"77» وكان ذلك ملاتا لإخفاء 
العادل حقيقة نواياه ضدّ سنجار ولم يُظهر انّفاقه مع صاحب الُّوصلء لمنع تُطب الدّين صاحبها من 


: 3 5 َك 0 افد رق َ 
الاستعدادى وأخذه على غرة من جهة. ومن جهة أخرى؛ لمنع الأمراء الأيُو بين الذين قدّر العادل 9 


1 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 105. 
2-المُختصرء أبو الفداء. 3/ 105 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 191. 
4 -مُفرّج الكُرُوبٍء ابن واصل» 913 والكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12 / ٠-6‏ أما ابن نظيف؛ فيقول: إن 
روج العادل كان بسبب ما وصل إليه من تحالف أتابك الّوصل والظاهر مع جميع الشرقيين. .(المنضّوري, 57). 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 183. 
6-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3/ 190. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 190. 
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خُذّهُ لسنجار قد لا يُعجبهم» من التآمر عليه بينما لايُشَكّل التَصدَّي امُعلّن للكرج أيّ خطر عليهم؛ 
0 أن يتخِلّف عنه: 

وسارع العادل إلى حَرَّ حَرّانَ» وطلب أن يكون التجمّع عليها(» فوصله ولده الأوحد صاحب 
أخلاط مع عسكره؛ وولده الأشرف بقوّات الجزيرة؛ والمنصّور صاحب حماة؛ وانُجاهد صاحب 
جمص؛ والأمجد صاحب بعلبك؛ والصّالح صاحب آمد مع عسكرهم؛ كما وصلت عساكر الظّاهر 
صاحب حلب» وصاحب السويداء وصاحب دارا بقُوّامم(2» والأطرف في الأمر وُصُول عسكر 
المنضور صاحب ستجار (6, . وعندما وصل العادل رأس عين بلغه انسحاب الكرج©: وذلك " أن 
الكرج نَا عرفوا بحركته. خافواء وكرُوا عاندين إلى بلاده !5 فالتفت العادل لتحقيق هدفه 
الرئيس» لاد أله قد حار في أمره؛ فكيف يتوجّه نحو سنجار لأخذها وفوّات أمبرها ُطب الاين 
معه في حملته؟! وكيف يد ير ذلك أمام الُوك والأمراء من آل بيته؟! فلم يبد أفضل من إعلان الغضب 
على تُطب الدّين؛ أنه تخلّف عن الحُضُور بنفسه؛ واكتفى بإرسال يواه وقال: إلكأاة لقص 
سغجار لتخلف صاحيها قن وُصُوله بتفسية "9 » مع أن الظّاهر غازي - أيسضاً- لم يصل بنفسه. 
الأ يّتء وأساس جم اوش و قصد سنجار. وعل الغالب؛ إن تمك الكرج جاء عض 
فأحسن العادل استغلاله. وأعلن العادل أنه سيتوجّه لمعاقبة صاحب سنجار أوَ لِك وأرسل إليه يطلب 
تسليم سنجار مُقابل عوضء فرفض ذلك وني عام 605 ه 1208م: كان العادل يتحرّك صوب 
سنجار» وني طريقه أخذ نصيبن والخابور ثُمّ "'نصب المجانيق» وقاتل سنجارء وأشرف على أَخْذها 


عنوة و(508, 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 57. 
2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 191/3 
3-المنصّوريء ابن نظيف» 58-75. 

4 -زيدة لحلب» ابن العديم» 72 

5-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 192. 
6-المنصٌوريء ابن نظيف. 57. 

7-مُفْرّج الكرُوب. ابن واصلء 3 / 191. 

8-المنصّوريء ابن نظيف. 58-95 
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عندما حاصر العادلُ سنجارٌ كان ثُور الدّين صاحب الُوصل يبح بإرسال نجدة يله 
مع ولده الظّاهر عر دين مسعود لتنفيذ الانّماق امُسبق بينهماء وإذْ برسول مُظمّر الدّين كوكبوري 
صاحب إربل» الذي كانت له وُجهة نظر أخرى؛ فقد شعر بأنّ العادل قو كُبْرَى في تجاورتها خطر 
شديد عليه» وعلى الموصل» فأنفذ رسوله إلى صاحب الٌُوصلء وشرح وُجهة نظره؛ وعرض عليه 
التحالف لإنقاذ سنجار, التي ستكون حاجزاً أمام أطراع العادل بممالكهم. هُنا؛ أدرك ثُور الدّين أنّه 
استقدم أكبر الأخطار نحو حُدُوده وخاف مغبّة ما بعد سيطرة العادل على سنجار”7). وبُيّها كان 
مُظفّر الدّين كوكبوري حاكم إربل هُو مَنْ نمّى هذا الف في نفس تُور الدّين من خلال كه 
المتواترة عليه والتي يعرض فيها المساندة» ويدعوه للتصدّي للعادل» وتشكيل تحالف ضِدَّه فوافق 
ثُور الدِّينَ» وراسلا الفلاهر في حلب» فوافق» وانضمٌ إليهم؛ مع أن قُوّة كبيرة من جيشه كانت مع 
العادل على سنجار. وأظهر غازي سبباً غير حقيقي لتبرير خُرُوجه على عمّهء فقال: إن العادل قد 
تصرّف بقرية القرادي التابعة لماردين والتي حصل عليها الظّاهر نتيجة عقد الصّلح بين العادل 
وصاحب ماردين» وبالطبع؛ فدوافعه الحقيقيّة لا تخفى على أحدء فقُوّة العادل في الشمال ستكون 
ضدَّه أيضاً والظاهر لديه شك دائم بنوايا عمّهه خاصّة بعدما فعله بِأحَويْه الأفضل والعزير©. 
وراسل اخُلفاء الخليفة ليشفع لدى العادل بصاحب سنجار» وما ذلك إِلّا لزيادة الضغط على 
العادل؛ وعَرْله سياسياً. 
وأرسل مُظفّر الدّين إلى العادل يشفع في صاحب سنجارء "فلم يقبل» وقال: لا يجوز في 
الشرع تمكين هؤلاء مسن أخذ أموال بيت المال في الفساد. وترك خدمة الأجناد. وفي مصلحة 
الجهاد"'60 فكانت حُبته هي المصلحة العامة التي لايُراعيها صاحب سنجار وفساده وإتلافه 
للأموال العامّة» كما امه بالتقصير بحقٌّ الجيش وبواجب الجهاد. إمَّا عهمة كبيرة وحُبّة ممسوّغة في 


1-مُفْرّج الكْرُوبء ابن واصل» 3/ 190. 

ع ع 
2 -مُفرّج الكرّوبء ابن واصلء 3/ 190. 

34 7 : 1 5 
3 -يُضيف ابن العديم سبباً آخر لا نعتقد بصحّته. وهو أن الحلفاء قد وعدوه بالسَّلْطَئَة: ون تكون الخطبة والسّكّة 
باسمه في بلادهم, ( رُبْدَة الخَلّبء 2/ 630). 
4 - الباهر ابن الأثير» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 14/ 355. 
5-رُبْدَة الخَلّبِء ابن العديم» 2/ 630. 
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ذلك الرّمان. وكان رد مُظمّر الدِّين أن أفسد جماعة من عسكر العادل7): بأنْ استالهم بالأموال 
والوُعُود بإقطاعات؛ ففسدت نيهم عن مناصحة العادل بالقتال معه, وهذه طريقة للتعامل كانت 
شائعة دا فمُعظم الُند جاهز سلفاً للانّفاق مع مَنْ يدفع أكثر. 

واستمدٌ حصار العادل لسنجار حبَّى عام 6 ه 1209م فطلب صاحبها تُطب الدّين 
مُساعدة ابن عه نور الدّينَ صاحب الّوصلء ومُظمّر الدّين صاحب إربل» ونا كان العادل قد رفض 
الشفاعة بسنجار, فتحرّكا بعساكرهما نحوه!©». كذلك خرج الظّاهر من حلب بِقُوّانهء وأرسل 
للعادل يشفع بصاحب سنجارء وقال لرسولَيْه: "إنْلم يقبل الشفاعة» فأعلم|ه أني خارج إلى بلاده» 
وأنْ يأمراعسكر حلب أنْ يُفارقوه إلى الّوصل» أو إلى حلب"(» وأرسل يُغري الُجاهد صاحب 
حمص. والمنضور صاحب حماة بالعادل» فكانت الضربة القاسمة لوحدة البيت الأيّوب واجتماعه في 
القتال على سنجارء فتخاذل قو اد العادل عن القتالء وتآمر مُُوك الأبُوبيّة الذين معه؛ لا سيها المجاهد 
الذي كان يُدْخِل من جانبه الأقوات إلى سنجار/, وغالباً؛ فقد كانت للمُجاهد دوافعه الخاضّة ضدّ 
العادل؛ ولم يتص ف بذلك من أجل الأنابكة» أو بتحريض الظّاهر له(©. 

وفي هذه الأثناء» أرسل الخليفةٌ النّْصر رسولَةٌ أبو نصر هبة الله بن المبارك بن الضحّاك وشو 
أستاذ داره؛ والأمير آقباشء ومُو من خواصٌ ماليك الخليفة» للشفاعة بصاحب سنجار» وترك 
حصارها© ). فلاحت قُرصة الخلاص من هذا المأزق للعادل» فأظهر قبول وساطة الخليفة» ووافق 
شريطة احتفاظه بنصيبين والخابور77» ويُضيف ابن الأثير شرطاً آخر له هُو دول سنجار في 
حلفهة؛ وبا كتنب ابن الأثير ذلك تسويقاً لمواقف صاحب الّوصل الّستقبلية ضدٌ سنجار 


1 -رُبْدَة اخَلّب ابن العديم» 2/ 630. : 
2 -الباهر, ابن الأثير» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 14/ 355. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 196. 
4-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 197. 
5 -راجغ: ملكة حمص الأيُوبيّة مُنذر الحايك» 167 7 
6 -الباهر, ابن الأثير. الموسوعة الشاملة: د. هيل ركَار 4 0355 ومُفرّجٍ الكرّوب» ابن واصل» 3ه . بين 
يقول أبو شامة: " وأرسل الخليفة ابن الضحّاك أستاذ داره آقباش الناصري يشفع إلى العادل" ( ذيْل الرَوصْتيْن 67 )» 
وهذا خلط بين الشخصيَّتَْن رُبّا كان ذلك بسبب خطأ في النسخ. 
7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 197. 
8 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 9/ 302. 
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وصاحبهاء فموضوع التحالف شيء غير مضمونء إن لم يكن عن رغبة صادقة ومصلحة حقيقيّة 
لذلك لا نعتقد أن العادل دع عير ابدريط هذه 

وقفة مع تحركات الحلفاء ضد العادل في حصار سنجار: 

1 -تدخّل الظاهر غازي في حصار سنجار مدفوعاً بمصا حه وعدائه القديم للعادل» ولخشيته 
من تزايد نُفُوذ عمّه في الشمال؛ فأوفد رسولَين للعادل بمهمّة علنية» يطلب فيها الشفاعة لصاحب 
سنجار, وبمهمّة سرّيّة لتبليغ القوّات الحلبية في جيش العادل كي تعود إلى حلب؛ وأعلن أَنَّه تقض 
اتّفاقه مع العادل؛ لأنّه احتلٌ قرية قراديء ولم تكن القرية ذات بالء ولكنْ؛ وفي الحقيقة» كان الظّاهر 

2- انُصل الخُلفاء بالملك المجاهد صاحب حمصء الذي كان على رأس قُوَّاته على حصار 
سنجار مع العادل» واستالوه؛ فامُجاهد - أيضاً يمه أن لا تنّسع مملكة العادل» فقد يتفرّغ له بعد أن 
شاهد تصرّفه مع أولاد أخيهء وهم الأقرب له» "'فأخذ المجاهد - بدلاً من القتال على سنجار وتشديد 
الحصار عليها من جهته يُدخل إليها الأغنام» وغيرها من الأقوات ظاهراً ولايُقاتل عليه"( 
وكذلك.افتذى يدغبره من الأمراء المحاضرين لسسنيخار 20 

3- توحّدت ‏ بشكل غير مُتوقّع - قُوّات مُظفَّر اين كوكبوري مع قُوّات تُور الدّين كُمَّ 
تحرّكا نحو سنجار بعد أن أرسلا يشفعان لصاحب سنجار» ورفض العادل©. 

4 - ويبدو أن تزايد أنصار الحلف الشمالي ضدّ العادل» وتخاذل أصحابه؛ وتفيٌقهم؛ وتدخل 
الخليفة بقُوّة بإرساله شخصيّة مُّهمّة في السّفارة إلى العادل مو بهاء الدِّين بن الضحَاك أستاذ دار 
الخلافة» يقول ابن الأثير حول إنفاذ مثل هذا الرسول: 'وناهيكٌ بهذا شرفاً وجلالة وقدراً لثُور الدّين 
عند أمير المُْمنين؛ إِذْيُنفذ مثل أستاذ داره”» ومعه الأمير آقباش من خواصٌ مماليك الخليفة "580 
فاضطرٌ العادل لقبول الوساطة؛ وفكٌ الحصار عن سنجار ©». 


1 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 286. 

2-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 197. 

3 -الباهر, ابن الأثير, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّان 14/ 355. 

4 - الباهرء ابن الأثير» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَّكَّا 14 / 355. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 287. 

6-المنصّوريء ابن نظيف» 59. والباهر, ابن الأثير. 196: ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 197. 
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5 - إن قبول العادل لوساطة الخليفة ما هو إلا غرج حفظ به ماء وجهه؛ فقد أيقن بفشل 
ل 0 4 
الحصارء وتأكد من تخاذل بني أيُوبٍ من حوله. وأن الأمُور تكاد أن تنقلب عليه فكانت وساطة 
الخليفة إنقاذاً له بالدرجة الأولى. 


ونستنتج من كُلَّ ذلك أن الببت الأتابكي بعلاقاته السّياسيّة والعسكريّة لم يكن مُكافتاً ليت 
الأثويء لامن حيثٌ القوّة والتأثين ولا من حيثٌ وحدة الببت الأتابكي؛ فلم يكن لهم وزن إقليمي 
مُؤثْر قادر على إحداث تغيّر ات جذرية في شال العراق والجزيرة حبّى في حال استغلالهم لخلانات 
البيت الأيُوبيء ونجد على الدوام ‏ أن مُعظم أمراء الأنابكة يخضعون لسُلطان الأبُوبيّة: ويدعمونهم 
بالنجدات؛ ويخطبون لهم وينقشون اسمهم على السَكَّة في بلادهم؛ في مُعظم هذه المرحلة من السزمن. 
لا أن عهد التفؤّق الأيُوبي الكامل؛ والانفراد بالزعامة» قد تمَّ بوفاة تُور الدّين أرسلان شاه صاحب 
اللو صل عام 607 ه 1210م واقتسام طفليْه الصغيرَيْن ملكته"» وبدء وصاية بدر الدّين لُوَنُو 
ملوك أرسلان شاه “)على الموصل. وبأبسط الطّدق زالت عقبة كأداء من أمام الملك العادل» وتحقّق له 


الاطمئنان والراحة على خُدُوده المَّدقية(©, 
العلاقات مع الأتابكة في عهد الأشرف: 


بعد موت السّلطان العادل 615 ه 1218م؛ كان الصّلح بين الأبُوبيّة والأتابكة» الذي عُقد 
على أسوار سنجار مايزال قاي). وحاول الملك الأشرف ومُّو أقوى مُلُوك شمال الام أن يحافظ على 
علاقاته مع الأتابكة ومُلُوك الأطراف على أساس ذلك الاتّفاق» لكنّ مُستجدّات الأمور سبقئة. ففى 
العام نفسه يوق عرّ الدّين مسعود بن أرسلان شاه صاحب الُوصل 7 فتحرّك عماد الدّين ذنكى بن 
أرسلان شاه صاحب قلاع الحميدية وعقر وشوش؛ واستولى على عد من قلاع الّوصلء ولا تصدّى 


5 م نسم 2 ع 

1 -تولى ني الموصل عر اين مسعود بن تور الدّين أرسلان شاهء وكان عمره عشر سنين. وتو أخوه الأصغر عاد 
الدين زنكي قلاع: عقر الشوش والحميدية. 
2 بدر الدّين لُولَو: ابن عبد الله الملك غضائل الأنايى لك 507 2 
بدر لين لؤلق بن عبد لله الملك المسعود أبو الفضائل الأتابكي الرُومي» مملوك أرمني اشتراه أرسلان شاه وتمكّن 
عنده» حتى وثق به» فولاه الوصاية على ابنه. ترجمته ني: الباهرء ابن الأثيرء 23, والكاملء ابن الأثير» 12 / 2238 
ومجمع الآداب, ابن الفوطي, 4 / 1» وذيل المختصرء ابن الوردي, 2 / 126. 

9-6 لي 5 
3-الأيُوبيُون ني شمال الشّامٍ والجزيرة» محمود ياسين التكريتي» 152. 
4 -ذْيْل الرَّوضَتَئْنء أبو شامة, 114. 


253 


له لُولُو الوصي على أمير الّوصل الصغير ثُور الدِّين أرسلان شاه ابن عرّ الدّين مسعود. هزمه عماد 
الدّين بدعم ومُساعدة فمّالة من مُظمّر الدّين كوكبوري صاحب إربل؛ فلم يجد نونو أمامه إلا 
الالتتجاء إلى الأشرف(0) 

أرسل الأشرف إلى كوكبوري يُذكَّره بمُعاهدة سنجار, وبُمهدّدهء لكنّ كوكبوري لم يلتفت 
لتهديده فالأخبار كانت قد تسرّبت بأنَّ الفرنج قد هاجموا مصر. وأَم أخذوا دمياط وأن الأيُوييّة 
بكاملهم مشغولون بالدفاع عن مرتكز حُكْمهم في مصر. وهذا ما شبّع مُلُوك الأطراف الآخرين على 
عرست لاي انيف ويل لت والتقو عن ملاعية زلا بكاوي لطا سايةة 
اروم وخطبوا له على منابر بلادهم. وانذ نضمٌ إلى الحلف كل من: صاحَي أفد:وضاحب :تارديه 20 


2 


ولكنْ؛ مع كُلَّ اروف الصعبة التي قامت في وجه الأشرف: فقد أرسل نجدة عسكريّة 3 3 
إلى ُو مكّنته من هزيمة عماد الدّين عام 616 ه 1219م, عند قلعة العقرء فهرب إلى إربل 
مهزوماًء واستعاد لُوْلُوْ قُوّته في المنطقة» وَسَيَرَ نجدةً قويّة مع ابنه إلى الأشرفء الذي أراد أن يضرب 
بلاد الفرنج في الساحل ليُخفّف ضغطهم على الكامل في مصر. وتحرّك كوكبوري من جديد؛ وضغط 
على المموصلء وتمكّن من هزيمة لُولُو الذي هرب؛ ودخل اللُوصل". وازداد ضغط كوكبوري على 
الأشرف فقد راسل بعض أمرائ واستالهم, فتركوا الأشرفء والتحقوا به ومنهم ابن المشطوب. 
وعندما أخذت قُوّة التحالف تزداد وتبرز ضِدَّ الأشرفء انبار هذا الحلف فجأة. فقد تون زعيمه 
كيكاوسء واستغلٌ الأشرفٌ القُْرصة ففاوضٌ صاحب آمدء فتخلٌ عن الحلفاء. وانحاز للأشرف 
مُقابل خُصُوله على مدينة حاني وجبل جور. وسارع أعضاء الحلف لإعلان ولائهم للأشرف. 

وتحرّك الأشرف بقوّاته نحو اللّوصل؛ لينهي أمر إربل؛ وني الطريق؛ تلقّاه صاحب سنجار 
محمود فروخ شاهء وطلب منه استلام سنجار وتعويضه الرقّة بدلاً عنهاء فأخذها الأشرف, وزال منها 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 337-335. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيره 12 / 342. 

3 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري؛ 91. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 342. 
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م الأتابك نبايك (0 عم تاق رمق 7 وتابع الأشرف مسيرته؛ وقُرب الّوصل جاءته 

رُسُلُ الخليفة للتوسّط بالصّلح؛ ورُسْلُ كوكبوري بإعادة القلاع للموصل؛ فقبل الصّلح: وعاد'©. 
وهنا ثلاحظ أنه بغياب أي استراتيجية دينيّة كانت أو وطنية للممالك في علاقاتها السّياسيّة 

اياي م ا و 0 وأهوائه؛ وإذا مات» 


ا ا جقة الرّوم. 

العلاقات الأيُوبِيّة مع اوصل بعد زوال حُكُم الأتايكة: 

الام فور فسانة لقو رالعلاكات رضم الوشوار اماه لت اكات 

بعضهم البعضء زال الحم الأتابكي من الُّوصل وسنجار. اقلم الأخرك سنجار عام 617 هم 
- "عفواً بلا تعب". بينم| عجز أبوه العادل عنهاء ومعه جميع مُنُوك البيت الأيُوبي» فقد بادلها 
صاحبها محمود فروخ شاه بن قُطب الدِّين بالرقّة: لكنّ الأشرف ما لبث ‏ بعد ذلك أن أخذ منه 
الرثّة أيضً©. وني عام 621 ه 1224م, أظهر بدر الدّين لُُْوْ أن ناصر الدّين حمود ابن عر الدّين 


مسعود قد مات, واستولى على حُكُم الّوصلء الذي كان بيده فعليًا ميل وفاة عر الدّين مسعود عام 
5ه1218©. 


وكان املك الأشرف مايزال يُمثّل أكبر قوّة أُوبية في المنطقة» وتوجّهاته السياسيّة لتقي مع 
باط كح سابد رديت اب لل ومو ررق قدا رن اي 
السّلْطَنَة لأخيه الكامل ملك مصرء إلا أنه كان مبايناً له في الباطن27. لكي الأشرف تحوّل عن 


1 - ا مختصر » أبو القداعء 3/ 5 » والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 343. 
2 -ذَيْل الرّوضَتَيْنَء أبو شامة» موسوعة 20/ 239, ومفرج الكروبء ابن واصلء 4/ 223 -بين] هي سنة 616 هب 
لدى ابن الأثير, الكامل في التاريخ» 12 / 43 
3 -المنضُوريء ابن نظيف؛ 242. والكامل في التاريخ» ابن الأثير 12 /346-333. 
4 -مُفرّج الكَرُوبء ابن واصل» 4/ 73. 
5 - المُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري؛ 91. 
6 -ذَيْل الرَّوضَّتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. هيل ركان 20 / 246. 
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سياسته هذه؛ وتحالف مع أخيه الكامل ضدّ أخيه امُعظّم بعد عودتهم من معركة دمياط 618 ه 
1م التي تجمّع فيها البيت الآبُوبي بكامله ضدّ الفرنج؛ وحقّقوا نصراً عظياً عليهم. 

ونا وجد امُعظّم نفسه تُحاصراً بين أخوَيْه: الأشرف في الشمال» والكامل في الجنوبء تحرّك 
صوب الجزيرة» وبدأ يُفنّس عن حُلفاء ليتقوّى بهم من جهة» وليشغل بال الأشرف بهم من جهة 
أخرى. وكان أوّل حُلفائه هناك مُو مُظمّر الدّينَ صاحب إربل؛ ففي عام 623 ه 1226م أرسل 
إليه امُعظّم ني هذا الشأن مع الشرف بن عنين الشاعر الدمشقي المعروف باهيا وعاد منه بجواب 
الرسالة0). ولتأكيد التحالف؛ وتعبيراً عن نجاحهه أرسل ادُعظّم عيسى ابنه النّاصر داود إلى إربل 
يقيم في بلاط مظر الذبين' ©. وكذلك تمك امُعظّم من توثيق تحالفه مع صاحب ماردين وغيره من 
أمراء العزيرة©. الذين كانوا بخشون تزايد قُوّة الأشرف في شمال الشّام. 

وشخض حالف امل مع مُظفّر الدّين عن خطّة مُبجُومية تنم بوقت واحد؛ حيثٌُ يهاجم كل 
منهم البلاد انُجاورة له» فنوجّه مُظفّر اين نحو الّوصلء وتوجّه العم نحو حماة وحص 7" لكنّ 
ضغط الكامل والأشرف على اذُعظَّم جعله يتراجع نحو دمشق دُون تحقيق أي فائدة(”). ولعدم نجاح 
العم في الشَّام فشل مُظفّر اين وارتدٌ عن الّوصل. 

الّوصل تُستردٌ سنجار: 

ُو الملك امم بن العادل عام 624 ه 1227م وخلفه في دمشق ابنه النّاصر داوده وني عام 
5 ه 1228م قام كَُّ من: الكامل ملك مصر والأشرف صاحب الجزيرة بحصار دمشق» وعندما 
احتلاّا أخذها الأشرف مُقابل تسليمه عدَّة مواضع في الجزيرة للكامل؛ منها: الرقة وار وسنجار©. 
فوضع الملك الكامل ابئهُ العادل ولياً لعهده في مصرء وول بلاد الجزيرة لابنه الصّالح أيُوب. 


1 -المنضّوريء ابن نظيف» 124. 

2 -المنصّوريء ابن نظيف» 110. 

3-المنصّوريء ابن نظيف» 125. 

4 -المنضّوري» ابن نظيف» 5 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 176. 

5 -السّنُوك المقريزي» 0071 

6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 4479 وامُختصرء أبو الفداءء 3/ 140. ورُيْدَة الخَلَبء ابن العديم» 473. 
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في عام 635 ووس بعد وفاة الأشرف أخذ الكامل دمشق من الاج إسماعيل» الذي 
تولآها بوصية من الأشرف' ©. وبعد ذلك؛ بأشهر قليلة ب تُوقٌ الكامل؛ فاستقلّ ابناه كُنّ منهما بها تحت 
يده؛ وول أمراء الكامل ابن أخيه الجواد يُونّس بن ممدود بن العادل نائباً بدمشق؛ عن العادل بن 
الكامل شلطاق مص © و مشقء وخاف من العادل؛ لأنَّه م يُقَرٌ 
نيابتهاء فبادل الصّالح أَبُوب على دمشق بالرقّة وسنجار, وعانة7©» وأقام الجواد في سنجار» وطلب 
معاضدة لُوْنُوْ حاكم الّوصلء فأجابه مُضمراً له الخديعة والغدرء ولاطفه. حتّى تمَكّن من الاستيلاء 
على سنجارء وطرده منها» وهكذا عادت سنجار إلى ملكة الُوصل في ظلّ دولة بدر الدّين ولو (5), 
الذي خلف أتابكة الّوصل الزنكيين» والذي كانت سياسته وعلاقاته مع الأيُوبيّن استمراراً لعلاقة 
الأنابكة» وقد فرض ذلك الاستمرار موقع الُّوصل؛ ومصلحة القائم بدولتها أيّ كان. 

وني عام 646 ه 1248م, في عهد الملك النَاصر اَي صاحب حلب استغلٌ بدر الدّين 
ُو صراع النّاصر مع أيُوب على مص» فاحتلّ حصّة حلب من نصيبين» ونهب عدّة مناطق تابعة 
لهاء مثل: دارء ورأس عين؛ فأرسل النّاصر جيشه. وهزم ولو واستعاد نصيبين بالكاملء بم فيها 
حصّة الّوصلء فسارع لُوْلُوْ إلى الخليفة ليُرسل إلى النّاصر مُتوسّطاً بالصّلح بينهماء فتنازل النّاصر عن 
نصيبين» التي كانت مصدر الخلافات بين الطرمَيئن» مُقابل مبلغ سنوي من المال يدفعه للا" 2» وني 
الحقيقة؛ يُمكن أن يُفسّر هذا التنازل من قبل النّاصرء ومو الطرف الأقوىء برغبته للتفرّغ الحرب 


1 شفاء القُُوبِ» أحمد الحبلي» 317 ورُيدة الخَلَبِء » ابن العديم» 493. 
2 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 389 ورُيْدَة الب ابن العديم؛ 498. 
3 -رُبْدَة اللّب» ابن العديم» 498 

4 - أخبار الأيُوبيين ابن العميد» 30. 

5 -حكم لُوْلُةٌ الّوصل مدّة سين عاماء ول قدم يار اهدهم وحالفهم. وقاتل معهم وقابل مُولاكُو عدّة مرّات, 
وكان مُولاكُو ب يئق به فسلّمه عدَّة بلاده وتُوث لوو عام 659 ه 1261م عن سنّ وتسعين عام ففوّض مُولاكُو 
مُلكه إلى ابنه املك الصَّالحء الذي كان قد زوّجه ابنة جلال اين الخوارزمي؛ وانتفض الصّالح على التَتَار وحالف 
بببرس سُلطان مصرء فأمده با جود لكنّ زوجته راسلت الينَاره فهاجموا الوصل» وبعد صُمُود بطولي» قتلوه شرٌ قتلة.( 
جامع التواريخ - مُولاكُوء رشيد الدّينِء 327 -332). 

6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّا 1/3/ 138 وامُختصرء أبو الفداءء 3/ 180» وتاريخ ابن الوردي» 2/ 264» وشفاء 
القُلُوب» أحمد الحنبلي» 412. 
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أيُوب القادم بجُيُوش مصر لحصار مص وانتزعها منه7. ثم عاد بدر الدّين لُْنُوْ ليستغلّ انشغال 
النَّاصر الثاني بحربه ضدَّ الماليك في مصرء فاحتلٌ جزيرة ابن عُمر عام 649 ه 1251م: واعتقل 
الملكُ المسعودٌ آخرٌ مُلُوك الأتابكة الزنكيين فيهاء مُنهياً هذه الدولة إلى الأبد©. 

وفي التّماية؛ تلاحظ أنه بعد أن قَقَدَ الأتابكةٌ الأملّ باسترداد الشَّامء التي كانوا يعدّوها ميرائهم 
الشرعي من ثور الدّين» وبعد عدَّة معارك غير يجدية مع صلاح الدّينء وتسلّمه حلب منهم؛ هادنوه» 
ودعموه في جهاده ضدَّ الفرنج» ولكنْ؛ بعد موت صلاح الدّينَ حاول الأتابكة الانقضاض على أخيه 
ووريثه في الجزيرة الملك العادل» وجمعوا جُيُوشهم؛ وحالفوا أمراء الجزيرة» لكنّهم في النتيجة - 
عادوا حُلفاء مُقرّين بخُضوع اسميٌّ للعادل؛ ولابنه الأشرف. وصحيح أن دولة الأتابكة عاصرت 
الدولة الأبُوبيّة ولكنّها لم تكن -في يوم من الأيّام - ندا لهاء ول تُشكّل أيّ خطر عليهاء فقد كان 
الأتابكة مُنقسمين مُتحاربين» مُتحاسدين؛ مُتباغضين, لا يليقون بميراث عاد الدّين الزنكي وثور 
الدّين محمود. ولذلك سارت دولتهم من ضعف إلى أضعف, حتَّى استولى عليها تملوك لهم مو بدر 


الدّين لُولُو. 
الملوك الأتابكة: 
في الّوصل: 


1- قسيم الدولة آق سئقر: ت 487 ه 1094م. 
2-عماد الدّين زنكي: 541-521 ه1127 -1146م. 

3-سيف الدّين غازي:544-541 ه 1146 1149م. 
4- قُطب الدَّين مودود: 565-544 ه 1149 1169م. 
5-سيف الدّين غازي: 576-565 ه1180-1169م. 
6-عِرٌ الدّين مسعود: 589-576 ه 1193-1180م. 


1- تملكة حلبء كمال يدور 145. 
2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3 / 2 / 238. 
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7- نور الدين أرسلان شاه: 589 606 ه 1193 -1210م. 

8-عرٌ الدّين مسعود:615-606 ه 1210 1218م. 

9 نور الدّين أرسلان شاه: 615 616 ه 1218 1219م. 

0ناصر الدّين محمود: 630-616 ه 1219 1233م. 

في سنجار: 

1-عماد الدّين زنكي: 593-1ه1197-1117م. 

2- قطب الدٌّين تْمّد: 616-539 ه 1219-1179م. 

3-عماد الدّين شاهنشاه: 616 ه 1219م. 

4- جلال الدّين محمود فروخ شاه:616- 617 ه 1219 -1220م. 
في جزيرة ابن عمر: 

1-معرٌ الدّين سنجر شاه: 6- 605 ه 1180 -1208م. 

2-محمود بن سنجر شاه: 639-605 ه 1241-1208م. 


3-المسعود بن محمود: 649639 ه1251-1241م. 
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الفصل الأول 
العلاقات الخارجيىن 
لدولت الخلافي العباسيّن 

المبحث الأول 

صحوة الخلافة العباسية 

انتعشت الخلافة العنّاسيّة بعد تفي دولة السلاجقة» واضمحلالهاء فقد تخلّصت من تسلّط 
سلاطين السلاجقة» وتحكّمهم فيهاء وخلافاتهم» وخُرٌوبهم. التي عطللت البلاد وأودث بالعباد. 
وصحيح أن منصب الخليفة ظلِ على الدوام مرججعي ديت وشرعية لايُستذتّى عنه لأوي حاكم ُسلم» 
فإن قُوّة هذه الشرعية كانت تتعلّق بشخصية الخليفة» وقدرته على تجسيد منصبه؛ وغالباً؛ كان الحُلفاء 
العبّاسيون في هذه المرحلة امأخرة من دولتهم غير جديرين باسم الخلافة» وغير مَؤْهّلين لتمثيل 
الشرعية العُظْمَى للدُول الإسلاميّة كاف فتحوّلت الخلافة إلى رمزء وصارت المّلطة الحقيقيّة بيد 
الأمراء اغبي بها عرف باسم: إمارة الاستيلاء2'7. لذلك ارتفعت بعض الأصوات تُطالب بتوحيد 
الخلافة والسّلطنة بيد الصّلطان المسبطر©, 

ومع عودة الشّلطة للخليفة في بغداد. غدا منصب الخلافة يعني فيم| يعنيه ‏ حاكم أواسط 
العراق» وهي المناطق التي تتبع لبغداد. وهي قابلة للزيادة والتّقصان. وفي عام 5ه 1179م تولّ 
عرش الخلافة العبّاسيّة الخليفة النّاصر لدين الله أحمد أبو العّاس بن الخليفة المستضيى؛ وكان الخليفة 
النّاصر يتمنَّع بشخصية قويّة» فتمكّن من إعادة الهيبة لمنصب الخلافة» وأعاد السيطرة على عدَّة مناطق 
م يمتدّ إليها ُُوذ الحلفاء مُنْذّ زمن طويل. "وكان النّاصر قد ملا القُلُوب هيبة وخيفة؛ فكان يرهبه 


أهل الهند ومصر كما يرهبه أهل بغداد» فأحيا ببيبته الخلافة» وكانت قد ماتت بموت المعتصه"'(6. 


1 -الأحكام | السّلطانية, الماوردي» 31. 
2 غياث الأمم في الثياث الظلم؛ الجويني -إمام الحرمين» 226. 
3 -تاريخ الخلفاء» السّبُوطي» 405 
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"واستولى مع العراق على إقليم خوزستان» وغيرهما من الأطراف. وملك همذان» 
وأصفهان"17). وكان للخليفة النّآصر "أصحاب أخبار ني العراق» وسائر الأطراف يُطالعونه 
للك و 


بجزئيات الأمُوره وكُلَيّاتها مضى "الخليفة النّاصر مُدَّة حياته في عزَّة وجلالة وقمع للأعداء» 


وكان شديد الاهتمام بمصالح الملك ... واستمرٌ خليفة سبعاً وأربعين سنة""(©. 

وني عهد الخليفة النّاصر؛ عظم شأن سُلطان الَْوَارزْميّة علاء الدّين تحمّد بن تكشء الذي 
أراد أن يكون له ما كان لسلاطين السلاجقة من تُُوذ في بغداد» بعد أن استولى على دولتهم؛ فطلب 
من الخليفة أن تكون له دار السّلطنة في بغداد مع شُحنة من العساكر فيهاء فرفض الخليفة:؛ ما أَّم 
العلاقة بينهماء فقام الخوارزمي بالطعن بصحَّة ولاية الخليفة» وحصل على فتوى بِخُلْعَه ونوى 
تنصيب خليفة في بلاده» والتوجّه لنزع خليفة بغداد بِالقوّة وتحرّك بالفعل نحوه؛ واحتلّ عدَّة مناطق 
تابعة للخليفة» لكنّه ‏ بسبب ظُرُوف خارجة عن إرادة الطرئَين ‏ فشلت جملته على بغداد. وعاد نحو 
الشّرْق. 

وكان سلاطين الوَارزْميّة علاء الدّين ومن بعده ابنه جلال الدَّين» يدَّعون بأنَّ الخليفة 
النّاصر قد راسل اتنا أنه مُو الذي حسّن لهم غَرْوَ بلاد الَوَارزميّ وأَطْمَعَهُم فيها2» ويقول ابن 
واصل - بعد ذكره لهذا الخبر -: "فإِنْ كان صم ذلك» فقد قذَّر الله تعالى ‏ انقطاع الدولة بهم". فهو 
لايُؤكد ولا ينفي؛ بل يُذْكُر بالنتيجة» فإنْ كان ذلك صحيحاًء فإن التّتَار هم مَنْ قضى على الدولة 
العبّاسيّة» وأزالوها من الوّجود. 

بينا يُؤْكّد ابن آيبك ‏ نقلاً عن صاحب كتاب تاريخ بغدادالواقعة بحذافيرهاء يقول: "قال 
ابن واصل صاحب تاريخ بغداد: شهدت على جماعة من سراة الناس من أرباب دولة بغداد - كل 
يذكر ويتقلّد في ذمته ‏ أن الإمام النّاصر كنب إلى التَار يستدعيهم إلى البلاد» يمون عليهم العٌبور إلى 


1 ع ع 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 163. 
3 ناي ادي دحك مد اليف نادي الوسوة شامق د وهيل زكارة 2/114 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 170. 
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الأقاليم» ويُصغر عندهم أمر الشّلطان علاء الدّين خوارزم شاه ئُ ذلك خوفاً منه؛ لئلا يحضر إلى 
بغدادى. وتعود الخلافة كما كانت يام بني سلجوق يللاه 

2 

أمّا ابن الأثير؛ فيُلمّح إلى ذلك تلميحاً ؛ مُتحاشياً ذكر الخليفة: يقول ومُو يتحرّث عن أسباب 
خُرُوج التّار: "وقيل ني سبب خُرُوجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك ثم لايُذكر في بون الدفاتر. 

فكان ما كان نما لست أذكره فظنّ خيراً ولا تتسأل عن الخبر :© 


ّم بصرح ابن الثير با أحجم عنه أوَّل فيشول: "وإنْ كان سبب ما ينسبه العجم إليه 
صحيحا من أنه مو الذي أَطمعَ لني ابلاده وراسلهم في ذلك؛ فهو الطائة الى الي يمصغر 
عندها كُلْ ذنب عظيم '"(0. 


ديع أن لبن الأثير يذكر ما نسب العجمم أو الحَوَامّة إلى النّاصر ون أن يوك أو يننيء 
لكنْ؛ يظهر أَنَّه يميل لتصديقه مُجرَّد عودته لذكر الأمن وإلّا لتفاه عن الخليفة, ونَّا شدد في تبيان 
فظاعة هذا العمل. . وتكرّرت الاممامات زمن الخليفة الممتعصم؛ حيثٌ انهم كثير من امُرّخين السوزير 
ابن العلقمي بالتعامل مع اينار » وتسهيل دُحُوهم إلى بغداد. 


9 2 - 
1-كنز الذرر. ابن آيبك. 7 / 217. 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 362 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 440. 


4 - راجغ نفصيل ذلك في معرض دفاع حسن الأمين عن ابن العلقمي ( الغزو المغولي» 106-89 ). 
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المبحث الثاني 

لعب نظام الفُوّة دوراً كبيراًفي العلاقات الدّولي بين الخلافة العبّاسيّة والعديد من المالك الإسلاميّة 
وعلى الخصوص المالك الأيُوبيّ وذلك من خلال الهدف السّياسي البعيده الذي حاولت الخلافةٌ العبّاسيّة 
الؤْصُولٌ إليه عبر تنظيم لديو وهُو إعادة فرض سيطرته على تلك المالك بِّلُوبٍ جديد. 

يقوم نظام الفُمُوّة ‏ أساساً على مكارم الأخلاق؛ فهُو: "أنْ تُقرّب مَنْ يُبغضكٌ» م 
بذك وتحسن إلى من يُسيء إلِيكَ": وهذه أَمُور حسنة مطلوبة؛ سَمُيتْ ققُوٌة أم ل نُسمٌ!"» وقد 
شهد هذا النظام ذروة مجده مع الخليفة العبّاسي النّاصر لدين الله. "كان الخليفة النّاصر شابًاً 
7 "20 وبالتّاكيد؛ كان يمتلى بالحيوية والرجولة: "والناس يتهيّبُون لُقياه'"70» فانعكست قُوٌة 
شخصيّته على قُوّة منصب الخلافة» والتمس النّاصر طريقة يقة جديدة لتقوية نُفُوذه على المالك الإسلاميّة 
امُختلفة» التي تدين له بنُقُوْ معنوي؛ وليس له عليها أي تأثير سياسي حقيقي» فسعى لتزويد منصب 
الخلافة بشلطة أخرى غبر شُلطة الشرعية؛ تتمثّل بسُلطة اجتاعيّة سياسيّة أخلاقية: تُؤْدّي -بحال 
انتشارها ‏ إلى التفاف الجميع حول منصب الخلافة» الذي يرأس هذه السّلطة أو الُظّمة الجديدة» 
عض النظر عن الاختلافات المذهبية للأتباع» ورأى أن ذلك يتحقّق من خلال تنظيم الفكوٌة!. 

م تكن المعو أمراً جديداً في الدولة العرَبيّة بي الإسلاميّة فهي معروفة كتنظيم مُنْذُ زمن ليس 
بالقريب» وقد تهلّت فيها رُوح الفُرُوسيّة العرَبيّة بي ومكارم الأخلاق العَرَبيّة الإسلاميّة. وتعود بعض 
الأقوال بِالفئوّة إلى عهد الرسول (ص» الذي ألبس الإمام عل لباس الفُتوّة وما يقال: إنَّ هذا الأباس 
أنزل على التي في صُندُوق» ويستدلُون على ذلك بالآية: يا بني آدم» قد أنزلنا عليكم لباساًيُواري 


1 الفتُوّة عند العَرّبء الدسوقي» 250. 
2 -تاريخ البغدادي ورحلته عبد اللطيف البغدادي» الموسوعة الشاملة د. . شهيل رَكّا 14 / 74 
3 تاريخ البغدادي ورحلته عبد اللطيف البغدادي؛ الموسوعة الشاملة د. :اأشهيل ركاه 14/ 4 
4 -الشّرْق والعَّزْب» كلود كاهن» ترجمة : أحمد الشّيخ» 2. 
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سوأتكم , ويذكرون تسلسلاً يمد من الإمام عليه إلى أنْ يصل إلى الخليفة النّاصر لدين الله» الذي 
أحيا نظام ك0 

وكان صاحب المُمُوّة في بغداد يام الخليفة النّاصر مُو الشِّخْ عبد الجبّار فأحضره الخليفة» 
"'وأعطاه خمسرائة دينار» وخلع عليه» وعلى ولدهء وكان شيخاً حسناء له أتباع كثيرون""20. منّا يعني 
أن تنازل للخليفة عن منصب رئيس الفتيان» وما قام به الخليفة النّاصر ‏ بعد ذلك هُو عملية إعادة 
تنظيم ورعاية هذه المنظمة» فجعله ذلك رجلها الأول ورئيسهاء نّم حدّد قواعدهاء ونشرهاء 
والتسب إليه في الُوّة أكابر الناس وامُنُوك. ففي عام 607 ه 1210م: طلب الخليفة صر من كُلّ 
مُنُوك امُسلمين أن ينتموا إليه في الفعوّةه ويعدُونه إمامهم بباء على أن تندمي رعية كُلَّ منهم إلى 


وقد وضع للفو شُوُوط خاصّة يجب أن تنطبق على مَنْ ينتمي إليهاء ومنها: صدق الحديث؛ 
وأداء الأمانة» وأداء الفرائض» واجتناب المحارم» ونصرة المظلوم,؛ وصلة الرحمء والوفاء بالعهد. 
وغيرها من قواعد الأخلاق التي حضٌّ عليها الإسلام2. وكانت مُناك أُمُور عديدة يُطلّب تطبيقها 
من النتسبين إلى تنظيم الفُوّة وكُلّه يُستدَلٌ عليها من ذكرها في الأحاديث النبوية الشريفة» منها: 

-طاعة الرؤساء والمقدّمِين. 

الأمر بالمعروف. والنهي عن المذكر. 

- نصرة المظلومء وإغاثة الملهوف. 

د حفط 0 

التعاضد والتناصر بين الأعضاء. 

حفظ العهد. 
1 الفمُوّة عند العرّبء الدسوقي 2/ 437. 
2 ط عبا عو . شهيل ذَكَار 21 / 256. 

مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3 /206. 


4 2 سدع وو 9 
5 -مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 4 / 164. 
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كان السو 
صدق اللهجة. 
- العمَّة عن المحارء(0. 


وما سَُُ ذلك ِل استجراع لمكارم الأخلاق العَرّببّة» وتعاليم الإسلام في التعامل؛ ولروح 
الشجاعة والإيثار !© . 


وكان الممتسبون لتنظيم الف مُسمّون الفتيان» أنَا مَنْ ينضمٌ حديئاً لها؛ فبُدعى بالرفيق» 
و 
ويُرشّح الفتى الجديد لقبوله في التنظيم فتيان قدماء» ثم يقام حفل اند تنسيب للمُنضمّين الحدّد. تُلقى فيه 


كلمات» تشيد بالمُتوّة» وتربطها بتعاليم الإسلام من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة©. 


ويشرب المنتسبون الجدُد كأس المعُوّة وفيه ماء ومل- #0 وهُو دليل قبول الأنظمة والتعاليم 
الخاصّة بالقّدة. وكان الفتى -عند تنسيبه_يُلفتٌ بملابس رقيقة من الكمَّان» أو القطن الأبيض, ثُمَّ 
يرتدي السروال الخاصٌ بِالقُمُوّةه وكان السروال هو الشعار, أو الزيّ الخاصٌ هذا التنظيم؛ فجميع 
الفتيان يرتدون طرازاً خاصّاً ومُوحّداً من السراويل يميزهم عن بقيّة الناس 60 ثم توضع على رأس 
الفتى طاقية صغيرة سوداء» وفوقها قلنسوة من الصوف الأبيض» ويضع على أكتافه قباءء أو عباءة 


و 1 6ن 5 16 فقا مويو ا اله 
خفيفة» يلف عليها حزام يُعلّق به سكّين» أو خنجر, ويلبس في رجله خمّين! '. وها كان من أشهر 


1 - التاريخ اُظفّريء ابن أبي ال الموسوعة الشاملةه د. هيل ذا 21 / 2058 
2 -الُْم الدَبنُوماسيّة, صلاح الدّين المج 151. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 206. 1 آ ' 
4- مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 206 ٠ح‏ / 2 ويا كان امتداداً شرب كأس الَو ما يُعرَف ‏ الآن- بشرب النخب. 
5 -الحوادث الجامعة» ابن الفوطي» 9 143. والجامع المختصره ابن الساعي» 5 -233. وفيه منشور الخليفة 
حول تنظيم الف تاريخ شورية وينان» فيليب حت ترجمة: جورج حداد 252/2 )) يقول فيلييب حنّي: "إن 
تنظيم الف تأ على الغالي - بمُنظّات القُرسان الصَّلِيية'": ولكنّنا نعتقد أن منفلرات الفُرسان الصَّلي الي كانت 
نشأها في بلاد الشّام ما هي إلا انعكاس وتقليد لتنظيم القُوّ عر الإسلامي. كما أن مُناك فارقاً كبيرً بين الفُُوّة 
عر الإسلاميّة وأنظمة الدُرُوسيّةالأورٌبيّة: ومو أن مكارم الأخلاق التي حرصت عليها القُُوّة كانت تُطبّق على 
الجميع؛ بين أخلاقيات الُرُوسية الأورية كانت لطبقة الفُرسان والتسبلاء فققطء 
ولاتطيّق على الطبقات الأدنى. ( حضارة ونُظُم أورٌبة: سعيد عاشور» 402 ). و 

239-0 :2,2 ,نودهؤوذ11 1160016 بمسمعسعطمء )5 
6 -مجمع الآدابء ابن الفوطي» 1/ 1184. 
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حفلات تنسيب ادُنُوك لتنظيم المُيُوّة هي الحفلة التي أقامها الملك المنضّور صاحب حماة عام 622 ه 
3م وأقام الخطبة فيها قاضي حماة سالم بن نصر الله والد اورّح ابن واصل7. 

وعندما استكمل الخليفةٌ النّصر تنظيمةُ الجديد نظريا بدأ بتسبير رُشَله إلى مُلُوك المُسلمين» 
طالباً منهم الانتماء إليه عبر نظام المُُوّة وقد قبل الجميع ذلك؛ وانتسبوا للخليفة النَّاصر 2 فهذا لا 
بُنقص من مُلكهم شيء؛ وما شلطة المعو إلا سُلطة معنوية: لذلك لم يتخلّف منهم أحد. وقد "لبس 
السّلطان العادلٌ سراويلٌ المُوّة للخليفة النَاصِر""00©, وكذلك أولاده الملك امُعظّم والملك الكامل 
والملك الأشرف: ولبسها انُجاهد صاحب حنصء والملك الظّاهر غازي ابن السّلطان صلاح الدّين 
صاحب حلبء وكذلك أرسل لباس المُمُوّة إلى كيخسرو سُلطان الرّوم. واعتقد الخليفة النّاصر 
بذلك أنه قد جمع الأمّة حوله» وبالفعل؛ فقد أسبغت القُُوّة مزيداً من الهيبة على منصب الخليفة 5 


فقد كان الملك الذي ينتسب إلى الخليفة يتبعه كل أركان دولته وأكابر بلاده. ولكن اهتمام الخليفة 


لنّاصر بتنظيم القُمُوّة جعله يعتقد أنََا كُلّ ما يربطه بمُلُوك الُسلمين» حبَّى إِنَّ صر أعظم المخاطر 
التي تحيق بهم, ففي عام 615 ه 1218م؛ وصلت رُسُلٌ الخليفة النّاصر إلى الملك الكامل 7 ) ومو 
مُرابط على دمياط أمام قوّات الفرنجة التي احدلّت المدينة» وأخذت تتقدّم باتماه القاهرة» "فظن 
الناس الظنون الجميلة يومئذ في الخليفة» فتبيّن أنه لأجل رمي البُندّقَ وكونه يُريد أن يكون مُو قبُلتهه 
فتعجّب الناس من إمام العصرء وهيّته(7). فكأن الكامل كان بحاجة إلى زعامة الخليفة لرمي البَدّق 
يقاوم جحافل الفرنج الزاحفة على مصر. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 164. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3 / 206. 
3-تاريخ البغدادي ورحلته عبد اللطيف البغدادي» الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 14 / 74. 
4 -نكت الهميان» الصفدي» 1 ومجمع الآداب؛ ابن الفوطي» 4/ 1248. 
5-راجغ: الشرق والعَرب» كلود كاهن, ترجمة: أحمد الشيخ» 242. 
6 في عام 606 هف وصل أمر الخليفة النّصر إلى شمس الدّين بن البعلبكي قاضي فتيان دمشق بالتوجّه إلى مصر ليشدٌ 
الملك الكامل قُيُرّة للخليفة. ( ذَيْل الرّوضَمَيْنَء أبو شامة, الموسوعة الشّاميّ شهيل ركان 20 / 134). 
7-المنضُوريء ابن نظيف» 75. 
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من نشاطات الفْدوّة: 

وكان من اهتمامات الفتيان الرمي بِالبدُقء وتدريب الحمام؛ وقد تفئّن الناس في ذلك سواء 
الأمراء أو انُوك0). وفي العصر الأبُوبي كان الرمي بِالبيدّق!2) قد شاع ني مُعظم أنحاء الدولة العرببّة 
الإسلامية؛ ومُو رياضة رمي وتدريب على التسديد ويُستخدم للرمي على الطّيُور من أجل السصيد» 
أو الرياضة. وكان الخليفة العبّامي لنّاصر لدين الله قد منع رمي البُدُق إِلَّالَنْ ينتمي ل( وكذلك 
منع اللعب الور ا موادي أو المناسيب©» وتربيتهاء إلا أن تكون من طُبُورهء أو من نسلها, 
ويقول: ابن الأبر متهى): مُقارناً الأخطار الُحدقة بالأمّة باهتمامات الخليفة: "فكان غرام الخليفة 
لتّاصر بهذه الأشياء من أعظم الأور:91). 

لقد قصد الخليفة النّصر من اهت|مه الكبير بنظام القُُوّة تقوية مركزه وزيادة فاعلية مننصب 
الخليفة, وربط مُُوك الأطراف والرعايا بشخص الخليفة, من حيتٌ كونه زعياً فعليّا إضافة لكونه 
خليفة وإماماً شرعياً ولكنّ كُلَّ ما قام به التّاصر لتنظيم المُمْوّة مماوى بعد موته. بل ونستطيع القول إن 
هذا التنظيم كان متهاوياً مد قبامه» ربا كان ذلك بسبب كونه نظاماً يعتمد على شخص الخليفة: فلم 
يكن للمْمُوّة جهاز تنظيمي رابط ضابط قادر على الاستمرار بعد غياب النَّاصِرء وأرى أن الأهمّ من ذلك 
أن التّاصر أقام نظام المُيوّة على معان رُوحية وأخلاقية فقط» ول يرئقٍ به إلى قيمة معنوية وواقعية كُبْرَى 


وو 


كانت من أولويات عصره ألا وهي الهاد» خاصّة أن الفُيْوّة كانت تنظيياً شبه عسكري. 


1 -نكت الهميان» الصفدي؛ 91. 

2 -البندُق: مُفردها بُندقة» وهي لفظة فارسية, وتُسمّى ‏ أيضاً الجلاهق أو الجلاهقات. كرات صغيرة من حجر أو 
معدن أو طين يُعبحن, كم ُدوى» ( حول صُنع كرات البدّق من الطين راجع: السيرة الشَّْبيّة للظاهر بيبرس» رواية: 
الدّيناري» 1 المكتبة الثقافية» بيروت / بلا )» وتُقذف الكّرات من ماسُورة بواسطة وتر القوسء أو بالنفخ. راجغ: 
تاريخ التمدّن الإسلامي» جُورجي زيدان» 5 / 9 واسبّخدمت المزاريق لرمي البدُّقء وهي أنابيب تقذف البُندّقة 
بالنفخ» وقد تحوّلت إلى البُندُقِيّة عندما استّخدم البارود فيها. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440. 

4 - الحوادي: السريعة الاهتداء إلى أبراجها. 

-المناسيب: المنسوبة لآبائها؛ أَيْ المعروف سلسلة نسبهاء وهي نوع من الحمائم التي كانت تُستخدم في البريد وثُربَى 
هذه الغاية. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 440 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4 / 164. 

6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12 / 440. 
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الثبوية: 


يبدو بأنَّ تنظيم الميوّة أصبح له مع الزمن تفرّعات بأشكال عديدة رُبّا كان من أشهرها 
النبوية» التي يُْكّد ابن المعرار بأئهَا إحدى فرّق المُتوّة بقوله: '"'ولم تزل الفُتوّة تتتقلء وَهَلُمٌ جرّاء إلى 
عصرنا هذاء حبّى تفرّعت. وصارت بُيُوتا وأحزاباً وقبائل؛ كالرّهاصيّة والسّجينيّ والخليليّة 
والمولايّة» والنبويّة, لما حدث بينهم من الاختلاف» وش منهم ذهب إلى رأي ""(0. 


وني دمشق؛ عُرف أتباع تنظيم القُنوّة ب"التّبوية» وهم يدينون بِالمئوّة وبأمر الرجولة كُلَهاء 
وكُلٌ مَنْ الحقوه بهم لخصلة يرونها فيه يحزمونه السراويل» ولا يرون أن يستعدي أحد منهم في نازلة 


له ام 


تنزل به وهم في ذلك مذاهب عجيبة, وإذا أقسم أحدهم بالفمُوّة بقسّمه وشأمهم عجيب في الأنفة 


والائتلاف"07. وقد ذكر ابن جُبَِ أن في مدينة دمشق: "طائفة تُعرّف بالنبويّة سُنَيُون يدينون بالفئوّة 
1 0 4 
وأمُور الرجولة كُلّها""©, 


وقد انتشرت فرقة النبوية» وتواجد أتباعها بكثرة في شمال العراق» وفي الجزيرة» فعندما صَلَّبَ 
سيفُ الدّين غازي الأنابكي أحد زعماء النبوية في نصيبين» خرجت النبوية من الّوصل ونصيبين» 
وتبعهم كَأْقَ كثير من مُدّن القُرات والخابور وساروا طالبين صلاح الدّين"9) إِنَّهِ نرُوجٍ جماعي 
على حُكْم الأتابكة» والتحاق بخصمهم صلاح الدّين. ويبدو أن هؤلاء النبوية أنفسهم قد مرا في 
طريقهم على بلاد الإسماعيليّة في بزاعة والباب شهال حلب. وارتكبوا المذابح التي ذكرها ابن جُبَيْر في 
حديثه عن بلدة بزاعة» يقول: "ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تُعرّف بالباب» وكان يعمرها 


1 -الفبْوّة ابن المعمارء 147. 
2 -التبوية: نسبة إلى التُوّة التي كانت مرادفة للمُُوّ يقول ابن واصل في معرض حديثه عن الخليفة النّاصِر: '" ولبس 
سراويلات التبوّة والفموّة "2 ( مُفرّج الكُرُوب, 4 / 164  »)‏ وربَّ) هي نبوية؛ لأئَّم كانوا يعتبرون أن تعاليم الفتُوّة 
أخذها الإمام علي ( ر ) عن النبي تُحمّد ( ص )؛ فكُل تعاليمها مُستقاة من الأحاديث النبوية الشريفة» وكان صاحبها في 
ذلك العصر الخليفة النّاصرءوهُو عيّاسى من بيت الْبوّة أيضاً. 
3 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفارء ابن جُبَيْرِ 252: -وحول ذلك راج : في التاريخ الشَّامِيء شاكر 
مُصطفى»1/ 128؛ حيثُ يقول: "إن صلاح الدَّين قد لبس سراويل الفُيوّة '": وقد وهم في ذلك فأوّل مَنْ لبسها من 
الأيُوبييّن مُو الملك العادل وأولاده ثُمّ بعض مُلُوك بني أيُوبء ممنْ جاء بعد صلاح الدَّين. ( ذَيْل الرّوضَئَيْن أبو شامة, 
0)). 
4 - الرحلة؛ ابن جُبَيل 252 و 167 لت سذعقكانآ سطعلا 
5 -تاريخ آمد وميّافارقين» ابن الأزرق الفارقي» الموسوهة التناملة د شهيل ذكاره 334/15 
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مُنْذُ ثمان سنين قوم من الملاحدة الإساعيليّة فطار شرارهم؛ . . حنَّى داخلت العصبية أهل البلاد . . 
ووضعوا السّيُوف فيهم؛ فاستأصلوهم عن آخرهم؛ وعجلوا بِقَطْع دابرهم؛ وكُوّمَتْ بهذه البطحاء 
جاجهم "00 

وقد اختلف في ترتيب أحرف النبوية!2؛ حيثٌ يجعلها بعضهم البنوية» من الأبناء» وهذا 
المنحى ضعيف» والأصحٌ ما رآه مُصطفى جواد بقوله: "الصحيح في ضبط هذا الاسم التْبِويّة نسبة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ كاخليليّة نسبة إلى إبراهيم الخليل؛ عليه السلام'"(©. 

الخلافة بعد الإمام التّاصر: 

في عام 622 ه 1225م توق الخليفة النّصر لدين الل وقيل إنَّ الخلافة قد مانت بموته!#, 
فهُو الذي أعاد الكثير من القوّة السابقة لمنصب الخلافة؛ ولكنّدا ‏ بنظرة سريعة ‏ نجد أن الخليفة 
النّاصر ل يحم أيّ شيء يُذكر عا كان لسلفه. ولالما سيكون خلفه من سُلطة على امالك الأيُوبيّة أو 
غيرهاء التي كانت وستبقى تبعيّتها للخلافة تبعية اسمية؛ تنحصر بمنح مُلُوكها التقليد والخلعة كرمز 
لشرعية حُكُمهم لبلاد يُسيطرون عليها فعلاً لا تتوسّع إلا الب والقُوّة ولايزول حُكُمهم؛ 
أو تتقلّص ولاياهم إِلّا بالحزب والقوّة. 

وبعد وفاة النَّاصر؛ تو الخلافةً ابن الإمامُ الظاهر بأمر الله تمد الذي استهلٌ خلافته بإرسال 
المّسْل إلى امالك الأبُوبيّة لتأكيد الخطبة لهء والسَكّة باسمه ثُمَّ رد مُلُوك الأيُوبيّة بإرسال رُسّلهِم إليه 
في العزاء بوالده؛ والتهنئة بولايته(©. 

ولكن الظّاهر م تطل مُدّة خلافته؛ حيثٌ تون عام 623 ه 1226م وتو بعده ابنه التنصر 
بلله لمنضور أبو جعفر حبَّى وفاته عام 640 ه 1242م. " فقلّد أربابٌ الرأي ولدَهُ الُستعصم بالله 


1 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار, ابن جُبَين 224. 

2 - نعتقد أن الخلاف نشأ عن خطأ في النسخ, وأن الأصل كان واحداً ومُو النبوية. 
3-مُصطفى جواد. مُقدّمة كتاب الفيُوّة ص 70. 

4 -تاريخ الخلفاء, السّيُوطي» 405 

5 -المنصّوريء ابن نظيف» 118-116. 
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عبد الله واستبدٌ بتدبير الخلافة أربابٌ دولته""2"7, وقام أفراد الحاشية بأسوأ دور بالنّسبّة للخليفة في 
أسوأ وقت بالتّبّة للخلافة» فقد أغروه بِجمْع المال» "والاقتصار على بعض اند وقطع الباقين» 
ومُسالمة اليَرّ وحمل القطيعة إليهم, ليكفّوا عنه؛ وقالواله: هذه الطائفة قد ملكوا مُعظم بلاد 
الإسلام» وم يقف أحد من الوك قذّامهم» فالحزم مهاداءهم» ومُهادنتهم وأن يمل إليهم في كُلّ سنة 
من المال ما يُرضيهم؛ ليكمُواء وينكفوا '"(2): والخليفة الُستعصم ضعيف الرأي, سبّى التدبير(. 

فضعفت علاقات الخلافة باملُوك الأبُوبيّ وهم آخر مُلُوكَ الإسلام؛ ولم تعد الرسْل تعبر 
المسافات بين بغداد ومصر والشَّام. وما زاد التباعد بين الطرمَيّن أن السياسة الأيُوبيّة كانت بشكل 
عام تتوجّه لنجنّب التَّار وكأئها تتعامى عنهم بينما التَّار يجولون حول بغداد "وشرُّهم مُتزايد 
والخليفة والناس في غفلة عا يُراد ابلك 

حتّى كان عام 656 ه 1258م؛ حيتٌ داهم التّار بغدادٌ واستباحوها قتلاً ونهباً وحرقاًء 
والغريب في الأمر أن عاصمة الإسلام تُنتهّكُ بعد حصار طويل؛ دُون أن ينقدّم لنجدتها جُندي واحده 
أو متطوّع واحدء ودُون أن يقوم أحد من ادُنُوك والأمراء الأيُوبيين بمدٌ يد العون لعاصمة الخلافة» التي 
كان يستمدٌ منها شرعية وُجُوده في الحُكُم فهل هُو الدّين يوق لتقاعس خليفة بغداد وأمراء العراق 
ومُنُوك الشّزق الإسلامي عن نجدة الشّام ومصر عندما داهمها الغزو الفرنجيء وتكالبت عليها 
الحملات؛ واحتلّت قُدْسَ اُسلمين؟ أم هي القطيعة الني نتجت عن التجزئة الطويلة؛ حيتُ غدت 
هُمُوم المشرق لاتعني المغربء ومُمُوم الام لاتعني العراق؟! ولكنّ امُستَرَبٍ في الأمر أن الجميع كانوا 
يُدركُون أن أيَاً من الأعداء التّتَار أو الفرنج كان لن يقف عند حَدَّ إذا أتبع له التقدّمء وبالنَائي؛ فالخطر 
يعني الجميع» ومع ذلك كان كُلَّ قسم يكتفي بالأماني الطيّبة نحو القسم الآخر. 


1 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5 / 321. 
2 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5 / 322. 
7 
3-المختصرء أبو الفداء» 3 / 194. 
4 تاريخ الخلفاء السّبُوطي» 418. 
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و 0 


المبحث الثّالك 

العلاقات الذبلوماسية بين الأَيوبِييين ودولة الخلافة 

بدأت العلاقات الفعليّة بين دولة بني أيُوبٍ والخلافة العبّاسيّة بعد وفاة الملك العادل تُور 
اليّين عام 569 ه 1174م ودُُول صلاح الدّين إلى الشَّام وضمّها إلى مصرء وتشكيل الدولة 
الأبُوبيّق وذلك في عهد الخليفة العنّاسي الُستضيء بالله. الذي ل يبتمّ كثيراً فِيمَنْ يُسيطر على الشّام 
وم يتدخل ‏ بأيّ شكل من الأشكال - لاضدٌ صلاح الدّينَء ولاامعه فالخليفة يُرسل التقليد الذي 
يُمثّل الشرعية الدّييّ لَنْ غلب من الأمراء؛ فالسّلطة ‏ فعليا -بأيدي الأمراء لين والإمارة هي 
إمارة استيلاء17. فأرسل له صلاحٌ الدّين رسالةٌ مُطوّلةٌ من إنشاء القاضي الفاضلء يشرح فيها قيامه 
بالدولة» وتوحيده للأقطارء وإقامة الخطبة العيّاسيّ فيهاء وشرح الوضع الدولي من حوله ومُعاناته 
وانتصاراته» مه يطلب من الخليفة التقليد بها تحت يده من البلاد» وما سيفتح فيها بعد » ويبدو أن 
الخليفة الُستضيء لم يُرسل التقليد. وم يمنح الخليفة صلاح الدّين صفة الشرعية التي طلبهاء وبالئَالي؛ 
م تقمْ علاقة سياسيّة بين الطرئن» وسينتظر صلاح الدّين حبَّى تون النّاصر لدين الله منصب الخلافة 
عام 575 ه 1179م فبُرسل له التقليد عام 576 ه 1180م, وتبدأ العلاقات الرَّسْمِيّة والفعليّة 
بين الدولة الأَيُوبيّة ودولة الخلافة. 

في عام 579 ه 1183م عندما كان صلاح الدّين تُحاصر المٌوصلء أرسل إليه الخليفة النّاصر 
شيخ الشّيُوخْ صدر الدّين عبد الرحيم رسولاً يشفع في اُواصلة؛ وبعد إلحاح؛ قبل الشفاعة» فسار 
معه الرسول إلى سنجار؛ حيثٌ شهد فتحها!. 

ولكن بعد الانتصارات المْدَوّية على الفرنج وتحرير بيت الَقْدسء ضح العالم الإسلامي باسم 
صلاح الدّينء ولابٌْ أن عديداً من القارنات قد أجراها الناس بينه وبين الخليفة النَّاصِرِء ولشخصية 


1 -الأحكام السّلطانية» الملوردي» 31. 
2-صبح الأعشىء القلقشندي» 13 / 50 
3-التاريخ الُظفَّريء ابن أب الدّم الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركاه 21 / 260. 
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الخليفة القويّة م يقبل بوضع مُتدنٌ أمام قائد عسكري يعدّه يعمل بتفويض منه. فتوثّرت العلاقات 
السّياسيّة ين الخليفة وصلاح الدّينء وأعلن الخليفة أنه بتقم عليه عدَّة أُمُوره منها: 

1-ما شاع بأنَّ صلاح الدّين يُريد قلب الخلافة» والاستيلاء عليها. 

2-تسمّى صلاح الدّين بالملك النّاصِرء ومو يعرف أن النّاصر مُو لقب الخليفة؛ الذي عدّه 

3-إرسال جُندي بسيط في البشارة بمَبْح القدْس إلى ديوان الخلافة» بيننا جرت العادة إرسال 

4039 00 00 

أهمّ شخصيّات الدولة في الأمُور الجليلة» مما عدَّه الخليفة تهاوناً بمنصبه. واستصغاراً له. 

و 

ثُمَّ قرّر الخليفة كشف حقيقة نوايا صلاح الدّين تجاهه. فأرسل تاج الدِّين أخا العماد 
الأصفهاني: الذي كان ني حاشية صلاح الدّينه لتسهيل مهمّته في التعرّف على بواطن الأُمُورء وحمل 
تاج الدّين رسالة فيها مُُوجبات العتبء فردٌَ صلاح الدّين بنّه على الطاعة» مُذَكّرا الخليفة ما قام به من 
القضاء على الدولة الفاطمية» ورد مصر إلى حظيرة الخلافة العبّاسيّة» وهزيمته للفرنج. واستنقاذ بيت 
الْقْدس منهه0". 

ويبدو أن الأمر قد سُوّي بين الرجلَيْن؛ مما سيّؤدي إلى علاقات طيِّة بين الخلافة وخُلفاء 
صلاح الدّين حتّى انقضاء الدولتَيْن, ولكنْ؛ مَنْ يتمدّن في بواطن العلاقات بين الخليفة والأيُوبيين 
سيّلاحظ أن نسبة كبيرة من الشكٌ كانت تُراود الخليفة في مدى إخلاص املُك الأبُوية. 

ا 5 3 46 

ويبدو أن تقليد الخلفاء العبّاسيين للأمراء واملُوك الْحكّمين في السام كان مُنْدُ مول 

الفرنج إليهاء يعني تنصيبهم وُلاة حرب وقادة يُجاهدين ضدَّ الغُزاة الفرنج. ورُبّما لم يكن يُوجد ما 
ِ 5 3 1 

ينص على ذلكء لكنّه الشائع والمتعارف عليه في ذلك الوقت؛ فعندما تُوي السّلطان صلاح الدّين عام 
9 ه 1193م, قام ابنه وخليفته الملك الأفضل بتسيير رسول إلى الخليفة في بغداد يحمل له '"لامة 


الَرْبِ التي لصلاح الدّينء وفرسه وسنّة وثلاثين درهما لم يلف من المال سواها""©. 


1 - المَمّح التِسّى» العراد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 13 / 20 
2 -تاريخ الخلفاء السّيُوطي» 409. 
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إنََّا رسالة واضحة» فسلاح صلاح الدّين أعيد إلى الخليفة بعد انتهاء مهمّته الجهادية؛ وما 
خلّفه من مال أعيد - أيضاً ‏ كرمز لولايته الإدارية على البلاد . كذلك الأمر كان يوم وفاة الملك الْظفّر 
صاحب حاة في عام 642 ه 1244م: فقد حمل قاضي حاة الور ذكاكة وسقه ولاينة عرب" للق 
الخليفة المستعصمء وسار من حماة-في الوقت نفسه رسول آخر إلى مصر يحمل إلى السّلطان الصّالح 
نوت سيف املك للمُظفّر© إِنَّه إعلان بانتهاء المهمّة لصاحب الشرعية الحُّبْرَى الخليفة العبّاسي؛ 
وللشلطان الأبُوي الأكبر صاحب الشرعية الصُفْرَى» فقد كان موك جماة على السدوام -مُؤْيّدين 
للسلاطين الأيُوبيين» مُلتزمين بهم» وقلَّ) خرجوا عليهم مثلم| كان يفعل مُنُوك حلب ومُلُوك خحص. 
وكان الخليفة العبّاسي» إضافة إلى الشرعية التي تفرضه إماماً وخليفة» ذا مرتبة سياسيّة ودينية» تجعله 
أكبر منزلة من كل الُُوك بل إن كُلّ ُو حاكمين باسمه؛ يدعون له على منابر بلادهم, وينقشون 
اسمه مع اسم كُنّ منهم على النقود المضروبة في بلاده. 

كان الخلفاء العتاشيون غالباً ما يُحاولون استمالة الُنُوك والأمراء الأبُوبيّينَ بالهداياء وغيرهاء 
ففي عام 2 ه 1225م "وصل الشَّيخْ شهاب الدّين السهروردي إلى الملك الأشرف بالرقّة بهدايا 
وتخف» وأشياء ما سم خلفاء بن اعباس لأحد من موك الأطراف بمثلها من أقوال جيلة وسرة 
جليلة""00, لماذا هذه المُعاملة الخاضّة من الخليفة النّاصِر للملك الأشرف؟! إِنَّه أقوى نّوك 
الُجاورين لشمال دولة الخلافة» وليس له أي مطامع فيهاء إضافة إلى التزام بني أيُوب المطلّق بدعم 
الخليفة؛ وإنْ كان ذلك معنوياً نقط» فعلى الدوام كانوا يلون هيية الخلافة» ويعملون على إعلا 
شأنباء إضافة إلى اروف المحرجة التي كانت تُحيط بالخليفة النَّاصر في ذلك الوقت»؛ فقد هجم 
الخوارزمي جلال الدّين منكبرتي على خوزستان؛ وكانت للخليفة» ووصل جُنُوده إلى أعمال بغداد» 
التي استعدّت للحضار. 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 346. 

2 -مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 347. 

3 -المنصّوريء ابن نظيف»110. 

4 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 152 والُختصرء أبو الفدا 3 / 134. 
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وتكرّر ذلك ني عهد الخليفة الُستنصر عام 625 ه 1228م فقد "ورد على املك الأشرف 
رسول الديوان بهدايا وتحف. وني الجملة إنعام خمسين ألف دينار أتابكية» وقال له كل قول". ونا 
قاله: '" قد عزمتٌ على تسيير الرسّل إلى البلاد بأنَّ مَنْ لم يكن في طاعتدكٌ تركتٌ الذمة منه'"00. 
وفي هذه المرَّة نجد السبب أكثر وُضُوحَا فالحاجب علي بن ماد نائب الأشرف في خلاط كان قد 
دخل عراق العجم؛ واستباح تملكة جلال الدّين الخوارزمي» واستقبله السٌّكّان وطلبوا منه تُّدُوم 
الملك الأشرف لتسليمه توريزء وغبرها©, ولكن رسالة الخليفة كانت أسرع إليه» وفيها المدايا والمال 
والقول الجميل؛ فاضطرٌ الأشرف إزاء هذه امُعاملة المتميّزة ‏ أن يُرسل يكن الدّين أمير جاندار 
بهدية إلى الخليفة يستأذنه بدُخُول بلاد العجم: وعاد الجواب إلى الأشرف من الخليفة يأمره أن لا 
يتحرّك من سنجار» فاضطرٌ إلى امكوث فيها بعدما كان قد تمر للسير إلى بلاد العجم؛ فحرمه بذلك 
الخليفة من تلك البلاد الواسعة التي لم يسبق لبني أَيُوبٍ أيّ سيطرة فيها(©. 

وكان مُلُوك بني أَيُوبٍ يقومون بِكُلَّ واجباتهم المعنوية تجاه منصب الخليفة» فعندما تُوق علي 
ابن الخليفة فرعم 2 ه 1215م, أرسل الخليفة يُعلم مُلُوك بني أيُوب» "ولاق المزاء. 
لابسين شعار الحزن خدمة للخليفة '", 

ولا تُوقْ الخليفة الظّاهر وخلفه ابنه المستنصر أرسل الملك الكامل وزيره ُعين الدّين بن 
الشّيخ مُعرياً وه ©. 

وكان مُلُوك بني أيُوبٍ مُبدّدون الولاء للحُلفاء العبّاسيين عبر أداء سم الولاء» أو ما كان 
يعرف بالتحليف؛ حيثٌ يحلف الملكُ بنصٌ قَّسَم طويل يُلزْمه بإعتاق عبيده وإمائه» وتطليق زوجاته» 
والبراءة من الدّين . . . إنْ أخلّ بنصرة الخليفة» أو عمل ضدّهء وفي عام 627 ه 1230م حلف 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 155. 

ا رةه 5 5 

2 المنصوريء ابن نظيف» 156 - توريز: ربا هي تبريزه أشهر مدن أذربيجان ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادة: بريز». 
3 -المنضوريء ابن نظيف» 158-5. 1 ْ 

4 السُنُوك المقريزي؛ 1 / 201 

5 -السّلُوك المقريزي» 41/1 
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الملك الكامل للخليفة الُستنصر في مديئة الرمّةه بحُضُور رُسْل الخليفة وعلى رأسهم تُحيي الدّين بن 
الجوزي. وجميع مُلُوك بني أيُوبٍ(0 
وم تنقطع الرّصْل بين مُلُوك بني أيُوبٍ وبين ديوان الخلافة: فكان يندر أن يخلو عام من رشلل 
تتردّه برسائل وغيرها مُنْد يام الملك العادل» فققد أرسل العادل رسالة إلى الخليفة النّاصر عام 614 ه 
7 وعاد جوابها مع الشّيخَ صدر الدّين بن حمويه!2) 
وني عام 7 ه 1230م, أرسل الملك الكامل القاضي الأشرف بن القاضي الفاضل برسالة 
إلى الخليفة الُستنصر وعاد معه بجواب الرسالة تبي الدّين بن الجوزي/22. 
وما ُلاحظ على تبادل الرسائل بين الخليفة ومُلُوك بني أيُوب أن إسباغ الأهميّة على الرسالة 
يُستمدٌ من أهميّة شخصية الرسول؛ الذي كان يُنتَقّى من أبرز شخصيّات البلاط» مع تركيز خاصٌ على 
كبار التُقهاء والقُضاة لإلمامهم بأُضُول الخطاب. ل 
وكان رسول الخليفة في ذهابه وإيابه في أداء مهمّته_يُقابل نّوك الواقعين على طريقه. 
داشت لنيز الو رسا يق لمر إل للك كال في مص عام 609 
02 تلقّاه في حمص الملك المنصُور بن الّجاهد وَل عهد تملكة حمصء ومُو في طريق ذهابه» 
ولا عاد من أداء مهمّته تلقّاه ناه الملك امجاهد بنفسه مع أولاده في مديئة دمشق» بين) تلقّاه الملك الأشرف 
عند قار1, 
وعندما مرّ شهاب الدَّين السهروردي رسول الخليفة النّاصر بحلب عام 601 ه 1205م 
يحمل التشريف للملك العادل استُّقبل فيها استقبالاً عظياً؛ وجلس في مسجدها الجامع للوعظ 
وحضر مجلسه كبار رجال حلب7) ولاب أن الاستقبال نفسه كان له في حماة وحمص 167 


1 -المنضوري» ابن نذ نظيف» 199. 

2 -الشُلُوك المقريزي» 1/ 307. 

3 -المنصّوريء ابن نظيف» 196-195. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف» 255-251 -258. 

5 - مرج الكرُوبء ابن واصل» 3 / 180. 

6 -راجغ : النُْم الدّبلُوماسيّة صلاح الدّين المج و5. 
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وييدو أن استتبال يُْل الخليفة كان يتناسب طرهداً مع ما حمله من خب توفع وك 
الايوبية» فيبلغ الاهتمام به مداه مع حمله للع التقليد والتشريف أو إن كان يسعى في مصلحة مُباشرة 
هم. ففي عام 629 ه 1232م, عندما كان الملك الكامل في الجزيرة بسبب حَرَّكَة اليّتَار حوها 
وصله الخبر بوَصُول ابن الجوزي رسولاً من الخليفة الُستنصرء "'فأمر بتلقّي رسول الخليفة» وإتيانه 
إلى أي موضع كان به وهذا أوقع إهانة له قلم يجتمع به إلا على السويداء» عل السباط أيضاً 
وم يخرج على الطريق أحد له '"0, 

إن اهتمام الكامل بأمر التَتّا وتقديره لعدم جدوى سفارة رسول الخليفة هي التي أدَّت إلى 

هذه الُعاملة غير اوقّمة: والتي وصلت إلى حَدٌ الإهانة لرسول الخليفة حسب تقندير اويح اببن 
نظيف 2 


بالكو ارات اللي إلى بني أيُوب لور تعلق بالحلافة ودولتها فقط بل كان قسم كبير 
من هذه السّغارات يتعلّق بأُمُور داخل البيت الأيُوبي» أو يتعلّق بور بين الأبُوبين وموك آخرين. 
عدا كان الملك العادل يُخاصر سنجار عام 606 ه 1210م قدم هبة الله بن المبارك بن الضحاك 
رسولا من الخليفة النّآصر يطلب منه ترك حصار سنجارء ويشفع في صاحبها(”'» فوافق العادل» 
وانسحب. وفي الحقيقة؛ كانت استجابته لطلب الخليفة تغطية لانسحابه من حصار فاشل. 


وفي عام 623 ه 1235م قدم ابن الجوزي رسولاً من الخليفة الظّاهِر إلى المللك ّم 

"يطلب منه الرّجُوع عن حلف الخوارزمي"؛ ويعرض التوسّط بالصّلح بين الُعظّم 

واخوته. فرفض ض اُعظل( “» ولم يكن هذا الندخل من الخليفة حرصاً على وححدة الييت الأبُوبي؛ 

أو رغبة في إزالة الخلافات بين مُنُوك بني أيُوبء بل ضدّ الخوارزمي جلال الدّينء الذي كان يدّد 
الخليفة» ويجتاح تُمتلكاته. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف. 236. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف» 236. 
3 -الصُلُوك المقريزي. 1 / 289. 
4 - التُجُوم الرَاهرّة ابن تغري بردي؛ 6 / 4 
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كذلك في عام 629 ه 1232م؛ وصل ابن الجسوزي رسول الخليفة الُْستشصر إلى المللك 
الكامل» فصادفه على آمد, وقد فتحهاء هنم وشفع بصاحبِي الوصل وإربل» فقبل الكامل الشفاعة 
وحلف لهو(" وما كان قبول الكامل بم الطرف عن تمرك بدر الدّينلُنُو ومُظفّر اين كوكبري 

صاحي" الَوصل وإربل إلا للمُشكلات الكثيرة التي كان يتعرّض لا الكامل في الجزيسرة» ريما كان 
لوبط قل للم امتجلو لاق نورت رانني اقبي الوك الجر اليل 
قد قدّره للمّوصل ولإربل في مُقاومة هذا الخطر. 

وم يقتصر عمل رُشُل اخليفة عل السغارة بيه وين نّوك بني أبُوبء ببل تعذّى عملم 
للشفارة بين مُلُوك بني أيُوب أنفسهم» فعندما كان الملك الكامل يُخاصر دمشق عام 635 ه 1238م 
"كا انه وين الاح مص تيه لصاعب حي لين و لعو بن اين 
أبي الفرج بن الجوزي رسول الخليفة) الذي حضر ليُوقّع الصّلح بين مُلُوك بني أيُوب ”007 

وني عام 633 ه 1236م؛ عندما ساءت العلاقة بين النّاصِر داود وعمّه الكامل "أرسل 
الخليفة الُستعصم بلله رسولاً مش ريش من أكبر خواضّه ليشقع فيه إلى الكامل» وإيقاء بلاده عليهء 
وقبل الكامل شفاعة الخليفة» وسافر داود إلى الكَرّك وأقام أنناء لانسابه إل الخليقة" © 


5 2 5 0000 و2 
إن هذا يدل على احترام كبير من قبل مُلُوك بني أيُوب لمنصب الخليفة؛ وحرص كل منهم على 
اكتساب الخليفة إلى جانب قضاياه الخاصّة. 


ويبدو أنه كان للخليفة العيّاسي رأي في التوسّط والشفاعة بين مُنُوك بني أيُوب» ويحدّد ذلك 
وق مصلحة دولة اخاقة أو مصلحة منصب اخليقة فندما حاصرت وات الالح يوب دمشق 
عام 642 ه أرسل صاحبها الصَّالحَ إسماعيل إلى الخليفة "'وزيره أمين الدولة إلى بغداد مُستشفعا 
بالخليفة المستعصم بالله» موسلا لي لبُصلح بينه وبين ابسن أخيه أوبء نم رجع من بغدادء 
وم يتحصّل على طائل من ن رسالته'"0)؛ فالصالح إسماعيل ل يتذكّر الخليفة إلا عندما أَخاَنُهُ الضرورة 


-المنضُوريء ابن نظيف. 242. 
2 -السَّلُوك المقريزي» 1 / 3.79. 
3- و : يلبس الشريوش. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / ل 
مف الكُرُوب» ابن واصل؛ 5 / 1 وشفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 376. 
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إليه» والخليفة الُستعصم لم يشأ أن يُخاطر بالضغط على أيُوبٍء وهو القُوّة النامية في المالك الأبُويبَة 
لذلك لم يستجبٌُ الخليفة للنداء» ولم يتدخّل. 

وكمال يقم خليفة الّسلمين بأييّ د فعل عندما سقط القُدْس الشريف؛ أو القبلتينه وثالث 
اتن بيد الفرنج 0 بإ تلك فعل عندما حرّر صلاح الدّين القّرْس©» وكذلك فعل عندما 
أعاد 3 امامل تسليم القدس للفرنجة عام 626 ه وكأن الكامل كان مُتأمّداً من عدم مُبالاة 
الخليفة بقدُس المسلمينء فلم يحسب له أيّ حساب, واكتفى بتكليف كاتبه جمال الدّين الأشرفي بن 
أن تبوقة الذي أله يكين اليس عتيا قاموا عليه في الشَّام لتسليمه القُدْسء الوط عد 
لإحاطة الخليفة علا به جرى 20 ويكفي ببذه المواقف تعبيراً عن حقيقة سُلطة الحُلفاء على مُلُوك 
الأطراف. ومنهم بني أيُوب. 

ولف جمد أن ا خيق بناوج لناعبةاليية اله لزاه يش توج بطق 
الشرعية التي يُمثلهاء ففي أشدٌ الأزمات التي تعرّضوا لهال يُقَدّ نم هم إلَارُسَلاً تدعمهم بالكلام 
المعسولء والاعتذار عن عدم إمكانية تقديم شيء آخرء فعندما ضاقت الأقور بالسّلطان صلاح الدّين 
وهو في ُواجهة الفرنج أرسل يطلب الُساعدة من الخليفة النّاصرء فأعاد الخليفة الرسول طالباً من 
صلاح الدّين مُساعدته لأخذ تكريتء يقول القاضي الفاضل ني ذلك: "وقف المملوك على كتاب 
بغداد, والمقصود الذي أرسل من أجله الرسول؛ وهي المعونة على الجهاد. وعرف استدعاء الُساعدة 
على تكريت؛ ولو كان لنا فراغ لما كان النظر الصحيح يقتضيها يقتضيها"" ُمّ تقول عن الرسول الذي سار إلى 
بغداد بالرسالة: "ولا شك 
0 ولاشكٌ أنه أنسي الرسالة التي توجّه فيهاء إن بعثناة يلحمّس لنانة نفقة: فالتمسها 

وعندما ضاات الأو بالشلطان صنل البو » وتكايت عليه قر الفرقع في سمرئحة كله 
"ندب القاضي بباء الدّين ابن شدّاد بالمضي إلى خليفة الوقت الإمام النّاصِرء وإعلامه بهذه الحادئة 


1 -الْنتظمء ابن الجوزيء 17 / 47. 

لوطي م : " فخليفة مثل النَاصرء ومو شخصية مرموقة؛ كان يبحث عن كُلِّ ما بعلي مكانته» كان مثبطاً 
زيمة صلاح الدّين بإجاباته الفاترة على نداءات الجهاد | إليه".(١ ١‏ 2 

1 لتي يُرسلها !| لذَّرْق وَالعّدت ترجمة : أحمد الشّيخ» 

3 - المنصُوريء ابن نظيف» 179, والشُلُوك المقريزي؛ 1 /:355. 

4 -الروضتَيْنء أبو شامة: الموسوعة الشاملة: د. شُهيل رَكَا 19 / 309. 
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فوعده الديوان بِكُلُ جميل' '» وبعد مدَّة وصل رسول الديوان ومعه حملان من النفط وتوقيع بعشرين 
ألف دينار» وخمسة من الزرّاقين قين210, فردً الشّلطان التوقية 2 ويحار المرءء فهل هذه هي 50-0 
إمكانات دولة الخلافة: في عصر صحوة الخلافة مع الخليفةلنَاصرء التي تنجّد بها الُسلمون في الشّام 
في أشرس معاركهم مع الفرنج؟ أم أن الخليفة تعب من عدم الرُ فبادر بنجدة لا تليق مصاحب 
قرية؟! ام في الأمر أن صلاح الدين كان ُدرك حقيقة العلاقة مع الخليفة؛ حيثُ قبل ما قذّمه 
الخليفة على ضعته؛ وكان رده التوقيع بالمال للحفاظ على خيط العلاقة المعدوي بالخليفة؛ لأن صلاح 
الدّين كان مُتأكّداً من أنه لن يُسدّد. 

وتساهم في توضيح حقيقة موقف الخليفة من مُلُوك بني أيُوبٍ هذه المحاورة التي جرت بين 
ملك امم صاحب دمشق وابن اموزي رسول الخليفة لاه الذي طلب من تر انالف مع 
الخوارزمي ضِدَّ إخوته: "قال المعظّم: إذا رجعتٌ عن الخوارزمي» وقصدني إخوي» تُنجدوني؟ قال: 
مس دة يُتجدون أحداًء هذه كُتّب الخليفة النّاصر لدين الله عندناء ونحنٌ على دمياط 

نكتب» ونستصرخ به فيجيء الجواب: بأنَا قد كتبنا إلى موك الجزيرة» ولم يفعلوا'"0©. 

وباقابل؛ نجد أن الكامل نفسه الذي لم يُنجده الخليفة النّآصر على دمياط» عندما استنجد به 
الخليفة الُستنصر لدفع غائلة التََار المتقدّمين نحو بغداد عام 5 ه 1238م: جِنّد له الفُرسان من 
ماله الخاصٌء ورفض أن يستخدم أمواك أنلدليفة 0 بلقملا فقدوصل إلى بغداد سئّائة فارس 
يقودهم إبراهيم بن خضر بن السّلطان صلاح الدّين ُمّ ابا يقودها الْظفَّر عُمر 
والملك السعيد ابنا الأمجد صاحب بعلبك» مُساعدة الخليفة على دفع العتّار(ة. 


1 «الزرّاق: : الرامي بقوارير النفط لإحراق معدّات العدوٌ وسمُيَ بذلك لأن النفط كان يزرق بواسطة أنبوية. 
2-مُفْرَج الكُرُوبء ابن واصل» 2 / 314. 

3 الوم اهز أن تغوي برهي 1.8 64 

4 - أخبار الأيُوبيينء ابن العميده 1 والمُّلُوك المقريزي» 1 / 380. 

5 -المُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 166. 
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المبحث الرّابع 
الملوك الأيُوبيُون وشعارات الشرعية العباسية 


مع انقسام دولة الخلافة العبّاسيّة الفعلي» وسيطرة مُلُوك وأمراء وقادة وزعماء وشَيُوخ وغيرهم 
على مناطق مُتعدّدة من جسم الدولة: منها ما كان يُشكّل دُولاً كبيرة جدَأ ومنها إمارات صغيرة» 
وأحياناً؛ قلعة أو بلدة لها حاكمها الخاصٌء ومو يتصدًف بِكُّلَّ الشُؤون السّياسيّة والعسكريّة 
والداخلية باستقلالية تائّة: ومع كُلَّ هذا الانقسام بقيت مُناك سُلطة اسمية للخليفة على كُلَّ الدُول 
والدُويلات امُستقلّة انطلاقاً من أن الخلافة هي منصب ديني» والخليفة مُو إمام الُسلمين ومرجعهم 
الأعلى دينياً وسياسياًء وأيضاً؛ لأن البلاد بكاملها كانت لدولة الخلافة, وكُلٌ سيطرة على أيّ منطقة 
منها ليست شرعية؛ وصاحبها لايملك الحقٌ الشرعي في الهم لذلك كان كُلَّ منهم مضطراً 
- بشكل أو بآخر - أَنْ يقر بسّلطة اسمية للخليفة في بلاده. وكان حُلفاء بني العبّاس الُأخّرون 
يرضون بهذه السيطرة الاسمية: التي لا تتعدّى ذكْر اسمهم في خطبة الجمعة على منابر المساجد؛ 
بحيثٌ يسبقه اسم الملك المحلّه ونقش اسمهم على العملة التي يسكّها هذا الممللك» أو ذاك ضمن 
أراضي البلاد» التي كانت فيا مغى - تُسمَى أراضي الخلافة العبّاسيّة. 

وكان مُناك شكل رسمي برُوُوكُول مُوافقة الخليفة التي كانت مضمونة دائاً على أن يشمل 
بشرعية حُكْم الملُوك اتنقّدِين في أطراف الدولة؛ مع أن سُلطاتهم وأراضيهم كانت تقوم على حساب 
شلطة وأراضي الخليفة» حبَّى م بق للخليفة إلا بغداد واسم الخلافة. هذا الشكل الرّسْمي ُوافقة 
الخليفة كان يلزم لكُلَّ حاكم جديد؛ بل» ولكُلَّ توشّع يقوم به. وأحياناً؛ كان بحاجة إلى تجديد 
سنوي. وتلاحظ أن مُعظم الخُلفاء المتأخرِين قد استمرؤا هذه التمثيلية» فكانت رُسَلُهُم تترى إلى 
مُنُوك الأطراف بالُوافقات الشرعية» التي عُرفَتُ بعدّة أسماء. منها: 

1 . التقليد: وبعني التولية؛ وهي من قلا أمر كذاء أي ويه حليه!"» فالتقليد و مسوم 
سياسي يصدر من ديوان الخلافة لتكليف شخص ما بِالحكُم في بلده أو بلاد معينة ينه وافلاحخرض الول 
الأبُوببُون حرصاً كبيراً على أن يتولّ كل منهم عمله بمباركة شريفة من الخليفة» تتجلٌّ بمنحه التقليد 


1 -مُعجم الُصطلحات والألقاب التاريخية» مُصطفى الخطيب» 109. 
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لولايته» وإن كان ذلك شكلياً محضاًء ويأتي بعد مُباشرته الولاية الفعليّة بالورائة» أو بالتكلب»ورت] 


كان هذا الحرص مبعثه | إهاتهم وتمسكهم بشرعية الحكُم الدّيني» أو لكسب الناس بغطاء الشرعية, 
0 


بعد أن كسبوا الصّلطة فعليّ والأغلب أنه كان للأمرَئْن اعتبارهما في سياسة ادُُوك الأبُويية. 


ففي عام 576 ه 1180م وبعد سنوات قليلة من سيطرة ة الشّلطان صلاح اللَّين على الشّامء 
أرسل الخليفةٌ لنّاصر رُسَلَهُ تحمل التقليد لصلاح الدّين ! إشعاراً بالُوافقة على تولّيه منصب 
الصّلطنة7). وعندما أراد السّلطان صلاح الدّين أَخْذ آمد. وضمّها إلى دولته عام 579 ه 1183م؛ 
كَنَبَ قبل الشروع في الحملة إلى الخليفة النّاصر يطلب إذنه في قصد آمد» "فوصله تقليد يها" وفي 
مو و 0 
الدكز العادلي والقاضي خليل بن المصموندي قاضي العَسْكّر إلى الخليفة في بغداد '"'لطلب التقليد على 
مصر والثّام والزيرة كرما وأجي' ©: وزيادة في التكريم أرسل الخليفة معهما الشَّبخْ شهاب 
الدّين السهروردي وثُور الدّين التركي الخليفتي 2 يحملان من الخليفة إلى العادل "تقليداً بالبلاد 
التي تحت حُكمه "20, '"'وق وقرأ صفي الدين بن شكر وزير العامل التقليد الذي أرسله الخليفة على 
كرسي تُصب له""97 2 مما يُوضّح لنا بأنَّ التقليد ُو مرسوم سياسي إداري ديني يصدره الخليفة بتولية 
جزء من أراضي الخلافة إلى شخص يُذكر اسمه في التقليد مقروناً بصفات التقدير والتعظيم. 

وني عام 628 ه 1231م؛ وصل رسول من الخليفة بالتقليد إلى السّلطان الكامل؛ "وقلّد 
تقليداً م يُقلّد به غيره من سائر الملُوك من بني العبّاسء وزادوه زيادات عظيمة في التقدمة له والقول» 
وكذلك للأشرفء وكذلك لولده الصّالحء ولَنْ عيّنوه"'77» فقد غدا التقليد منشور تفخيم وتعظيم 
وزيادة في القول والوصف للملك الُقلّد تبلغ حَدَّ الشطط في إغداق الصفات والنعوت عليه. 


1 التاريخ امُفّي» ابن أبي الذّم» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل كان 1 256. 
2 -التاريخ اُظَّيء ابن بي الدّمء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ذَكَار 21/ 260. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 180. 

4 َيل الرّوضَتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل 122/206 
5 -المختصر أبو الفداءه 3/ 109. 

6 -مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 180. 

7-المنصوريء ابن نظيف» 231. 


وبعد أن سيطر الملك الصاح أيُوبٍ بن السّلطان الكامل عام 643 ه على مصر والشَّام وصل رُسَلُ 
الخليفة» الفلك مُحَمّد بن وجه السبع وجمال الدّين بن عبد الرحمن بن الجوزيء ومعهم التقليد. . 
فنصب المنبر» وصعد عليه الرسولء وقرأ التقليد بالدهليز السّلطاني» والسّلطان قائم على قدمَيه. حنّى 
فرغ من القراءة""7)» ومع أن التقليد مُو قرار الخليفة بإقرار ملك من مُلُوك الأطراف على ولاية 
استطاع مُلْكَها فعلاً فإن اللُوك الأيُوبيّة كانوا يُقدّرون التقليد حقٌّ قدره فقيام أيُوبٍ واقفاً على قدمَيْه 
أثناء قراءة تقليده لدليل كبير على مدى أَهمّيّة التقليد بالشُسبّة إليهء فهو النضٌّ الشرعي الذي يُفوّض 
إليه حَُكْمَْ البلاد شرعاً وقانوناً. ولا نستطيع هنا إلا أن ئُلاحظ أن مُعظم التّقاليد كانت تصدر تنوك 
بني أيُوبٍ من الخلفاء بناءٌ على طلب مُسبق منهم؛ مع رسول يحمل الهدايا اللائقة©. 

2.التشريف: أو خلعة التشريف. وهُّو جبّة؛ أو عباءة بلون أسود. لذلك قد يُسمّى التشريف 
الأسود2» والسواد ُو شعار بني العبّاس47» وتكون خلعة التشريف مُذهّبة عادةٌ وتُسمّى التشريف 
الإمامي”©» فهي تشريف من الإمام؛ أيْ الخليفة العبّاسي للشخص ارس إليه. وكان رسول الخليفة 
يقوم بِوَضْع التشريف على أكتاف الملك اسل إليه؛ بعد قراءة التقليد» فيلبسه: ويسير به في شوارع 
بلده؛ أو بين خواصّه ). فعندما وصل إلى السّلطان النّاصر صلاح الدّين التقليد والتشريف من 
الخليفة عام 6 ه 1180م, "ركب التّاصر بالتشريف"9. وني عام 604 ه 1208م؛ وصل 
تشريف من الخليفة النّاصر إلى السّلطان العادل» وإلى أولاده» ووزيرهء ''فركب العادل وولداه ووزيره 
بالتشريفات إلى ظاهر البلد ثم عادوا إلى القلعة ''(©, 


1 الشلُوك المقريزي» 3 5 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5 / 0 

2 مرج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5 / 00 

3 شلوك امقريزي» 1/ 455. 

4 - رُسُوم دار الخلافة» الصابىء» 3 

5 فرج الكرُوبء ابن واصل» 5 / 350. 

6 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3 / 0 2 والتاريخ الْمظفّرِيء ابن أب الدّم» الموسوعة الشاملة د شهيل 
كار 21 / 256 والسّلُوك المقريزي» 1 / 425. 

7-التارد بخ امظّري» ابن أبي الدّم؛ الموسوعة الشاملةه د . شهيل ركان 21 / 256. 

8 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3 / 0 والمختصرء أبو الفداء. 3 / 109. 
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يي سيا ونه 
تشريفات إلى مُلُوك بني أيُوبٍ! ©. وني عام 643 ه 1246م؛ بعد أن مَلاكَ الصّالح أبُوبُ مصرٌ 
والشّام أرسل إلى ديوان الخلافة القاضي ابن أبي عصر ون( "يلتمس التقليد بالديار المصريّة والشام 
والشرق والتشريف الإمامي""؛ فجاء من الخليفة الُستعصم معه "رسول كبير من الديوان» وعلى يده 


التشريف ". فوصل الرسول وأيُوب تيم بالعبّاسية» "فلبس السّلطان التشريفٌ الأسودٌ 
ات 40 


3-الخلعة: : وهي ما يخلعه الخليفة أو املك على أحد من الناس !5 وكان مُحلفاء بني العبّاس 
كثيراً ما هبون الخلع لأتباعهم. وأنواع الخلع الي كانت رتسل إل موك بدي أبُوبٍ كانت 
-غالباً ما ترافق التقليد. وتكمل التشريف. . وهي خلع أصحاب اجُبُوش» وولاة امروب 97 3 
فمنُوك بني أبُوب كانوا وُلاة دار الخَرْب في مُواجهة الفرنج مُُْ أن قامت دولتهم. والخلعة -في كثير 
من الأحيان ‏ كانت تعني مُوافقة الخليفة على تقليد الملك في بلاده» وهي _عادةً ‏ تتكوّن من عرامة 
سوداء ورداء فضفاض -عباءة أسود طن وى بالذهب؛ وسيف محل بالفشّة والذهب» له 
حمائل مُوشّاة أيضاً .نم يأني الحملان» ومو حصان بسرج مُزيّن. 

وكانت مُناك زيادة على هذه الخلع الُتعارف عليها ُزاد لأصحاب الفتوح من القوّادء وهي 
طؤق وسؤاركة م الذهب! 7؛ وهذه الزيادة أعطيّتْ لقُوّاد دولة الخلافة» و متسل مع الخلع إلى 
مُلُوك بني أبُوب إِلّا نادراً؛ ففي عام 9 ه 1203م أرسل الخليفةٌ الخلعَ إلى املك العادل وأولاده؛ 
فليسوها”*), ول يُذكر أنَّا تضمٌ الطّوق والسوارين. أًا في عام 605 ه؛ فقد وصل إلى بغداد من 


1 أبو مرحي الدّين يُوسُف بن جمال الدّين أبي الفرج بن الجوزي. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 175. 
3 «عرٌ اين بن حباد العزيز بن القاضي نجم اين عبد الرحن بن أبي عصرون, تون في القْس عام 643 ه. 
4 عن مو و -352: وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 377. 
المصطلحات والألقاب التاريخية» مُصطفى الخطيب» 165. 

راجا وام خلع أمساي شوشي وول زوب في كناية : رُسُوم دار الخلافة» الصابىء» 93. 
7-رسُومِ دار الخلافة» الصابىء. 93. 

8 - ديل الرَّوضَّتَيْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شيل ؤكار 20 81د 
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دمشق قاضي عسكر الشّام ابن المصمودي17) رسولاً من الملك العادل» وتسلّم الخلع للعادل وأولاده» 
وكان في خلعة العادل الطّوق والسواران7؛ وأرسل معهم الخليفة الشِّخْ شهاب الدّين السهروردي 
رسولاً لحمل الخلعة» واهتمٌ العادل كثيراً ببذه الخلعة» فقد "أرسل العَسْكّر للقاء الرسول؛ فتلقّوه في 
الغسولة©, وخرج العادل, وتلقّاهِ في القصبر مع ولدَيْه الأشرف وامُعظَّمء وعُلّمَّت الأسواقٌ» 
وخرج الناس كُلُّهِمه وكان يوماً مشهوداً" ثُمّ جلس العادل بقلعة دمشق؛ ولبس الخلعة» "وطُوّق 
بطؤق ذهب ثقيل"0©. إن تقدير كبير من الخليفة النّاصر للملك العادل؛ واهتمام أكبر من الغادل يدل 
على مُستوى أَهمّيّة تقليده با خلعة والطَّوْق» فقام العادل وأولاده وموك بني أيُوب بإغداق الهدايا 
والتحف على رسول الخليفة» وكانت كبيرة إلى درجة أن الخليفة قد أعرض عنه عند عودته إلى بغداد 
ببذه الكمّيّة من الحدايا©. 

وفي عام 623 ه 1226م توجّه تُحبي الدّين ب بن الجوزي رسولاً من الخليفة الظاهر إلى مُنُوك 
بني أيُوبِء فوصل إلى الأشرف أوَّلأه وكان في الجزيرة» "'فأفاض عليه الخلع الإمامية الظاهرية تُمَّ 
وصل حلب فتلقّاه الملك العزيز» فألبسه خلعة الخليفة» . . . فركب العزيز بهاء وتوجّه إلى دمشق» 
وآلْبَسَ لظم خلعةٌ الخليفة .نه توجّه إلى مصرء فََْبَسَ الكاملّ خلمةً الخلافة الُكمّلة بالطَّْقَ 
الذهب"277 إَِّا خلع بالجملة خُلُوك بني أيُوب ني الشَّامِ ومصرء ولكن خلعة السّلطان الكامل هي 
الخلعة الوحيدة امُكمّلة بالعلّوق الذهب. فالطَّوْق ل يعد من شعارات قُوّاد الفتوح» بل من تمام الخلعة 
وكباها التي ينفرد بها سُلطان بني أيُوبٍ عن امُنُوك الآخرين. وني عام 628 ه 1231م؛ وصل رسول 
الخليفة إلى السّلطان الكامل بمصر يحمل الخلع من الخليفة!2, ونفترض أن هذه الخلعة ‏ أيضاً - كانت 


1 -ابن المصمودي: نجم الدّينَ خليل الحنفي الحموي. توق عام 641 ه 1243م ( النّجُوم الرزاهرَة» ابن تغري بردي» 
6 048). -- 
2 -ذَيْل الرَّوضََيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د . شهيل كار 20 / 122. 
3 -الغسولة: : قرية نقع شال شرق دمشق» وهي حاليا - ترب مطار دمشق الدولي» ( العجم الجَغراني للقطر العَرَّبي 
السوري. مادّة : الغسولة ). 
4 - القصير: قرية على طريق حمص»؛ شمال دمشتي بمرحلة. ( افُجم اَغراني للقطر العرَي السوريء مادّة: القصير). 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 3 / 0.» والمختصرء أبو الفداء» 3 / 9ه والمنضُوريء ابن نظيف» 56. 
6-دَيْل الرّوضَتَيْن أبو شامة, 20 / 124. 
7 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 175. 
8 -المنصّوريء ابن نظيف» 231. 
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نضحٌ لق فقد أصبح حقّا ُكتسباً للشلطان. وني عام 643 ه 1237م؛ وبعد أن تسلطن الصاح 
أيُوب؛ وسيطر على مصر ودمشقء أرسل إلى ديوان الخلافة يلتمس التقليد » فوصله رسول الخليفة» 
ومعه التقليد والطَّوْق الذهب(! فالطّوق أصبح حقّاً ضمن خلعة الخليفة لَنْ يقولّ منصب السّلطان 
الأعظم من بني أيُوب. 
وكا كانت اُنافسة على الشّلطة بين آخر سلاطين بني أبُوب في الشّام وأوَّل سلاطين الماليك 
في مصر كانت - أيضاً - بينهها انافسة على خلعة الخليفة» فبعد أن سيطر الملك النَّاصِر صلاح الدّين 
الثَّان على الشَّام "أرسل ابن العديم رسولاًإلى اخليفة الُمتسصم وصحبته تقدمه جليلة وطلب 
نه عدي 0 *» فالناصر بريد أن كد شرعية الهم الأبُوبي الذي آل إليهمُقابل عدم 
فم اماليك» الذين استولوا على الشلطة في مصر» فيا كان من كر أبيك ! إلااق اسل شمسش 
الدّين 0 عرتوشن 0 نايك 
يطلب اخلمةلنفسه يله كان درك وي افق الخايفة عى ذلك فشكمه ي مصر تقر 
بعد. وناك مشاكل كثيرة شرعية وعسكريّة وإدارية ما تزال قائمة» لذلك كان جل ما يطمح إليه ُو 
عدم منح الخليفة الخلعة للناصر يُوسُّف. 


أمَا الغريب في هذا الأمر؛ ؛ فهو موقف الخليفة الُستعصم الذي حار فِيمَنْ يُرضي من الطرقَإن» 
فق قدّماهدايا جليلة لايُمكن أن بكر تأثيرهاء ولذلك وجد الخليقة الضعيف الشخصية غرجاً أن 
"أحضر سكّيناً كبيرة من اليشه” ”, وقال لوزيره: أعط هذه السكّين لرسول صاحب الشَّام علامة منّي 
في أن له خلعة عندي في وقت آخر "0 وهذا أمر طبيعي بِالتسبَة للمُستعصم» » فهولم يشأ أن يدخل ني 

صراع اُوك على الشّلطة؛ فدوره إقرار من يتغآب منهم وعندها تكون الخلعة من حقّهالطبيعي. 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 0 والشُلُوك المقريزي» 1 / 425. 

2 -عقد الجمان؛ العيني» 1 /117. 

3-سنقر الأقرع : من مماليك المُظفَّر غازي صاحب ميّافارقين» فارقه. والتحق بمصر. 
4 -عقد الجمان, العيني» 1 / 117. 

5 -اليشم: حجر كريم. 

6 -عقد الجمان» العيني» 1 / 117. 
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المبحث الخامس 
قضية الملك النآصر داود والخليفة العبآسي 
(وجه آخر للعلاقات بين الْأيُوبِييْنَ والخليفة) : 


في عام 630 ه 1233م تحرّك الملك الكامل بعساكره من مصر نحو الجزيرة للتصدّي شُجُوم 
سُلطان سلاجقة الرُوم وني طريقه مرّ على الكَرّك فاستقبله النّاصر داود. وانّفق معه. وقبل الكامل 
زواج ابنته عاشوراء من داود”» ورُبّا أراد الكامل ببذه العلاقة مع داود تقوية مركزه في الشَّامِ ويبدو 
أن داود لم ينس ما فعله عمِّه الكامل؛ حيثٌ نزع منه دمشق» وأخذ منه قلعة الشوبك» فاستغل النّاصر 
داود ُرصة تآمر املُوك الأبُويّة على الكامل أثناء غزوه لبلاد الرُّوم؛ فانخرط في حلفهم ضدَّه. 
وصحيح أن الملك الممجاهد هُو مَنْ حرّك امُنُوك ضدّ الكامل؛ وأبلغهم أن قال: "أريد أن أجعل البلاد 
سفقتين فأضمٌ الشَّامِ إلى مصر وأعوّض مُلُوكه في الرُوم فحذر كلّ منهم مُفارقة إلفه. وخشي أن 
يكون في مناصرته كالباحث عن حتفة بظلفه". لكنّ النّاصر داود الذي "لدغته أراقم بغيهم؛ 
وأنفذوا في انتزاع دمشق منه سهام أمرهم ونبيهم, علم أن القلق مُترئّب على ما يحاولونه من الفتح» 
فخلل في سراتهم رأيه الناصع: وفاوضهم تُفاوضة أخذت من قلوبهم بالمجامع: فتنسّم الملكُ الكاملٌ 
الأخبار ""20, وعلم دور داود في التحريض عليه. ورُيّا لأنّه الطرف الأضعف وقعت عليه ثائرة 
الكامل» فألزمه بطلاق ابنته. وتهدّدهء ''فخاف النّاصر خوفاً عظياً"00. ولشدَّة خوفه من الملك 
الكامل ترك النّاصر بلاده عام 633 ه وسار إلى بغداد لائذاً بالخليفة المستنصر©). كان لجوء داود 
لأعتاب الخليفة سابقة دلُو بني أيُوب» فلم يقصد أيّ منهم الخليفةً فيا قبل» ويبدو أن ما اضطرٌ داود 
إلى ذلك ُو خوفه الشديد من عمّه الكامل؛ خاصّة أنه جرّب مُعاداته سابقا فخرج من معركته معه 
خاسراًمُعظم بلاده. ولكن الظّرُوفالآن تختلفة» فالملك الأشرف ومُُوك الشّام مُعادون تماماً 
للملك الكاملء فلع ل يلجأ النَّاصر إليهم؟ بالتأكيد؛ إِئَّا تجربته امرّة السابقة معهم؛ حيتُ أوقعوه بين 


1 -شفاء القنُوبء أحمد الحنبلي» 348. 
2 - الفوائد الحلية في الفرائد التاصريّة -سيرة التّاصر داود. الأمجد حسن بن داود 218. 
3 ا 
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المطرقة والسندان» فعندما استنجد بعمّه الملك الأشرف اتّفق عليه مع عمّه الآخر الملك الكامل؛ 
ونزعوا منه دمشقء لكل ذلك ل يحدْ داود أمامه إلا الخليفة» فقصده مُستجيراً به. 

سار النَّاصر داود إلى بغداد مع عدد من خواصّه وا وصل مدينة الحلّة وهي تابعة للخليفة» 
استقبله أميرها شرف الدّين علي بن جمال الدّين قشتمر وأكرمه؛ وتابع بعدها -داودٌ طريقّة إلى 
بغداد فأمر الخليفةٌ المستنصر حاشيتة باستقباله» وإنزاله بدار الوزارة» وقام النّاصر بتقديم هدايا 
سعرر احف واي لس ان ل '"وكان طامعاً بمُقابلة الخليفة» فلم يُودّنْ له في ذلك» 
وطال مقامه في بغداد(©. ول يُقصّر الخليفةٌ بحن ضيافة داود وإكرامه؛ فقد خلع عليه قبا 
أطلس ”.وش ربوش47)» وفرساً بمركب ذهب وكنبوش27, وأعطي علا وجفتائئن9 ). كا أعطي 
خمسةٌ وعشرين ألف دينار» وعدّة رُؤُوس خيل» وبقج بج( ثياب فاخرة: وشدّف أتباعه, ومع كُلَّ 
ذلك الإكرام لم يوافق الخليفة على استقباله» مُراعاة منه لخاطر الملك الكامل» فبالتأكيد؛ كانت مصلحة 
الخليفة مع شُلطان بني أيُوبء لا مع أمير مغضوب عليه؛ يرتعد خوفاً من سُلطانه. ولكن داود لم 
ييأس» واستمرٌ بتضرٌّعه للخليفة حَّى يحظى باُقابلة» وقد شجّعه على ذلك أن الخليفة كان قد 
استقبل مُظئَّر ارين بن زين الدّينَ صاحب الُوصلء فأنشأ النّاصر داودٌ قصيدةً يمدح فيها الخليفة؛ 
ويقارن فيها بين استقبال مُظفّر الدّينَء والإعراض عنه وأرسلها إلى الخليفة يستعطفه كُقابلته!*2, 
"وأعجبت القصيدة الخليفةً وأراد الجمع بين المصلحتئن» فاستدعاه سر جَبْراً لقلبه. وعدم اللَهْر 


1 -المختصر أبو الفداء» 3 / 157. 
2 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 5 / 100. 
3-قبا: : من قباء وهو ثوب واسعء » يُئَدَى فوق الثياب العادية. 
4 - الشربوش: قلنسوة طويلة» شرح سابقاً. 
5 -الكنبوش : ما مسر به ظَهْدٌ القَرَسء وكفله؛ ويكون من خيوط الذهبء أو الصوف المرقوم» ويركب به القُضاة وأهل 
العلم . (صُبح الأعشىء القلقشندي, 2 / 135). 
6 -جفتاتين: غلامان يرتدي كُل منهما ثوباً من الحرير الأصفرء ويركب كُلٌّ منهها على قرس أبيض. ويتقدّمان 
الاحتفاللات . ( تكملة المعاجم العَرّييّة رينهات دوزي» مادّة : جفته ). 
7-بقج: : جمع باقجة» وهي تُركية تعني الضُرّة.( الود ري وعلم النميات» الأب أنستاس ماري الكرملي» 168). 
8 المُختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري» 161 -51862: 
9-مطلع القصيدة : ودانء ألّتْ بالكثيب ذوائبه وجنح الدّجى وحفٌ تجول غياهبه 
( راجعٌ القصيدة في: ديوان الملك التّاصر داود. 221 ). 
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رعاية للكامل "77 نُمَّ سَيرَ الخليفةٌ رسولاً مع النّاصر ليشفع فيه إلى الكامل؛ حتَّى لا يتعرّض لبلاده» 
وكان الرسول سعد الدّين حسن بن علي من كبار خواصٌ الخليفة» فتلقاه الأشرف والكامل بدمشق» 
وسار الرسول مع النّاصر داود ليه الخلعة في الكَرّك إشعاراً بتكريم الخليفة له: "وأقام آمناً 
لانتسابه إلى الخليفة'"20. ويبدو أن هذا ما سعى إليه داود. ولكنْ؛ إلى متى سيستميٌ أمنه واستقراره في 
ما بقي له من البلاد؟! 


بعد موت الملك الكامل؛ تنازع ولداه الصّالح والعادل على السّلطة» وتمكّن الصّالح أيُوب من 
أخْذ دمشق, وسار إلى مصرء وفي الطريق؟ تل عنه جنده وأصحابه روج دمشق من يده فقبض 
عليه النّاصر داو واعتقله في الكَرَك ثم انق معه. وأخرجه؛ وتهلّك الصّالح أيُوب مصرء لكنّه تدكّر 
لعُهُود فدخل النّاصر داودٌ ضدّه في حلف الشّام. 


لكنْ؛ بعد هزيمة غرَّة وذ أيُوبٍ لدمشقء وضَّغْط ابن الشَّيحْ العسكري على داوده 
وحصاره في الكَرَكء ضاقت الدّنيا بهه فسار من الكَرّكُ نحو الملك النّاصر يُوسُف النَّان في حلب» 
معتضداً به. ولاجئاً إليه عام 647 ه 1249م: "'وكان قد بقي عند داود من الجوهر مققدار كشي ر(©, 
وكان معه من نفائس الجواهر ما مو كالنجوم الزواهر . . يقوّم بضرورة البيع بخمسائة ألف 
دينار""7. ويبدو أن داود خاف أن يطمع النّاصر يُوشف بالجوهر الذي معهء "فلم يجد عليه مأمناً 
سوى دار الخلافة . . فجمع ما عنده من الجوهر الثمين» وسيّره وداعة إلى الإمام الْمستعصم» فليا وصل 
الجوهر إل » سيّروا بؤْصُوله خطاً""7”؛ فكان داود كانُستجير من الرمضاء بالدار؛ حيثُ لن تقع 
عينه على تلك الثروة التي تصوّر أنََّا في أكثر الأمكنة أمناً نا ذمّة الخليفة. ولم يكن هذا التَصِرّف 
الخاطىئ الوحيد الذي ارتكبه داودٌ ويبدو فيه أن الحكمة والتعقل قد جانبا؛ أو أن الشدَّة والحنوف 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5 / 106. ( راجعٌ وقائع المُقابلة بين داود والخليفة في: الفوائد الجلية؛ املك الأمجد 
حسن بن داود» 220). 

2-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5 / 113. واُختصرء أبو الفداء؛ 3/ 157 والمخمار من حوادث الرّمان» ابن 
الجزري» 162. 

3-المختصرء أبو الفداء» 3/ 179. 

4 - الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسنء 226» يقول أبو الفداء: "كان يُساوي مائة ألف دينار إذا بيع بالهوان". 


( ا مختصرء أبو الفداء. 3/ 179). 
5 -الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن» 227-226. 
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قد شلا تفكيره فقد سم كم الوك قب أن يغادرها إلى به الأصغر عيسى» ولقبه الم وجعلء 
نائباً له في تملكته» , تجاهلاً ولديه الأكبر؛ وهما الأمجد حسنء والظاهر شاذي! © فاستغلَ ولدا داود 
غيت» وص سن أخهم )نانب والدهوفي كرك وقاوا لاق ع الالح ثوب مله 
الكَرّك مُقابل أموال وإقطاع لما في مصر © وم يطل العهدٌ ببماء فقد مات أيُوب بعد أيّام قليلة» فطردا 
من فصر وخرجا خاسرين كلّ شبيء0. 

ويبدو أن أمُور النّاصر داود سارت على عكس ما يرتجي في حلب, فقد قام ُو الأميني م مُدبّر 
ملكة حلب بتحريض النّاصر يُوسُف عليه؛ إذْ يقول الأمجد حسن بن داود في سيرة أبيه: "ونا قصد 
الملكُ النّاصر يُوسْففَ مُنتصراًء وجد من كفيل دولته مُتنكّرً'"0). ففي عام 648 ه1250م؛ قبض 
مسم و ا 001 
العا ) وتسط فت من مضوون القصيدة : أنه جاء طالباً النْحُوء وا حهاية لدى النَّاصر يُوشفء 
فلم يبه بل رماه بإفك القول» وسجته» وم يد في الهاي داود اله سبحانه يلجأ إليه ويطلب 
منه ونّاطال سجنه بقلعة حمص "لم يجد سوى الخليفة ملاذ فبعث ولده المعظم عيسى 
م.يضفع""270» وكانت استجابة الخليفة على غير ما توفّع؛ حيثٌ "سير معه شفاعة لاير جى لثلها 
1 فالرسول شخص عاديّ لا أهميّة لهء ويبدو أن النّاصر يُوسُف قَهِمَ إشارة الخليفة بأنّهِ غير 

مَعْنِي بأمر داود» فاعتذر عن | إطلاقه من السجنء وتعلّل باستعداده لحرب الماليك بمصرء وإِنَّهِ يخشى 


أن يُفسد عليه الأمر في الشّام. 


1 اُختصر أ بو الفداء. 3 / 179. 

2 شار من بحوادث الكليان أبزة الزري 9118 

3-شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 354. 

4 - الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن» 226. 

5 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 353» والمختصرء أبو الفداء» 3 / 184. 

6 -مطلع القصيدة: ! : إلهي أنت أعلى وأعلم بمحقوق ما تبدي الصدور وتكتم . 

( ديوان الملك النّاصر داودء  :260‏ كذلك انظرٌ: : عقد الجمان» العيني» 1 / 38 ). 
7-الفوائد الجلية» الملك الأبجد حسن»227. 

8 -الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن»227. 


322 


وبعد هزيمة النّاصر يُوسُف أمام الماليك؛ أوعز داود إلى ولدَيْه الظّاهر شاذي؛ والأوحد 
يُوشف أن يتوجّها إلى بغداد ليُدَكّرا الخليفة بقضيّته. ولكنّهما را من الطريق قبل بُلوْ بغداده "وقيل 
إِنَّ النّاصر طلب رردّهماء فعادا إلى دمشق"17). وكان الخليفة قد أرسل الشَّبخْ نجم الدّين 
البادرائي 2)رسولاً لِيُصلح بين النّاصِر يُوسف والماليك؛ واستطاع ‏ فصلاً التوصّل إلى الصّلح 
وإطلاق الأسرى الشُّوام في مصرء فكتب أولاد داود إلى البادرائي وهو بدمششق عام 1ه 
3م فرأف بحاهم, وحدّث النّصر يُوسُف بأمر داود. فأطلقه» "ممشترطا عليه ألا يُقيم عنده إلا 
ريثا يتجهّر للسفر"07. ولم يجد داود مكاناً يلجأ إليه بعد إطلاقه من السجن ''سوى قصد الخليفة . . 
. فتوجّه يومّهء في وثوق من الرجاء؛ معتمداً على ما استودعه من المال والولاء'". ولكن النّاصر 
يُوشف عمّم على كُلَّ املُك والأمراء في الام آلّا يسمحوا لداود بإقامة: ولايمدُوه بمُساعدة» 
وعندما مرِّ داود على الرحبة وفيها الأشرف مُوسى بن المنصّور بن الُجاهد, فبالرغم من أوامر املك 
النّصر يُوسُف "أرسل إلى النّاصر داود مركن مُوسقَيْن دقيقاً وشعيراً""0© ولم يكنف بذلك» بل 
"سَيّرٌ إليه أشياء غير واحدة من جميع ما يحناج إليه"297» وبذلك "قام الأشرف بن المنصٌور ني 
خدمته بها يليق بمكارم أخلاقه الزكية" ولكن هذا تحدّياً لسُلطان الشّام النّاصر يُوسُفء الذي انزعج 
من الأشرف» '"'وسقاه من عتبه ساماًء وسدّد إليه من تخويفه سهاماً'"7). وأرسل النّاصر يُوسف إلى 
الخليفة يطلب منه عدم استقبال داود» فردُوه من عانه؛ ومنعوه التزوٌّد بالمؤن» 'وطلب وديعته 
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فمنعوه إِيّاها"07). ويبدو أن الخليفة كان لا يرغب أن يتبنّى داود» الذي تحوّل إلى مُشِرّد مشاغب غير 


مرغوب فيه في بلاده» ولدى سُلطانه النّصرء الذي كان الخليفة يُريد أن يحافظ على علاقات جيّدة 


1 -الفوائد الجلية» الملك الأبحد حسن»227. 

2 -راجغ ترجمته في: مبحث الماليك» فصل مقتل امُعظّم تُورانشاه» من هذا الكتاب. 
3-الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن؛» 228. 

4 -الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن؛ 228. 

5-المختصرء أبو الفداءء 3 / 187-186 موسقَن: ممتلئئن. 

6- كنز الدّرر ابن آييك؛ 8 / 3 

7-الفوائد الجلية, الملك الأمجد حسن, 229. 

8 -المُختصرء أبو الفداء» 3 / 56 
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ع « ع ع 
معهء إضافة إلى أن الخليفة ريا فك أن عودة داود إلى بغداد ستكون ‏ بلا شكُ - لطلب وديعته من 
الجوهرء كَمَنُْهُ من الحُضُور يعني تلك الوديعة. 
أقام داود في أزوار القُرات» كم نضمٌ إلى نفر من قبيلة غزية» يتجوّل معهم في بوادي المراق' 
ولكن الخليفة ظلّ قلقاً حيال وُجُوده قريباً من العراق» فطلب من النَاصر يُوسُف أن يسمح له بالعودة 
إلى دمشق» فعاد نحوها عام 653 ه١‏ 1 ومن دمشق توجّه داود إلى الحجاز» واستشفع بقبر 


النبى(02ص)» وأشهد الناسّ على الخليفة الذي لا يرد وديعته” 6 وقدأحدثت هذه الَرَكّة من داود 
تناوله 


ضحّة دينيّة حول الخليفة» :الذي سارح بإرسال عن ماسب داود؛ فحسبوا عليه ثمن كل طعمام 
عندهم وثمن كُلّ هدية أخذها بأغلى الأثمان» وأعطوه نزراً يسير 00 وعاد النّاصِر داودُ نحو دمشق» 


وانتهت به الفاقة والإملاق أن يُقيم مع أولاده في ثُربة والده بسفح جبل قاسيون” 6 


وفي عام 5 ه 1257م عندما كان نجم الدَّين البادراثي رسول الخليفة الُستعصم في 

مشق استجار به داود ليصحبه إلى بغداد» فاصطحبه معه | إلى قرقيسياء وشاور علييه» ولككن النّاصر 
بوشف توصّل إلى منعه من ذلك» فلم أن لخيفة ل» قد كان في شفل شاغل عن داود وعن ل 
الام ومُشكلاماء فالتار باتوا قرييين من بغدادء وُولاحُوينذر الخليفة: ويتوعّده طابًمنه أن يشل 
أثامة: رغاد #آرد "فل الوه وقص د عةها يتن [شرائيل” وأقام مع عرب تلك البلاد'"0© '. وفي تيه 
بني إسرائيل» الذي اعتقد داود أنه أصبح في عبد عن صن به ظهرله عدو جديد' ُو الك 
لمعن البانة اقاني الذي استولى على الكَرّك بعد وفاة الصّالح أيُوب. . وكان المُغيث مُحَقَاً بقلقه 
من التأصر داود؛ فهو صاحب البلاد الشرعيء وقد سلّمهاأولاده درا وكنذلك حصل ليث 
عليها غدراًء فخشي المغيث» واحتاط» وأخذ يُلاطف داود» ويخادعه؛ حنّى تمكّن من القبض عليه 


1 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي, 355 وانُختصرء أبو الفداءء 3/ ٠186‏ 


2 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 355. 
3 -شفاء القلُوب» أحد الحنلي» 356 والفوئد الجلية املك الأمجد حسن» 243 والمُختصرء أبو الفداء 3/ 191. 


4 -الفوائد الجلية الملك الأمجد حسن, 2244 والمختصرء أبو الفداء» 3 / 1ه وشفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 356. 
5 -تيه بني إسرائيل: : صحراء سيناء. 
6 - ا مختصرء أبو الفداء» 3 / 193. 
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وأخذ يمد له مطمورة لايخرج منها حيا”", وفي هذه الأثناء؛ كان التّتار قد أحدقوا ببغداد فأرسل 
الخليفة الُمتعصم رسوله "يطلب النّاصر داود لبُقدّمه على بعض العساكر مُلتقى الييّر'"20, '"'فوصل 
الرسول إلى الكرّك والخفرة تُعدٌ لدأود:فأنقذه من ميتة شنيعة وأعذه معه إلى مسق "260 ويبدو أن 
الخليفة امستعصم عندما ضاقت به الحال تذكّر داود. وتذكّر إلحاحه وإصراره وتذكّر تحريره للقّدُس 
من الفرتي يعد أن سمو من الكامل: وزيا عا ذأود كذ عوضى السك صل الصو في وقبيته 
سابق» على الأحوال كُلَّها كان طلبه لداود القشَّة التي يتمسّك بها الغريق. 

مع أن الظرّوف لم تسمح لنا لمعرفة مدى ما كان يُمكن أن يقدَّمه داود في مهمّته للقتدال ضدٌّ 
لكا فقد سبق تصاعد الأحداثٌ الجميعٌ؛ وسقطت بغدادٌ بيد الَتَا وداود مايزال يستعدٌ بدمشق» 
ولما سمع رسول الخليفة بهذا الخبر»ء ترك داود» وترك جميع العساكر وكُلّ ما جاء من أجله؛ ومضى 
لحال سبيله7» وشاع بين الناس أن الخليفة هرب من بغدادء ولحق ببعض العَرّبء فقال داود: '"لابدٌ 
لي من اللحاق به"07» ولكن القدر كان يترص بداود بطريقة أخرىء فقد انتشر بين الناس طاعون 
مات منه النّاصر داود عام 656 ه 1258م ومو في قرية البويضاء قُرب دمشقء فأظهر النّاصر 


2 ضفر 
يُوسُففُ الحزنَ عليه» ودفنه في تُربة والده بسفح جبل قاسيون9). 


5900000 2 
وفي النتيجة نجد بأنَّ الشّام ومصرء وهما بلاد السّلطنة الأيُوبيّة كانتا تُعدّانَ ججَرْءاً من دولة 
الخلافة العبّاسيّة» التى كانت نظرياً ‏ ماتزال ته د 
فه العباسية.» عي اع مط حا لحا يي التي ار 
52 5500000 2 5 آ_ 
للخلافة كانت اسمية؛ فقد قام الحَكَام الأيُوبيُون وغيرهم بمّمارسة الحكْم في البلا وفصلوها فعليّاً 
عن دولة الخلافة» ومع ذلك؛ بقي للخلافة هيبتها امُستمدّة -غالباً من سُلطتها الدَينيّ ومن الحاجة 
إليها لمنح الشرعية للمُتصارعين وللمُغتصبين. وعلى هذا الأساس؛ فقد قامت علاقات متأرجحة بين 
و كال 53 5 5 2 0 5 50 ٍ 5 
ملو يُوبيّة من جهة وبين الخلفاء العبّاسيين من جهة أخرىء ولكنّها انّسمت_غالباً بصيغ 


1 - الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن» 215 216» وشفاء القُنُوبِ, أحمد الحنبلي» 356. 

2 -شفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 356. 

:2 الُختصرء أبو الفداء» 3 / 5 والفوائد الجلية: الملك الأمجد حسن» 217: وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 356. 
-شفاء القنُوبء أحمد الحنبلي؛ 0356 والمختصرء أبو الفداء. 3 / 195. 

5 الفوائد الجلية» املك الأنجد حسن» 123 

6-المختصرء أبو الفداء. 3 / 195. 
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دبلوماسية؛ حيتٌ اقتنع الخخلفاء بإقرار حُكّام الشَّام ومصر بسيادتهم الاسمية» والدعاء لهم في الخطبة؛ 
وتفش أسائهم على السَكة: فا خُلفاء العنّاسيون في هذه المرحلة م يكونوا قادرين على تحقيق ما شو 
أفضل من ذلك أمَا الأبُوببُون في الشَّام ومصر؛ فكانوا يرون في تبعيّتهم الاسمية للخلافة مكسبا 
كاملبدون أب تبعات ماي فهم حصلون على دعم معنوي كير لشلطتهم» ويستمدون شرح 
من شرعية الخلافة. فكانت العلاقات بينهم تُترجم بتبادل الرسائل» وإيفاد الرّسْلء حاملين أوامر 
التفويض بالولايات خُكامها اده وحكّل التشريف لتكريمهم. . إضافة إلى أن رُسُل الخليفة كانت 
-في كثير من الأحيان -تحضر للتوشط بين النُوك واكام التدازعين» وَل خلافاتهم. لذلكم 
تنقطع الرّسْل بين الخلافة والحواضر الأبُوبيّ خلال هذا العصر. اب عدوا 
مسي أل بي ايوب الشكل العنوي» حب ياد لأزات لشي اعرضتهم وقبل وشو 
ذلك ولكنٌ؛ لا ندري هل كان القبول على أساس أن الخلافة لاتملك أكثر من ذلك؟! أم مأَتَمهم 
لا يُريدون من الخلافة أكثر من ذلك؟! 

الخلفاء العبأسيون المعاصرون للحكم الأيُوبي 

1-المستضيء بالله الحسن أبو مُحمّد بن الُستنجد (33). 

6 575 ه 1179-1171م. 

2-النَاصر لدين الله أحمد أبو العّاس بن الُستضيء (34). 

6022-5 ه 1225-1179م. 

3-_الظّاهر بأمر الله حَمّد أبو نصر بن النّاصر (35). 

623-2ه 1226-1225م. 

4 المستنصر بالله المنشّور أبو جعفر بن الظاهر (36). 

640-2 ه 1242-1226م. 

5- الُستعصم بالله عبد الله أبو أحمد بن الُستنصر (37). 

0 656 ه 1258-1242م. 
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الفصل الثَّانِى 
العلاقات الدوليّي للطرقن 507 
المبحث الأول 
الدعوة الإسماعيلية© 


مُنْدُ أن استعبٌ الأمرٌ للفاطميين بمصر أخذوا بِتَشْر دُعاههم في أرجاء الدولة العَريبّة 
الإسلامية يُروجون للمذهب الشيعي الإسماعيلي بشكل نشط ومُنظَّمء وانتشر الدّعاة في بلاد المشرق 
اللاي نايا لكسي الاتضارة وا لإبناف نُفُوذ الخلافة العبّاسيّة. ومع امتلاك الفاطميين لقسوى 
عسكريّة كَبْرَى وامتلاكهم آلاف الدّعاة وجّهوهم في حرب دينيّة ثُواكب خُرُويهم السّياسيّة 
والعسكريّة د العبّاسيين» فالتتيجة لم تكن في صالحهم, فقد استعاد المذهب الست فاعليّته 
وأخذ الفاطميُون بالتراجع سياسياً ومذهبياً. 


وللحقيقة؛ لم يكن النصر عبّاسيا فمع الَرْب المعنوية التي شنّها العبّاسيون ضدٌَّ الخلفاء 
5 2 08 2 0 
الفاطميين بائّسامهم بادّعاء النسب العلويء وبِأَئُّم لايمتون للعرب بأيّ صلة! بع قل 
الاحتياطات الأمنية التي اتخذوها ضِدَّ دُعاتهم؛ فقد كان النصر سلجوقياً؛ إِذْ واكب المدّ الفاطمي؛ 
تدنق بائل ارك نح اراي الدولة العبّاسيّة» وبا نَّم أسلموا حديثاًء وانّبعوا مذهب السّنَّ فكان 
57 000 
هم اندفاع المؤمنين الجدّد وبموالاتهم وإخلاصهم للخلافة وسافيّتهم وتعصّبهم لعقيدتهم؛ قاموا 


1فعية 
' سَميَتْ إسماعيليّة لأن أتباعها يعتقدون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بن تُحَمَّد الباقر بن علي زين العابدين ببن 
خَُن ين علي بن أبي طالب ونوكت داأتضا باطنية لاعتقادهم ببقاء الإمامة في آل عليء وأن الأرض لا تخلو من إمام 
0 ؛ إِمَا ظاهر بذاته» أو مستور. . وسَمُوا ملاحده لعدم إقامتهم شرائع الإسلام كا تُطبّقها الفرّق الأخرىء وشمُوا 
- أيضاً ‏ الحشيشية للاعتقاد الشائع نَّم كانوا يستخدمون الحشيش المخدّر للسيطرة #على رجاهم . وعشبة الحشيش هي 
القتّب الهنديأ] واسمها بالهندية (بيهانغ )» وبِالعرَييّة (بننج )» وكان يُستخدم ‏ أحياناً - كمُخدّر طَبِّيّ . راجغ: سيرة 
منكبرتي» النسويء 51 وصّبح الأعشىء القلقشندي. 13/ 245. وأخبار مصرء ابن ميسرء 2/ 68: والروضتينء أبو 
شادة:198:4:52+ووولة النرارية أجداد اغاعان»«طه اد شرف 216 والسرق الإبلامي قبل العزو المفوي» حاف 
أحد مدي 586 - 88 وتاريخ سُورية ولُبنان» فيليب حتّي» ترجمة : جُورج حدادء 2/ 245 . وهّناك مناقشة وافية تتبنَّى 
معنىٌ جديداً للحشيشية في كتاب : الحشيشية برنارد» لويسء ترجمة : شهيل رَكَار 169 ا" 
2-راجغ: المواعظ والاعتبار المقريزي» 2 / 18. 


تعره 


بالتصدّي للفاطميين عسكرياً وعقائدياً. كذلك جاءت صدمة الغزو الفرنجي لبلاد الام الني 
ساعدت على انبعاث يقظة سنية شية عائّة» قادها المُقهاء وا المتصرّة فة» الذين لاوا | أن الفاطميين امو ١‏ 
اباد للفرنج؛ وفاوضوهم على اقنسامهاء أ عل الأ تقاعسوافي لدفاع عنها وهم حماتبا"؟. 
لكنْ؛ من ناحية أخرى أدّى ُو السلاجقة الأتراك إلى سُّورية لقيام العديد من المشاكل 
على كافّة الصّعّد إضافة إلى عجزهم عن لدي بشكل حاسم للفرنيج؛ ومع وود أساس عقائدي 
شيعي خاصّة في شمال شورية كُلّ ذلك مهّد لنجاح فرع جديد للدعوة الفاطمية كدان يتقد ادعو 
القديمة» لذلك عُرف بالدعوة الجديدة» أو الفرع النزاري» الذي التنفّ حوله عدد لا يُستهان به من 
الأتباع في الشَّام فقد انقسم الدّعاة الفاطميُون» مُيْدُ أيَام الخليفة الفاطمي المستنصر؛ شيع 
بعضهم لابنه الُستعلي» وظلَّت مصر مركزهم الرئيسء وانتشر منها هذا الفرع إلى اليمن» وحتّى الهند؛ 
حيثٌ عُرفت هناك منهم جماعة البهرة. وتشيّع بعض منهم للان الآخر نزار»واتّذوا بلا اشرق 
ميداناً همء وتوا الدهوة المديدة, ومنه مدت الدعوة نحو شمال السراقه ود [الشوريةة: 
وقد أسّس الدعوة الجديدة الداعي الحسن ابن الصبّا0©, الذي جعل في عام 483 ه 1090م مقرّه 


في قلعةألموت» الواقعة على إحدى قمّم جبل ألبرز في بلاد فارس: . استغلّ الحسن الصبّاح الخلافات ' 


السّياسيّة ليدعم مذهبه الجديد في قلب الذَّْقَ ق الإسلامي» ولأنّه م يستطع أن يتفلّبٍ على الأطراف 
الأخرى فقد غدا طرفاً جديداً من أطراف الصراع؛ كان له الدور الأكبر في إضعاف قُوٌة اق 
الإسلامي, والتمهيد للسيطرة الَوَار مي م لمفولية عليه. 


1 -الحشَّاشُون برنارد لويسء ترجمة: تَُمِّد العزب» 66 -67. 

2 حول عقائد الإسراعيليّة ولق بين الدعوة القديمة والدعوة الجديدة راجخ كنار : المكل والتّحَل الشهرستاني. 

3 -حسن الصبّاح: : حسن بن علي بن تند الصباح الحسيريء الرازي المعروف بالكت أنه "كان رجلاً شه عاناً 
بالهندسة» والحسابء والنّجُوم والسّحْرء وغير ذلك". . ولد في مدينة قم بعد أَنْ قدم والده [ إليها من الكُوفة ,نم تحوّل 
الي وناك تتلمذ حسن عل الذاعيةالإساعلي أحد بن عبد للك بن عطاش اليب مطاف لبلاد حى سل 
مصرء واجتمع بالخليفة افاطمي السننصر باه عاد إى فارس» وأسس دعوتهالخاصّ. . (جامع التواريخ - -مُولاكي 
رشيد الدَّينَء 2258 وراجعْ ترجمة الحسَن بن الصباح في: الى المقريزيء أوردها د . شهيل رَكّار ضمن التراجم 
الملحقة في كتاب الحشيشية لبرنارد لويس» 371 ). 
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ورٌيّما كان من أهمٌ أسباب نجاح الدعوة الإسماميليّة في الشّرْق: 


- إلغاء السّلطان السلجوقي ألب أرسلان نظام البريد الذي كان سائداً في أرجاء الدولة حتّى 
ذلك الوقتء با حب أخبارٌ النشاط الإسماعيل عن الوّلاة والقادة السلاجقة!0. 


- نشاط مدارس الدعوة الإساعيليّة في مصرء وتوجيه دُعاتها ‏ بشكل خاصٌ ‏ نحو اللسبلاد 

- تصدّي العئّاسيي والسلاجقة للدّعاق وامُبالغة في عُقُوبتهم» 7 حول الدعوة ز نحو السَرّيّة 
المطلقة» وأصبح ها نظام تعاون وتكاتف فريد. وبا كان هذا أحد أسباب توجُههم نحو الاغتيال. 

الصراع القائم بين الخلافة العبّاسيّة والسّلطنة السلجوقية بعد وفاة السّلطان ملكشاهء فلم 
يعودوا يبتمُون للتصدَّي لهم. 


التنظيم الفمّال الذي قام به الحسن الصبّاح لأتباعه» فقد قسّمهم إلى سبع درجات أساسية؛ 
وحدّد لكُلّ قسم منهم مهرّات يقوم بها( وهم بالتسلسل: 

1 داعي الوّعاة.2 كبار الدُّعاة. 3‏ الدّعاة.4الرّفاق. 5 اللأصقون. 6‏ الفدائيون. 
7-المستجيبون. 

بعد وفاة حسن الصبّاح عام 518 ه 1124م خلفه داع إسماعيلي آخر من زملائه هو الكيا 
يررك يد ©, وبعد وفاته عام 532 ه 1138م؛ خلفه ابنه محمد بن يوك حبّى وفاته عام 557 ه 
2م فول بعده ابنه حسن بن محمد الذي أحدث تغيّرا نوعياً في العقيدة الإساعيلية؛ إذ أعلن 
القيامة» وأعفى أتباعه من كُنّ الشعائر الإسلاميّة عام 559 ه 71164 ونا مات حسن عام 561 
ه 1166م استمرّ من بعده ابنه تحْمّد النَّاني على تعاليم القيامة» إلى أن مات عام 607 ه 1210م؛ 


1 -سيرة منكيرتي» النسوي» 7. 
55-2 .م روعءآا5 يولوىقء2 01 1115]017 4ه 
3 -الكيا : كلمة فارسية تعني: : ملك ( التيارات الأدبية» تُْمّد ألتونجي. 165 ) وبرّرك: : فارسية تعني: : كبير» وأميد 
تعني: أمل ( امُعجم الذهبي» محمد ألتونجي» مادّة: يُرْزِك وفاكة: أميد): 
4 -جامع التواريخ هُولاكُوء رشيد الدّين» ترجمة : تُحَمّد صادق نشأت:25: والحشَّاشُونء برنارد لويس» ترجمة: تمد 
العزب» 135. 


329 


فخلفه ابنه جلال الدّين حسن 00 الذي ألغى القيامة فور تولّيه وأعلن إعادة الالتزام بالشريعة 
الإسلاميّة» وفروضهاء على المذهب الشافعي” © وكان ذلك أيّام سلطنة الملك العادل أبي بكر بن 
أبُوب في مصر والقّام. 

حول التقلب الدّيني للإسماعيليّة: 

كانت الفرقة الإس|عيليّة التي أسّسها ا حسن الصبّاح؛ والتي عرفت بالذعوة الجديلة تمد من 
فرّق الشيعة المغالية» لكنّها لم تخرج عن حظيرة الإسلام كليل ولكن مرسوم الإمام حسن بن مُحْمّد بن 
الكيا برٌرْكَ أميد, الذي أعلن فيه القيامة؛ أيْ انتهاء الشريعة» وسقوط الفرائض» والتحنّل من 
المحرّمات( 6 وقيل إِنَّ حسن اعتمد القيامة» بعد أن نبل من مُعظم العُلُوم واعتدق مبدأ تناسيع 
الأرواح» الذي يُنسَب إلى أفلاطون؛ وعلّم أتباعه ذلك: فلا يبالون في الموت40. وبذلك أعلنت كُلٌّ 
الفرّق الإسلاميّة خْرُوج الإساعيليّة من حظبرة الدينء وجعلت هذه الفرقة خارج نطاق الإسلام؛ 
وبعد أن كانوا ايُسبون بالباطنية أأطلق عليهم اسم الملاحدة(©), والزنادقة©. 

واستمدّ عمل الفرقة الإساعيليّة الجديدة في فارس وسُورية بالقيام:ة وإيقاف الشريعة طيلة 
مد حَكُم مُحمّد اتانيه الذي عيّن ابنه جلال الدّين حسن قائياً مقامه بالنّضٌّ !2 ولكن حسن "مُدْدٌ 
صغره كان يعترض على موضوع القيامة مة"99), وبعد أن شب خالف عقيدة أبيه وأظهر الميِلّ 


للإسلام» '"'واستقذر قواعد الإلحاده والإباحة"©, وطلب من كاقّة أتباعه _بِمَنْ فيهم إساعيليّة 
الشَّام الالتزام بالشريعة الإسلاميّة, وإظهار شعائر الإسلام» وإقامة الكَدٌ على مَنْ ارتكب كرما 


1 -جلال الدّين حسن: ثُونٍّ عام 618 ه ترجمته في: شذرات الذهبء ابن العراده 5 / 84. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3 / 01 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 298» وفاتح العام الجويني» تعريب: : حَمّد ألتونجي» 2/ 335» ومُّناك وصف 
مُفصّل لما تم في الاحتفال الذي أقامه حسن بن محمد في قلعة ألموت لإعلان القيامة؛ في شهر رمضان عام 559 ه 
( الحشيشية» برنارد لويس؛ 230 ). 
4 ميريات يو انيري بن مني الرسوعة لالد ول إكلفة 1 51511 

صُبح الأعشى» القلقشندي» 13/ 245. 
6 ا 7/. 
7 -فاتح العالم» » الحويني» تعريب : تحَمّد ألتونجي» 2/ 335. 
8 -الحشاشون. برنارد لويس» ترجمة : ُحمّد العزب» 146. 
9 -فاتح العالم» الجويني تعريب: تُحَمّد ألتونجي» 2/ 335. 
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فأجابوه. '"'وأرسل جلال الدّين إلى الخليفة النّاصر يبذل الطاعة؛ ويستدعي فُضاة وثُقهاءء 
فأجيب"(0, 

ومع أن مُناك مَنْ يشكُ بيا فعله جلال الدّين حسنء ويعدٌ إعلانه العودة إلى الإسلام ما مو 
إِلّا تظاه 7 © يُوجد مَنْ يعتقد بصدق ما قام به جلال الدِّين» وكلا الطرقان بُقَدّرون أسباباً لتحوّل 
جلال الدَّين عن تعاليم القيامة» ومنها: 

1 كان جلال الدّين "حسن الاعتقاد, . . وكان يكاتب الخليفة والسلاطين سرّأء ويُظهر لهم 
يدين بالإسلام" وأنَّه اعترض مُنْذُ صغره على موضوع القيامة» وكان جادًاً بالسعي نحو تتصالح 
إسلامي(6, 

2-عودة جلال الدّين لحظيرة لسن كانت بتأثير َم التي كان يرتبط بها بشدَّة الوم شه 

مُؤْمنة'" وقد قصدت الحجاز للحجٌ عام 609 ه 261212 وأثناء مُرُورها ببغداد 1 من 

التكريم والاهتمام في العاصمة العبّاسيّة من الخاصّة ومن الخليفة بالذات الشيء الكشير©. وكذلك 
"أكرمت بطريق باقر 

3 -رُبّ) كان دافع حسن "عن طريق العناد لأبيه'"77)» فعلاقتهم| الشخصية لم تكن على ما 

يُرام وعداؤه لأبيه وتآمره البَكّر ضدّه لم يكونا ليخفيا على أحد, إضافة إلى مُراسلته الخليفة العبّامي 

للاتفاق معه أثناء حُكم أبيه. / 

4 - آَمْرٌ إلغاء القيامة برّمّته كان يُجرّد تظاهر بالعودة إلى حظيرة الإسلام لضرورات مرحلية» 

وقد حلّل حسن لنفسه ذلك وُفقاً مبدأ التقية') فالإساعيليّ فرقة باطنية كما ُو معروف. وتُعلّل 


3 
أنه 


1 -ذَيْل الرَّوضََيْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ركان 20 / 157. 

2 -ذَيْل الرّوضَتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. شهيل كار 20 / 157 وتاريخ البغدادي ورحلشه انق عبد 
اللطيف, الموسوعة الشاملة؛ د شهيل رَكان 134 7 - ويضيف الموفق: "حتى شعروا بالخوف لظهور خوارزم شاه 
بن تكشء فتظاهروا بالإسلام» وأقاموا شعائره'" . وخوف جلال الدّين حسن من الخوارزمي يُبرّر ما قبل بأنّهِ " أو ول مَنْ 
راسل جنكيز خان قبل أن يخرج من بلاده إلى بلاد الإسلام'"' . (الحشّاشونء برنارد لويس ترجمة: تُحَمّد العزب»150 ). 
3 - الحشّاشونء برنارد لويسء ترجمة : تمَّد العزب»146. 

4 -فاتح العام الجويني» تعريب: تُحمّد ألتونجي, 2/ 336 والحشَّاسُونء برناره لويس» تعريب : تُحَمّد العزب» 147. 
5 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل؛ 3 / 21 
6 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12/ 298, ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 211/3. 
7-فاتح العالم» الجويني» تعريب: : تحمّد ألتونجي» 2/ 335. 
8 -ذَيْل الرّوضّتَيْن أبو شامة: 81. 
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عودته لحظيرة الإسلام بأ نتيجة خوفه من جلال الدّين خوارزم شاه "فم| وجده حلصا إلا النظاهر 


بالإسلام وإقامة شعائره'"؛ فقد كان الخليفة النّصر يراسل جلال الدَّين باستمرار لإعادة شعائر 
الإسلام» فيرفض ذلك00. 

ولكنْ؛ يبدو أن نيّة جلال الدّين بإعادة التصالح مع تُْيطه الإسلامي هي الاحتمال الأرجح في 
سبب إلغائه القيامة» لوّجُود دوافع كثيرة اضطرّته إلى ذلك؛ منها 

1 العّزلة التي كان يعيشها الإساعيليّة في خصوهم. 

2 انحسار الدعوة الإسم|عيليّة» وعدم انتشارها في مناطق جديدة. 

3- الضعف الذي بدأ يدبٌ في كيان الفرقة الجديدة. 

4 تراجع فاعلية سلاحها القديم '"الاغتيال". 

وبا كان كُلَّ ما سبق من الأسباب مجتمعة هي ما دفع جلال الدّين حسن للإقدام على 
خطوته الانقلابية في العقيدة» والتي كان ها تأثيرات سياسيّة وعسكريّة كبيرة في علاقات الإسمعيليّة 
في فارس والشّام فقد ألزم جلال الدّين حسن أتباعه؛ ليس في فارس وحدهاء بل وفي الشّام بالعودة 
إلى شعائر الإسلام فق مذهب الشافعي السّائد في ذلك الوقت©. وعلى اعتبار أن من شعائر 
الإسلام طاعة الخليفة» فقد أرسل جلال الدّين ُسَلَهُ إلى بغداد يُعلمون الخليفة العبّاسي التّاصر 
بالتحوّل عن القيامة, وتُعلن له الطاعة©: فمُرف جلال الدّين حسن مُنْدُ ذلك الوقت بلقب:(نو 


مُسلمان)؛ أيْ ليد رن 


1 تاريخ البغدادي ورحلته» اخُوفّى عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 14 / 227 وهنا يُوجدوَهُمٌ 
وقع به الموفّق» فقد قال: 5 راسل الخليفةٌ النّاصر جلال الدّين حسنَ صاحب ألموت يُراوده أن يعتمد شعار الإسلام من 
صلاة وصيام وغير ذلك نما رفضوه في زمان سنان» فيرفض"''. . والصحبح أن الرفض لم يكن في زمن سنانء الذي كان في 
قلاع الشّام بل زمن تُحَمّد والد حسنء ومو إمام الدعوة في ألوت. 

2 -المنصوريء ابن نظيف» 62) ومُفرّج الكُدوب» ابن واصل» 201/3 ودَيْل الرّوصَمَينه أبو شامة: 81 ونان من 
السُقُوط بيد الصلييين حنّى التحرير» عُمر تدمُري» 221. 

3 - انو عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار 14/ 27: - ودَيْل الرّوضَتَئْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة, 
د. شهيل ركان 20/ 157. 

4 - جامع التواريخ - مُولاكُو, رشيد الدّين ترجمة: تُحَمّد صادق نشأت» 259. 
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ونتيجة للوضع الجديد للإساعيليّة بعد عودتها إمارة ضمن البوتقة الإسلاميّة تتبع للخليفة 
وتعترف به ولو اسميا فقد حرّك جلال الدّين قوّاته العسكريّة حول مناطقه دعبا للخليفة حيناً 
ولمصالحة الخاصّة أحياناء وبعد أن كانت الإسعيليّة لاتستطيع إِلّا تحريدك فدائبيها للاغتيالات» 
أصبحت تدك الُيُوش لتحقيق مصالحها. ولَّانُوقُ جلال الدّين حسن بن ُْمّد عام 618 
ه71221')خلفه ابنه علاء الدّين محمد بن حسن20» وكان مسايراً لنهج أبيه في العقيدة. 

تأثير العودة إلى الشريعة على إسماميليّة السام وعلاقتهم بالأيُوبية: 

عندما ألغى جلالٌ الدّين حسنٌ القيامةً عام 607 ه ابا أرسل إلى أتباعه في قلاع 
الشّام يأمرهم باتّباع شعائر الإسلام» فالتزموا بذلك» ومُنا تتّضح دقّة الالتزام من قبل الإساعيليّة 
الشَّاميّ بأوامر المركز في قلعة ألموت بفارس: فالوٌلاة يُعيّتون من المركزه والسّياسيّة العليا يرسمها 
المركز» والمُساعدات المالية من المركز عندما تضيق الأحوال؛ إضافة إلى وُجُود الإمام مُناك ومو 
صاحب الأمر والنهي فق المذهب الإسماعيلي. وك هذا أمر طبيعي؛ لكنَّ ما يتعارض معه بشكل 
تر مُو علاقة إساعيليّة السَّام بالفرنج» التي تستحقٌ وقفة طويلة معهاء ومع ما تبعها من مُفاوضات 
قام بها إسم|عيليّة الشَّام مع ملك القُدْس الفرنجي لاعتناق الَسبحيّة. 

هذا الحَدَتُء بإلغاء القيامة» وعودة الإساعيليّة إلى حظيرة الإسلام؛ الذي عم الآفاق لأَهميّه 
وغرابته» وصل -بالتّاكيد ‏ إلى مسامع الفرنجة في الساحل السوريء فهُناك روايات فرنجية عن تنضّر 


1 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري » 114. 

2 -وقع ابن الأثير في الوّهْم عندما قال في أحداث سنة 610 ه: "' تُوقّ جلال الدّين الَسَنء ومو من أولاد لسن بن 
الصبّاح"» فجلال الدّين ليس من أولاد اسن بن الصبّاح» بل من أولاد زميله الداعي برك أميد. 
3 -تم ذلك عام 607 ه وُفقاً ما ذكره الجويني ( تاريخ فاتح العالم؛ تعريب: : ُحمّد ألعونجي» 2 / 5) وعام 608 
ه وفقاً لما ذكره ابن الأثير ( الكامل 12 / 8 )») وما ذكره ابن واصل ( مُفرّج الكُرُوب 211/3 )؛ وعام 609 ه 
وُفقاااذكره أبو شامة ( ديل الرّوضَتَيْن 81 )؛ وعام 610 ه وُفقا لا ذكره ابن آيبك ( كنز الدّرر -7/ 176). ولقد 
اعتمدثُ تاريخ 607 ه لأنني لاحظتٌ أن ناك خطأ بجغرافيً يصل بالترتيب التصاعدي بين مركز الحدّث وبون 
المُؤرّخين المذكورين؛ فالعام الأوّل ما ذكره الجويني في كتاب تاريخ نانم العا وك كربو مركو لكشل بلا اسه 
والثاني ابن الأثير ومني شمال العراق» ورُبّا أخذ عنه ابن واصلء والثالث أبو شامة في دم مشقء والرّابع ابن آيبك ني 
مصرء عا نا نجد كُلَّ تواريخهم صحيحة بحال إذا اعتبرنا أن كُلاً منهم دوّن الخبر سنة وُصُوله إلى بلده. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 211, والكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 298 وذَيْل الروضَئَيْن أبو 
شامة»81. 
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الإساعيلية لاانستقيم إل إذا ربطناها بسياعهم لهذا الخبرء ولكنّه تبقى موججودة بشو لتعدّد الرّواة 
الفرنج المحاصرين الذين ردّدوها. . يروي روجر ويندوفر تحاولة الإساعيليّة اعتناق الَسيحيّة في عام 
0 فيقول: "حصل رئيسهم ني هذه الأيّام على كتاب الأناجيل وكتابات الرُشْل؛ 
غية :زم الُعجزات الَسيحيّةه وأفكارهاء وهذا ما جعله يتخلٌ عن شرعة تُحّد ويتحوّل إلى 
الشرعة الفضيلة للمسيح؛ وَهَدَم المساجد وصلّ وُفق عادات المسيحيين وأرسل واحداً من رجالء 
إلى بلدوين .” سول عل تكريس المعمودية؛ لك نُرسان الذّاويّة قنلوه؛ ما ألحق ضراً 
001 


ويروي هذه القصّة وليم رئيس أساقفة صُورء تُحاولاً التأكيد على أن طلب التحوّل قد تم بنناء 
على القناعة التائّة لشيخ الحبل بتعاليم الُسيحيّة يقول: "حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكاً لهم 
كان رجلاً فصيحاً جد وحاد الذكاء؛ ولامعاًء وكان بحوزة هذا الرجل كُتّبٌ الأناجيل والشريعة 
الرسولية؛ وقد انكبٌّ باستمرار على دراسة هذه الكُتّبِء وحاول -كدّة من الزمن» وبجهد كبير - اتباع 
الوصايا الرائعة للمسيح والعقيدة الرسولية""0. وبتابع وليم بأنّ شيخ الجبل قد علّم شعبه قناععه 
لجديدة: وأرسل رسولاًبدعى عبد اله إلى املك عموري!") الأول ملك القْس يعرض عليه تلقني 
الإسراعيلية التعميد مُقابل إعفائهم من الجزية التي يفرضها عليهم مُرسان الدَّوية. ثم يتحدّث وليم 
عن حفاوة املك الفرنجي بالرسولء والاتّماق التام بينهماء ولكن؛ أثناء عودة الرسول إلى بلاده لأقسام 
الصفقة هاحمه فُرسان الدّاويَة» وقتلوه: فأثار النبأ حفيظة الملك؛ واعتبر قتل الرسول إساءة شخصية 
له ونشب خلاف حادٌ بينه وبين الدّاويّ لكنَّ وفاة الملك عموري أنبت القضية؛ مثلم أممى اغتيال 
الرسول قضيّة تحرّل الإسماعيليّة إلى السيحيّة!©. 


1 -يذكر وليم اوري بأنَّ ملك القدُْس الذي انصل به الإسماعيلية من أجل التنضر شو : عموري الأوّل ( من تاريخ 
أعمال أنجزت فيها وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صُورء الموسوعة الشاملة» د. تشهيل ركان 7/ 227)). 
2 وُرُود التّارِيخ: روجر ويندوفره الموسوعة الشاملة» د. . شهيل كار 44/ 2170و 

5 وم لمآ :ج1101 عط 2ه سمتامتنوء2 ىم تق نناظ عق -4 392 .درم 11 .001 رع 1 1ه مسد لاا 
3 «من تاريخ أعمال أنجزت فيا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة ود بح دو و وا +. . شهيل ذَكَان 7 /ر 067 
4 -يذكر روجر ويندوفر بأنَّ ملك القّدْس الذي انٌصل به الإسماعيليّة من أجل التنصّر هُو: : بلدوين ( وُرُود التّاريخ» 
روجر ويندوفر, الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَان 44/ 170). 7 
5 - من تاريخ أعمال أنجزت فيا وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صُورء الموسوعة الشاملة) د . شهيل ركان 7/ 369). 
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رياز ناب "يساك المعيدية ايخ خ الجبل من بطريرك القدس تزويده بكُتّب 
الأناجيل» فأرسلها له مع مُترجم» فاستقبلهم بِكُلّ تشوّق ورغبة كم أرسليطلي كهَلةٌ لعسلم 
التعميد الكامل مع قرابين الإييان» فاعتقل الدّاويّة رسوله. وقتلوه خشية أنّتحوّل الفا قد تقود إلى 
وحدة السلام» و اكتشف شيج الجبل الخيانةً بقي مُلازماً لإيرانه القديم"00. كذلك يُردّد حكاية 
طلب اعتناق الإسماعيليّة للدّينَ المسيحي الراهبٌ بورتشارد في روايته لأحداث شورية. وقد فْسّر 
قتل رسول الإسماعيليّة من قبل الدّاويّة بأنّه حرص منهم على الإتاوة التي يحصلون عليها من 
الإساعيليّة: والنتي ستضيع عليهم إذا تنصّرواء فقاموا بهذا العمل©. 

ومع أن أكثر من مصدر فرنجي يُوْكّد هذه الرواية فإنّا لانستطيع أن نقبلها كمُسلمة: فم 
الذي يدفع شبح الحبل لاعتناق المّسيحيّة, مع غياب أيّ مكسب ظاهر له أو لأتباعه من هذا التحؤّل» 
إضافة إلى ما نعرفه من التمسّك الشديد للإساعيليّة بمعتقداء #هم التي كانوا يُضحُون بأنفسهم بسُهُولة 
في سبيلها؟! ذاك يدفعنا للشّكٌ بهذه الرواية لوقه الخاطة ودر شور مطوية. خاصّة في الزمن 
الذي قال ها مت فيه؛ فلا سابقة: ولا لاحقة» لها من قبل أيّ طائفة ديئيّة؛ | إذا اعتبرناها ‏ وفقاً 
مد النفية مناورة سياسية من قبل الإسياعيلية: فقد سبطر ‏ وقتها ور اين على الشّام؛ وقامت 
حملة مُنظّمة من الدولة» يرافقها تأييد شعبي كبير بالضغط على أنباع الإس)عيليّة في الشَّام وكانت 
قواعدهم منتشرة فيهاء فطّردوا من ادن والتجؤوا إلى الجبال السّاحليّ حصورين بين مطرقة تور 
لين وسندان الفرئجة ليا كان التنضصّر حلاً فكّر به زعيم الإسماعيليّة للخُرُوج من وضع صعب» 
ولكنّه شيء لم يتم على كُلّ حال. ورُبّا وُضعت هذه الرواية ونُشرت كرد فرنجي على صدى ما وصل 
إليهم عن اعتناق الإساعيليّة للمذهب الشّنّيّ وولائهم للخلافة العبّاسيّة. 


1 -ما جاء عند وولتر ماب 2.10 ,191072606 الموسوعة الشاملة, د. شُهيل ركان 36 / 389. 
2-بورتشاره راهب جبل صهيون» الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 39 / 242. 
0-0 1 
3-فيليب حتّيء تاريخ سُورية ولُبنان ترجمة: جُورج حدّاد 2 / 6 
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المبحث الثاني 

الفرقة الإسماعيلية في الشآام 

كان أشهر مُقدَّمِي الإساعيليّة في الشَّام راشد الدّين سنان7©» الذي اتّهَذ من قلعة مصياف 
مقا له وهو أوّل مَنْ أطلق عليه لقب شيخ الجبل؛ الذي عُرف به كُلَّ الأئمة بعده. ويصف ابن 
العبري سنان بقوله: "كان سنان مهيباً لدى الملُوك العَرّب والفرنجة؛ فقد صنع سكاكين صكٌ على 
ع واحدة منها اسم أحد ادُُوك وعلى مَنْ مبدى إليه أن يُنجز ما يطلبه منه سنان ولو كلّفه حياته» 
وقد نهل هذا الزعيم الإسراعيلي من جميع العُلُوم واعتنق مبدأ تناسخ الأرواح؛ الذي يُنسَب إلى 
أفلاطون؛ وعلَّم أنباعه هذا المبدأء ولهذا؛ كانوا لابالون بالموت؛ واختفى سنان عدَّة مرّات, ثم عاد 
وكان يُشاع أنّه مات» واعتقد أتباعه أنَّه حيّ سيعود '"2. 

إن أهميّة نص ابن العبري لا تنبع من دقّة المعلومات التي يوردها النضّء بل من كونه استطاع 
أن يعكس صُورة سنان كم تبّلها الناس في ذلك الزّمانء فممّا لاشكٌ فيه أن سنان كان من 
الأشخاص الأكثر هيبة في زمانه» ولكّنا لاانعتقد أن كان يُسخّر الُلُوك لفعل ما يشاء وتُرجُح 
اطّلاعه على الِعُلُوم ومن المؤكّد اعتناقه لمبدأ تناسيخ الأرواح» ومُنا تكمن أهميّة هذا النصّء فهو يُعلّل 
اندفاع الإساعيلية للموت بسبب إيانهم بالتناسخ؛ وليس كما أشيع بأنَّ أعمالهم كانت تعمٌ تحت تأثير 
الحشيش المخدّر. 

ويبدو أن خلافة إمام إسماعيليّة الشَّام م تكن بأيدي الأنباع فيهاء فقد كانت تتمٌ بتكليف من 
المركز في قلعة ألموت: فبعد وفاة سنان في مصياف تون ابنه النّاصر الفارمي!0. وني عام 624 ه 
7 كان يتولّ إمامة الإسماعيليّة في مصياف شخص اسمه مجد الدينء فأرسل إلى علاء الدّين 


1 - تاريخ البغدادي ورحلته امُودَّ عبد اللطيف: الموسوعة الشاملة د. سُهيل رّكَار 14/ 97 -راشد الدَّين سنان: " 
كان أعرج لحجر وقع عليه من الزلزلة الكائنة في دولة ور الدّينء فاجتمع إليه ُو كي يقتلوه, حنّى يرجع إليهم 
صحيحاًء فلاطفهم: حنَّى تركوه. ولا جاء الأمر من ألموت من الكيا تُحمَّد ليحلّهم من الإسلام؛ ويُسقط عنهم 
التكاليف» نزل سنان إلى مصيات في شهر رمضان» فأكل؛ فأكلوا معه". ( تاريخ البغدادي ورحلتهه الموفق عبد 
اللطيف. الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَار 14/ 80 ). 

2 -روايات ابن العبري؛ ابن العبري؛ الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 5 / 441. 

3-تاريخ البغدادي ورحلته لون عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَار 14/ 79: وروايات ابن العبريء ابن العبريء 
الموسوعة الشاملة» د. شهيل رّكَّار 5 / 1 ويبدو أن سنان كان فارسياً كما يظهر من اسم ابنه: النّاصر الفارسي. 
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كَبْقَْا سُلطان سلاجقة الرُومِ في الأناضول. يطلب منه المبلغ القرّر عليهء ومُو ألفا دينار» فأبى ذلك؛ 
لأئَّا كانت تُدقَع إلى صاحب ألموت؛ وأرسل يسأله في ذلك. "'فقال له: تحملها إليهم بالشام فقد 
يها هم ذخيرة» فحملوها"'7, وهذا يدل على دعم ألموت لقلاع الشَّام مايا وقت الحاجة وأن مُنُوك 
المسلمين بمُعظمهم كانوا يُدارون الإساعيليّة بشكل من الأشكال, مثل: التحالف معهم. أو تقديم 
المساعدة, أو الهداياء أو مال ده يُدفّ سنوياً. إِنَّ دفع هله اخرية يدل على مدى خوف الُكَام وامُلُوك 
من خناجر الإساعيليّة» وعلى أن الأخبار حول اغتيالاهم قد حوّلتهم إلى ما يُشْبه الأسطورة» وإلى أن 
مُلُوك السلاجقة الرّوم م يكونوا قادرين على ضبط أمنهم بين حاشيتهم ومُرافقيهم والمتّصلين بهم . 
قلاع الشّام الإسماعيليّة في العصر الأيُوبِي: 


يذكر أن القلاع الإسم|عيليّة في جبال اشام السّاحليّة كانت ني عام 654 ه 1256م ثمانية 
قلاء 20 منها: 

1 مصياف: أو مصيات؛ وهي حصن حصين مشهور للإساعيليّة بالساحل الشَّامِي قُرب 
طرابلسء وكانت قلعتها تُحُصّنة تحصيناً قويا يبر العجحب20» وقعت تحت سيطرة المغول عام 655 ه 
0م نم عادت إلى سيطرة الإساعيليّة حبَّى احتلّها الظاهر بببرس, مُنهباً الوّجُود الإسماعيلي 
فيها عام 660 ه 1270ه0. وهي - اليوم ‏ مركز منطقة تتبع تحافظة حماة» تقع على السّفُوح الشّرْقية 
لجبال اللاذقية» جنوب غرب حماة 45ك0©. 


2. القدموس: قلعة حصينة» استولى عليها الإسماعيليّة عام 506 ه 1113م واستخدموها 
كقاعدة ضِدَّ جيرانهم المسلمين والفرنج على السواء0. وهي ‏ الآن بلدة ومركز ناحية في مرتفعات 
جبال اللاذقية» تتبع منطقة بانياس» مُحافظة طرطوس77. 


1 -المنصوريء ابن نظيف» 145 146. 
2 -ذيل مرآة الزمان. اليونيني» 1/ 3. 
7 -الجغرافيون والرحالة تَُمّد عوض» 35. 
4 -حول قلعة مصياف راجغ: ذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي والاعتبارء أسامة بن مُنقذ وامعجم اجُغرافي للقطر 
السوري: مادة: مصياف. 
5-المعجم الجَغراني للقطر العَرّبي السوري؛ بإشراف العماد مُصطفى طلاس. مادَّة: مصياف. 
6 -صْبح الأعشى, القلقشندي» 4 
7-المعجم الجَغراني للقطر العَرّ السوري» بإشراف العاد مُصطفى طلاس. مادّة: قدموس. 
3557 


3. العليقة: قلعة على الشُفُوح الغَْبيّة لجبال اللاذقية؛ منطقة بانياس» جندوب شرق جبلة, 
جاءت تسميتها من موقعها امل على مرتفع جبليء تُطلٌ العليقة على البحر من بُصد 15 كم وهي 
تتحكّم بالممرٌ الحبلي» الذي يصل حماة ببانياس عبر القدموس. بناها العَرّب نحو 431 ه 1040 م؛ 
احتلّها راشد الدّين سنان» وضمّها إلى قلاع الإسماعيليّة/. 

4. اللخوابي: قلعة على الشّمُوح المي حال اللاذقية تبعد 25 كم شال شرق طرطوس؛ سيت 
الخواي لود خوبي فخارية كثرة فيهاء شيّدها شيخ الجبل راشد اين سنان مطلع القرن 12م . 


0000 1 3 
5.المنيقة: وهي قلعة تقوم بلقب من القدموس' . 


6 . الكهف: قلعة على الشُفُوح اَي لجبال اللاذقية» منطقة الشّيخَ بدر» محافظة طرطوس» 
كانت تكتسب أَهميّتها من إشرافها على أراضي كونتية طرابلس الفرنجيّة: شَمْيَتْ بالكهف لأن 
مدخلها حفور بالصخرا». 

الإسماعيليّة والافتيالات في الشّام: 

شهدت سياسة الإسماعيليّة ف الشَّم _باعتهادها على الاغتيال كوسيلة لحسم المواقف السّياسيّة - 
تبدٌلات كبيرة» ذفي بدايات انتشار الإسم|عيلية في الشَّا لجؤوا إلى اغتيال كُلَ مَنْ أمكنهم من القسادقه 
الذين يُمكن أن يقفوا بوجههم» فكان أوّل ضحاياهم تاج الدولة حسين صاحب حمص.ء الذي كان 
أتابك الملك السلجوقي رضوان وذوج مُه فقد قتلوه في حممص عام 6 ه 1103م ويُقال إن ذلك 
تم بتحريض من املك رضوان لتساهله مع الإسراعيليّ وتمركزهم في حلب في ذلك الوقت(5. 


1 -صُبح الأعشى» القلقشندي» 4/ 0174 وانُعجم اجّغراني للقطر العرّي السوري» بإشراف العماد مُصطفى طلاس» 
مادّة: العليقة. 

2 -انُعجم الخَغراني للقطر العرّي السوري؛ بإشراف العراد مُصطفى طلاس: مادّة: الخوابي. 

3-تفة الا ابن بصنو طة: 76 ونخبة الدهرء شيخ الربوة: 208 واُعجم الجَغراني للقطر عر السوري» بإشراف 
العراد مُصطفى طلاسء مادّة: المنيقة. 

4- الإدريسى» تُرهة امُستاق»19: وامُحجم الجَغراني للقطر العرّيِ السوريء بإشراف العراد مُصطفى طلاس» مادَة: الكهف. 
5 تاريخ حلبء العظيمي؛ 71 وذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي» 230. 
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2 
نم اغتالوا مودود؛ وهو من أوائل قادة الجهاد ضِدَّ الفرنج؛ بجامع دمشق7"). وبعد فشل 
محاولتهم اغتيال صلاح الدّين» وتحاصرته هم والاتّفاق الذي تم بينهماء» تبدّلتَ سياستهم 0 فقد 
000 راكة 
توجهت ختاجرهم الفتاكة ‏ بعدها. نحو قاذة الفرنجة ولكن+ انتقلت اغنينالامهم مبن يحببالواقيع 
5 8ه : 2 5 3 5 
خل عالم الأسطورة» وحكايات السمر المسلية تى إن ةق رَف مرت 
3 8 في الليالي حتى إن حادثة لاد فم تكبها 
1 0 صق بالا 5 55955 5 9 و 2 0 
صبحت تلصّق بالإسماعيليّة» ومع الأسف؛ فقد انتقلت هذه العدوى إلى المؤرّخين. 


ل أؤرة الكين جرجس في كتابه أخبار الأيُوبيين ما يلي: "استشار الجواد©اللمجاهد© في أمر 
عاد الدّين ابن الشّيخ7/)» فأشار عليه بقتله؛ فوافقهم الأمير سيف الدِّين علي بن قلج على ذلك» 
: 2 31 500 5 ع و 
فسيّروا إلى نواب الإساعيليّة» وقرروا معهم قتله. وأعطاهم الملك الجوادٌ قرية الرصيف من 
الشعرال”؛ وحمل إليهم مالا تقرّر الأمر عليه فرتَُّوا نفرَيْن من الفداوية؛ فقتلوه على باب جامع 
دمقق وأكاعا م قتلوه غلطاًء وما كان مقصودهم إِلَّا ادك الجواد. فَإنَّه يُشبهه'"9). وكرّر 
الرواية المقريزي المتوفى عام 845 ه فقال: '" ورأوا أن أمرهم لايتمٌ إلا بقتل عماد الدّين» فبعثوا إلى 
نُوّابٍ الإسماعيليّة في قتله, ودفعوا إليهم مالاً وقُربة والصحيح قرية؛ فبعثوا فداويين قدما إلى 
دمشق, فلا خرج عماد الدّين إلى الجامع» وثبا عليه؛ وقتلاه» وأشاعا أنهم قد غلطا في قتله. وأن 
المقصود إِنَّا كان قتل الملك الحواد. فإنّه كان كثير الشبه به'"0©, 


1 -الباهر ابن الأثير 18. 
2-7 : الملك 50 

شو املك الجحواد إسماعيل صاحب دمشق. 
3-هو: الملك المجاهد شير كوه صاحب حمص. 

3 

4 -هُو: وزير العادل الثاني سُلطان مصر . 
5 الشعرا: لم يذكرها ياقوت في مُعجمه. وني امُعجم ابكَغراني ثلاث إشارات إلى هذا الموقع» الأولى: جبل الشعرة: في 
السلسلة التدمرية الشلية؛ ولا أعتقد أ لقصو لّْده عن مواقع الإساعيليّة ولعدم وود قُرى ومزارع فيه. الثانية: 
قرية الشعرة» في السّفُوح العَرْبيّة لجبال اللاذقية» قريبة من القدموسء أحد أهمٌ مواقع الإساعيليّة في الشامء واحتمال 
ضعيف أن تكون هي القرية المقصودة لكونبها في بلاد الإسماعيليّة والاسم للقرية» وليس لما يجاورها. والتّالئة: شعرة 
اللواويدوى ارق ليقي باق اماد ع عل نوميل النجوة التو المي أ التويضي 
المقصودة, لوتُوعها على رصيف مسيل الشعرة. ( المعجم الجَغراني للقطر العَرّبيِ السوريء 4 / 29-28 ). 
6 -أخبار الأيُوبيينء ابن العميده 24. 
7-دُرَر العٌقود الفريدة» المقريزي» 2 / 315. 
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د بج 


٠. 


ومع أن نعرف أن قتل ابن الشّيخ لم يكن بحاجة إلى فدائيْ الإسماعيليّة فهو رغم صصفته 
الأقنمكة كنائب للسّلطان العادل الثَّانٍ فلا يملك ثُّة فعليّة البّ بينه| المّجاهد ولأ والجواد ثانياء هما 
أصحاب القُوّة بدمشق» وتدبير حادثة قتله سهل جدَا بالنّسبَة إليهماء ولا يحتاج لفدائئان» ولا إلى دفع 
نفقات مالية كبيرة» وقرية ذات خراج. ويخبرنا ابن تغري بردي الرواية الأقرب للحقيقة؛ وهي أن 
المجاهد ''استدعى بعض نصارى قار( وأمره بقتله'"» ونقّذ الأمر على أنّه حادث, فققد سجن 
القاتل لعدّة أيَام نم أطلق سراحه(2, ورواية ابن العبري والمقريزي تدلَّنا على أن العديد من حوادث 
الاغتيال قد ألصقت بالإساعيليّة» وهي إنْ صكّت فهي دليل على أن الاغتيالات السّياسيّة الهادفة 
للمصلحة الإساعيليّة الثُليا قد تحّلت إلى قتل مأجور لتحقيق ربح أو مصلحة. ومع كُل ذلك 
فيبدو أن مهمة الاغتيال» وخاصّة اغتيال الُلُوك كانت تروق كُقدّمي إساعيلية الشّام؛ إذْ يروي 
الراهب البريطاني إيف لي بريتون» رسول الملك لويس إلى الإسماعيليّة: "أن شبخ الحبل كُلّما ركب» 
وساز مض انامعقدد محل ينطق ذا ع طورل اتلد ينطق وقد ثبت عليها عدداً من الخناجرء 


1 0 06 
ومُو ينادي طوال سيره: ابتعدوا عن طريق الذي يحمل في يدَيْه موت الملوك : 


1 -قا | : '"قرية كبيرة» وشكّانها جميعاً من النصارى". ( مُعجم البلدان» ياقوت الحمويء مامّة: قارا )» كانت في العصر 
ا ملكة مص. (ملكة مص الأبُويبّة مُنذر الحايك؛ 296 ): وحول قارا راجغ: صُبح الأعشى؛ 
70 71 ورحلة ابن جُبَيْرِ 4233و امُعجم اللَغراني للقطر ارب السوريء مادّة: قارا. 

2 -التجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6 / 4 وتاريخ الإسلام» الذهبي» 640-631 / 20» والشاريخ الصا حيء 
ابن واصلء الموسوعة الشاملة» د. شُهيل ركان 21/ 609. ٍ 

3 -سيرة القدّيس لويس» جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكار 36 7 
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المبحث الثّالث 

التحالف بين السلطنة الأيوبية والفرقة الإسماعيلية 

يبدو أن بدايات ضعف شهرة وقُوّة الإسماعيليّن كمُغتالين رهيبين قد بدأت مُيْدُ نام صلاح 
الذي فبعد الَدٌ الإسماعيلي الكبير في الشَّامه وتحكّمهم في أكبر مُدُنها مشل: حلبء ودمشق» 
وسيطرتهم على عدد من أمنع قلاعهاء أخذت دعوتهم بالضعف» خاصّة بعد طردهم من انّدُن 
بثورات شعبية؛ ومذابح» أودت بالكثير منهم في حلب ودمشق وعدّة بُلدان شامية» فلم تتكوّن الدولة 
الأبُوبيّة وتستقرٌ إلا والإسماعيليّة مُتكمشون في قلاعهم الحصينة؛ مُستفيدون من كونبهم في جبال 
وعرة: تقع على حُدُود السيطرة الفرنجيّة. 

لذلك كان لهم أثر ضعيف على سياسة الول الأيُوبيّ التي اختاروا محالفتها منْذُ البداية» ومن 
ناحية أخرى؛ نجد أن الأيُوبيّن يدعمونهم سياسياً ويُدافعون عنهم عسكريّا وُيّ) كانوا يعدُونهم 
سدّاً بوجه الفرنجء أو قُوّة وإن فقدت الكثير من فاعليّتها فلا يزال اسمها كبيراً يستفيدون منها في 
صراعاتهم الدّاخليّة» أو الخارجيّة. وهذا لايعني أنَّم كانوا على هامش السياسة الأيُوبيّة مامأ 
فالأحداث الدّاخليّة للفرقة الإسماعيليّة قد أنّرت وتأئّرت بشكل واضح بعلاقتهم بالقوى الُحيطة 
بهم ومنها الأيُوبيُون. 

اقتصرت العلاقات الأيُوبيّة الإسماعيليّة على علاقة الأيُوبيين بإسماعيليّة الشّام فقطء ولم يكن 
هم أي صلة بإسماعيليّة فارس. وكان زعيم الإسماعيليّة في الشّام ‏ أو كما يُسمُونه صاحب الدعوة» 
عندما أسّس صلاح الدِّين الدولة الأيُوبيّة -هُو راشد الدّين ''سنان بن سلمان"77), وكان أصله من 
حصن الإساعيليّة الرئيسي في ألموت 27 بفارسء فرأى منه صاحب الأمر هناك نجابة وشهامة وعقلاً 
وتدبيراً فسيّره إلى حُصُون الشَّام فوصلهاء وجَدٌ في إقامة الدعوة واستجلاب القُنُوب أيَّام السّلطان 


1 -راشد الدَّين سنان: ابن سلمان بن مُحمّد البصريء كان يُعلّم الصبيان ني البصرة» كان أعرجاً وي قلاع الدعوة ني 
الشَّام وأقام في قلعة الكهف ترجمته في: شذرات الذهب ابن العماد. ‏ تاريخ البغدادي ورحلته؛ -ذيل مرآة الزّمانء 
اليونيني» - بغية الطلبء ابن العديم. وقد أورد المستشرق برنارد لويس تفاصيل مُهمّة عن حياة راشد الدَّين في كتابه: 
الحشيشية» ترجمة: د. شهيل ركان 296. 
2 -حول ألموت راجغ: الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 8 / 140. 
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ُو اليه واستولى على عدّة قلاع في الام وعزم ُور دين على قصدء» لكنّه توفي قبل ذلك» وأقام 
سنان حتّى تُوق عام588 ه" 001192. 

بدأت العلاقات بين إساعيلية الام وين الاين في وقت مُبكُر من عهد الشلطان مصلاح 
الدّين» ا تُحاولتين لاغتياله: الأولى عندما كان صلاح الدَّين في عام 0ه1175م يخاصر 
حلب؛ حيتٌ انّصِل الحلبيون بسنان إمام الإساعيليّة» ووعدوه بضياع ومال» فأرسل الفداوية لقتل 
صلاح الدّين2) . والمُحاولة الثَّانية أثناء تحاصرته لإعزاز عام 2011761 لكنّه نجا منهم في 
المحاولتين. 

لذلك جعلهم صلاح الدّين نه الأول وتوجه نحو أكبر قلاعهم ومقر قييادتهم في مصياف» 
وألقى الحصار عليها عام 572 ه 1177م وكُلّه عزم على استفصال شآفتهم من من الشّاهِ)» فشعر 
الإساعيليّة أنم أمام خطر حقيقي ل يُمكن مُواجهته بالاختياله ولن يُمكن لقلاعهم الصّمُود أمام 
ُوّاته» مما اضطرّهم على ما يبدو لأنْ يعقدوا اتّفاقاً ديا م يُعلّن أبدأء ورُبّما كان عدم إعلانه رغبة 
أبُوبية لأسباب ديئيّة مذهبية» فهم . نظرياً ‏ تماة السنّه وهكذا اتّفاق يُوقعهم بتناقض ومشاكل يُمكن 
تجاوزها بكتمانه» لذلك نجد أن كُلَّ ما ذكره المؤرّخون حول سبب عودة صلاح عن قتالهم؛ وك 
حصاره لمصياف: أن شهاب الدّين الحارمي خال السّلطان صلاح الّيد(©)» وكان والي حماة ‏ التي َع 
مصياف من أراضيها ‏ قد توسّط -با على طلب راشد لين مسنان زيم إسماعيلية الا دمع 
صلاح الدينء ففكٌ حصاره عنهم وصالحهم عام 572 ه-1177م! 6 وسار عنهم. 


1 النُجُوم الزَاهرّة ابن تغري برديء 6 / ٠117‏ 

2 -الكامل في التاريخ ابن الأثي 11 / 419. 

3 - سنا البرق» البندَاري» تحقيق ششنء ٠210‏ 

4 - امُختصر» أبو الفداءء 3/ 57: ورُبدَةالخَلَبء ابن العديم» 521/2 -530: 

5 -شهاب الدّين محمود بن تكش الحارمي» ( رُبْدَة لَب ابن العديم 2 / 523 ). 

6 -سنا البرق» البِنْدَاري» تحقيق ششن؛ 219» والمختصر» ؛ أبو الفداء» 3/ 59 ورُبْدَة لخب ابن العديم, 2 / 8 
وصلاح الدّين والتّاشُون؛ برنارد لويس» مقالة في جل الّراسات الت والأفريقية. 

و وستوكودعة لصة ستل5212 ,8 .كتكاعآ 
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ولكنْ؛ يبدو أن الموضوع لم يكن وساطة عادية لفك الحصار فقطء بل كان اتّفاقاً عاماً 
وشاملاً سيلتزم به الطرفان ومَنْ يخلفهما زمناً طويلا ومع أن يحريات هذا الاتّفاق لم تُعلّنء لكنّها 
تتضح من الوقائع اللاحقة» ومنها: 

1 -في مُعاهدة صُلح الرملة مع الفرنج اشترط صلاح الدّين دول بلاد الإساعيليّة فيه( 
وهذا دليل على اثّفاقه الكامل معهم» وكأن مناطقهم جُرْء من بلاده. 

2 -لم نعد نسمع عن اغتيال؛ أو حنَّى تحاولة اغتيال أي أمير أو قائد أيُوبي من قبّل الإس|عيليّة. 
مُئلُ عام 572 ه 1177م وحنَّى نباية الدولة الأيُوبيّة. وبالمقابل؛ ل تُجرّْ أي حملة أبُوبية ضدَّ معاقل 
الإسماعيليّة: بل على العكس» دعمت المالكُ الأبُويّة هذه المواقعٌ كُلَّا تعرّضت إلى مُجُوم الفرنجة. 

3- توجّهت خناجر الإسم|عيليّة نحو الفرنج؛ واغتالوا عدداً من مُلُوكهم وأمرائهم 

وبعد الاثفاق بين ن صلاح الدّين والإساعيليّة أخذت تسوء علاقتهم 6 أنابكة حلب» فقد 


تنكّر هم الصَّالح إسماعيل بعد تودّدء واستولى على قرية حجيرا التابعةلهم: ونّا طالبه سنان بردّها 
رفض إسماعيل؛ فأرسل سنان رجاله؛ وأحرقوا أسواق حلب©. 


| وسريعاً ما عبر الإسراعيليّة عن وفائهم للتحالف مع الأسرة الأبُوبيّة فبعد وفاة صلاح الدّين 
املو مر سيلدت ياد ابتهاجه» وظهر بشعار السّلطنة» وتلقّب بالملدك النّاصر "لقب صلاح 
الدين'"» وأقام تحالفاً مُعادياً للأبُوبية مع صاحب آمد؛ ومع أتابكة الّوصل وسنجار, ونا تحركت 
جُيُوس التحالف تدخلت الخناجر الإساعيليّة لهي حياة بكتمر, وتُنهي معه أخطر تحالف واجه 
اح اقل اللورعيا دي عا لبان 


وقد ظهرت جلياً على ساحة السام ومن خلال الأحداث. آثار الاتّفاق الضمنى بين الممالك 

0 5 ا 0 
الأبُوبيّة وبين الإسماعيليّة في الشّام فالعلاقات بينهما كانت أكثر من طبيعية» وما يُشِير إلى التحالف 
بينهما هُو سماح تملكة حلب للإسعيليّة بإقامة دار للدعوة في بعض البُلدان التابعة لها؛ مثل 


0 
1 -مفرّج الكزوب» ابن واصل» 403:/2: 

2 -رُبْدَة الحَلَب, ابن العديم؛ 1 / 8 والمشيدية: بوثازد لويش :134 
3 المَنْح القِسّىء العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة» د اشهيل وكان 33 436 
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0 ولكن وُجُودها في بلدة صغيرة» بعد أن كانت دُور الدعوة في عواصم الشَّام كحلب 
وحسشق بد على انكباش الدعوة الإساعيليّة وتراجعها كثيراً؛ بحيثُ تا م تعد تُشكل خط ريُذكر 
على أمراء الأيُوبِيَّ فتساهلوا معهاء ونيّها عدُوها حليفاً إنْ ل ينفع؛ لاايضرٌ. وفي عام 631 ه 
04 أرسل الملكُ المجاهدٌ أسدٌ الدِّين شيركو وصاحب خمص هدية للإسم|عيليّة 7 وهي 
بالتأكيد دليل على علاقات طيبة شاملة. 

وف المحنة التى تعرّض لا الصّالح أيُوبِ 636 ه 1239م عندما سجن في الكَرّكء فارقه بدر 
الدّين قاضى سنجارء فأراد الصّالح إسماعيل المُستولي على دمشق أن يستخدم بدر الدّين في رسالة إلى 
50 سلاجقة الرّوم؛ فخان بدر الدّين الرسالة» وتحدّث باسم أيُوبِء ولذلك حاف مسن 
العودة لدمشق "والتجأ إلى الإسماعيليّة. وكان مُقدّم الإسماعيليّة رجلاً من العجم ورد من ألموت 
يقال له تاج الدّين» فأجاره» ولا طلبه إسماعيل منه مغلطه؛ وطلب من القاضي اللّحُوء إلى ياك 
فهل تل هذه الحادثة على الضعف الذي وصلت إلبهقوّة الإسماعيليّة في الشّام؛ حيثٌ ل يجرؤ مُقدّمهم 
على مصارحة الصّالح إسياعيل بأنّه يحمي القاضي؟! أم أئهَاتدلُ على أن مُقدّم الإسراعيليّة كان يُمارس 
سياسة أسلافه با حرص على صداقة كُلّ الأطراف الأَيُوييّة؟! بَُّ) الدلالتان معاً!. 


1 - رُبْدَة الكَلَّبء ابن العديم» 2/ 700. 
2 -المنضُوريء ابن نظيف» 259. 
3-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5 / 251. 
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المبحث الرابع 


العلاقات الإسماعيليّة الخوارزميّة وانعكاسها على الممالك 
الأيوبية 


1. في فارس: 


5 9 3 01 
مع أن بحثنا يتعلّق - بشكل رئيس - بالعلاقات ني الشّام لكنّ معرفة أساس العلاقة بين 
الْخَوَاْميّة وإسماعيليّة الشَّام يُوجب علينا أن نبدأ بها من فارس : 


كان لابن من أن ينفجر الصراع بين الدولة الَْوَارْميّة وبين الإسماعيليّة لمدمركزين في بض 
المناطق والقلاع الجبلية في فارس» فقد سعت الدولة الحَوَارزْمّة للسيطرة المطلقة في بلاد الشّرْق 
الإسلامي, وأزالت كُلَّ القوى المحلَيّء ويبدو أن الإس|عيليّة كانوا ينحنون أمام العواصف التي مهد 
باقتلاعهم, فقد أعلنوا خُضُوعهم للسّلطان علاء الدّين خوارزم شاهء وأقاموا له الخطبة في بلادهم 
يام الإمام جلال الدّين حسن00, 


وعندما بدأت تظهر قُوّة انار في بلاد الشّْق الإسلامي نظر إلبهم جلال الدّين كقّوٌة يُمكن أن 
يُستفاد منهاء فيقال إن أوّل مَنْ رَاَلَ جنكيز خان قبل أن يخرج من بلاده إلى ديار الإسلام7”» وما يُؤكُد 
ذلك أن علاء الدّين تُحمّد بن جلال الدّين حسن قد أرسل بدر الدّين أحمد رسولاً من طرفه إلى التتَا 
وعلم بذلك جلال الدَّين خوارزم شاه فأرسل لعلاء الدّين يسأله في ذلك» فكان جوابه: "إن السّلطان 
يعلم أن لنا بلاداً متا خمة للتَّار ولايد لنا من مُداراتهم دَفْمَا للأذى عنهاء فإذا ثبت للسّلطان أن رسالته 


- أي بدر الدّين أحمد_ كانت في فساد يعود للدولة ‏ الوّارزميّة ‏ فنحٌ المُذنبون في ذلك '"(©. 


1-سيرة منكبرتي» النسوي. 340. 
2 -الحشَّاشُونء لويس برنارد؛ ترجمة: مُحَمّد العزب»150. 
3- سيرة منكبرتي» النسوي» 40. 
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ومع هذا الاعتذار القن ظاهراًء فييدو أن الإسم|عيليّة كانوا يرغبون في تحطيم قُوّة الحوَارزميّة 
الذين أطبقوا عليهم؛ فلم يمض بعض الوقت إلا وقد ضُبط رسول هم يحمل كتاباً إلى تار فيه عسدّة 
يبود منها: حنّهم على شرعة الؤُضُول!". 

وكان حال الإسم|عيليّة مع الدولة الَوَارميّة في تقب دائم؛ يميلون مع الدولة أو ضدّهاء 
حسب تُوّتماء وضعفهاء فخلال غزو المغول للبلاد استغلّت الإساعيليّة حالة الفوضى "فعائت في 
البلاد فسادا""0©, 


وبعد عودة جلال الدّين منكبرتي من ا ند وإعادة سيطرته على البلادء هاجمهم؛ وضرب 
بعض حُصُومهم عام 624 ه 1227م, ونبب أعرالهمء فانكمشوا في خُصُوم ]نّم أخذوا يتقرّبون 
إليه©» لكتّهم عملوا في الخفاء على تحريض أعدائه عليه؛ وفي مُقدّمتهم المغول!4).ففرض عليهم إتاوة 
سنوية(6 مقدارها فلاون آلف دينار © , 

مع ذلك؛ فقد ظلّت الإساعيلية في قلاعها شوكة في ظهر الدولة الخَوَارزميّة: تعمل ضدّها في 
العلّن حيناً وفي الخفاء أحياناً. ويحمّل بعض الموْرّخين الإسماعيليةٌ مسؤولية مُراسلة المغولء وحثهم على 
قصد بلاد الإسلام؛ وتبوين أمر الكَوَارْميه عليهم وأنّم سبب نكبة البلاد بالمغول7". ولكنّ السؤال 
الذي يطرح نفسه: هل كان المغول فعلاًبحاجة إلى مَنْ يستقدمهم إلى بلاد الإسلام, أو يُوجُههم 
نحوها؟ يبدو أن ذلك ل يكن ضروريا فجتكيز خان كان له مشروعه الخاضصٌ الطموح بهذا الانجه. 


-سيرة منكيرتي» النسوي» 5-0 

-سيرة منكبري» النسوي» 336. . 

-الكامل في التاريخ: ابن الأثير 12/ 4217 والدولة الْخْوَارزْميّة والمغول» حافظ حمدي» 191-818. 
-الكامل في التاريخ ابن الأثير, 12/ 496 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 4/ 315. 

-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 495. 

-سيرة منكيرتي» النسوي» 6 

-الكامل في التاريخ. ابن الأثير» 12 4495 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 27/4 


اعم ايح ييا لحك نا © ل 
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2.في الشّام: 


بعد ا هزيمة النهائية لجلال الدّين خوارزم شاه أمام المغول» ومقتله؛ تفرّق جنده في البلاد» لكنَّ 
مجموعة كبيرة منهم دخلت بلاد الشَّام وشاركت في أحدائهاء وعُرَتْ باسم الَوَا رزميق ويبدو أَنم 
لم ينسوا عداءهم القديم للإسماعيليّة: فأثناء مُجُوم الخَوَارزْميّة على ضواحي حلب "تمرّكوا إلى 
سرمين» ونهبوهاء ودخلوا دار الدعوة» وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس» ظنّامنهم نَم لا 
يجسرون على قربائها خوفاً من الإسماعيليّة. فدخلوها ظُهِراء ونهبوا جميع ما كان فيها'"2. 

وبالمقابل؛ فإن الإساعيليّة قتلوا بدمشق رسولٌ جلال الدّين خوارزم شاه عام 628 ه 
1م . فطريقتهم بالاغتيال لم يتخلّوا عنهاء ولكنّها م تعد مُوجّهة ضِدّ الدولة الأيُوبّة ول تعل 
قويّة؛ بحيثٌ تطال أي كان» فالسفير الخوارزمي شخص عادي غير تُترس, ولكنّها إشارة قويّة إلى 


نّم مازالوا موجودين في الشام. 


1 -رْبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 7200. 
2 -المنصّوري» ابن نظيف» 230. 
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الميحث الخامس 

العلاقات السيّاسيّة والعسكريّة بين الإسماعيلية والفرنج 

في أيّام حُكُم الشّلطان العادل انتهت اشُّدنة العائّة التي عقدها صلاح الدّين مع الفرنج» 
واشترط أن تشمل بلاد الإساعيلية, فكان لابدٌ من الاحتكاك الباشر بين الإسماعيليّة والفرنج» وذلك 
بسب الُجاورة» فقد كانت قلاع الإسم|عيليّة في الشَّام تقو تقوم على الُدُود الفاصلة بين مناطق سيطرة 
الفرنج في الساحل وبين بلاد الُسلمين في الداخل» فهم اختاروا لها نقاطا استراتيجيةٌ على قمم جبال 
الساحل السوري؛ بعد طردهم من ادن الدّاخليّة!). ويبدو أن التساهل الأيّوبي معهم, والتغاضي 
عن وُجُودهم» بل والحاية والُساعدات العسكريّة لهم رغم العداء الدّيني» فقد نصّب الأيُوبيّة 
أنفسهم؛ »كما الأتابكة والسلاجقة من قبلهم؛ ماة للسُنّ وتشدّدوا مع أعدائهاء وهذا الموقف من 
لإسراعيلية لانستطيع تفسيره إلا بسبب موقع بلادهم وقلاعهم التي تقوم كححدٌ فاصل بمُواجهة 
قلاع الفرنجة» الذين أقاموا على حُدُودهم طائفتي تِيْ الاسبتاريّة والذاوية: وعم الاشد تعصّباً والأكثر 
7 اسة على حُدُود بلاد الإسلام. فكأن الإساعيلية وُجدوا في المكان المناسب الذي يخدم مصالح 
الإمارات والمالك الأيُوبيّة في الشّام. ولكن يبدو أن الكمَّة كانت تميل لصالح الاسبتاريّة والدواية» 
فسلاح الإساعيليّة, الذي أرهب اخُلُوك والأمراء» لم يكن ذا جدوى مع هذه الطوائف: فإذا تسل لهم 
سيّد حل له آخرء والإساعيليّة لامُضيّعون رجاهم بلا مُقابل 7 لذلك رضخ الإساعيليّة ودفعوا 
المال إلى كل من الاسبتاريّة(©)والدواية!4. 

لقد سعت الإسم|عيليّة في الشَّام لإقامة توازن في علاقاتها ما بين المالك الأيُوبنَة من جهة 
وإمارات الفرنجة من جهة ثانية» فبعد أن أمّنوا جانب الأَيُوبيين في انّفاق غير مُعلنء عملوا لعقد 
تحالفات مع الفرنجة!5). ولكنْ؛ يبدو أن الفكرة السّيّئة للفرنجة عن الإسماعيليّة هي التي حالت دُون 
1 - الوق والكّزب» كلود كاهن, ترجمة: أحد الشَّيخ» 114. 
2 -سيرة القرّيس لويسء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 36 / 168. 


3 - المنصُوريء ابن نظيف» 151» وسيرة القدّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَاره 36/ 168. 
4 -ورود التواريخ» فيلكس فايري, الموسوعة الشاملة د. . شهيل رَكَّار 43 -1194» وسيرة القدّيس لويس» جين 


جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د . شهيل رَكَار 36 / 168. 
5 -الشَّرْق والعّزب» كلود كاهن, ترجمة: : أحمد الشِّيخ» 114 والرَكة الصّليبيّة» سعيد عاشورء 2 / 09 
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إتمام ذلك 77 لكنّ الإسماعيليّة ما كمّت من مُحاولاتها للتحالف مع الفرنج» وللسعي لإقامة علاقات 
طيّبة معهم مُوازنة علاقتهم بالأيُوببيين» فدعوة مُقدّم الإسماعيليّة نصر الفارسي عام 589 ه 1193م؛ 
للكونت هنري دي شاميين أحد أمراء عم الكبار لزيارته في مقر أثناء تور يظرطوس: واللتساقة 
في استقباله» واستعراض قلاعه. وطاعة رجاله العمياء أمامه ب ْم الهدايا الشمينة التي قُدّمَتْ له فيا 
كُلُ ذلك إِلّا بدايات مُبكّرة لتطلّع إسماعيلي لعلاقات جيّدة مع الفرنج وتُحاولة لكسب وُدّهم. 


وتردّدت امَّهامات مُباشرة للإسماعيليّة أنَّم نقّدُوا عدَّة عمليات اغتيال لصالح الاسبتاريّة 
جيراغهم في جبال الساحل السوري20» فعندما اغتالوا ريموند بن بُوهيمند أمير أنطاكية في كّنيسّة 
طرطوس عام 610 ه 1213م قيل إِنَّ ذلك تمّ بتحريض من الاسبتاريّة. وعندما اغتيل بطريرك 
لقنس عام 611 ه 1214م ومو المعروف بعدائه للاسبتاريّة: فائَّموا الاسبتاريّة بتحريض 
الإسماعيليّة على قتله0©. 


19 ذلك يدل على مدى الضغط الذي كان الاسبتاريّة بمقدو ب تمارسه مل الإسماغيلية؛ 
حيثٌ يدفعون لهم إتاوات سنوية» ويُنقّذون عمليات اغتيال لحسابهم. إَِّا ليس ضدَّ الأيُوبِيين فعلى 
ما يبدو كان التحالف معهم شيئاً مُقدّساً بالنّسبّة للإسماعيليّة: فبعد قَثْلهِم لابن أمير أنطاكية هاجم 
والده بلادهم, وم يتحرّك الاسبتاريّة لنجدتهم» بل رُبّ) اضطْرُوا للتظاهر بدعم بُوهيمند ضدَّهمء بينا 
تحرّك الملُوك الأيُوبيُون بِكُلّ حزم من حلب؛ ومن دمشقء لنجدتهم؛ وأنقذوهم منه. ومع كُلَّ ذلك؛ 


1 .راج حول امعتقدات الأورييّة عن الإسراعيلية في المُصُور الوْسْطَى: : فيليكس فايريء الموسوعة الشاملة: د. هيل 
كار 43/ 1194» وورود التواريخ؛ روجر ويندوفر» الموسوعة الشاملة د. سُهِيلٍ ركان 44/ 170 - وقد وضع 
القسٌ الأماني ي ريكاردوس رسالة ملك فرنسا فيليب السّادس عندما فكر بغزو الشزق الإسلامي عام ه 1332م قال 
فيها: " أذكر الحشَّاشين الذين ينبغي أن يلعنهم الإنسانء ويتفاداهم, إنَّهُم يبيعون ن أنفسهمء ويتعطشون للدماء البشرية» 
ويقتلون الأبرياء مُقابل أجر. . وهم يُغيَرُون مظهرهم كالشياطين. . وذلك أنََّم يماكون الحرَكَات والثياب والذّنات" 
الحشّاسُونء برنارد لويس» تعريب: : تحْمّد العزرب» 1 ولذلك أصبحت كلمة حشَّاشْين 80زو5 4558 اس شائعاً في 
00 ِ 

2-ذيل تاريخ وليم الصُوريء الموسوعة الشاملة» د. هيل ركان 8 / 4274. 
3 - سيطر الاسبتاريّة على عدَّة قلاع مُواجهة لقلاع الإسماعيليّة » منها قلعة الحصن ( كراك شيفالييه )؛ وقلعةصافيتا. 
( البرج الأبيض ). 

4- ريد الب » ابن العديم» 2 37 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 219. 
5 -تاريخ خ اروب الصَّليبيّك ستيفن رنسيان» ترجمة: السّيّد الباز العريني» 3/ 247 
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نقد كانت عللاقة الإسياعيليّة في الّام تختلف كي بالّسبة لُك وبا القادمين نحو الشّزق» أو أسراء 
ومُلُوك الفرنجة الآخرين. 

فعندما قدم الإمبراطّور فريدريك الثاني في حملته نحو فلسطين عام 624 ه 1227م رسا 
يجد الدّين مُقدَّم الإسماعيليّة في السام وتو ال رسالته مهديداً مُباشراً لشخص الإمبرا اطون 
لذلك سارع بردٌ الجواب مع رسول خاصٌ» "وعلى يده هدية بها يناهز ثمانين ألف دينار لحفظ نفسسه 
منهم' ", فحلف له مجد الدّينَء وأرسل قميصه أماناً للإمبراطور( "نه مبلغ كبير يدفعه فريدريك» 
ولكّه يدل على خوف أكبر من فتك الإساعيليّة. وهذا ما شجّع الإسماعيليّة على إرسال رُم إلى 
لملك لويس ملك فرنسا عندما قدم إلى الَّرْق؛ حيثُ التقوا به في فُرئُص. يتحدّث جوانفيل مُرافق 
الملك لويس عن هذا اللقاء الذي كان حاضراً فيه» فيقول: "وصلت رُسْلُ شيخ الجبل؛ وقد حمل 
أحدهم ثلاثة خناجر دخلت شفرة كُلّ واحد منها في مقبض الآخرء وقدّموها للملك شارة للحي 
ذاعم الثفاق» لنت الآخر حول ذراعه قطعة من قاش الكتَانِء ودّمها للملك لتكون كفنا له إذا 
رفض مطالب شيخ الجبل. وقال الرسول للملك : مولاي يسألكَ إذا ما كنت تعرفه؟ فردٌ لويس بأنه 
سمع عنه» فقال الرسول: : بها أنلكَ سمعتٌ عنه: فأنا مُندهش لأنكَ لم تُرسل مبلغاً من المال لتُبقه 
صديقاً لكَ مثلم) يفعل إمبراطُور أمانيا وملك هنغارياء وإذا كان هذا لا يوافقكَ» فعليك ترتيب أمر 
إعفائه من دفع الجزية للاسبتاريّة والدّاويّة. 

وني الُقابلة الَانية؛ حضر مُقدّما الاسبتاريّة والدّاويّة مع الملك؛ فتحدّئا مع الرّسْل بالعرَينّة 
وهدّدوهم بالقتل» وطلبا منهم امُغادرة: والعودة خلال أسبوعين مع هدايا للملك لويس لإرضائه. 
وفعلاً؛ عادت الدّصُل في امهلة الْحدّدة ومعهم قميص شيخ الجبل» وهو تعبير عن تقربة للملك؛ 
وخاتمه الخاص» وعليه اسمه» وهدايا وجواهر وتماثيل من الكريستال رُبطت بها ورود من العدبر 
بخيوط من ذهبء فقبلها لويس» وأعادهم مع كثير من الهداياء يرافقهم راهب بريطاني يجيد العرَبيّة 
مُو إيف لي بريتون الذي عد أن أهمَ اكتشاف له ني بلاد الإسماعيليّة ُو أن شيخ الجبل لا يتبع شريعة 
محمد (ص) بل ُو من أتباع ع (رض)20. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 151. 
2 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. هيل ؤكان:96 /168-716. 
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العلاقات العسكريّة مع الفرنج: 
م تكن علاقات الإساعيليّة بالفرنج كُلّها علاقات سياسيّة؛ إِذّْ سيطر الاحتكاك العسكري 
على جانب مهم من هذه العلاقات» فقد أغار الفرنج عام 612 ه 1215م على بلاد الإسماعيليّة, 

وأخذوا منها نحو ثلاثائة أسير")» "ورحلوا عنهم؛ بعد أن حاربوهم حرباً شديداً وكان المنتوسّط 
في الصّلح بينهم الملك الظّاهر2). وهذه الغارة كما ُو معروف ‏ كانت بسبب قتلهم لابن صاحب 
إنطاكية» ول يُنقذ قلعة الخوابي إِلّا تدجُل الظّاهر غازي بن صلاح الدّين صاحب حلبء فقد "خرج 
بعسكره من حلب مُتوجّهاً إلى بلاد الإسم|عيليّة ليدفع عنهم الفرنج'" وَسَيرَ الظاهر أمامه "'نجدة إلى 
الخوابي. فصعدت إليه؛ وأنفذ إلى الحصن إقامة كثيرة وميرة'" '" فرحل الفرنج عن الخواي0©. 

واستمرّت علاقات الإساعيليّة بالفرنجة حبَّى قبيل القضاء على وُججودهم كُلَيّاني الشَّام 
فبروي متَّى باريس المورّخ الإنكليزي: أنه في عام 637 ه 1238م؛ وصلت سفارة إساعيليّة إلى 
أُورُبة تطلب امُساعدة ضدّ الخطر المغولي, في الحقيقة؛ كانت رسالة تحذير لأُورٌبا أكثر منها طلب 
مُساعدة: فالإسماعيليّة بعد أن شاهدوا تباوي امالك الإسلاميّة» وكانوا يعرفون ضعف دولة الخلافة 
وضعف الأبُوبيّة في الشّام. لذلك ل يجدوا أمامهم إلا أُوربا التي مثّلت آخر أمل لغريق يدرك قَدَرَهُ 
جِيّدأ لكنّه لاايملك إلا أن يصرخ طالباً النجدة؛ حيثُ لا أحد يسمع طلبه. 

الافتيالات الإسماعيليّة لقادة الفرنع: 

1 اغتيال كونراد دي منتفرات مركيز صُور وملك القدْس الاسمي عام 588 ه 1192م؛ 
وقد قبل إِنَّ اغتياله تمّ بطلب من ريتشارد الأوّل ملك إنكلترا مُقابل مال دفعه للإساعيليّة أثناء 
تواجده في فلسطين. لأن كونراد أوشك أن يتولّ مملكة القُدْس على غير رغبة من ريتشارد؛ لكنَّ عميد 

مقرٌ الكَهَئَة في لندن رالف دي سيتو يُوردُ نصّ رسالة من شيخ الجبل إلى ليوبولد دوق النمساء ينفي 
فيها ‏ بشكل جازم - تورّط الملك ريتشارد بالتحريض على قتل الماركيز, ويُقسم شيخ الجبل على 


3 عو د 5 5 م 
1 ديل الروَضْتِنَء أبى شامة» الموسبوعة الشاملة: د شهيل زكارء 172/20هام 12 6ه : 
2 -مُفْرّج الكرّوبء ابن واصلء 3/ 232. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3 / 219 


3251 


ذلك؛ ويقول بأنّ السبب الحقيقي لاغتياله هُو قتل الماركيزء وسلبه لأموال بعض الإسم|عيليّة!"». لكنّ 
شدّة النفي والتبرير غير المطلوب» تجعل الشكٌ يعسرّب إلى صحّة هذه الرسالة؛ خاصّة أنّسا من 
مرويّات كاهن إنكليزي قد يبمّه الحفاظ على نقاء معة مليكه. 

وقيل إِنَّ اغتياله كان بطلب من صلاح الدَّينَء حيثٌ خيّر راشد الدّين سنان بين قل ريشارد 
ملك إنكلترا وبين قَيْل الماركيز مُقابل عشرة آلاف دينار» فلم يُمكن قَثْل ريتشارد» أو "لم يرهسنان 
مصلحة لهم لثلا يخلو وجه صلاح الدّين من الفرنج» ويتفرّغ لهم ""00. ويُقال أيضاً بأنّ الإسماعيليّة 
قتلوه لأنّ صادر هم سفينة تحمّلة بالبضائع؛ ولا طالبوه بهاء رفض تسليمها(2. 

2 -ني عام 613 ه 1216م: قدمت حملة فرنجية كبيرة العدد من البحر, يقودها همفري أخو 
ملكة عكّاء فخشي منه "الملك العادل؛ فجرّد له إسماعيلي ضربة خمسة سكاكين فمات, وقدل 
الإسماعيلي '"(. وطالما أن فائدة العادل كانت قويّة في هذا الاغتيال» فيُمكن أن نعدّ أن تم بتتحريض 
أو بطلب رَسْمِي منهء م يدل على استمرار التحالف الوثيق» وإن كان غبر مُعلن بين الأيُويّة وبين 
إساعيليّة الشّام. 

وكُلٌ هذه الاغتيالات تدل على: 

1- استمرار التعاون بين الأَبُوبيّة والإسماعيليّة: حنّى بعد وفاة صلاح الدّين وراشد الدّين. 

2- وُجُود تحر جَذْري في موقف الإسماعيليّة من الاغتيالات» فبعد أن كانت تخريبية مُوجّهة 
ضدَّ قادة الُسلمين أخذت تتنّصف بالوطنية لتوجّهها ضدٌّ الفرنج. 

دور إسماعيليّة الام في صراع الأيُوييْن ضدّ الفرنج: 

كانت العلاقات السّياسيّة والعسكريّة بين إسماعيليّة الشَّام وجيراتهم فرنج الساحل الشَّامِي 
تحمل في طيّاتها الكثير من التناقضء أو بشكل أصحٌ؛ كانت العلاقات القائمة بينهم| مبنية على المصالح 
لمتبرّلة دوماً والمتناقضة أحياناًء ورُبّا كان هذا النوع من العلاقات مو سبب تضارب معلومات 


1 -تواريخ أسرة بلانتغنت» رسائل رالف دي سيتوء الموسوعة الشاملة: سُهيل ركاه 30 /266. 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثي, 12 / 79-78. 
0 -11 ,مأاء5 روع20كنا0) عط 01 :18]15]017 34 - 
وذيل وليم الُوريء مخطوطة مكتبة ليون / 228 الموسوعة الشاملة, شهيل ركان 8 / 421. 
4- كنز الذررء ابن آيبك؛ 7 / 183 
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مُوْرّخي الفرنج عن الإسماعيليّة» يقول عنهم بورتشارد راهب جبل صهيون: "مُناك مُسلمون 
اسمهم الحشيشية» يسكنون الجبال وراء طرطوسء ويملكون عدداً من القلاع والمدُن مع أراض 
خصبة؛ ويُقال إن لديهم أربعين ألف مُقاتل, ولديهم مُقدَّم واحد, لايلي بحقٌّ الورائة بل بسبب 
الفضائل الشخصية: واسمه شيخ الجبل» ويُقال إنَمِ من أصل فارسيء وهم مُرعبون لجميع مَنْ 
حوهم"27. إن الوصف الجَغرانٍ الذي يَُدّده الكاتب الفرنجي صحيح تماماً» وكذلك المعلومات 
عن تون مُقدَّمهمء فقد كان الإسم|عيليّة مُتاخمين مناطق السيطرة الفرنجيّة, حبّى إِنَّ كان هُناك نوع من 
رسم للحُدُود بين الطرئئن» فقد وُجدت أحجار لتعليم الدُود الفاصلة, تقش عليها من جهة 
الإسماعيليّة خناجرء ومن جهة الفرنج صلبان2. ولكن تعداد مُقاتليهم المذكور فيه مُبالغة هائلة» كما 
أن الأصل الفارسي ينطبق ‏ فقط على مين بينم الأنباع ‏ وإن كانوا خليطاً عزْقياً فهُم حليُون. 

وني عام 610 ه 1213م, توئّرت العلاقات بين الإسم|عيليّة والفرنج عندما اغتال بعض 
الإسماعيليّة ريموند بن بُوهمند الرّابع حاكم أنطاكية في كَنيسَة طرطوس. رُبَّا كان ذلك باتّفاق مع 
الأيُوبيّة» أو بطلب منهم؛ فقام بُوهمند بقيادة حملة كبيرة» وحاصر قلعة الإس)عيليّة '"الخوابي" شرق 
طرطوس: وبدا أنه كان مُْصِمٌّ على فتحهاء والتدكيل بالإساعيليّة انتقاماً لابنه. فما كان من 
الإسماعيليّة - بعدما لمسوا الخطر امُحدق_إِلّا أن طلبوا تمساعدة الظّاهر غازي ابن صلاح الدّين 
صاحب حلبء ومُساعدة الملك امُعظّم نائب أبيه العادل في دمشق. هذا الطلب للدعم والُساعدة 
لايُمكن أن يكون بدُون وجُود نوع من مُعاهدات الدفاع الُسترك ويُؤكّد ذلك ردٌ الأيُوينّة الحاسم 
والسريع» فقد خرج الظاهر بقُوّاته من حلب نحو حصن الخوابي لنجدته؛ وسار العظّم من دمشق» 
فهاجم بلاد طرابلس؛ فاضطرٌ بُوهمند لفك الحصار عن قلعة الخوابي؛ ونجت منه7. وفي عام 612 
ه 1215م, عاود الفرنجٌ اشّجُومَ على قلعة الخوابي» ولكن وُجُود نجدة حلبية فيها مكّنت الحصن من 
الّقاومة: واضطُرٌ الفرنج لقبول وساطة الظاهر غازي؛ ورحلوا عن الحصن©. 


1 -بورتشارد راهب جبل صهيون. الموسوعة الشاملة د. شهيل ركان 39 / 242. 
2 -بورتشارد راهب جبل صهيون. ا موسوعة الشاملة د. هيل رَّكَّان 39 / 242. 
3-رْبْدَة لَب ابن العديم؛ 2 / 5 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 224. 
4 -مُفرّجٍ الكرّوبء ابن واصل. 3/ 229+ 232. 
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وفيعام 625 ه 1228م قدم الإمبراضّور فريدريك النَّانيِ بحملته إلى فلسطين» فراسل 
الإسماعيليّة» مُطيباً قلوبهم من ناحيته. فأطلعوا حلفائهم لين في حلب على نصٌٍ نصّ الرسالة مع رسوهم 
منصُور بن يزيدء ونصحوهم بالتحالف مع فرنج الساحل د فريدريك؛ ما يدل على أن الإسماعيليّة 
كانوا يعرفون أنه حروم كنس وأن فرنج الساحل ضدٌ حملته ثم طلبوا من من الحلبيين إعلامهم إن كانوا 
عاجزين عن دفعه؛ ليُصلحوا أحوالهم معه("). وفي الحقيقة؛ ان » فالاتّفاق 
أو التحالف وإِنْ كان غير مكتوب بينهم| فلا زال الطرفان مُتمسَّكَيْن به» ويعملون بمقتضا 

وبشكل عاءٌ؛ كانت قلاع الإسماعيليّة في الشَّام تعد إمارة مُستقلّة سياسياً وإِنْ كانت تتبع 
بشكل أو بآخرلمركز الدعوة في بلاد فارس . وقد حكمت العلاقة بينهم وبين الأبُوييّة استراتيجية 
سياسية التزم به الطرفان بدقّة مد يام صلاح الدين عقد الإسماعيليُون الفا سياسياً عسكرياً مع 
السّلطنة الأبُوبيّة من أناح هم تلمّي الدعم العسكري الأيُوبي عند تعرضهم لهجمات الفرنج؛ وكان 
هذا الدعم فمّالاً دائاً. وقابله تنفيذ الإساعيليّة اغتيالات عدَّة لصالح السّلطنة الأيُوبيّة . وبشكل عاءٌ؛ 
شكّلت قلاع الإسماعيليّة خط مُواجهة أوَّلاً أمام قلاع الاسبتاريّة والدّاويّة في جبال الساحل السوري 
الشمالي» وكانت العلاقات العسكريّة فيا بينهم مُتوّرة بشكل عامٌ لكنَّ علاقاتهم السٌّياسيّة بالفرنج 
كانت نقنطة. 

ومُقابل هذا الاستقرار السّياسي في العلاقات السّياسيّة للإساعيليّة كان هناك تخبط عقائدي 
إساعيلي» فقد ألغى أحد أئمّتهم الالتزام بالشرع الإسلاميء فازداد توثّر علاقاتهم بِمَنْ حوهم من 
الُسلمين, ثُمَّ أعاد الالتزامَ إمامٌ آخرء نما أدّى إلى عودة العلاقات بِحُدُودها المقبولة؛ ومُناك روايات 
عن تمُحاولة اعتناقهم الديانة الَسيحيّة » مما ألقى ظلالاً أقئقة على ائتهاثئهم للوسط الإسلامي بشكل عامٌ» 
ونا ساءت العلاقات بين إسماعيليّة فارس والدولة الخَوَارزْمبّة اتّموا بدعو ة لكا ر تحلص من 
الخطر الخوارزمي» ونا هاجمهم الَوَارزميّة استكانوا أمام العاصفة, لكنّ عاصفة التَتَار اقتلعت 
جذورهم من فارسء فائهارت قواهم ني السام وأمبى الظّاهر بيبرس سُ سُلطان الماليك وَُجودَهُم 
العسكري فيها. 


1 -المنصضّوريء ابن نظيف» 160. 


جدول حكاه الإسماعيليّة 


استمرٌ حكمهم ني قلعة ألموت 7 سنة من سنة 477 ه 1084م حنَّى سنة 654 ه 


1 حسن بن علي بن مُحمّد الصباح الحميري: كان داعية إسماعيلي تون كم أللوت 
عام 483 ه 1090م تُوي عام 518 ه 1124م. 


2_الكيا بُرُرْك أمّيد: كان داعية وزميلاً للحسن الصباح؛ تون الهم عام 518 هم 
4م أمس أسرة ورائية بتولية ابنه من بعده تُون عام 532 ه 1138م. 


3 مُحمَّد بن بُرْزْكَ أميد: تولّ عام 532 ه 1138م. توق عام 557 ه 1162م. 

4 حسن بن مُحمّد: تون عام 557 ه 1162م ادّعى نسباً إساعيلياً إلى نزار بن الخليفة 
الفاطمي اُستنصرء وأعلن نفسه إماماً لفرقته» ثُّمّ أعلن القيامة عام 559 ه 1164م, تُوق عام 561 
ه1166م. 

5 مُحمَّد بن حسن: تونَّ عام 561 ه 1166م تُون عام 607 ه 1210م. 

6 جلال الدّين حسن بن مُحمّد: القَّب ( نو مُسلمان»» ألغى القيامة فور تولّيه عام 607 
ه 1210م تُوقٌ عام 618 ه 1221م. 

7علاء الدّين مُحمّد بن حسن: تولّ عام 618 ه 1221م: أصيب بمرض الماليخولياء 


8 رُكن الدّين خورشاه: تون عام 653 ه 1255م, قتله المغول مع كُلَّ أفراد أسرته 656 
ه1258م. 


الفصل الثّالث 


العلاقات الدولييَ لبعض الدول الاسلاميين 
المبحث الأول 


علاقات الشام ومصر مع المغرب الأقصى 

بدأت هذه العلاقات فعليًا بقيام دولة صلاح الدّين في مصرء التي هي بوّابة المغرب العَرَّي» 
فكان من الطبيعي ‏ لسببء أو لآخر - أنْ تتفاعل العلاقات الأيُوبيّة مع المغرب سياسياً وعسكريّا 
لكنْ؛ نا حدٌ من هذه العلاقات؛ بل ورُّ) جعلها مُستحيلة؛ هُو مُواجهة كل طرف لعدو تُُتلف» 
شغله تماماً؛ وجعله يستغرق كلّ اهتماماته في التَصدّي له. إضافة إلى الشسكلات الدّاخليّة وضّعُوبات 
ترسبخ الحَكُم لدى كلّ طرف. كان الطرف الشرقي في الشّامِ ومصر يتعرّض للعٌُدوان الفرنجي, بينم 
كان الطرف الغربي يشهد عُدواناً من نوع آخرء إِنَّ حرب الاسترداد التي كانت ناشطة في الأندلس 
وصقلية وامتداداتبا نحو شواطىء المغرب العَرَيِء لكنَّ كلّ ذلك لم يمنع من قيام بعض العلاقات 
السّياسيّة والعسكريّة بين شطرّيْ المشرق والمغرب العَرَبي. 

بعد أن أعاد صلاح الدّين السيطرة على دولة ثُور الدّينَ وضمٌ الشَّام إلى مصرء أعاد توزيع 
ولاته على أطرافهاء فاستبدل ابن أخيه تقي الدّين عمر والي مصر بابنه العزيزء فغضب تقي الدّين 
وكاد أن يظهر العصيان, لكنّه فضل أن يسير بجُوده ومماليكه إلى المغرب ليُّقيم له فيها تملكة خاصّة. 
وبالفعل خرج تقي الدّين وعسكر في الجيزة» وبدأ بالاستعداد وكتب إلى عمّه السّلطان صلاح الدّين 
بذلك. 


ويبدو أن الملك الظمّر تة تقي الدّين كان يعتمد في مشروعه الغربي على قُوّة استطلاع كان ققد 
أرسلها مُسبقاً بقيادة مملوكه قراقوش 0 يقول العماد الكاتب: '"وكان أحد مماليكه قراقوش من قبل 
قد سار إلى برقة, وَمَلَكَهَاه وتجاوز إلى أفريقية» وهو يكتب-أبداً إلى مالكه املك الُظفّر يرغبه في 
تلك المملكة» ويقول: إن البلاد سائبة ''(2) ونا وصلت أخبار حملة تقي الدّين على امغرب إلى 
السّلطان صلاح الدَّين قال: : '"لعَمري؛ إن فتح المغرب مهم لكنَّ كح البيت ادس أهمّء وإذا توجّه 
تفي اين برجالنا المعروفة ذهب العمر في اقناء الرجال» وإذا فتحن الس والساحل طوينا إلى لك 
امالك المراحل '"(©. وفي الحقيقة؛ ؛ فإن توج كل من الر جين يشاقض استراتيجية الآخرء فصلاح 
اين شلطان البلا وهدف ا ماد: وله طرد الفنج وري لئس ويرى أنهُمكن 5506 
التفكير في غير ذلك اما لطر تقي الدّين فباحث عن مملكة يُؤ' سّس فيها مُلكاً خاضّاً به وشجّعه 
تقدِّم ملوكه قراقوش التقوي» وأخباره بِحُلُوٌ بلاد الكَزبٍ من قُوّة مانعة. 

لكنٌّ صلاح لين ينوك في هذا الأمر» وأصرٌ عل ابن أخيه أن يرك كل شي»» ويقهم عله 
في الشّام فامتثل تقي تفي لين للأمر» ون قابل عمّه ليا لدعوته أرضاه صلاح الين بإقطامات كجيرة 
في الشّام والجزيرة» ثنته عن التفكير ف المغرب» الذي كان -ني كُلَّ الأحوال_مُغامرة تقبل النجاح 
والفش ©. 

ولكنْ؛ عندما كتب الشُلطان صلاح الدّين إلى الخليفة العبّاسي اللُستضيء يشرح له أحوال دولته 
ذكر فنوحات قراقوش ملوك تقي الدّين ضمن حُطّة الدولة» وكأئا بت بدعمه وإشرافه الشخصيء 
وعدّدها ضمن أعاله» فقد قال في رسالته التي هي من إنشاء القاضي الفاضل: "ولنا في المغرب» أو 
أغرب . . وذلك أن بني عبد اومن قد اشتهر أن أمرهم أمرء وملكهم قد عمرء وجُبُوشهم لا ثطاق» 


- قراة التقوي» تملوك تقي الدّينء وهُو غير قراقوش ش الصلاحي تملوك صلاح الدّينِء ونائبه على القاهرة؛ والذي 

اي كر ويبدو أن خوك من مصر قبيل وفاة ثور الُين» وباًأكيد؛ كان ذلك بمُوافقة صلاح الأنين» إن 
ومسي 7 بن خلدون ليقول بأنّ حملة قراقوش كان من أهمٌ دوافعها الوحشة بين صلاح 
ا ب ( العيرء ابن خلدون» 6 / 4 )؛ أي أن كان يمهّد لمملكة بديلة إذا أقصاه ثُور الذّين عن مصر. 
2 - الروضَيْن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: هيل ركاه 19 / 4 
3 - الروضتَين» أبو شامة: من الموسوعة الشاملة: شهيل رّكَّار 19 / 4. 
4 - الروضِئَينِء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة» شُهيل ركان 19 / 4. 
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وأوامرهم لا تشاق» ونحنٌ ‏ والحمد لله قد ملكنا ما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهرء وسيّرنا 
عسكراً بعد عسكر, رجع بنصر بعد نصره ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجباهير: لُنَّ برقة» قفصةء 
قسطيلية؛ ور كل هذه ثُقام فيها الخطبة لمولانا الإمام المستضيء بالله؟"00. 

وعلى الأرض تمكّن قراقوش من الاستيلاء بسهُولة على تُحيط مدينة طرابلس العَرْب ومُعظم 
نواحي جبل نفوسة» فتوافدت عليه قبائل العرّبء وخاصّة قبيلة يلة رياح؛ التي خلعت طاعة الُوتحدينء 
وساندت قراقوش» فتمكّن ‏ ببذا الدعم من احتلال طرابلس؛ فقدمت إليه مجموعات أخرى من 
القبائل العَرّبيّة من هلال وبعض سليم» فاصطنعهم؛ وفرض لهم العطاءء. واستبدٌ هُو بِحُكُم 
طرابلس. وكان قراقوش يخطب للخليفة العبّاسي وللسّلطان صلاح الدّين ولمولاه تقي الدّين©. 

ويبدو أن حملة قراقوش التقوي على المغرب قد انتهت بمُجرّد إرضاء سيِّده تقي الدّين 
بإقطاعات الشَّام فاستدعى جُُوده وتماليكه إليه في الشّام وعاد مُعظمهم إلا مجموعة منهم قد تخلّفت 
في المغرب مع أحد قادة الحملة» ومو تملوك لتقي الدّين اسمه زين الدّين بوزباء فقد تابع بِمَنْ رافقه 
من اجُند تقدّمه نحو العَرْب واستولى على عدّة بلدات» لكنّه ‏ في التّهاية هزم أمام وات ابن عبد 
امن سُلطان المغرب, فأسره. ثم أطلقه وجهّزه بها يلزم مع جنده» وسيره لغزو التُقُوره فوجده 
مُقاتلاً شُجاعاً وقائداً تدك فجعله أحد مُقدّمي جيشه!©. 

ونا اشعدٌ ضغط الفرنج على عكّاء ووقف صلاح الدَّين بقُوّاته أمامها عاجزاً عن إنقاذهاء لأنّه 
لا يستطيع مُهاجمة الفرنج المدعومين بالأساطيل القويّة» وقد وصف هذه الحال صلاح الدَّين في 
إحدى رسائله بقوله: "إَّهُم ‏ الآن-على عكّاء يمدّهم البحر بمراكب أكثر عدَّة من أمواجه"©, 
ولذلك لم يجد صلاح الدِّين بُدَاّمن تُحاولة طلب نجدة سُلطان المغرب يعقوب ابن يُوسف87, 


5 #- 32 و 
فَاُوحٌدون وُفقاًلما قال ابن خلدون: " أقاموا خط هذا الأسطُول على أتمٌ ما تُرف: وأعظم ما 


1-صبح الأعشىء القلقشندي؛ 13/ 87-86. 


2 -العبر» ابن خلدون, 6 / 5 راجعْ تفاصيل حُكُم قراقوش لطرابلس في :علاقات الُوحدين بالدول النصرانية 
والدُول الإسلاميّة. هشام أبو رجيلة» 143. 


3-الروضتَيْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: سُهيل ركان 19/ 5. 
4 -صبح الأعشىء القلقشندي» 7 / 627. 
5 «النشور يعقويدين توشف بن عيذ المؤمن 888/ 5 ه1184/ 1199م). 
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عهد", ويضيف ابن خلدون مُتحدّثاً عن الأساطيل في عهد المنصُور يعقوبء بقوله: "وانتهت 
أساطيل اُسلمين على عهده في الكثرة» والاستجادة ما لم تبلغه من قبل» ولام يعد فيي] عه دنا '00: 
فكتب القاضى الفاضل نصّ كتاب الطلبء وحمله إليه عام 6ه 1190م شمس الدّين عبد 
الرحن بن تقذ الكثاني» وقد ورد في الكتاب تعريفٌ بقوّة الفرنج البَخْريّة» والإمدادات الكبيرة التي 
تصلهم في البحرء ويسأله الشّلطان صلاح الدّين: إن كان أُسطُول المغرب مُستعداً وجاهزاء '"فالبدار 
البدار" . َ يعتذر السّلطان عن أفعال قراقوش وبوزبا وغزوهم للمغربء ويتنضّل من عملههم|!©. 

وبالفعل؛ أقلع عبد الرحمن بن مُنقذ على ظهر سفينة من ميناء الإسكندرية في 13 رمضان 
6 ه 1190م وبعد توف بسيط في طرابلس العَرْبٍ أقلع منها إلى امغرب الأقصى؛ فاستقبله 
الوزير أبو يحبى بن أبي بكرء ثم قابل الشّلطان يعقوبء الذي تسلّم الرسالةء وقبل هدية صلاح 
0 

وبقي ابن مُنقذ في مراكش حتّى عام 588 ه 1192م؛ حيثُ ضادر إلى صر ويبسدو أنه عاد 
دُون أن يحمل رم على الرسالة: وبالتَّاي؛ فإن صلاح الدّين م يحصل على أي مُساعدة من اببن عبد 
الُؤمن كا كان يأمل. وقيل إنَّ سبب تجاه ابن عبد امُؤمن لطلب صلاح الدَّين إِنّه م يخاطبه برسالته 
إليه بإمرة المُومنين» كما كان أتباعه في المغرب يُخاطبونه!». 

وإذا كان السّلطان صلاح الدّين لم يتمكّن من إثارة اهتمام خليفة المغرب وأمرائه وقادته 
بالجهاد الُشترك ضدّ الفرنجة؟) فإن قضيّة القُْس والجهاد امّدّس لتحريره قد استثارت كشيراً من 


عامّة المغاربة» الذين ل يكونوا بحاجة إلى توجيه رسمي ليندفعوا نحو بلاد الشام. 


1 -العبر» ابن خلدون؛ 6 / 528. 
2 - راج نضّ كتاب الشّلطان صلاح الدّين إلى ابن عبد اهومن في : الروضتين» أبو شامة, من الموسوعة الشاملة؛ شهيل 
رَكَان 288/19. 
3 -لمعرفة تفاصيل الهدية راجعٌ: الروضئيْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» هيل رّكّار 19 / 257 
4 -الروضَيْنَ» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَكار 19 / 300-8. 
5 -الشّرْق والعَرّبء كلود كاهن؛ 242. 
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المغارية في النشّاه(0: 


من المعروف أن المغاربة تتدقّقوا بكثرة على مصر والشَّام في عصر الَْرُوبٍ مع الفرنجة 
كمجموعات وأفرادء ولأسباب تختلفة, رُبّها كان من أهمّها الجهاد في سبيل الله» مما حنّم قيام علاقات 
عسكريّة بين المتطوّعة المغاربة والفرنجة» ولكنّنا لاحظ أن تلك العلاقات كانت في أضيق شكلء فلا 


تُوجد إشارات واضحة لدى مُؤرّخِي الُرُوبٍ مع الفرنجة على اشتراك المغاربة كوحدات ممُستقلّة 
أو حبَّى كمجموعات صغيرة مُنفصلة» وكُلُ ماتعٌ ذكره مُو حوادث فردية مشل: روج الشّيخ 
يُوسّف بن درباس الفندلاوي المغربي من دمشق عندما حاصرها الفرنج في الحملة القَانية عام 543 ه 
9م وقتاله لهم رغم شيخوخته ثم أدّى إلى استشهاده!. 

ويُركٌز الرّحَالة المغربي ابن جُبَيْر في مرويات رحلته على دور المغاربة في الَرْبٍ ضدَّ الفرنجة 
زمن صلاح الدّينَ؛ ويقول: إن الضرائب التي يتقاضاها الفرنج على مُرُّور الشّجّار المغاربة أعلى بكثير 
من الضرائب المفروضة على غيرهم؛ ويُعلّل ذلك بنكايتهم في الفرنج07» وما يُؤكّد ذلك أن رسول 
الفرنجة إلى صلاح الدّينء أثناء حصارهم لعكاء جاء ومعه أسير مغربي كهدية؛ فاهتمٌ به صلاح 
الي © 

كذلك يذكر ابن جُببْر أن المغاربة البحريين أنجدوا القّة البَخريّة التي شكّلها الأمير لَُوْلُو لردٌ 
غزوة الفرنجة في البحر الأحمر والتي كانوا ينوون الوّصُول فيها إلى المدينة النوّرة(©. 


ويبدو أن شُهرة المغاربة بمعاناة البحر قد انعكست عليهم وبالأعلى فقرائهم في مصرء فعلى 
الدوام؛ كان هناك مَنْ يتعرّض هم بالقبض لسدٌ حاجة الأسطولء يقول المقرّي في كتابه نفح الطيب: 
"وسائر الفقراء لا يتعرّضون إليهم بالقبض للأسطُول إِلّا اللغاربة» فذلك وققف عليهم لمعرفتهم 


1 - كان '"'تعبير مغربي" يشمل سُكَّان غرب الدولة العَرّبيّة الإسلاميّة من ليبيا وحتّى الأندلس. 
2 -مُعجم البُلدانء ياقوت الحموي. مادّة : فندلاو وذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي» 298. 
3-الرحلة, ابن جُبَيْن 274. 

4 - المح القِسَّى في الفتح القدسي» العماد الأصفهاني»,502. 


5 -الرحلة, ابن جُبَيْن 35. 
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بمعاناة البحر» وقد عمّ ذلك مَنْ يعرف معاناة البحر منهم, ومَنْ لم يعرف» فيُحمّل إلى السيجن» حتى 
يحين وقت الأسطُول"00, 

وهذا دليل على أمميّة دور المغاربة في المرُوب ضِدَّ الفرنجة» ولكنّه يبقى دوراً شعي 
وبجُبادرات فردية تلبية لفريضة الجهاد بينها لم يْبْ سُلطان المغرب طَلَّبَ السّلطان صلاح الدّين 
لدعمه عسكريًاً ضدّ الفرنج !© 

ويبدو أن المغاربة قد اختصُّوا بإقامة الأسواق للعسكرء فكانوا يُقيمٌون مطاعم وحمامات 
ُتنّلة تصاحب تمدُكات الجُندء وقد قدّر المقريزي أعداة المغاربة الذين يُقِيمُون بخدمة الجيش الأيُوي 
بأكثر من ثلاثة آلاف مغربي0©» وهذا دعم إداري لا يَُكّر لرفاهية اليش وصحّته. وربّها لتعاظم دور 
المغاربة المنطرّعة للجهاد, نقد أوتف الملك الأفضل بن السّلطان صلاح الدّين حيّاً خاصّاً في مدينة 
القدْسء يقع بجو ار المسجد الأقصى؛ لسكن المغاربة حبَّى صار يعرف بحارة المغارية) 

وأخيراً؛ تلاحظ أن الحملة الأبُوبيّة قد انطلقت نحو المغرب في وقت مُبكّر من عهد صلاح 
الدّين؛ وقد احتلّت حملة : تقي الدّين والي مصر إقليم برقة» واصنطدمة بالموجديق فق توس لحن 
الشُلطان صلاح الي أمر بسحب الحملةء وتنضّل منها عندما طلب مُساعدة ابن عبد الَّؤْمن 
البخريّة فتجاهل ابن عبد المُؤمن طلبه» وغالباً كان هذا التجاهل بسبب توجّهاته الأندلسية ومُمُومه 
المغربية» وليس لعدم مخاطبته بإمرة امُؤمنين كما تردّد. 


1 -نفح الطيب؛ المقري» 3 / 112-1. 

2 الروضيَْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, شهيل ركان 19 /2. 

3 -السّلُوك المقريزي» 1 / 94. 

4 -الأنس الجليل» العليمي؛ 2 / 7 والّرق والعّزْبء كلود كاهن؛ 114. 
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الميحث الفّاني 
العلاقات الخارجيّة لأمراء الحجاز 


كانت كُلٌ امالك الإسلاميّة تّيم علاقات ضمنية مع الحجاز من خلال فريضة الحجٌ والزيارة 
التي يقوم بها سنوياً مُسلمو تلك البلاد» ولكنْ؛ انفردت الدولة الأيُوبيّة بعلاقات تميّزة مع الحجاز 
بسبب أن أرض ممالكها في الشّام ومصر هي منافذ تُعظم مناطق العالم الإسلامي نحو الحجاز وهي 
الأقرب إليه جع دشا لويكن,في الممازما بتري اللو بي لزب اللسيطر: عيب أرية للتهو ليه 
فهو مسؤولية أمام الأمّة الإسلاميّة يّة أكثر منه مغانم وسٌلطة. لذلك؛ حاول الأيُوبِيُون ما استطاعوا- 
أن تقل صلتهم الوسيدة بالمجاز هي قافلة الع الّاميء وقافلة احج اللصري؛ ودأمين مبلامتها 
بالذهاب والإقامة والإياب. 


كان يُسيطر على الحجاز في العصر الأيُوبي الأشراف العلوبُون؛ حيثٌ يحكم منهم في مكّة 
امكرّمة الفرع الزيدي الخَسَنِيء وكانت لهم الأهميّة الكُبْرَى لسيطرتهم على مدينة مكَّة المكرّمة والمسجد 
الحرام والكعبة امُشرّفة» ووّجُود مناسك احج كلّها في قبضتهم. 

ما في المدينة الوّرة؛ فكان يحكم الأشراف من الفرع الحْسَْني العلوي؛ وكانت إمارتهم أقل 
أهميّة لإمكان استغناء الاج عن الزيارة إلا لَنْ كانت المدينة اموّرة في طريقهم كسباج السام ومع 
القرابة ين أمراء مكّة وأمراء المدينة» فقد كانت الُنازعات: بل والْرُوبٍ شائعة بينهماء لأن كُلاً 
منهماء وخاصّة أمراء مكّةء يطمع في السيطرة على ما بيد الآخر. 


في بدايات العصر الأيُوبي كان يحكم مكَّة الأمبر داود بن عيسى بن تُحمّد بن أبي هاشم الزيدي 
الَسَنِي العلوي» ويقاسمه في الإمرة أخوه الأمبر مكثرء وني عام 589 هتوق داودٌ أمير مكّة 
المكرّمة!©» فخلفه ابنه الأمير قتادة» الذي كان ذا أطماع شديدة» ويملك شخصية قويّة تميل إلى 
السيطرة والتحكه©)» أما في المدينة الُوّرة؛ فكان بحكم في بدايات العصر الأيُوبي الأمير سالم بن قاسم 
بن مهنا الخُسَيِّْي العلوي. وكان يرغب بقيام علاقات وُدْيّة مع الأيُوبيين ليستفيد من دعمهم خُواجهة 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 104. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 205. 
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أطباع أبناء عمّه كام مكّة امكرّمة» فتوجّه الأمير سالم نحو الشََامِ عام ادف اولي ساعياً في 
تحقيق قيام علاقة سياسيّة نودي إلى دعم عسكريء ولكنْ؛ في غيابه عن المدينة اْوّرة طمعت العَرّب 
3 غزوهاء فاجتمعت أحلاف من القبائل البدويّة التي د ثُقيم في بوادي الحجاز بزعامة قبيلة زغب. 
وهاجوا المدينة رّرق فتصدّى هم الأمير هاشم بن قاسم, الذي كان يحكم نيابة عن أخيه؛ فقتلوه؛ 
ونهبوا ما تمَكّنوا من نببه(0. 

ويبدو أن الأمير سالم لم يحصل على مبتغاه من رحلة الشََامء فامُلُوك الأيُوبيُونَ مشغولون 
بمُشكلاتهم الدّاخليّق وحكم الحجاز من آخر اهتماماتهم. . وبا أدرك ذلك قنادة أمير مكّة المكرّمة 
الذي قام عام 601 ه 1205م, بقيادة جنده وتماليكه» وهاجم المدينة الموّرة للاستيلاء عليهاء ولكنّه 
واجه ُقاومة عنيفة من الأمير سالم» الذي تصدَّى لهه وهزمةفهرب قنادة وتَوِّن في مكّة المكرّمنة) 
فتبعه سالم» وحصر. ه. عندها؛ لجأ قنادة إلى امُؤامرات» فاستمال قادة الأمير سالم» وأطمعهم؛ ففسدت 
نبّاعهم على أميرهم» فاضطرٌ سام للرحيل إلى المدينة المنوّرة©, 

ول يجد الأمير قتادة َنْ يتتقم منه إلا أئمّة ئمّة امذاهب في مع فقتل إمام الحنفية» وإمام الشافعية؛ 
4 هه وداج ابي فنهبها© . وسيتكوّر نهب اجاج الشُرّل من قبل أمراء مكّة 
وتزكهم نُواجهة الموت عُراة جياع» كُلّ) توبس أميرها خيفة من أحدء فينتقم من حُجاجٍ بيت الله 
الحرام؛ علا أنه الشريف الحسيب النسيب الذي بحكم مكّة بحُكُم قرابته من رسول الله (ص». 

وني زحام يوم النحر لعام 608 ه 1211م قام رجل عراقي باهُجُوم على شريف من بني 
عم قتادة» وقتله» فقتلوا القاتل» الذي رُبّا كان يُدافع عن شرفه أو ماله من تعدّي هذا الشريفء ومو 
أمر كان شائعاً جد ولكنْ؛ كالعادة بُنيت قصّة كاملة حول عملية القتل هذه وقيل إِنَّ القاتل باطنيّ 
من الإساعيليّة اندسٌ في قافلة احج العراقي بناءً على رغبة الخليفة العبّاسي. وأنَّه قتل ابن عم الأمير 
قنادة لشبهه الشديد به. بين) كان المقصود مُو الأميرء فوجدها قتادة تُرصة مُناسبة» وهاجم بجنده 
وعبيده اجاج العراقيين» وبدأت عملية مهب مُنظّمة لهم. ول يتمكّن أمير قافلة احج العراقي علاء 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي, 12 / 110. 


2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12 / 205. 
3 - ديل الرّوضَيَينَء أبو شامة من الموسوعة الشاملة؛ هيل رٌكَّار 20 / 149 
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5 5 3 5 سا ع 5 2 و د 
الدّين تُحمّد بن الأمير ياقوت من التَصِدَّي لشريف مكة لكونه صبياً غرَّأَ فنصحه الناس بالانحياز إلى 
5 2 5 5 3 
موضع الحجَاجٍ الشاميين» وكان قائد قافلة الحجٌ الشامي الصمصام إسماعيل؛ ومعه في القافلة ربيعة 
1 1 
خاتون بنت أيُوب أخثت السّلطان العادل. 


ونا هرب اجاج العراقيون استولى قتادة على أحمالهم وأثقالهم, ولم يترك لهم شيئاً منهاء 
وأرسل جنده وعبيده إلى منى» فضربوا الناس بالحجارة» ورموهم بالنشّابء وقتلوا منهم, فدخل 
أميرُ قافلة العراق خيمةً ربيعة خاتون» واستجار بهاء فأرسلت إلى قتادة مع أمير قافلة القُنْس علي بن 
السلار تقول: "ما ذنبُ الناس؟! قد قتلتٌ القاتلّ» وجعلتٌ ذلك وسيلة لنهب امُسلمِين: 
واستحللتٌ الدماء في الشهر الحرام, وحوَّتَه فطلب مائة ألف دينار لكف أذاه عن الناس؛ فجمعوا 
له ثلائين. ''وأقام الناس ما بين قتيل وجريح ومسلوب وعريان" ويُقال إن أخذ ما قيمته ألف ألف 
دينار من اجاج العراقيين» ويُعلّق ابن شدَّاد على ذلك بقوله: وم ينتطح فيها عنزان"27. ويبدو أنّه 
للمصادفة كان ضمن قافلة الحجٌ العراقي والدة جلال الدّين زعيم إساعيليّة فارس في قلعة ألموت» 
ويُقال إِما تحمّلتْ دَفْحَ مُعظم الغرامات التي تكبّدمها القافلة2. 

وام قتادةٌ الخليفةً العبّاسيّ بتدبير مُؤامرة لقتله» وقال: "ما فعل هذا إلا الخليفة؛ ولئن عاد 
أحد من بغداد لأقتلنّ الجميع'"00. ولكن قتادة عاد فشعر بعظيم ما فعل من إساءة للخلافة» وعاد 
يُحاول استرضاء الخليفة» فأرسل جماعة من أولاده وأصحابه إلى بغداد» ''فدخلوها ومعهم السَّيُوف 
مسلولة, والأكفان, فقيّلوا العتبة» واعتذروا""©. ويبدو أن أمر الحجاز قد بدأ يشير اهتمام السّلطان 
العادل» بعد أن استقرّ له الأمر في الشّام وعبره فقي قنام 1 1214م كان أمير قافلة احج 
الشّامِي الملك امْعظّم بن العادل؛ فلا وصل المدينة الْنوّرة د قاه أميرها سالم» واهتمّ بخدمته؛ فهو لا 
زال يحلم بالدعم الأبُوبي ضدّ أمراء مكّة, وما سهّل مهمّة سام أن قتادة أمير مككّة لم يسن استقبال 
الملك العظّم في حجّهء فلا عاد امْعظّم أخبر والده العادل الذي أمر بتجهيز قُوّة عسكريّة بقيادة 
الناهض بن الحرجي توجّهت إلى المدينة الْوّرة؛ حيثٌ استقبلهم الأمير سال. وقصدوا جميعاً مكّة 
-ذَيْل الرّوضَتَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ هيل ركان 1620 
-الحشيشية» برنارد لويسء ترجمة: سُهيل ركان 237. 


-ذَيْل الرَوضَئَئْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: سُهيل ركان 20 / 152. 
-الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12 / 297. 


اسم ايحم ينا اكد 


365 


فهرب قتادة منها إلى البادية» وم يتب امُقاومة!). ولكنّه شرعان ماعاد إلى مكّة بعد تراجع الحملة 
الأيُوييّق وجع مُؤيّديه وهاجم المدينة امْسوّرة عام 612 ه1215م؛ '"'وحاصروها يام وقطع 
ثمرهاء وكثيراً من نخلها". وتصدَّى له أهل اليلق وهز موء» قاد تاجو مك01 . 

وأيقن الأمير سالم آنه لن يستريح ما م يقض اما على فوّة عدوٌه قتادة أمير مكّة؛ وأن ذلك لن 
يعم إلا بالدعم وبالقوى البوبيّة, فسار إلى دمشق مدا وعسكر في الكسوة» فجئّد بض التُركبان» 
وتلقّى الدعم الأيُوبي بفرقة يقودها الناهض بن الحرجي نفسه. وقاد سام قُوّاته وتوجّه نحو الحجازء 
لكنّه ُو في الطريق عام 612 ه 1215م فخلفه ابن أخيه المدعو جماز الذي قاد الحملة؛ وواصل 
المهمّة» وضمّ إليه في الطريق بعض الأعراب من بني طيء بقيادة حميد بن راجبء وهاجم بجميع مَنْ 
معه مكةه وَّا تصدّى له قنادة تكن من هزيمته» فهرب قنادة إلى قلعة ينيع" التابعة له» فتبعه جماز» 
وحاصره فيهاء وبعد سلب المنطقة؛ ونببهاء عادوا عن الحصارء وغادرت الحملة الشّاميّة إلى موطنهاء 
ونا أحصوا غنائمهم في الشَّام وجدوا في الأسرى نساء وصبيان من الأشراف الَسَنيون والحسَينيون 
فلم يستعبدوهم» وسلَّمُوهم إلى أشراف دمشق؛ ليكفلوهم, ويُعيلوهم مَنْ وقفهم 0 

وني التّهاية؛ أدرك قتادة أنه سيكون الخاسر الأكبر في صراعه مع أمراء المدينة» وإنَّهِ لن يقوى 
على المّقاومة بوّجُود الدعم الأيُوبي» فحاول أن يُدلي بدلوه في التقرّب من الأيوبيينَه فراسل املك 
الكامل صاحب مصر» أنه كان يعرف أن هوى أخيه اعم صاحب دمشق مع أعدائه في المدينة 
وعرض على الكامل أن يُسلّمه قلعة ينبع؛ وهي قلعة الميناء الاستراتيجي للحجاز على البحر الأمر 
الذي مو صلتها بمصرء فوافق الكامل» وبالفعل؛ تسلّم تابه عام 613 ه قلعة ينبع» مُقابل أن يحميه 
من هجوم الأمير قاسم بن جمازء الذي تولّ حُكُم المدينة الور وكان يننظر انتهاء مناسك الحجٌ؛ 
ليُهاجم مكّة ويحتلها بعد أن احتلّ وادي القرى الغني بنخيله وزرعه. وكان تابعاً لقتادة(6. 


1-ديْل الرّوصَمَينء أبو شامة. من الموسوعة الشاملة» هيل ذَكَار 20 / 169 

2 دبل لَه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» هيل رك 20 / 0 

3 ينبع: هي ميناء المدينة اُْوّرة على البحر الأخر. وقال ياقوت: "هي من المدينة على سبع مراحل» وفيها عُيُونَ عذاب 
كثيرة» وهي من أرض تهامة". ( مُعجم الثلدان» ياقوت الحموي: مادّة: ينبع ). ١‏ 

4 -دَيْل الرّوضَتَيْنء أبو شامة» و 0و ودَيل الروضَئيْن أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة هيل كار 0 173. 
5-دَيْل الرَّوضََْنَ أبو شامة» 92. 
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وبذلك قام نوع من التوازن الاستراتيجي بين أمراء مكّة المدعومين من الفرع الأبُوبي في مصرء 
وبين أمراء المدينة المدعومين من الفرع البو في دمشق؛ واستمرٌ هذا التوازن حتّى وفاة الأمير قتادة 
عام 617 ه 0001220, فنولٌ بعده ابنّهُ حسنء وا تُوقّ قنادة كان له من العمر نحو تسعين سنة» 
وقيل إن ابنه حسن هُو الذي قنله خنقً وكان قد قثل عمّه قبل نم استدعى حسن أخاً له يُقيم في 
ينيع فل يقي , 


وكان للأمير حسن أخ آخر اسمه راجح يُقيم مع العَرّب بظاهر مكَّةء فلا قدمتٌ قافلة الحجٌ 
العراقي» وكان أميرها آقباش ملوك الخليفة النّاصر لدين الله» وقد حمل معه الخلع والتقليد من الخليفة 
إلى حسن بن قنادة» فانّصل راجح بآقباش, وقال له: "أنا أكبر ولد قتادة» وطلب توليته على 
ميرٌة'"0©, وتختلف الروايات حول موقف آقباش من راجح فيقول ابن الأثير: إن أمير الحجٌ العراقي 
قد وافقه©؛ بين يقول أبو شامة: إن آقباش ل يجبه لكنّ حَسَن ظنَّ أن آقباش قد ولاه مكّةا؟. على 
ال حاكين كلَيْهم|؛ قام الأمير حسن بالخطوة العدائية الأولى ضِدَّ أمبر احج العراقي» فأغلق أبواب مكّة» 
ومنع الناس من دُحُوهاء فوقعت الفتنة بين الأخوَيْنء وضجّت اجاج فركب آقباش مسالا 
ليبسكن الفتنة» ويبدىء الناس» فتلقّاه أصحاب حسنء وقاتلوه فا نمزم أصحابه عنه» وقتل آقباش» 
وحملوا رأسه إلى حسن» الذي نصبه على المسعى؛ وهاجم أتباع حسن اجاج لنهبهم؛ على مبجرى 
العادة» فتصدّى لهم المبارز أمير الححجٌ الشّامي؛ وخوّف حسن من غضب الملك الكامل والملك الُعظّم 
فهدأت الفتنة © . 


وبعد استيلاء أطسيس بن الملك الكامل على اليمن» أصبحت الحجاز محصورة بين الأملاك 
الأبُوبيّة. فازداد الاهتمام الأيُوبي بها. وني عام 619 ه-1222م؛ حجٌ من اليمن الملك المسعود أطسيس 
بن الكامل» ومعةاعدة واقر فق الئل فانحاز عن طريقه حسن بن قتادة» الذي كان ني حالة من 


1 - ديل الرَوضَمَينء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ شهيل ركان 20 / 0 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 402. 7 

3 -دَيْل الرّوضَيَينَه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة شُهيل كار 20/ 236. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثين 12 / 401. 7 

5 -ذَيل الرّوضَتَيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل ركاه 20 / 6 

6 -دَيْل الرّوضَمِيْنء أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة هيل ركان 20 / 256 
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الضعف بعد تفدّق الأشراف والماليك عنه» وقام عسكر أطسيس بنهب مكّة "حتّى أخذ الثياب عن 
الناس "10 وتجر أطسيس بعوّتهء وتحكَّم فمنع علم الخليفة من الصعود إلى منى؛ واستهان بحُرمات 
ميك وجُروى عن جمال الدّين ا حصيري أنه قال: '"'رأيتُ أطسيسٌ قد صعد على قبّة زمزم وهو يرمي 
حمام مكّة بابتدّق» وغلمانه في المسعى يضربون الناس بالسّيُوف في أرجلهم؛ ويقولون: اسعوا قليلاً 
قليلاً» فإن السّلطان نائم سكران""2, 

ومع كلٌّ هذه الشدّة والتجبّر فإن الأمن الذي حقّقه أطسيس لمكّة كان مفقوداً منها لعقود 
طويلة خلت؛ فبعد استيلائه عليها؛ توالت على مكّة التجارات والقوافل» ورخصت الأسعار في أيّام 
حُكْمه لهاء '"ولعظيم هيبته خَلّت الأشراره وآمنت الطّدق والديار""0©, 

وبذلك؛ انضوت الحجاز بكاملها تحت السيطرة الأيُوبيّ فالمدينة الُّْرة كان صاحبها في تبعية 
كاملة للملك امعظّم صاحب دمشقء وعندما عاد مُؤرّحْ الشّام أبو شامة من حجّه عام 621 ه 
4 سجّل في ذيل تاريخه إشارة بالغة الدلالة على هذه التبعية» وقد وردت عَرَضَاً ومو يشيد 
باهتمام صاحب المدينة بالأمن» فعزا ذلك لتبعيّته لصاحب التَّام الملك لمعف 9. 


أنَا مكّة؛ فقد تبعت - بشكل مُباشر -إلى ملكة اليمن الأبُوببّة وقد حل في ذلك الوقت 
السّلطان الأَبُوبي الكامل مُشكلة كُبْرَى كان يُعاني منها الاج عندما أتاح دُخُول الكعبة المشرّفة كَنْ 
اراد من الروان '"فقد أرضى بني شيبة سَدَنّة الكعبة ببال» عوضاً عا كانوا يأخذونه بإغلاقه. وفتحه 
كَنْ أرادوا"9©, 


تبدّات القوى امحكّمة في مناطق جوار الحجازء فقد توف الُعظّم؛ واقتسم الملدك الكامل 
وأخيه الأشرف مملكة دمشق؛ وخلعوا عنها داود بن المعظّم» وكذلك استولى ابن رسول على اليمن 
بعد وفاة أطسيس: فأراد الكامل عندما زحف على الشّام ‏ أن يُنبت وجُوده في الحجاز؛ فأرسل عام 


1 - الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12 / 413. 
2 -ذَيْل الروضَمَْنِ» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ هيل رَكَّار 20 / 253 
3-دَيْل الرَوضَتَينه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكار 20 / 54 
4 -مَيْل الرّوضَتَين» أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة, شهيل كار 20 / 74 
5 - ديل الرَوضّمَيْنَه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَّكَار 0 279. 


36 


9 ه 1232م حملة بقيادة فخر الدّين بن شيخ الشّيُوح إلى ساحل الحجاز ليحمي ينبع؛ لكنَّ ابن 
الشَّيخْ دخل مكّة فل وصل الخبر إلى الكامل؛ "فا أعجبه ذلك» وقال: نحنٌ أمرناه أن يصل الينبع لا 
غير كن أعره با ا 0 

ويبدو أن السّلطان الكامل لم يكن يُريد إثارة المشاكل في الحجازء ولا يُريد إِلّا تأمين طريق 
حجٌ المصريين بالاحتفاظ بميناء ينبع» وكان يُدرك خطر أَخْذ مك بعد فقده كم اليمن. وكانت 
تخاوف السّلطان الكامل ني تحلّهاء فقد جمع أمير مكَّة العَرّب» وأمدَّه ابن رسول حاكم اليمن بِقوّة من 
جنده قاموا جميعاً باضّجُوم على ابن الشّبخ والقوّات الأيُوبيّة الممواجدة في مكّة» فهربوا من مكّة إلى 
ينبع» وكاد ابن الشِّخْ أن يُؤْسَر في هذه الموقعة/2)» وبذلك؛ خرجت مكّة مائيّاً من تحت امظلّة 
الأُوبيّة. وكذلك خرجت المدينة بالتدريج عن سُلطتهم خاصّة بعد مقتل الأمير شيحة بن سالم عام 
6ه وتونٌ حُكْم المدينة ابنه الأكبر عيسى بن شيحة شبحة 8 


وكمُجمل للعلاقات بين السّلطنة الأيُوبيّة والحجاز نرى أن ملكتي دمشق ومصر الأيوبيتَن 
قد تنازعتا التُُوذ على أشراف الحجاز في مكّة والمدينة» وتدخحل مُنُوكها في خلانات الأشراف على 
السّلطة ودعموا بعضهم ضدٌ بعض بالأموال والجُمُوشء حنَّى فرضوا سيطرتهم الكاملة على 
الححاز. 


1 -المنصُوريء ابن نظيف » 235. 

2 -المنضٌوريء ابن نظيف» 235. 

3 -راجعٌ ترجمته في : ضح الأعشىء القلقشندي» 4 / 0ه والسَُّنُوك. المقريزي؛ 1 / 3 وتاريخ الإسلام» 
الذهبي؛ 600 699 أحداث عام 646 ه. 

4 -المختار ‏ ابن الجزري» 215. 
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الفصل الرابع 
العلاقات الدوليَيّ لسلطنن المماليت 

المبحث الأول 

طاكفة المماليك 

الماليك هم الرقيق الصّالح للعمل؛ وغالباً؛ هم من الفتيان والفتيات الأرقّاء. فقد كان الرّقّ نظاماً 
شائعاً في عالم العُضُور الوْسْطَىء وقد عرفته الدولة العَرَبيّ الإسلاميّة في وقت مُبكّر من قيامهاء من خلال 
مصدر كبير له هُو الأسر. فالأسرى نتيجة طبيعية للعمليات الخَزِيبّة الكُبْرَى؛ التي رافقت قيام الدولة» 
وكما كان سائداً في عزف ذلك الزُمان» فهُم سيتحوّلون إلى رقيق, يُمكن فداؤه. أو بيعه. أو استخدامه. 

ع 7 0 ىّ 3 عي مو 

ومع أن الإسلام قد شجع ‏ بشكل كبير -على عتق الرقيق» وجعل ذلك زكاة وصدقة وكفارة للذنوب 
وحسنة كبيرة عند الله فإن أعداداً كبيرة من الرقبق كانت موجّودة بِحُكْم الواقع في الدولة الإسلاميّة 
دخلت القَصُور والبيُوت للخدمة, نم استخدموا في الإدارة» وأخيراً؛ وصلوا إلى الجيش. 

كان الُلفاء العبّاسيون أوَّل مَن استخدم المماليك بكثرة في ُضُورهم وأعمالهم الرّسْميّ كما 
استخدموهم مُقاتلين وأمراء في الجيشر (0, وخاصّة أيّام الخليفة ا معتصم. وكان المماليك بمُعظمهم من 
الجنس التركي» وذلك للتجربة العبٍّاسيّة الفاشلة مع الفُّرْسء ولعدم اطمئنانهم لبني قومهم من 
العَرّب. وعندما قامت الدولة الطولونية في مصر؛ اعدمدت على الماليك؛ واستقدمتهم بأعداد 
كبيرة» حتّى قيل نّم بلغوا 24 ألف تملوك وكذلك الأمر بالنّسبّة للإخشيديين والفاطميين من 
بعدهم, فقد اعتمدوا على ا ماليك في تكوين جيُوشهه. 

ولا حَكَمَ الأيُوبيُونه وهم أكراد الأصلء توصّلوا للحُكُم عن طريق الدولة السلجوقية الثكيّ 
لذلك؛ نقلوا عنها الكثير من عاداتهاء ونُظّمها الثّكيّة المشرقية» وكانت القاعدة العامّة المعروفة عن 


1 -العلاقات السّياسيّة بين المماليك والمغولء فايد عاشور» 11. 
2 -الدولة الطولونية: أسّسها في مصر أحمد بن طولون» وحكمت ما بين: 2922-5 ه- 905-868م. 
3-دراسات في تاريخ الماليك» علي إبراهيم حسن» 22 
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اعد امتاده يأله اجن لين ولذ قيرب أن لصوتي ندمة الأرل:فاصصلها :19" 
المإليك» الذين تربّوا ونيؤوا عنده (1). ذمع أن ايناتن أكراده كان من لمكن أن يعنسدوا 
مل بر جه لكنّهم عتمدوا ذلك على لكا لُواجدين بكشرةفي اميش عد ام الدول” 
السلجوقية والدولة الزنكية» كا أَنَّهم بالغوا في شراء الممإليك الأتراك واقتنائهم؛ وكوّنوا منهم فرّقاً 
عسكريّة وارتقى منهم لمناصب القيادة والإمارة كُلٌمَنْ له أهليّةء أو شُجاعة. 

وير ابن خلدون سبب اعتماد الذُول على اماليك» ويعدّهم نعمة ساقها الله لإنقاذ الدّين 
والدولة» فيقول: "حبّى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف» ولبست أثواب البلاء والعجزه ... 
ا أذ أهلها عند الاستغراق في لشم والتشاغل بالٌّات.. من تكاسل لم عن النداصرة .. “كان 
من تُطف الله - سُسبحانه عدار الإباو باأيس هم دو عف الطاشة الأركة.. أسراء 
حامية""0©. فالماليك - برأي ابن خلدون» الُورَخْ وواضع علم العمران البشري مم تلبية لحاجة 
باللاق النولك وتعويش لع خطر في ايع ألم بطي ابن شلنوة رابهقي نام الرقيت 
الإسلاس وتتعاملة الرقيق: فيقول: "تيلبون من دار اخَرْب إلى دار الإسلام؛ في مقادة ارق الذي 
يحدن الأفك في طك.... ع بخرج بهم لجار إلى مب رارسالا كلقطعان: فيستعرضهم أل لم 
ونناسون في أثنهم... لالقصد الاستعباد إن ُو إكثاف للسصبية... ينونه في شرف اللكء 
ويأخذومم بالتربية» نُمّ يعرضونهم على الرمي والثقافة» وركض الخيل والمطاعنة» حتَّى تشتدٌ منهم 
السواعد. فإن بلغوا إلى هذا اَذ ضاعفوا أرزاقهم» ودرجوهم في مراتب الدولة؛ والدولة ترف 
أغصانها من نضرة الشباب "0 . 

إن ما يبد كاعنه زيح ليون لايدضل تلت وعزف ان إلا م باب يميف وكا نال 
ليس مُو باستعباد أبدا بل هُو كبن طاما القصد منه '"إكثاف العصبية'". ومو تربية في أعلى المدارس 
العسكريّة واإدارية, مومهم لشفل لمناصب في الدولة؛ حتّى قيادة اليش والوزارة بل وحتى الك 
والسّلطنة فيه| بعد. 
1 -في تاريخ الأيُوبينَء أحمد العبادي» 35. 


2 -العبرء ابن خلدون؛ 441/5. 
3-العبر ابن خلدون؛ 5/ 441. 
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المماليك الأتراك: 

كانت دار اللَدب_الدُول قير السلمة هي مصدر الرقيق إلى دار الإسلام» ومع تنوّع مصادر 
الرقيق الذي كان يدخل إلى الدولةالعَربيّة الإسلامية من بلاد الصقالبة من صقلية وجزر الُوسَط 
وجنوب إيطالية وفرنسا والروم - من يونان آسية الصَّغْرَى والبلقان وجزرها ‏ والبلغار من 
السلاف ‏ والزنوج من أفريقية ب وغيرهاء فإن الجنس التركي كان هُو المصدر الأكثر دفقاً للرقييق 
إلى الدولة العرّبيّة الإسلاميّة. وكانوا خاصّة من قبائل الأتراك الوثنية التتي كانت ماتزال تتنقل في 
أواسط أسيا. 


وبدأ بروز العُنضٌر التركي ني الدولة العبّاسيّة إثر استقدام المعتصم للأتراك وإكثاره منهم 
حنّى بنى هم مدينة خاصّة هي سامراء» وكان اعتماده عليهم لإبعاد العَرّبِ والفُرْسء الذين لم يعودوا 
محل ثقة لدى حُلفاء بني العبّاسء حنّى سيطر الماليك الأتراك على الدولة العبّاسيّةء وتلاعبوا 
بخلفائهاء واستقدموا الآلاف من بني جنسهم» إلى أن كوّنوا دولتهم السلجوقية الثْكيّة وم يتركوا 
للحُلفاء إلا الاسم. وبعد انقسام الدولة السلجوقية وانبيارها وقيام الدولة الخَوَارزمبَّة ظهر تان 
وترّلت شعُوب وقبائل تركية بمجموعها إلى أسرى. مشل الخطاء وَالخوَارزمبّة» والقفجاق؛ 
وغيرهم, "فبيعت ذراريهم؛ وجلبهم التّجار إلى الآفاق» فسيق منهم إلى ديار مصر والشّام في آخر 
الدولة الأبُوبيّة تمع من الشّّان وأواسط الفتيان» فاشتراهم مُلُوك بني أيُوبٍ بأنفس الأثمان» 
ليتجمّلوا بهم في الموكب» ويعتضدوا بهم في الكتائب "17 . 

ومُئْدٌ بدايات الدولة الأبُويّة اهتمٌ مُنُوكها بشراء الماليك: والاختصاص بالنابه والقوي 
منهم؛ فبعد موت أسد الدّين شي ركوه ظهرت هماليكه الأَسَديّة -على الساحة» وكذلك ‏ الصَّلاحيّة - 
ثماليك النّاصر صلاح الدّين. وكان الصراع بين الأَصَديّة واالصلاحية قد امددّ حنَّى على منصب 
السّلطنة الأَبُوييّة فتأييد فئة منهم أو عدمه مُو الذي يُقرّر مَنْ سيكون الملك مُناء أو السّلطان مُناك. 
وقد تابع العادلٌ سياسةً أخيه التّاصر صلاح الدّين بالاستكثار من الماليك؛ وتسليمهم أهمٌ المناصب» 
وكذلك تبعه أبناؤه الكامل والأشرف واتُعقلّه(©. ونا استتبٌ أمر السّلطنة للملك الصّالح أيُوب 
1 - زبدة الفكرة. الدَّوادَان 2. 
2 -زبدة الفكرة. الدَّوادَا 3 والعير» ابن خلدون؛ 5/ 442. 
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".مكدر منهب وبذل فيهم الأموال العظيمة واعتمد عليهم لما جرّبٍ من نُصحهم وثباتهم حين 
الو ل 

إن نظرة سريعة إلى تركيبة الدولة لأبوية العزقية ري مُوضُح لنا أسباب هذا التَوجه نحو 
قنناء الماليك الأتراك. فمع أن الدولة الأبُوبيّة ُردية عُكهاء وعدد من أمرائها وقادتهاء فإن بأ من 
مُنُوكها م يتصرف على أساس عرقي أب بل عن الوقائع تلبت العكس» فهسم م ينفصلوا عن الأدولٍ 
والشّكبان: الذين شكلوا العديد الأكبر من أمراء الدولة وجُنُود وقادة الجيش» ول يتكمّل الأكراد عرقي 
به أ اط سقى سج لواش التي عض باهي مل افوا تمن حل لعفا .م 


لم" 
7 0 6 5 و 20 
إنّنا بعد عهد الشلطان الكامل؛ لا تلاحظ هم أي وُجُود عسكري* أو سياسي» باستثناء وود الأسرة 


اماكمة» والتي يمكن أن نقول عنها في هذه امرحلة نا ذات أ2 


كبر إليهاء هو ما دفع مُُوك البُوية نحو التعويض بواسطة شراء 
وكان التقسيم الغالب لفرّق المإليك العسكريّة في الدولة وفقا لمالكهمء فكانت فال 
1 المماليك السّلطانية: أو الخاصكية» وهم مماليك السّلطان القائم في الحكم» فهو أستاذهم 
5 أنه 2 5 2 وك 5 أنه 
وريه ذيلازمونه: ويحمونهء وم -عادةٌ أفضل الرواتب والإقطاص ات ويُرشحون للإمارات 
والإدارات» فهم حل ثقة الشّلطان المطلقة. 
2 القرانصمة: وهم اليك السلاطين السابقين» وهم ترقيهم في ديو الميش؛ وده ا:]. 
عده طأرء س عا لكل انير رق السعري ماطس اليك هارا 
4 أجناد الحلقة: وكان جزء كبر منهم من الماليسك» يُسجلون في ديواهاء ويتفاضون "١‏ 


3 2 كن 60 
الرواتبء وهم هاليك فُلُوك وأمراء سابقين» أو مُتوفين» احترفوا لخندياً : 


00000 
1 -زيدة الفكرةة الدوادار؛ 3 8 0-056 
-راج: مدخل إلى تا دوب الصَّليبيّةء د. شهيل رَكَارء الموسوعة شاملة» 3 : 8 
: 1 ل بع : 3 ا 6 ع 
3 يا ع وليك الاي والسكري الع الأو نعود لمصر العلوتي بع لاس 
ا اختلفت فيه عن العصر الأبُوبي اختلافبينا. 
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00 57 هه 
الصّالح أيُوب وفرقة المماليك البحرية: 


جرى السّلطان الكامل على سن والده الشّلطان العادل» وقام بتسمية ابنه الأكبر الصَّالح 
أيُوب وَليَا لعهده وتركه نائباً عنه بمصرء وتوجّه نحو بلاده في الجزيرة 7" عندهاء ظنَّ الصّالح أيُوب 
أن التُصة قد جاءته تسعى» وأن عليه أن بُوطّد مُلكه في مصر» فالكامل قد لا يعود إليها لسبب من 
الأسباب. فكان أوّل ما فعله أن اشترى ألف تملوك» فأصبح القَوّة الكُرَى في مصر بغياب والدف ما 
دفع فخر الدّين بن الشّبخ الذي ربب الكامل مع ولده الصّالح '"للخوف على نفسه ومضى إلى خدمة 
الكامل""2 و عندما وصلت هذه الأخبار مسامع الشّلطان الكامل عام 626 ه 1229م عاد بشرعة 
0505 وأبعد ابه الصّالح نحو الشّرْقَ» وولّ عهده إلى ابنه الآخر العادل07. ومُّنا؛ لاحظ توججهاً 
مُبكّراً للناصر أَيُوبٍ لاقتناء أعداد كبيرة من الماليك» والاعتماد عليهم. وعندما توصّل الصّالح أيُوب 
إلى التّلطنة في مصر والشَّام كانت مُناك عدَّة طوائف من الماليك كان بإمكانه الاعتماد عليهاء 
وخاصّة أن منها مَنْ كان سبب مُلكه فقد قام المإليك الأشرفية عام 637 ه 1239م بالقبض 
عل الملك العادل بن الكامل» وسجنوه؛ واستدعوا الصّالح أبُوبٍ للك مصر”"). ولكنّدا نجد أن 
الصّالح أُوب قد نظر للعملية على تا عملية غدر من امكن أنْ تتكرّر ضدّم فقام بنصفية طوائف 
الماليك السابقة» ففي عام 638 ه 1240م؛ قبض على زعباء الأشرفية» وصقّى جماعتهم "ونادى 
مَنْ أخفى أحداً من الأشرفية جب ماله واودعوا الفشون9 وكذلك فعل بالأمراء الكاملية77. 
"نقد تحقّق أنه لا ينتظم مُلكه إلا بالراحة منهم: والاستيدال ببم""90), وأخسذ بشراء الماليك؛ 
"فاشترى من الماليك الثَّركَ ما م يشتر أحد من الُُوك'"(: حبّى صاروا مُعظم عسكرها"", وبالغ في 
1 -شفاء القُنُوبِء أحد الحنبلي, 65 3, وأخبار الأيُوبيّيْن ابن العميك 26. 
2 -أخبار الأيُوبييْن ابن العميد» 26. 
3 -شفاء القُلُوب» أحمد الحنبلي» 365. 
4 - مم من مماليك الملك الأشرف بن العادل. 
5 -امُختصرء أبو الفداء» 3/ 166. 
6-الشّلُوك المقريزي؛ 1 / 405. 
7-مُفرّج الكُرُوب» أبن واصل» 5 / 224 والسُلُوك» المقريزي» 1/ 405. 


8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 274. 
9 كنز الذّررء ابن آيبك» 7/ 370. 


0 -النّجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 000/6 
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لك 17), ومدّنه القضاء على الأشرفية والكاملية وخدم القصر الحكّمين ني الدولة من "تقديم 


ماليكه: مجازاة لهم على ثباتهم في خدمته؛ ولزومهم حين فارقه الناس "2 فقد تخَلٌّ عنه القادة 
والأأمراء والأكرادء وحتّى حاشيته؛ والتحقوا بالصالح إسماعيل عندما استولى على دمن مشق عام 637 
ه 1240م ستفلة غاب الوب ته . وعندما قبض الملك النَّاصر داود على الصَّالح أيّوب بعد 


أذ دمشق منهء سجنه في قلمة كرك "فأقام ماليكه فيها حنّى خلص من سجته فاجتمعوا علبهء 
وقد عظمت مكانتهم عنده؛ وكان من أمره ما كان حٌى ملك مصرء فرعى فم باهم معه حين تردق 
عبد ايروكل "ف مرهم واحداً بعد واحده ولا قطع خبز أمير أعطء مملوك من مليكه وكدمة' 
حتّى ئّ صار أكثر الأمراء من جماليكه لاعتماده عليهم؛ وققظة سيج "60 . واستخدم الصّالح أيُوب تماليكه 
حرساً ملكياً لأمنه الخاضّ؛ ' ققد رك جاع امن اليك لتر حول مغليزة 0 "وذلك لكثرة ما 
جدّب من غدر الأكرادء واخَوَارزميّ وغيرهم""””. .ونا اجتمع للصّالح أيُوب من الماليك مالم 
دمع لأحد من قبله من الوك "حنى عاد أكثر جيشه هاليكه"9» شرع في بناء قلعة على جزيرة 
الروضة في بحر النيل» وكانت مسرا نوالده الشلطان الكامل» وأمه ني ثلاث سنين» وانتقل ليسسكن 
بها( ونقل معه ماليكه» وأسكنهم بها على طبقاتهم. . فأطلق عليهم اسم البَخريّة نسبة لسكنهم في 
بحر النيل. ويُّقدّر المقريزي نَم كانوا دون الألف تملوك!09. 

وف المقيقة؛ لا نستطيع أن نع أن ناك سبباًواحداً أو حادثة مُميّة هي الي دمت الصاح 

لك كر ا 


1 -العبر» ابن خلدون 5/ 442. 

2 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 207 
3 - ا مختصر» » أبو الفداء» 3/ 173 5000-5 
4 - الخطط والآثار» المقريزي» 3 / 90. 

5 -مُفْرّج الكُرُوبِ» ابن واصل» ٠277‏ 

6 -امُختصرء أبو الفداء» 3/ 179. 

7 -كنز الدّررء ابن آيبك» 7 / 0 

8 -كنز الدّررء ابن آيبك» 7/ 370. 

9 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ 278. 
0-الخطط والآثار, المقريزي» 3 / 90. 


بمُجرّد تولٌ نيابة مصر عن أبيه بدأ بشراء أعداد كبيرة من الماليك!!), ممنبات وا يد 


اصطنع وحالف فرق اخوَارزميّك وخاضوا معه كل ُوبهء حتّى تحققت سلطته في مصر والقّام" 


إذن؛ نستطيع القول إن الصّالح أبُوبٍ ‏ مُئْدُ البداية - كانت لديه دوافعه وأسبابه حول اقتناء 
الماليك» والإكثار منهم؛ والاعتماد عليهم؛ ويبدو أَنَّه كان يمتلك نظريّته الخاضّة حول الاستفادة منهم 
في مشاريعه الشياسية والعسكريّة وريه كان أساس تلك النظرية مو قناعته البكُرة 5 بفساد الجهارَين 
الشياسي والعسكري ورجاهم في دول أيه كٌُ تعزّزت هذه القناع بتخل أعوانه عن بعد أذ دمشق 
منه وأكّدها القبض على أخيه املك العادل من قبل حاشيته وماته ون كان ذلك لمصلحته» لكته 
جعله يشعر بخوف حقيقي من أن تتكوّر العملية معه» فانتهى به الأمر إلى تسليم ماليكه مُعظم مرافق 
الدولة وقيادات الحيش00. وهُنا؛ نجد أن ذلك يجعلنا نستحضر دوافع الخليفة العبّاسي المعتصم سَمْع 
لمإليك الأنراك وتمكينهم من التحكّم بالدولة» وم يكن في سلطنة الصّالح أبُوبٍ شاعراً ككدعبل 
الخزاعي الذي هجا المعتصم بقوله: 

لقد ضاع أمر الناس حيتٌ يسوسهم وصيف وأشناسء وقد عظم الخطب 


وكلَّتركيعيهمهانة فأنتلهةة, وأنت لهأب 


ولكنٌ؛ بالتّأكيد» كان شعور الناس في القاهرة أيّام الصّالح أيُوبٍ كشعور الناس في بغداد 

زمن امعنصم؛ حيثُ لقو من أذى الماليك الراك الشيء الكثير؛ فضجُواء واحتجُوا»فبنى العتصم 
لماليكه الأتراك مدينة سامراءء» ونقلهم إليهاة. وللأسباب نفسهاء بنى الصّالح أَيُوبٌ قلعة الروضة» 
وأسكن ماليكة الأتراكَ بها» فكانت كسامراء مدينة عسكريّة. 


1 - أخبار الأيُوبيّينَء ابن العميد 26. 
0 : العلاقات مع فرقة اخَوَارزميّة في هذا الكتاب. 
-راجغ كتاب: : قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشام؛ أحمد تار العبادي» 94. 
4 يللاه البُوطي» 510. 
5 تاريخ الأأمم واُُوكء الطبري»9/ 18» وتاريخ الخُلفاء» الشّبُوطي» 01 
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تُويّ الصّالح أبُوبٍ عام 647 ه 1207م في ظُرُوف سياسيّة وعسكريّة غاية في الحُورةه 
فالفرنج يحتلُون دمياط ثغر الديار المصريّة ويضغطون بِقُوّة عسكريّة كبيرة تجاه القاهرة» لكنّ الأمل 
كان بعدد من الرجال مثل فخر النِّين بن الشّيخ» الذي تولّى قيادة الجيش» وابن أب علي نائب القاهرة» 
وُوّة عسكريّة مُتأججة لم َب بعد في قتال حقيقي؛ هي مجموعة الماليك البَخريّة. 

المماليك البَحْريّة في معركة المنصورة: 

شكّلت هذه المعركة اكَدّ الفاصلّ بين الهزيمة والنصر للمُسلمين في حربهم ضدّ احُجُوم 
الفرنجي على مصرء وكان أبطالهابالفعلالماليكٌ البَحْريِّة» مماليكَ الصّالح أيُوب. فقد هاجم 
الفرنج مُعسكرّ الُسلمين في بلدة المنصورة» "وم يشعر الُسلمون امُقيمون بالخيام إلا والفرنج معهم؛ 
وكبسوا عليهم؛ وتفرّق الُسلمون» وكادت تكون كسرة... نم أغاث الله المسلمين بطائفة من المماليك 
الصا حية المعروفين بالبحْريّة... وحملوا على الفرنج حملة مُنكرة فبدّدوا شملهم""7". ورُبّما كان 
استشهاد قائد الجيش فخر الدّين بن الشّبخ في تلك المعركة, قد أفسح المجال لتلمع أسماء قادة جدّد 
من مُقدّمي الماليك البَخْريّة فقد برز اسم بيبرس البندقداري؛ الذي قاد اُجُوم الماكس ضدّ 
الفرنج» وتسبّب بنكبتهم الكُبْرَى في المنصّورة. 

إن نصر معركة المنصّورة الذي حقّقه الماليك البَخْريّة سيكون له دور كبير في شعورهم بأئَّم 
ُوّة كُرَى تُسيطر على الجيش بكامله؛ وأن دورهم قد حان ليُدلوا بدلوهم في تقرير مصبر السّلطنة 
والوزارة؛ بعد موت السّلطان واستشهاد قائد الجيشء وتولّيهم إدارة دف المعركة مع الفرنج. 

إن ُرّة الماليك الببخريّة وانتصاراتهم تُعيدنا -مرّة أخرى إلى مُقارنتهم ببني جنسهم اليك 
لمعتصم الذين حقّقوا له انتصارات عظيمة: وجعلوه يُفكّر بتحقيق ما عجز عنه أسلافه من ُحلفاء 
بني العبّاس. فقد قام المعتصم مع ماليكه الأتراك بغزو الرّوم وأنكى بهم "نكاية عظيمة لم يُسمَع 
بمثلها لخليفة'"» كذلك فكّر بِالسيْر إلى الأندلس لاسترجاعها من الأمويين!0. 


كيو الشّرء ابن آيبكء 7/ 376. 
1 د 
2 -تاريخ الخلفاء» السّيُوطي» 223. 


المبحث الثاني 


المماليك وآخر سلاطين الأيوبية في مصر 

توق الصّالح أيُوب والسّلطنة تمر بمحنة قاسية» فالفرنج ‏ بعد احتلالهم لدمياط ‏ يضغطون 
على قُوّات الصّالح» وهم مُصمّمون على الزحف نحو القاهرة. وني هذه الأوقات العصيبة تكون 
البلاد والجيش بحاجة ماسّة إلى زعيم قوي الشخصية؛ مهاب الجانب» بقدر ما مو محبوب. ومع أن 
الصّالح قد طال مرضهه ولايد أله تومّع الموت» فلم يُوص بخليفة له؛ ويبدو أن ابنه الوحيد امُعظَّم 
تُورانشاه”' كان لا يتمنّع بثقته. بل رَُّا كان على غاية الاستياء منه» فتركه شبه مَنْفي في حصن كيفاء 
وكأنّه يعيد ما فعله الكامل معه بنفيه إلى بلاد التَّرق. أما بقيّة أهله من آل أَيُوبِ؟ فلم يجرب منهم إلا 
الإساءة والغدر؛ وخاصّة ما جرى له منهم في أَخْذْ دمشق منه. وفي سجنه في الكَرّك. فعندما أحسّ 
أَيُوبٍ بدنو خطر الموت منه» عند اضطراره للسفر مريضاً إلى الشَّام عام 645 ه 1247م ترك وصية 
من أغرب الوصاياء فقد استدعى حُسام الدّين بن أبي علي نائبه في القاهرة» وقال له: "إني مسافرء 
وأخاف أن يعرض لي موت وأخي العادل بقلعة مصرء فيأخذ البلاد. فإنْ حدث لي في سفري هذا 
مرضء فأعدمه» وولدي تُورانشاه لا يصلح للمُلك فإنْ بلمَّكَ موي» فلا تُسلّم البلاد لأحد من 
أهلي؛ بل سلمها إلى الخليفة الُستعصم""2). إِنََّا وصية انتقام من كَُّ أهلهء من أخيه العادل لقتلهء 
حبَّى لا يتمع بالحياة» أو بالحَكُم من بعده ومن ابنه» ومن أهله؛ ونستطيع أن ثلاحظ هنا بأنَّ يُوبِ لم 
يُدرك أنه زرع قُوّة جديدة في الدولة هي التي ستّقَرّر مَنْ سيخلفه؛ ولن تلتفت إلى وصيّته أبداء وكأنّه 
لا يعرف أن الخليفة الُْستعصم أضعف من أن يتسلّم إحدى قرى العراق من أمير صغير» فكيف 
يتسلّم مصر على ما فيها من القوى والطامعين؟! هذا؛ إن كانت هذه الوصية حقيقيّة. 

ولكن المؤكّد في الأمر أن الصّالح أبُوبٍ ل يُوْمّل خليفة له يتونّ السّلطنة من بعده كما فعل 
السّلطان العادل بأبنائه» وكما فعل السّلطان الكامل بالعادل الثاني 


1 -تُورانشاه: اسم تركي من مقطعَيْن توران: الشّرْقَه وشاه: ملكء ( شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 50 ). 
2 -مُفرّج الكْرُوب» ابن واصل» 5/ 375. 
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قبيل وفاة الصّالح أيُوب كانت القوى الظاهرة في سلطنته مُورّعة ما ببين ابن أبي علي نائب 
القاهرة؛ وفخر الدّين بن الشّيخ قائد السك ولكنْ؛ بعد موتهء ظهرت قوى جديدة على الساحة, 
قَجَاريَُهُ السابقة» التي أصبحت زوجت ثم أرملته» شَجَرُ ادن دخلت بشُوٌة- حلبة الصراع على 
لشلطة. مدعومة عمل على الساحة لأوَّل مرّة هي قر لالبك البخريّة» وبر ادر تُعدُ منهم. 
وكان بديهيا في تلك الظروف العصيبة للدولة أنه يس من المصلحة إظهار التنافس على الحَكُمء كَمَنْ 
يتصدّى لهذا الموقع سيكون أوَّل الأهداف لبقية القوى, ومع أَنّه يتم تداول عَلَني» أو اتفاق مُبرّم بون 
الأطرافء فقد كان مُناك إجماع على استدعاء تُورانشاه» وتوليته السّلطنة. 

ثورانشاه في مصر: 

وصل تُورانشاه إلى مصرء ومعه حاشية صغيرة» لم يحسن انتقاءها أبداً ُرافقتده إلى كرسي 
السّلطنة» فهي قد تليق بأمير حصن صغير في أقصى البلاد. لكنّها غبر مُوْهّلة وغير قادرة على ممساندة 
قطان دولة كبيرة غ2 بقلرو ف :صعبة ة]00. 


ونا وصل يُورانشاه انُعسكرٌ تسلَّم صلاحيات والده كاملة؛ وإضافة إلى عدم تأهيله؛ أو 


خبرته السابقة» كان مُصاباً بمرض عصبيء وتنتابه حَرَّكَات غير إرادية امسو كفا اوسن 
نصف وجهه. وكثيراً ما يولع بلحيته'"7 وو حارس سروت » أو قُدرة على إدراك 
أغوار السياسة؛ فقد جاء برغبة الجميع ككل ككل منت للموقف الم وجاء لايملك إلا حٌّ الورائة 
ُقابل شخصيّات تملك حل الحُكُم الحقيقي للدولة بموّة الأمر الواقع؛ فلم يُدرك كُلّ هذا. 

ومع أن الفرنج قد تكمّلوا بإزاحة أكبر العوائق أمام كم تورانشا بقَمْلهِم لفخر الدّين بن 
الشّيخ؛ لكن؛ بقيت أمامه عقبات لائُستهان بهاء وهي تن بشَجر الدّرُ زوج أيه وخلفها الماليك 
الصالحية: وكأن يُورانشاه قد شعر بالخطر الداهم من قبل شجّر الدّرٌ والماليك بعد وُصُوله مُباشرة» 
فجعلهم همّه واهتمامه» وأخذ بهدّدهم: ويتوعّده, 27 لكنّه-على أي حال يُقدّر هذا الخطر حل 
كذْره. 
1 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 180. 


2 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 427. 
3-أخبار الأَيُوبيين ابن العميد. 238 وعقد الجان» العيني» 1 / 23. 
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وك اتّفْقَ الجميع على استدعاء تُورانشاه لتوليته السّلطنة» انّفق ثفق اجميع ‏ بعد شهر واحد_ على 
قتله. والتخلّصٍ منه(1). وقد تُؤيّد ابن بيبرس الدَّوادَار بقوله: '" أساء تُورانشاه مع ماليك والده التتدبير» 
فكان كالباحث عن حتفه بظلفه "0 ولكّا لاتُؤيّده عندما يُتابع فيقول: "ولعلّه لو أنصفهم ل تمددٌ 
أيدي النوائب إليه'"/2. فاماليك لبخي الطائفة العسكريّة الأكثر شباباً والْنظّمة بشكل جيّد جد 
ويا شيعا الا لاسر الاير المي ري العي اير 
النضورة» وبقدرتهم على قيادة الجيش والبلاد فاعتقدوا أيهم نهم بِالَكُم وأهليّتهم له فبيبرس 
البندقداري كان قائد قر 5 الفرسان» وهُو صاحب مأثرة المنصورة؛ وأقطاي قائد الجيش العام الذي 
تصدّى للقت الرئيسية للملك لويس والحق به خسائر فادحة بعد معركة التضورة وكُلٌ ذلك بعد 
وفاة أيُوبء وقبيل وُصُول ابنه تُورانشاه. إن ما أظهره الماليك البَحْريّة من قُوّة وجلّد في هذه المعارك 
دفعت امُؤرّحْ ابن واصل يهم بداوية الإسلام» تشبيهاً بفرقة الدواية» أشرس الفرّق امُّقائلة لفرنج 
الساحل الشّامي. 

كان احاح تُورانشاه على سجر الذي ومطالبتها بأموال أبيه وجواهره؛ فاتحة الَّرٌ بالّسبَة إليهه 
فهذا العمل ضدَّ أرملة الشّلطان» مهما كانت دوافعه؛ قد أساء كثيراً لثُورانشاه وأنّبِ الناس ضدَّه 
وخاصّة الماليك الصا حية» وأَدْكَلَ سلطنة تُورانشاه في حيّر الخطر الحقيقي. ولكنْ؛ هل كانت 
مُطالبته بالمال والمجوهرات لحاجة فعليّة؛ لدعم الأعبال الخَرْبيّة مثلة؟! أم ابا كانت 0 
شَجَر الدّرٌ؟! ومهما كانت الأسباب» فقد أدركت جديّة الأمر» ما جعلها برب منه إلى القّرْس(0 
يا كان ُو رانشاه يحتاج ‏ فعلاً ‏ للمال الذي احتجنته شجَر ادر فقد كان من غير المعقول أن يتجّنى 
عليهاء وخاصّة أتَّا الساعية الكُبرَى لاستقدامه من الشّرْق» وتوليته. 


1 - التيُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي» 6 / 370. 
2-زبدة الفكرة: الدَّوادَان 3. 
3 الجر م الزّاهرّة: ابن تغري برديء 6 / 370. 


انه ني الأمر أن عداء اليك لثُورانشاء م يكن بسبب لجر شَجر الدّدٌ فقشل ذ فمن المعروف أن 
ولاء المماليك غالباً - ينتقل بعد وفاة أستاذهم إلى ابنه» بان ناتامداة أل فقد ذهب أقطاي 
الأكبر”!) بنفسه إلى حصن كيفا لاستقدام ُو رانشاء» وني الطريق؛ وعده تُورانشاه بأنْ يُقطعه 
الإسكندرية ونام ينقد ذلك. ثار غَضَبُ أقطاي عليه فأخذ تُورانشاه دده ويتوعّده بِحَبْسه في 
الجبٌ» فكتم له المَّك(©. وإذا أردنا أن نفس على عذر لتُورانشاه وعدم تنفيذ وعده لأقطايء فِرَّّا 
نجد ضيق الوقتء وانشغاله بحرب الفرنج. ورُبَّا كانت البداية إلحاح أقطاي وتجاهل تورانشاه. 


وم يكتف تورانشاهبإثارة عداء أقطاي؛ بل قام بعمل أخرق آخره حيثُ عزل ابن أبي علي عن 
نيابة القاهرة7 كَمَقَدَ بذلك الشخص الوحيد الذي كان من اُمكن أن يثق به؛ والثقل ارجح الذي 
كان قد يور كيرا صراعه القاديع عاليك أيمه التن روا الإراع في كل ل بوي السوتع 
من دمياط» فقد قدّر المإليك أَنّه لو تم النصرء وانتهت العمليات العسكريّة» فيُمكن لتورانشاه عندها 
التمكن منهم. وديَّا القضاء عليهم. 

فلم يتقرّب بُورانشاه لماليك أبيه. وم يُكرمهم كما كانوا يتوفّمون منه بعد مُساعدتهم له في توي 
الصّلطنة. وبعد تحقيقهم النصر على الفرنج؛ بل على العكس كرب حاشيته التي رافقه من حصن 
كيفاء وو لأّهم المناصب» وعزل هاليك أببه ثم أخذ يتهدّدهم ذانققوا على كله"؟. لكن؛ ألم يشعر 
تُورانشاه بعد كُلَّ ما فعله مع سجر الدّرٌ والماليك بالخطر من تاحيتهم؟ إن عدم احترازه يدل على 
عدم شعوره بالخطر, فلو كان يُقدّر خطر الماليك حقٌّ قَذْره لاحترز منهم» وخاصّة مع وججود 
طوائف عسكريّة أخرى كان بإمكانه استرالتهم, لكنّه م يفعل. كما كان بإمكانه أن يعييد خطوة جَدَّه 


1 -أقطاي الجمدار الصا حي, كبير الماليك الصالحية ومُقدّمهم ( دُول الإسلام الشريفة البهية» القدسي» 25)؛ -ترجمته 
في: دل الرُوصََيْنه أبو شامة؛ 188 والمُختصرء » أبو الفداء. 3 / 190» والواني بالوفيات» الصفدي» 9 7 وكنز 
الور ابن آيبك؛» 8 / 24» وشذرات الذهب. ابن العماد 5 / 255. 
2 -الإعلام والتبيين» الحريري» 97. 
3 -ذَيْل الرَّوضَئَيْنِء أبو شامة» 185. 
4 - دبل الرّوضَئَئْنء أبو شامة» 2185 وشفاء القلُوبِ» أمد الحنبلي» 427. 
5 -أخبار الأيُوبينَ ابن العميد» 38 وعقد الجمان» العيني» 1 / 23 
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الكامل بال هرب من المُعسكر وإفشال مُؤامرة الماليك» كما أفشل جَدَّهِ مُؤَامرةً ابن المشطوب. ولكنّه 
- أيضاً لم يفعل؛ حنَّى هاجمه الماليك» وقتلوه. دون أن بد يد واحدة لمساعدته. 


ومرّة أخرى؛ يُذَكّررنانقتل مماليك الصّالح أيُوبٍ الأتراك لابنه ُورانشاه بقتل ممالييك المعتنصم 
الأنراك لابنه المنوكّل سنة 247 ه861 700 لكنّ العمليئئن النشابهيَْن ستكون لهم نائج تُتلفة» 
فالماليك الأتراك في بغداد. مع أنّْم سيطروا تماماً -على الْحَكُم لكنّهم فصّلوا القيام به خلف واجهة 
الخلفاء» فتلاعبوا بهم, يُقِيمُونهم في الخلافة» ويعزلونهم» ئُّ يقتلوهم» ويسملونهم كما يُريدون. 


53 2 4 و 
أمّا في مصرء فبعد قتلهم لابن أستاذهم؛ قاموا بانقلاب عسكري كاملء وتولوا السّلطة 
مُباشرة عبر تقلّد أحد قادتهم لمنصب السّلطان» وأسّْسوا ‏ بذلك- دولة جديدة ونظاما جذيدا. 


1 - تاريخ الخلفاء» السّيُوطي» 3 وتاريخ الأمم وموك الطبري؛ 9 / 227. 
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المبحث الثَّال 

الانقلاب العسكري للمماليك وتوليهم السلطة 

كان فخر الدِّين بن الشَّيِخْ يُدرك -تماماً أن ّم الشّلطان أيُوب معدودة بسبب مرضه'""» 
وله ا خليف تحتمّل له من أهل بيتهه وهذا ما جعله يُفكر بالوْصُول إلى الشّلطةء ؛ إضافة إلى تَكُّنه من 
السيطرة الكاملة على مُعظم فرق الجيش» واستمالته لشّجر ادر جارية السّلطان وزوجته. 

أنَامَنْ يفون ضدّ تُخطّطاته؛ فقد كان أبرزهم ابن أبي علي نائب الشّلطان في القاهرة» فقد كان 
كُلَّ منهم| يترصّد الآخرء ويخشى انفراده بالسّلطة. . أن فرقة المإليك البحْريِّةء وهم حرس السُلطان 
انه الخاصّة؛ فلم يكن من اُمكن التكمّن بموقفهم بعد وفاة السّلطانء ولذلك؛ دخل فخر الدّين 
في لُعبة استدعاء تُورانشاه من الشَّرْق20, ليخلف والده؛ استرضاءً لهم؛ على آمل نيعم استيلاؤه عسى 
السّلطة مرحلياً . لكنّ واقعة النشورة ل قهله ليما بر ومع ذلك؛ فد اسعيرّت الخطّة بدونه, 
لدُحُول أطراف جديدة فيهاء كان أبرزها شَجَر ادن التي تكفّلت بالغطاء السّياسِي للانقلاب» وقوّة 
اليك البخرية» الذين كؤّدوا الوٌ المسكرية له بواسطتهم باشرةء وبواسطة فرّق الله 
الأخرى» وبقيّة الجند عن طريق الاثّاق المباشر ا أو عن طريق سكوتهم على ما يجري لبد 
اهترامهم» أو أملاً باستغلال الظّدوف الناشئة. فَكُلٌ طرف كانت له حساباته الخامّة: لكنّها كُلّها 
صِيِّتْ ضِدَّ مصلحة ‏ واضة: الذي جل من نشب عدناسبهلةيطم ليكب للليانة وعد كابر 
لقَوّة خصومه؛ واستهتاره بهم ؛ ولكنْ؛ حبَّى بدُون كُلَّ ذلكء فا كان ليتغبّر من الأمر شيء» فظُرُوف 
الال مع افر وتو الشلطات وتشكيلة قوى ايش التديمة واجديدة نه كانت حم قم 
ري ا ا و 0 


كَُ فهناك قيّم جديدة» ومفاهيم جديدة» وتكثلات وولاءات جديدة» 1 انقلاب بكل نواحي الحياةء 


اا 0 
العاصفة فى وجهه. وكادت أن تببٌّ لولا مرضه الشديد فواجهها ابنه الذي سرّع بهبوبهاء لدم 


1 -السلُوك المقريزي» 1 / 439. 
2 - تف ذوي الألباب» الصفديء 2/ 146. 


درايته بالأوضاع المستجدّة في مصرء ويتحمّل والده أيُوبٍ جُزءاً كبيراً من هذه التّهابة الملأسوية التي 
تعرّض طاء فقد تركه منبوذاً في أقصى الشَّرْق» بعيداً عن أغوار السياسة ومشاكل السّلطنة» ورُيّا لهذا 
م يعهد له بولاية العهد. 

افتيال السّلطان والاستيلاء على السّلطة: 

لقد قرّر الماليك البخريّة قيلَ ابن أستاذهم لعدّة أسباب» لكنْ؛ كلها يُمكن أن لانُسير عن 
الحقيقة في اتّخاذهم هذا القرار» وخاصّة أئّم ماته وحَرّسْهُ كما ُو مفروضء وهذا أقلّ واجباءهم تجاه 
ابن أستاذهم وسُلطاهم. والغريب في الأمر نهم هاجموه 6 وفي دهليزه ومجلسه. فقد دخل بيبرس». 
الذي ظهر مُؤْخَراً في معركة المنصورة» مع عدد من البَحُريّة وضربه بالسيفء فتلقًاه تُورانشاه بيده» 
فقطع أصابعه؛ فارتبكواء وهربوا(". إَِّا رهبة السّلطان» والغريب في الأمر أن يُاججَم السّلطان في 
مُعسكره. وضمن جنده وخُرّاسه بهذه السّهُولة» والأغرب من ذلك أن تُورانشاه بعد هرب الهاجمين 
م يتحصّن وم هرب. ول ينّخذ أيّ إجراء, ولكّا لاندري هل حاولء وم يتمكّن؟! أم كان 
#دروق لأسي الذي يعرف الجميع مصيره؛ ويوافق الجميع على ذَبْحه؟ !. 

وعاد إليه البَخريّة يقودهم مُقدّمهم أقطاي, فأجهز عليه من بدأ بضربه أوَّلا ومو بييرسء 
"ضربه البندقداري بالسيف على عاتقه. فوقع قطعتيّن""2. وهُنا؛ نميل لتأكيد رواية جوانفيل الذي 
شاهد عملية الاغتيال بنفسه. وقال: إن مَنْ قَتَلّ الشّلطان هم حر رمي سه الشخصيء. وقد قد عددهم 
بخمسائة فارمد 7 ©؛ وهذا يُوضّح الأمره فلسيطرتهم على مقرٌ القيادة انفردوا بالسّلطان» وقتلوه دُون 
أي مُقاومة. ويُضيف جوانفيل: "إن فارس الدَّين أقطاي شطره بسيفه. واستخرج قلبه من جسده". 
وحمله إلى لويس طالباً مكافأتهء» وغالباً؛ فهذه إحدى مبالغات جوانفيل. والشخص الوحيد الذي 
حاول التدخحل لحاية تُورانشاه هُو رسول الخليفة نجم الدّين البادرائي77: الذي استفظع أن يُقَتَلَ 


1 - المختصرء أبو الفداء. 3/ 180. ودَيْل الرّوضَمَيْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَّكَار 20/ 364. 

2 -ذَيْل الرّوضَّتَيْنَ أبو شامة, 185. 

3 -سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَّكَّار 36/ 135-133. 

4 -سيرة القدّيس لويس جين جوانفيل؛ ا موسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّار 36/ 135. 

5 -البادرائي: (594ه-1197م + 655 هب - 1257م »» هُو نجم الدّين عبد الله أب محمد يُنسَب إلى بادراء من ثُرى 
أصفهان» ترسّل عن الخليفة مرّات عدَّة وولي قضاء العراق في آخر أيّامه. راجعٌ ترجمته في : لب اللبابء السّيُوطي» 
مادّة : بادراء وطبقات الشافعية» السبكي» »5/ 113. 
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شُلطان الُسلمين ببذه الطريقة» ويبدو أن صوت البادرائي كان من الضعف؛ بحيثٌ أن #هديداً بسيطاً 
من الماليك البَحْريّة '"بإخراق حرمة الخلافة '"(1) كان كافياً لإسكاته. / 

وَإِنْ دلّ هذا التصدّي العنيف لرسول الخليفة على شيء. فهو يدل على عدم احترام كال من 
قبل الماليك للشرعية:» فهو عدم اعتراف ضمنيَ بهاء أو جهل بموقعهاء وبم مله فلا الشرعية 
الأيُوبيّة كان ها قيمة عندهم عندما قتلوا السّلطان الشرعي» ولاشرعية اخلافة وهي الشرعية الى 
عندما هدّدوا رسول الخليفة ومُدّله بالقتل: إِا وح جديدة ومفاهيم جديدة لعصر بدا أله يبدأ هذه 


الأحداث الجسام. 

نتائج مقتل تثورانشاه في الشام: 

1-في الكَرّك: كان الملك المُغيث فتح الدّين عُمر بن املك العادل بن السَّلطان الكامل 
مسجونا في قلمة الشوبك» وكان نائب الكرَك والشوبك الأير بدر لين لول الصواي لنصا لي' 
فقام النائب بعد مقتل تُورانشاه بإطلاق امُغيث» وسلّمه قلعتي لكك والشوبك » وكانتا تتبعان 


لسُلطان مصر. 

2-في الصبيبة!©: استغلالملك السعيد حسن بن عُثمان بن السشّلطان العادل وو 
دوف اعتلال الشلطة بعد مقتل وراشاه: وهرب من القاهرة؛ وعاد إلى الصبيبة سنة 648 هف وكان 
قد ملكها بعد موت أخيه أبُوب بن عُنران» ثم تنازل عنها للصّالح أبُوب» مُقابل إقطاع في مص ر©. 


1 مويل لوطي أبو شامة؛ 185 إخراق حرمة الخلافة: لمقصود به حرق خرمة الخلاقة من شاد بوك يك 
سول الخليفة. أو قتله: وليس كما فهمها د. أحد تار اعبادي بالدعوة خلانة أخرى كالمو دين ( تاريخ / توي 
4 ونرجّح أن هذا شيء بعيد جدّاً عن نفكير المإليك ني ذلك الوقت. 
2 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 182 500 
3 -الصيف حصن بنا املك العزيز عثان بن العادل بن يوب وو قلعة بانباس. ( ترجشه في: مرآة الؤصان؛ بسن 
الجوزي, 8/ 847 البداية والتّهاية» ابن كثير 13/ 7 وشفاء القُلُوبِ» الحنبلي» 320 والنْجُوم الزاهرّة» ابن تغري 
بردي 8/ 1 والدارسء النعيمي؛ 1/ 9 وشذرات الذهبء ابن العرادء 5/ 06 7 0 
4و جته في : ل ونه أب شامة» 207 والسُنُوك لمقريزي 441/1 وشفاء الوب سي 
والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 3 225: وشذرات الذهب. ابن العمادء 5/ 292» وترويح القلوبء الزبيدي» 21 
5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 182. 
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3- في دمشق: بعد مقتل يُورانشاه كانب أمراء البخربّة في مصر أمراء دمشق لُوافقتهم 
وأتباعهم'"» فلم يُجيبوهم!”): فقد كانت القيمرية” أكبر قُوّة ملوكية عسكريّة في دمشق وم يكتفوا 
بعدم مُوافقة البَخريّة بل أرسلوا إلى النّصر يُوسُف الثاني صاحب حلب وحمص يطلبون منه الضُور 
لتسليمه دمشق, وأيّدهم ‏ بذلك ‏ جمال الدّين بن يغمور نائب دمشق» واعتقلوا جماعة من أمراء 
البَخريّة في دمشق 2 ويبدو أنَّم كانوا قلّ فيها؛ بحيثٌ لم يتمكّدوا من المّقاومة» وتبع ذلك قبض 
البَحْريّة على مَنْ كان من القيمرية بمصر. 

وإذا حاولنا استقراء أسباب روج دمشق على بَحْريّة القاهرة» نجد أن أهمٌ الأسباب هُو 

التنافر والتحاسد بين طوائف الماليك» وخاصّة لعلّة الجنسية؛ فالبخْريّة أتراك بين) القيمرية أكراد. 
إضافة إلى أن الببخريّة في مصر شُوَّة مُسيطرة بيدها كُلّ المناصب الهامّة من أيّامِ الصَّالح أبُوبِء 
ويملكون القُوّة العسكريّة الأكثر تنظياً وفمّالية: بين تعيش دمشق حالة من توازن قوى بين طوائف 
عدَّة من الماليك» وغيرهم؛ فكان من مصلحة أمراء دمشق استمرار الْحَكُم الأيُوبيء لذلك؛ استدعوا 
التّاضر يُوشُفَ:من حلب» الذي وجد أن القسم الأوّل من مشروعه ومو مُلك الشّام مُوكّدة قد تحقّق 
بيُسر وسُهُولة؛ فأخذ يستعدٌ لتحقيق القسم النَّنِ ومو ملك مصرء وكان يدرك مدى المخاطرء 
والصّعُوبة في ذلك؛ ولكنّه كان مدفوعاً بباجس إعادة الأمجاد الأبُويبّة» ورُبّها كان لاسمه تأثير فى 
ذلك» فأخذ يُقلّد جد وسميّه السّلطان صلاح الدّين؛ الذي لم يكن يملك من مزاياه إلا الاسم. لكنْ؛ 
ما لايك له أن أعاد توحيد الشّام من جديد. 


ورُبّها للظروف القاسية المحيطة بالبيت الأيُوبي التي أخذت تدده بالزوال» فقد التف بنو 
ع : 00 1 4 
أيُوبٍ جميعاً حول النّاصر يُوسُّف الثاني شلطاناً للبيت» وطالبوا باسمه تتلا للشرعية الأيُويبّة بحم 
مصرء وإقصاء الماليك عنها. 


1 -ذَيْل الرّوضَتَيْن أبو شامة» 185. 

2 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 2 18. 

3 - القيمرية: مماليك أكراد. من قلعة قيمرء وهي بين الّوصل وخلاط. راجغ: لبّ اللباب, الشّيُوطي» 112. 
4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 183 : 
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وكان من ملة ما شنّعه الأيُوبيُون على الماليك في مصر ضمن حربهم الإعلامية ضدَّهم؛ أن 
الماليك قد أطلقوا لويس ملك فرنسا الأسير طمعاً بالفدية!!), ولكن؛ ما لايمكن لأحد تكرانه 
و فاق الماليك مع لويس بعد إطلاق سراحه لنصرعهم ضدّ للك الناصر مُقابل تسليمه القُدْس!2. 
المرحلة الانتقالية ( مرحلة شَجَّر الدرٌّ): 

مع أن الشاطة أصبحت فعلياً بأيدي الماليك بعد قنلهم لثُورانشاهء ولعدم وود مُطالب قوي 
بالعرش» فقد كانوا في حالة من الإرباك لأن هذا التحّل الحاد لبد له من مُبرّرات شرعية ولابُدَّله 
من إخراج قانوني جراعي الظاهر على الأقل» فبرزت شَجَرٌ اد زوجة الشلطان الأجُوبي اموق وهي أ 
ابنه خليل الذي مات صغيراً ومن مُنا؛ استمدّت شرعيّهاء قَنَسَمّتْ والدة خايل؛ ويه ونّست 
الكثت0©, وهي -في الوقت نفسه ‏ جارية من طبقة الماليك» وخاصّة أنَّا كانت امدبّرة مملكة زوجهاء 
وبالفعل؛ فقد قادت الدولة بكفاءة عالية مُنْدُ موته وحبّى إعلان وفاته رشبي , 

فقرّر الماليك رَفْحَ شّجَر ار إلى سدَّة السّلطنة» لتكون الرأس السّياسي للدولة» لما تحمله من 
شرعية» ولكونها من الماليك. وقد بدت شرعيّها ضعيفة جدّاً خاصّة كونها امرأةه وتم تفادي الأمر 
بتعيين عر الدّين آيبك - ومُو من مَقذَّمي البتشرية() ‏ قائداً للجيش مُقدَّم العَسْكّرت عل أنْ يزوج 
بعالك 

وإذا تساءلنا عن سبب عدم تقدّم أقطاي كبير البَحْريّة أو بيبرس بطل المنصّورة» فإن 

الأحداث القادمة ستحمل الإجابة» وتجعلنا نعتقد أن أقطاي كان يطمسح بمنصب الصّلطنة» وقد 
أصبح فعلاً ‏ الصّلطان غير الْمرّج» قبل أن يُقكلٌ غد رآ أمّا يبر س البندقداري؛ فلابدٌ أنه كان 
يدرك أن دوره ل يحنْ بعد وأن عليه أن يتعلّم الكثير قبل أن بصل إلى السّلطنة؛ وقد وصلها فعلاً» 


1 -العُدوان الصليبي؛ جوزيف نسيم يُوسْف 3/ 143. 
2 -راجغ نص الاثثفاقية: المُدوان الصليبي على الشَّامِ جوزيف نسيم يُوشف» ١177‏ 
3 -المختصرء أبو الفداء. 2182/3 
4 -دُول الإسلام الشريفة» القدسي» 25. 5 5 
5 -آيبك: الأمير عر الدّين آييك الجاشتكير التركياني الصا حي من مُقدّمي البَخْرية» وأوّل مَنْ تملّك من الطائفة التُركيّة.( 
زبدة الفكرة» الدَوادَارء 23 وعقد الجمان» العبني» 4  )‏ والحاشتكير: مُو الذي يتذوّق الطعام والشراب قبل السّلطان» 
ومُو لفظ فارسي من مقطُن. راجغ كتاب: ضح الأعشى؛ القلقشندي» 5/ 460. 
6-زبدة الفكرة» الذوادار» 10. 
358 


اه تع الاير مو الليقرة انيه مع "نشوّف إلى التّلطنة عدّة أمراء؛ فخيف من 

اعدو لاقي ل ليلد القكينا يك ريه الوا لم مالي م0 

متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته'"(0. 

م يطل عهد شَجر ادر أكثر من ثرانين يوماً في دست المملكة: فالاعتراضات على ولاية امرأة 
اماي كايت ده والمشاكل التي تعرّضت ا الدولة كبيرة» وأعداؤها في الشَّام النّصر وامُفيث 
57 أهلها ضد الماليك في مصرء وعلى رأس كُلَّ هؤلاء الخليفة العبّاسي المستعصمء الذي 
امترهى صل ولأيةأمزأة اضر الاليك الببرئ أو مطفو اين تقر ارارق عبن ابلط إن 
زوجها آيبك لبُرضوا الخليفة؛ ومو الشرعية الكُبْرَى الضرورية لهم في تلك الظروف!©. 

ا لقد كانت ولاية شَجَر الدّرٌ قنطرة عبرت عليها السّلطنة من بني أيُوب إلى الماليك؛ علا أن 
بك المسعامياة العرش عبر امرأة م يعرفها العَرّب الُسلمون» ومُنا؛ يجب أن ثُلاحظ أَنََامنَتْ 
وُفقاً لعادات غريبة: رُبَّ) تتوافق مع العادات القديمة لشعوب الثّرك أو نّم اقتبسوها عن الفرنجة» 
الذين طال الاحتكاك بهم. 


5 « ا 5 
احم بت 0 ع اده 3-7 ع 
ولكنْ حتّى يتسلّم آيبك العرشء فمع أنه رجل تبقى هناك مُشكلة فهو ملوك؛ وهذا شيء 
جديد لم تعتده الناس بعد. ش 


1 -النجُوم الزاهرّة ابن تغري بردي» 7 / 4. 


2 - بدائع الزهور, ابن إياس» 1/ 278» وراجعٌ مناقشة ذلك في: مملكة حلب الأيُوبيّة, كمال بدور» 168 
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الميحث الرّابع 

الرَّن الأيوبي على انقلاب المماليك 

استجدّت أمُور هائّة هدّدت الدولة المملوكية الوليدة» فقد استولى النّاصر صلاح الدّين الثاني 
ملك حلب على الشّام والف حوله البيثُ الأيُوبي» ورفض النّاصر سياسةً الأمر الواقع؛ وأخذ 
طالب باسم الشرعية بحقٌ البيت الأبُوي في ملك مصر ما شل خط را حقيقياً على امالك البَخونة. 
الور وات من السّلطنة(2» ورفعوا لمنصب السّلطنة صبياً صغيرا 

بني أيُوب0© » هُو مُوسى بن النّاصر يُوسُّف بن أتسز بن الكامل» ولقَّبوه الملك الأشرفء وخطبوا 
ل عل الاب وسكا لعل باسه وم يك نف نئة الايكا له وققلما مل التشكر 9 وبا كل 
ذلك إلا لُبطلوا ادّعاء النَّاصر يُوشف بحقّه الشرعي بِحُكُم مصر. 

ولكن الور العسكريُة عت وبدأت الحلقة تضيق حول لبر فد تقدّم عسكر 
التّاصر يُوشف من دمشقء واحتلوا غرَّةه الموقع امْتقدّم لمصرء وبوّابة الشام؛ ففر مَنْ كان بها من 
عسكر مصر عائدين» وعسكروا في الصالحية©»: وأعلنواطاعة املك ميث صاحب الكَرّكء 
وخطبوا له. 

له ليل واضح على اختلاف طوائف الماليك» واحتجاج على تف يك والبخري اللطة, 
وعملياً؛ هُو هُجُوم مُزدوج لبني أيُوب بانتجاه مصر لطرد البَخْريِّة فطرف منه مُجُوم النّاصر 
العسكري, والطرف الآخر انضمام فرقة من الجيش المصري إلى الُفيث؛ وهي في قلب مصر. 


عندها؛ ث شعر البخريّة بالخطر يحدق بهم» فأعلنوا أن البلاد للخليفة الُستعصم ونادوا دولك - 


في القاهرة وبلاد مصر” 0 


1 تاريخ الخلفاء: الشّيُوطي» 718 1 

2 -كان عُمره ست سنوات في: : الشّلُوكء المقريزي» 1/ 7 وثاني سنوات في: تاريخ الحُلفاء الشّيُوطي» 418:- 
وعشر سنوات في: : الوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 7 / 5. 

3 -الصُلُوك المقريزي» 1/ 67 وبدائع الزهورء ابن إياسء 1/ 87/1 وامُختار من حوادث الرّمانء ابن الحزري» 234. 
4 - الصالحية: بليدة شرق القاهرة على طريق الّام. 

5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 183. 


3 9 101 5 3 
نا عودة لوصية الصّالح أيُوب تناسوها عندما تمَكّنوا من الأمرء وتذكّروها عندما كادت 
و 5008 ع 2 
الامو كل حسمن للم وسيعودون تاها فزي وبالوقد افع كي الاقزلةسسع را نقد 
١ 2. 5‏ 11 0 1 
شكلوا قُوّة فرسان كبيرة بقيادة أقطايء أَنْسَتْ أمر مُتمرّدي الصا حية» وطردت قُوَّات النّاصِر من 
1 1 واه 1 
غزة من أثبت نيّة ابخريّة على امُقاومة» وعدم الاستسلام بسَهُولة 
ولكن انتصار المماليك على حامية غرَّة: واستردادهم طاء لم يفت بعضد النّاصر يُوسُف القَّانيء 
فقد حزم أمره. وقرّر التحرّك نحو مصرء ويبدو أله أجرى تقوياً للموقف العام فقدّر موقعه من 
الأحداث التي تمر بها مصرء ولايد أن لاحظ كثير من المعوقات أمام مشروعه منها: 
كل وعة هه كي 5 3 
1- أن البحْريّة قوّة عسكريّة لايُستهان بباء وخاصّة بعد مُُجُوم أقطاي على غرَّة وامتلاكهم 
لقادة عسكريين لامعين. ١‏ 
2-تستر البَخْريّة خلف شرعية الأشرف مُوسى الأيُوبي. 
4 سه ماده ام اه ة > 2 7 
0 5-خولة كنيهم الخليفة زاح تبكر الت عير الشلطلة. ومُناداهم بأنَّ بلاد مصر للخليفة» 
وأنّ المعرّ أيبك نائبه فيها. 
4-أَنْمَدَ البَخْريَةُ التّاصر فوشف توقديةة القبض على كٌُ 
سحرد صر يوسف مؤيديه في مصرء بعد | ِ مُوال له فيها. 
اق ار ا 1 على كل مُوال له فيها 
ولكن؛ بالمقابل» نت تلوح أمام الناصر كثير من المغريات تدفعه نحو مصرء منها: 
دااع ماي كم 
1- أن الشرعية الأيُوبيّة ‏ التي انقلب عليها الماليك البخريّة ‏ تحوّله الحقّ في حُكُم مصر 
2-علاقاته الجيّدة مع الخليفة العبّاسي» والذي قدَّر أنه لن ينخدع بمُحاولة الماليك 
لاسترضائه. 1 
5 52 وه 
0 3- امتلاقه فو عسكرية زا م تجديع لي الثاز من عفود ليرة [قماذة إل جود قاد ينه 
لؤلؤ الأميني» الذي كان محل ثقة كبيرة في مجال قيادة الجيُوش) وتحقيق النصر. 
3 
4- اجتمع مع النّاصر يُوسُف كاف أمراء ومُنُوك البيت الأبُوبيء في إجماع لتأبيد سلطنته. وهذا 
و 03 2 ع 
لم يحصل - من قبل - إلا نادرا. 
5-أن الأشرف مُوسى - الذي أقامه البَحْريّة في مصر ما مُو إِلّا صبي لا يتجاوز السادسة من 
عمره؛ وهو غطاء شرعي شقَّاف لا يخدع أحداً. 


دوع و 
1 -الشل ك اميه 50 
السّلوك المقريزي؛ 1/ 369؛ وذيل المختصرء ابن الوردي؛ 2/ 8 26» وعقد الجمان؛ العيني» 18/ 320. 
391 


ولكنٌ؛ في الحقيقة» كانت مُناك أُمُور كثيرة لم يلحظها النَّاصرء وستُّفاجئه بها الأحداث 
المتلاحقة خلال غزوه لمصرء ورُبّا سيكون من أهمتّها ظُهُور ما يُشبه العصبية المملوكية بشكل عامٌ 
وعصبية ملوكية تركية بشكل خاصٌ. 

سار النّاصر بجُيُوشه من دمشق قاصداً مصر ومعه آل بيته» فهي حرب البيت الأيّوبي ضدَّ 
مُغتصبين ناكرين للجميل؛ ولحقٌ التربية: ولم يتخلّف عنه سوى المُغيثء الذي استولى على الكرّك 
والشوبك؛ وأصبحت له مشاريعه الخاصّة. 

وتولٌ قيادة جيش الشَّام شمس الدّين نونو الأميني مُديّر المملكة» والذي كان من أكبر 
الداعين للهُجُوم على مصرء والذي كان يستهزئ بقُوّات المإليك» ويقول: إِنَّهِ يستطيع أخذ مصر 
بهائتي امرأة(2. 

بعد وُضُول أخبار تمك النَّاصر نحو مصرء اجتمع قادة البَحْريّة؛ وقرّروا التَصِدّي هُجُوم 
النَّصرء وتولٌ آيبك مهمات القيادة العسكريّة بحُكُم موقعه. وكانت استعداداته قد تضمّنت 
إضافة إلى تعبئة قُوّات مصر ‏ استخدام عرب الصعيد, تُحاولاً الاستفادة منهم في المعركة» كذلك لجأ 
إلى الحَزْب التّمْسية ضدَّ النّصرء مُحاولاً الإيقاع بينه وبين إسماعيل؛ أقوى شخصيّات بني أيُوبِ في 
الحملة» فأطلق ولدّيْ إسماعيل» وكانا في سجن القاهرة» وأحسن إليهماء وأشاع أنه افق مع أبيهما. 


وحدثت المعركة المنوفّعة ولكنْ؛ عكس كُلَّ التوفّعات كانت أحداثهاء فقد صَدَمَ جيش 
النّصر جيضٌ الماليك بقُوّ جعلتهم ينهزمون نحو القاهرة وحُيّل للجميع أن النصر قدتمّ» 
فانطلقت قُرّة الجيش الشَّامِى الأساسية بقيادة جمال الدّين بن يغمور تطارد جيش فصر حتَّى أبواب 
القاهرة؛ حيثٌ نصب السرادق السّلطانية» وانثُظر وُصُول النّاصر ليدخل عاصمة السّلطنة» وصادف 
ذلك يوم جمعةء فخطب الأثئمّة في مساجد مصر ومسجد القلعة باسم الملدك النَّاصِرِء ولكن املك 
النّصر بقي في مكانه مُرابطأء ومعه القُقهاء والقضاة9»: ولشُعُوره بعسرَّة النصر فقد نشر أعلامه 
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1 -عقد الجمان» العيني» 1/ 39. 
2 -يقول أبو الفداء عنهم: جماعة يسيرة من المتعمّمين. ( المختصر 3/ 184). 
3-عقد الجمان» العيني»1 / 39. 
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ولكنْ؛ حدث مالم يكن بحسبان أحد؛ فقد صادف مُرُور العرّ أييك سُلطان الماليك ومعه 
قائد جيشه ومُقدَّم البخريّة فارس الدّين أقطاي مع بضع مئات من فُرسان البَحْريّة فشاهدوا سناجق 
النّاصرء وليس معه إلا حرّسه الخاضٌء وهم الماليك العزيزية!"©: ولا ندري مَنْ منهم انّصل بِمَنْء 
الهم بالأمر أن الانّصال بين العزيزية والبَخْريّة قد تمه وباع العزيزية ابن أستاذهم النّاصرء وانضمُّوا 
للبَْريّة فلم يجد النّاصر أمامه إِّا الفرار نحو الشّام؛ لينجو بجلده©. يقول جوانفيل» ولا ندري دقّة 
مصادره: إن السّلطان عاد إلى الشَّام مجرُوحاً في رأسه وفي يده/©, 

بذلك أصبح آيبك والبَحْريّة في حالة جيّدة من القّوَّة فقد استردُوا أنفاسهم, ودُعموا 
بالعزيزية» وأجبروا النَّاصر على الفرارء فاندفع آيبك مع قُوّائه ناه فرقة من جيش النّاصر كان 
يقودها مُقدّم الجيش قُْلُوْ الأميني» فهزمهم؛ وأسر لُوُْو وضرب عنقه على الفورء وكذلك فعل 
بضياء الدّين القيمري أحد مُقدّمِي القيمرية» الذين سلّموا دمشقّ للناصر © . 

هذه المعركة الغريبة بمُجرياتها تستحقٌ التوقف مع بعض أحدائهاء وطرح بعض التساؤلات: 

1- ناذا توتّفت القّوَّة الرئيسية للجيش الشَّامِي» التي هزمت البَحْريّة وطاردتها حنّى 
العبّاسيّة ولم تدخل القاهرة, وتّنهي أمر البخْريّة نهائياً؟! ولو دخلوا القاهرة "لما بقي مع آيبك مَنْ 
ُقاتلهم'" ©. 

ولا نجد لهم مُبئرا إِّا أن تكون قد وصلتهم أنباء هروب النّاصر نحو الشّام فاختلفت 
آراؤهم» وخافوا دُحُولٌ القاهرة علا أن من المشكوك فيه أن تصلهم الأخبار بهذه الشّرعة. 

2-لماذا رابط النّاصر في الكراع عند أرض المعركة؛ وم يتحرّك خلف جيشه في مطاردته 
للمهزومين؟! ومّنا؛ لا نجد تفسيراً إلا لتر والخنوفء فَرُيّا فضّل البقاء على دود الصحراء 
للهرب وقت الحاجة» أو دُحُول مصر بعد استتباب الأمر فيها نهائياً. 


1 -العزيزية: نسبة إلى العزيز تُحمّد بن غازي, فم مماليك والد النّاصر يُوسُف. 

2 -عقد الجمان» العيني» 1/ 40. 
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4 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 185. 
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5-المختصرء أبو الفداء» 3/ 185. 


3- اذا انضمٌ العزيزية لبخريةء وتركوا ابن أستاذهم ومُريهم وصاحب الفضل عليهم' ' 
يجتهد المقرزي فيُجيب عن هذا الشّؤال بقوله: "كان مع النّاصر جمع كبير من تماليك أبيه العزيز» وهم 
أتراك يميلون للبَخْريّة لعلّة النسية "00 

أمّا نتائج المعركة؛ فإن أوّهها كان تنيت كم الماليك لمصر» وتاليهها كان توالي النسائر على 
صر ذكان حاله مثل حال الزرافة التي خرججت تطلب قرئين» فعادت بلا ينه فبعد عودته لام 
مهزومً ثار لي ملك اُيث» واحل نامس في خطوة بدت وكا مطالبة يعاد لكة اتاصر دوه 
في الكرَك وكأن الُفيث عد نفسه وريثاً شرعياً لها. 


1 -السُلُوك المقريزي» 1/ 374. 


المبحث الخامس 
صراع المماليك على الحكم 
مشروع آيبك: 
مع أن الصعاب قد عاجلت عر اين آيبك؛ لكنّه كان بسير في مشروعه للشُكم على خُطى 
وك والسلاطين البوية» فقدترئى في مدرستهم» وعندما بد حم بيك بالاسقرا في ممصر بعد 
هزيمة النّاصر» أخذ يستفحل أمر فارس الدَّين أقطاي» الذي التيَّتْ حوله البَحْريّة وكثر أتباعه. 
وأخذ يتص ف كأنّه السّلطان, د راد أن يدعم مركزه بغطاء شرعي لا يملكه الشّلطان يسك نفسهء 
عمل اط لاخر شيرقل درو وكلطاقييم. ل مرئن لماه تارمل 
أي يخطب إبة للك لون من أخيها لك المشور صاحب حا الذي وا عل لخي 
ويا كان ذلك تدبيرا أبُوبيا لتنشجيع أقطاي ضدَّ آيبك. . عندها؛ طلب أقطاي من آيبك أن يُفرد له 
مكاناً في قلعة الجبل» ليسكن به مع عروسه! , والقلعة مقدٌ السّلطان ورمزهء ولم يجد آيبك - ومو يرى 
اخْلّْكَ ينسلٌ من بين أصابعه ضوع القن ريل لخلامرينن تاي نا إل اسل ريل 
رنب آنبك من غناله عام 652 ه و بلغ اخ البَخريّة "أجعوا أمرهم على الوججه إلى الشّام"» 
ففرٌ أمراؤهم الكبار قاصدين النّاصر في دمشق مشق © واستنٌّ آيبك سُنَّ لق في الصراع على السّلطة بين 
ا ل ا 
نتهى عام 8 ه 1250م بأحداثه الجسام» وحاول النّاصر ِ يُوسُف أن يتجاوز هزيمته في ذلك 
لا ام أكون عل نري مع عام 649 1251م سل صر نرق م عمسكرء 
إلى غرَّة فأعادت السيطرة ةعليهاء واعتقد الماليك أنَّها مُقدّ مُقدّمة حملة جديدة للناصر على مصرء فخرجوا 
ِجُيُوشهِم؛ وعسكروا في السائح © ومّنا؛ تحرّك الخليفة المستعصمء لالم ونا الباباري لل 
لسر راحب لقا يطلب من مصاهة ل ليك» وأن يا عل حرب كار 


1 السّنُوك المقريزي» 39001 
2 -رُيْدَة الخَلَب ابن العديم» 12 13.» وأخبار الأبُوبيين ابن العميد» 42. 


3 «المختصير» » أبو الفداء» 3/ .186 
4 -طبقات الشافعية» السبكي» 5 / 113 
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ذُ؛ فالخليفة م يتحرّك حبّى دفعه خطر الا إلى ذلك دفعاً فالصراع بين مُنُوك الأطراف 
كان دوماً لمصلحة الخليفة؛ لأنّه ُضعف المتصارعين» أمَا الآن؛ فهو يُريدهم أقوياء لدُغْمه قحك 
خطر قضى على مل القوى الإسلاميّة في التق و ببق للخليفة من دعم يُفكّر فيه سوى الشّام 
ومصر. واذق النّصر بُوسُف على القسم الأوّل من طلب الخليفة» ومُو الصّلح مع آيبكء وبالتاكيد؛ م 
يُفكّر كثيراً لا هُو ولا آيبك من بعده في القسم الثَّاني» ومو نجدة الخليفة ضدّ التَنّار ويبدو أن النَّاصر 
قد وَجَدَ في الصّلح الذي عرضه الخليفة حلاً سهلاً ُشكلة مُواجهته مع الماليك في مصرء التني كانت 
تزداد َمُوبة في كُلّ يوم» فالماليك انُصلوا بالملك لويس؛ أسيرهم السّابق» وكان لا يزال في فلسطين» 
وطلبوا دعمه ضد النَّصرِ مُقابل تسهيلات كبيرة يُقدّمونا له في أنّفاقية الصّلح. كما كان النّاصر 
بعيش في حالة رهاب حقيقي من مجموعات الماليك التي ولف قسياً كبيراً من جيشه وذلك بعد 
خيانة العزيزية» وهم أقريهم إليه بعد ماليكه. ففي عام 0 ه 1252م أرسل النَّاصر يُوشّف 
رسولاً خاصّاً من قبله. مُو النظام بن المولى ُرافقة البادرائي رسول الخليفة إلى مصر لعرض شُرُوط 
الصّلح على آيبك» الذي استقبل الرّسْل؛ ووافق بشرعة على الصّله0, فدوافع آيبك للصّلح انها 
كانت كثيرة: منها: 

1 -عدم اطمئنانه للاَّاق مع لويس» الذي اكنشف أنّه يبه لخْصُول على أكبر قدر من 
التنازلات» دُونَ أن يكون قادراً على تقديم أي مُساعدة. 

2-قدَّر أن اتُصاله بلويس قد أثار الشّمُور انُعادي ضدّالماليك في كُلّ العالم الإسلامي. 

3 -كها أدرك أن الّلح مع النَّصر بسعي الخليفة ُو اعتراف من الشرعية الصّغْرَى -الأبُويانه 
والشرعية الكُبْرى الخلافة بِحُكْم الماليك لمصر. 

وت الشّلح على قاعدة اقتسام البلاد؛ بحيثُ يكون للمصرين في الشّام غرّة والقُدُس وكُل ما 
مو جنويهاء وللناصر يُوسُف نابلس وكُلٌ ما مُو شالهاء وعادت اسل من مصر في عام 651 ه 


3م ومعهم أسرى معركة الكراع من أمراء الأبُوبيّة وقادة النَّاصر©. ويبدو أن إطلاق الأسرى 


1 - امُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري؛ 232. 7 
2 -امُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 232. والنْجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 7 / 0 والسَُّلُوك المقريزي» 
1 1 1 35 05 
1/ 5 وا مختصرء أبو الفداء» 3 186.» وعقد الجمان» العيني» 18/ 9 وشفاء القلوب» الحنبلي» 415» وذيل 
المختصرء ابن الوردي» 2/ 4 
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كان أهجٌ نتائج هذا الصّلحء إِنْ لم نقل إن كان كُلّهاء فقد استمرٌ العداء بين الطرمَين وفي عام 654 ه 
6م كان الصراع بين النَّاَصريُوسّف صاحب القّام ودر أبيبك الُستولي على كم مصر على 
أشدّهء عندها؛ احتاج النّاصر إلى دعم شرعية الخلافة لتأييد حقّه وحقٌّ البيت الأبُوب ُواجهة آيك؛ 
الذي يعد دخيلاً تسلّط على احُكُم؛ فأرسل الَّاصر إلى الخليفة مع رسوله امُؤرّح ابن العديم يطلب منه 
خلعة» وقد حمل الرسول معه "تقدمة جليلة"1. وفهم آيبك مقصد النّاصر من الخلعة» فعدّ نفسه لا 
يقلّ عنه بشيء؛ وأرسل سنقر الأفرع؛ ومُو أحد كبار أمراء المإليك2: بحمل هدية لاتقل عن هدية 
النَّصِرء ولكنّه م يطلب خلعه لنفسه؛ بل طالب بتعطيل خلعة النَّاصرء فحار الخليفة الضعيف في أمره» 
وبالتاكيد؛ لم تكن أشخاص اتوك المتنازعين هي التي مُه فأمامه في الشّرْق التّّارببجحافلهم؛ وليس 
وراءه في العَرْب سوى التّاصر في الشَّام وآيبك في مصرء فطلب الخليفة من ابن العديم الاعتذارٌ للناصرء 
وأعطاه سكّيناً مقبضها من الحجارة الكريمة ليُقدّمها إليه قائلاً: إِنَّا '"علامة مني في أن له خلعه عندي 
في وقت آخر"؛ وعاد ابن العديم بدُون خلعة3. ومع أن آيبك قد فاز ني الصراع مع النّاصر عند الخليفة, 
لكنّه م يف في الصراع مع القَدّره في عام 655 ه 1257م قل في أكثر الأماكن أمناً له فقد قبل إنَّ 
زوجته كجَرَ اد قد قتل فأزيح بذلك من أمام الخليفة العائق الذي يمنعه من إرسال الخلعة للملك 
الَّصرء وكسبه إلى هه في وقت حرجء فسارع الخليفة الُستعصم بإرسال الخلعة والطَّؤْق والتقليده 
كما جرت العادة تماماً إلى الملك النّاصرء وقد وصل رسول الخليفة في العام نفسه 655 ه 1257م؛ 


الذي قل فيه آيبك؛ ولكنْ؛ دُون أن يترنّب على ذلك فائدة تُذكّر للطرقيّن. 


1 -المُختصرء أبو الفداى 3/ 191. 
2-سنقر الأقرع: كان ملوكاً للمُظمّر غازي صاحب ميّافارقين ( المختصره أبو الفداعه 3/ 191 ). 
3 -المختصرء أبو الفداء» 191/3. 
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المبجحثت السّادس 
الصراع العسكري بين المماليك والسلّطنة الأيوبية 
المماليك البَحْريّة في الشّام: 


استقبل الملكُ النَّْصِر في دمشق عام 2 ه 1254م أمراء البَْريّة"الفارٌين الذين 
حضو لاد مصرء مع أن ويكن بحاجة إلى هذا التحريض ليتحرّك معه!2 فقاد جيشه من 
جين وماك فى عو ر الأردن» وأرسل طلائعه بقيادة اعم ُورانشاه بن صلاح الّين فأنجيلُوا 
غرَّة(0. وبرز آيبك مع انه إلى العبّارية ), ومع كُلَ ما بين الرجكيْنه فقد أرسل آبيسك إلى السك 
النّصر ينصحه قائلاً: "لا تركن إلى البخرية ما يجيء منهم خير". فلم يلتفث لدلتاء وطالبه برد البلاد 
التي أخذها في فلسطين بالاثّفاق مع رسول الخليفة» فوافق آيبك. وما هذه امُوافقة إِلّا إقرار بالأمر 
الواقع؛ فعسكر التاصر كانت حول القُْس والبَخريّ في غرّةه وقد قام املك النّاصر بإقطاع تلك 
البلاد إلى البخريّة ), ليجعلهم بمُواجهة عدوٌهم امُشترك آيبك؛ وليُدافعوا عن هذه المناطق المكشوفة 
التي يصعب عليه الدفاع عنها. 


0 


وكا يبك قم مع فاه في معسكر ُرب المباسية د أن رك التأصر شه من الشامء 
ومع قرقة الات المؤيزيةة التي اتشكات إلى اف بسد آنا عمانوا الاك التأصر: وكاتوا مسب 
حويد ل اكرات ووعو ان البو قد اشرو تومل الالاف يمه لذو اغنام 


يُدبّرون بض على المُعرّ أيبك» وشعر بتدبيرهم» فاحترس منهم: واستعدٌ لهم ونا تأكّدوا من 


1 -_كان ضمن أمراء البَحْريّة الفارّين إلى دمشق: بيبرس البندقداري؛ وبلبان الرشيدي» وأزدمر السيفي» وسنقر 
الأشقر» وقلاوون الألفي» وسئقر الرُوميء وبدر الدّين بيسري» وسيف الدّين المستعري. ( امُختار من حوادث الزمان» 
ابن الجزري» 235 ). 
2 -الختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 235. 
3-الُختصرء أبو الفداءء 3/ 190 
4 - انُختار من حوادث الزّمان ابن الجزري» 235. 
5 -الُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 235. 
6 -السّلُوك المقريزي» 1/ 292 ونباية الأرّب» النويري» 29 / 434. 
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افنضاح أمر غدرهم بآيبك: هربوا على عجل من يهم في العباسيّ فصادر آيبك كل ما تركوء"» 
وقبض على بعضهم» فقتل منهم؛ وسجن الآخرين20. وكان هذا بمثابة الإعلان أن لن يكون مُناك 
أمان لشلطان أو ملك مع وُجُود طواتف عسكرية قوبة ونه لااولاء ذه الطوائف إلا ولاء اضوع 
للقُرّة أو ولاء الطمع بالمكاسب. 

وتلاحظ هنا أن النَّصر يُوسُف لم يستفد مُطلقاً من أحداث هاّة جرت في مصرء وكان من 
اثُمكن أن يُوظّمَها بقليل من الدعم لمصلحته وضدّ حُكم الماليك؛ ومنها: 

1 _ تدك العزيزية ضدٌ آبيك في مُعسكر العبّاسيّة وتحاولتهم القبض عليه؛ ولكن هذه الخركة ‏ 
تكن بنسيق مع التَأصر مُوشف: ورُبّها حاءت عُوَضاًلنتسجم مع رغيات ولذلك م يستفد مها كما 
له لعدم التنسيق جرى التمره في ظرُوف كانت لمصلحة آييك؛ حيثُ تكن من القضاء عليها بشهولة. 
ينا كان دهم عل النّصر في معركة الكراع في توقيت قاتل» أدى إلى تغيير مجرى المعركة مام". 

2-قام الشريف حصن الدّين بن تعلب زعيم الأعراب في صعيد مصر عام 651 ه- 
3 . بثورة ضدُّكُم آبيك» وتزامن معها عصيان والي الصعيد آيبك الأفرم الذي دعم تمرك 
ثعلب» ومع أن الشريف ثعلب استتجد بلناصر يُوصٌف» لكنّه ل يدخ ل”. وكان من الدكن أن 
يستغلّ النّصر تلك الثورة أفضلٌ استغلال7؟. 

3 كذلك م يستغلّ النّصر صراع آيبك مع مُقدّم البَخْريّة أقطايء الذي كان يُتازع آيبكٌ 
الشُلطة ويتطاول عليه» ويمنعه من الانفراد بالحُكُم؛ مع تقرّبٍ أقطاي للبيت الأبُوي» وُطبته لبنت 
المظفّر أخت النشوور صا حب حاة لوي والغريب في الأمر هنا أن آيبك كاتب النّاصر يُوسّف في 


1 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 190. 

2 -السُنُوك» المقريزي» 1/ 396 والنجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 30/7. 

3 يقال أن حك العزيزية كان بإيعاز من املك الأصر.( المختار من حوادث ارما ابن الجزري» 235 ). 

4 -امُختصرء أبو الفداء» 3/ 0 والسُنُوك المقريزي» 1/ 396 والنّجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 7 / 30. 

5 -البيان والإعراب المقريزي» 144 والمختصر» أبو الفداءء 3. 

6 يمل العبادي عدم باوب التأصر مع طلب مساعدة ثعلب بود رسول اليف لديه ملب للح مع الصريينه 
( في تاريخ الأيُوبيّئن» أحمد تختار العبادي» 118 ). 

7-السُلُوك المقريزي» 1/ 388 والمختصرء أبو الفداءء 3/ 190. وأخبار الأَيُوبيّن ابن العميده 42. 
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أمر أقطايء وطلب رأيه؛ لكنّ النَّصر ل يتدخّل في الصراع بين الماليك!"'» ريا لعدم نفضيله أيّ منهم 
على الآخر, مع أن هذا ليس من السياسة في شيء. 

الخليفة العبّاسي يسعى في الصلع: 

كان أكثر الناس قلقاً لصراع النّاصر مع تماليك مصر مو الخليفة العبّاسي الُستعصم باللهى 
فالتنار يكتسحون العراق» وطلائعهم اقتربت من بغداد, وم يب من قُوّة في العالم الإسلامي يُمكن أن 
تدعم الخليفة سوى الشّام ومصرء فأعاد الخليفة تسبير رسوله نجم الدّين البادرائي لإعادة الصّلحء 
وتثبيته بين النّاصر يُوشف وامعرٌ أيبك» وكانت الشّرُوط الجديدة للصّلح أن يكون الشَّام بأكمله 
للناصرء ومصر لآيبك2» ويُضيف المقريزي بنداً آخر هُو أن لايُؤوي النّاصر يُوسُفٌ الماليك الببخريّة 
الفارّين في الشّاه©. ونعتقد أن هذا البند كان مُهياً جدّاً لآيبك في انّفاقية الصّلحء وبدليل النتائج نرى 
أله ريا كان أوّل البنُودء فالببخريّة هُم أكثر ما يخشاه آيبك على مُلكه. وهُو يُدرك أمَُّسم سيستمرُون 
بالتحريض عليه» ومن أجل قمرير هذا البند الذي لم يكن ليقبله النّاصر يُوسف بسُهُولة فالبَخْريّة 
ورقة رابحة بيده ضدَّ آيبك» من أجل ذلك؛ وافق آيبك أن تكون الشَّام بكاملها للناصر يُوسشّف. 
وكان حرجا للناصر تنفيذ هذا البند من انفاقه مع آيبك؛ الذي ينض صراحةٌ على طَزْد البَخريّة من 
لام فحاول أن يخلق سبي فأشاع أنه نقل إليهأنهُم يُريدون أن يفتكوا به( نه سبب مُقنع اختساره 
النّاصرء فسشمعة الماليك تجعل من السهل تصديق تبدّل ولائهم بهذه الشّرعة» لكنْ؛ هل كان فعلاً - 
بإمكان البحْريّة الفتكُ بالناصرء بالرّغم من احترازه وحيطته ؟! وإذا كان ذلك تُكناً» فلمصلحة 
مَنْ؟! بل» وأين مصلحتهم ني ذلك؟! فالناصر أكبر شخصية مُؤْهّلة لتنفيذ انتقامهم من آيبك» ولابدٌ 
نّم ما كانوا ليفرطوا به بتلك السّهُولة©. 


1 التُجُوم الرَاهرّة ابن تغري بردي» 7 / 0 

2 التُجُوم الرَاهرّة: ابن تغري برديء 7 / 3 وذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1 / 12 

3 -السُلُوك المقريزي» 1 / 500. 

4 «المختضر » أبو الفداء. 2 19. 

5 -يقول المقريزي: إن سبب مُغادرة البَحْريّة لدمشق هُو: وُصُول الخبر أن المللك النَّاصِر قد طلب نجدة التتَار 
لاسترجاع مصر من الماليك. وأُئَّهم قد سيّروا إليه عشرين ألف فارس ( السُّوك, المقريزي» 1 / 00). 
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بعد أن أشاع النّاصر كشفه مُؤامرة البخريّق طلب منهم مُغادرة دمشق» ولكنْ؛ إلى أين؟ ل يبل 
لا مكان واحد لالتجائهم إليه مع أله أضعف من أن يمف هم الآمال بالعودة منتصرين إلى مصره إل 
الملك اذُفيث عُمر صاحب الكرّك الجديد. فغادر البَحُريّة دمشقٌ إلى غرَّةه وراسلوا ايت وانتموا 
له. ويبدو أن النّاصر شعر بالخوف فعلاً من البحُريّة ورا م يكن بحسبانه أن ينضمُوا للمغيث؛ فأراد 
إدراكهم قبل وُصُوهم إلى هدفهم؛ فأرسل خلفهم فرقة من جيشه إلى غرّة فكمن هم البَحْريُة 
وهزموهم َم أمد صر جيشه وأعاد لكك فهزمو ابي واضطرٌوهم للهرب نحو لَك إلى 
الملك المُغيث؛ الذي استقبلهم أحسن استقبال» وفرّق فيهم الأموال الجليلة07) . وفي الحقيقة؛ أَحْسَنَّ 
المغيثٌ انتهارٌ هذه الفُرصةء فالبَخريّة أداة جيّدة يُمكنه استخدامها لتحقيق مشاريعة التَوسعِية هيده 
المشاريع التي ل يخلُ من وضعها أبن من مُنّوك آل أبُوب» وكانت مُخطط البخريّة والُغيث بغاية 
التطابق» فالطرفان هدفهم) مصر. جهّز الُفيث البَخريّة بم| يلزمهم, وتحرّك بجيشه معهم؛ وساروا إلى 
مصر عبر غرّةه فتصدَّى طم آيبك بِجيُوش مصرء وألحق بهم هزيتةكبيرة©, "ذهرب ليت إل 
الكرّك في أسوأ حالء وبَتْ أثقالَهُ ودهليرُة'"27. وأثناء عودة البَحْريّة م مُنهزمين من ممصر عام 656 
ه 1258م لم يفتّهم المُجُوم على غرّة وكانت فيها تُوّات النّاصريُوسفء الذي عدَّه البَْريّة في 


5 2 32 5 5 01 
مصافٌ أعدائهم» ونا تصدّى هم قائد الحامية الشَّاميّة الأمير مجيد الدَّين بن أبي ذكرى هزموهء 


وأسروه "وقوي أمر البَخْريّة. وأكثروا العيتٌ والفساد'"(, 


وأثناء تحرّك البَخريّة في جنوب السام صادفواني غور الأردن فرقة الشهرزورية0, التي 
كانت قد هربت من العراق تحت ضغط التَتَارء فانّفقواامعهم. وتزوّج بيبرس البندقداري أحد 
مُقدّمي البخريّة امرأةٌ منه9©, وذلك لتوثيق الاثّفاق بالمصاهرة, فالبحْريّة بحاجة إلى قوى داعمة. 
وهذا التحالف ‏ إضافة إلى مُهاجمة حامية غرَّة ‏ حرَّك مخاوف النّاصر يُوسُفء قَسَيرٌ عساكره نحوهم؛ 


1 -المختصء أبو الفداء. 3/ 193. 
2 -السُلُوك المقريزي» 1/ 500. 
3-الُختصرء أبو الفداءء 3/ 195. 
4 «المختصن أبو الفداء. 3/ 197 
5 -الشهرزورية: : فرقة من الأكراد نسبة إلى بلدة شهرزورء ( راجم :مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي مادّة: : شهرزور)»ء 
هريوا من العراق بعد غزو الا فانضمُوا للناصر في الام ثم مرّدوا عليه. 
6 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 05 
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فُهَرَمَ- كت ري عسكز ال ركب لص نه وكام قفل جيده اليه ربت تخد له 
مي ". ويبدو أن النَاصر أراد حسم الموقف نهائيا مع البَخرية فتابع تحرٌكه 
يدعمه جيش حاة بقيادة املك المنصُور» فوصاوا البرك وشدَّدوا الحصار عليها» فخاف ملكها 
المغيث» مع مان صُون اكوك وو أسوارهاء وأراد حل الشضية سلما مع لاص فطلب 
الح ووافق التّصر على شرط أن يُسأمه ابخريّة» بتري م ما ريده التاصر الآنه وأمر ليث 
تكن أن يوج فحصاره غير مضمون التتائج . . وبلاترةٌه؛ وافق الُفيث على تسليم ُلفاء 
ال مسر 20)» فقد أصبحت البخريّة ورقة خاسرة بيد الُغيث» » الذي جرّيهم أكثر من مرّة وم يُفلحواء 
بل زر يدهم سيا لوريط ف ُو حل مصر وماذلاذلك من خسائر فادحة لم . في هذه 
الأثناء؛ شعر بحُطُورة الموقف أحد مُقدّمي البَحْريّة وبا كان أذكاهم وأكثرهم أهليّة للقيادة ومو 
يبرس البندقداريء الذي بعرف بدك إن يجب أن يكون في ل ظطرف» فتسأَل من قلع كرك وأ 
إلى التأصر بُوسْفَء الذي استقبلهء وعفا عنء وقبض انُِيتُ على بقيّة ابرق وسلمهم للناصرء 
الذي اعتقله في سجن قلعة حلبء وبقوا فيد حئى فت تار حلب» وأخذوهم منها". 
وبعد أن استقة مرا بيك في كم مصر تيجة للح مع التأصر يُوشفء والتخلْص من 


0 


أقطاي والبخْريّةء قام عام 2 ه بعَرْل الأشرف السّلطان الأبُوبي الصغير» الذي كان 
خطب له من بيت أبُوبٍ بمصر'"9): وأعلن آيبكُ نفسَةُ سلطا شلطاناً على البلادء وهي الخطوة الأهم في 
مشروعه السّياسي. :وبع لهل لق الذي يدك عد كال بيت ال ٠.‏ 


م لشُّوره كمملواك سابق لهم؛ وهذا ماتُسّره ردود أفعاله امتناقضة نحو الأبُويّة فبعد أن أمى كُل 


خحرمن 


شاط همف أرض سعرء را مكل وهم متهاء فأنى مخسامالينين أي مي 
المذباز ومن مهامّه ونزع ! إقطاعه» وسمح له بالسفر إلى الشّاط 0ك فاستقبله النّاصر يُوشف» وخللع 


1 -زبدة الفكرة؛ الدَّوادَان 34. 
2 -شفاء الُنُوبِ» الزبيدي» 433: وزيدة الفكرة. الدّواَان 9 / 55 
3 -شفاء القُلُوبء الزبيدي» 438 والُختصرء أبو الفداءء 3/ 198. 
4 -المُختصرء أبو الفداءء 3/ 190. 
5 -ترجمته في: ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1/ 384. 
6-المختصرء أبو الفداءء / 0 


عليه( وأعطاء إمرة خمسياثة فازس” وك وبعد كل ذلك فآينك لازال يشعر بعدم شرعية 
كمه فأراد أن يلجأ لطريقة أخرى يستمدٌ بها بعض الشرعية: فقرّر أن يخطب ابنة بدر الدّين لون 
صاحب الّوصل ووريث البيت الأنابكي؛ وابنة الملك المنضُور صاحب حماة سليل البيت الأيُوبي 
والعائلة التقويّة الشهيرة فيه( إن تدعيم الحُكْم بالّصاهرة عادة شائعة؛ وكانت مُسعة لدى الت 
الأبُوبي. ولكن هذه امُصاهرة بالجملة لم تفهمها شََجَرٌ الدّرٌّ زوجة آيسك على حقيقتها السّياسيّة 
وعدّتها خيانةٌ صريِحة لماء وعدم وفاء يُقدّمه مُقابل السّلطنة التي قدّمتها له فقتلثهُ ليلا هي وجواريهاء 
وأظهرت أنه مات. 

ومع أن رواية القتل تجمع عليها مُعظم المصادرء ولكنّه يحل لنا أن نسأل: ألايُمكن أن يكون 
آيبك قد مات فعلاً بشكل طبيعي؟ فهذا علمياً وارده وخاصّة في ظُرّوف الضغوط الكبيرة التي كان 
يعيشها شُلطان الماليك داخلياً وخارجياً ويُؤيّد هذه الفكرة المْؤرّخ أبو شامة» وهُو مُعاصر للحادقة 
يقول: "ثم مات هذا التركياني بداره بغتة؛ ولايُعلّم سبب موته. وتعصّب أصحابه لإقامة ابنه مقامهء 
ولقَّبوه بالملك المنصّور ثُور اين علي وانَّموا زوجة التركماني أنََّا قتلتهء فأعدموها""7). ومّنا؛ لا 
نستطيع أن تُرجّح؛ لكنّ الموت الطبيعي يبقى احتمالاً قائ)ً» خاصّة وأن كلّ ما أخذه أصحاب آيبسك 
وماليكه المعزية7”)من دلائل عل أنه ل "أنَّم فارقوه بالعشيٌ سليأً وألقوه في الصباح عدي'"9, 
وهذا ليس بالدليل القاطع؛ فالموت امُفاجئ كثير الحُدُوثُ» ولايحتاج لمرض يسبقه» لكنّها الُفاجأة 
لأصحابه؛ وسيادة عقلية التآمر والغدر؛ وتفسبر كلّ الأمُور على أساسهاء ساهمت بإلصاق الثّهمة - 
التي لاندري مدى صحَّتها ‏ بجر الدُّ مما تسبّب بقتلها على أبشع صُورة. 

وبعد مقتل سُلطان الماليك الملك امُعرٌ عر اين آيبك وزوجته شَجَر ادر سنة 655 هل 
7م أقام ماليك آيبك المعزية نُورَ الذّين علي بن أستاذهم آيبك مكانه7 ».وكان عمره حمس 
1 - امار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 232. 
2 - كنز الدذّرر» ابن آيبك» 8 / 2 

3-زيدة الفكرة» الدَّوادَار 9 وعقد الجمان. العيني» 1/ 118. 

4 ديل الرّوضّمَئْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار 20 / 387. 
5 -المعزية : هم ماليك املك هر لين آيك؛ سلطنوا ابن علي بعد مقته؛ وأصبح مُقدّمهم مف قطز نابح له. 


6-زيدة الفكرة: الدوادان 24. 
7 -المخقصره أبو الفداء. 3/ 192. 


عشرة سنة» واجمر بالسْطئة: حتّى خلعه امف قطر(”©» مُذرّعاً بخطر التَّاره وأن التَصدَّي لهم 
يحتاج إلى ُلطان قوي قادر. 

كانت كل نلك اخُُوب واغوؤامرات والقتل والاغتيالات بين الُكَم في مصر والشّام متزامنة مع 
هجوم التّار على العراق» وحصارهم لبغداد بقوى هائلة. كان يسبقها -دائاً -شمعة سيّة تقر بأبشع 
نوع القع ابهاعي وا حرق والدمارء وكأن ما كان بجري في العراق لاحلاقة له مطلقأ كام مصصر 
والشَّام فالخليفة 2 في بغداد: يستغيث» فلايُغاث» لقد جاء اليوم الذي جعل التََّار فيه ليده 
الُستعصع بُسدّد ما سلف منه ومن آبائه بحن بلاد الأطراف» التي هاجمها الراك فلم يحرّك الخلفاء 
سوى كلهم وخلعهم وأسيانهم الّة. ولكن شقُوط بغداد عام 658 ه 1260م؛ بيد الَتَار كان 
الصرخة الأخيرة التي أرعبت التٌاصرء وأشعرئة بمصيرهالأرتقب» فهو يرف أنه ادلي في حسابات 
البَنّا بلبواقة افيه وفيا أعداؤه الماليك؛ وبالتاكيد؛ كان ذلك يسبب له حَيْرة قاتلة. 

خرج التّاصر لِيُعسكر بجيشه في برزة» ومعه المدضُور صاحب حماة» وهذا 1 شيء مكّن 
صر من فعله ُواجهة خطر الا الذين اكتسحوا العراق» وتغلغلوا في الجزيرة» وا وجد لنفسه 
عُذرا بن غير قادر عسكرياً على مُواجهة التَثّار ولكنّ الصّؤال الهم مُنا: ألم يفك بالاتفاق والتحالف 
م الإليك في مصر ‏ ولو مو ضدٌ خطر مُشترك داهم؟! أم أن كرهه م وحقده عليهم جم اه 
يُضحّى بنفسه وبالناس وبالبلاد؟! لكنْ؛ ومن طرف آخرء هل كان المإليك في مصر مُستعدٌين لهذا 
لتمار؟1أم أن ححقدهم عل اضر وبني لوب أعراهم عن ملاحظلة خطر لتقا ون مص ر ستككونا 
واحدة من أهدافهم القريبة بعد الشّام؟! 

وكان آخر ما يحتاجه التاصر الّني في مُعسكره ببرزة هو اكتشافه لآمر ماليكه الخاصكية 
ضدّهء فقد علم أََّم يُريدون القبض عليه: وتولية أخيه مكانه؛ فسارع النَّاصِر بالهرب من الُسكر 


بسر فلمة فق تحصن بل وثًا علم هاليكنه يبرب واتضاح أمرهمء ساروا قحي خرة 


قط معط سوق يس الرمر» 9 الوم لزه إن جر برعي 3 | :72 )امنيا قل الانعم متو لمن 
لمعروف أن الشلطان ُطر تركي الجنسية» ومو ثالث مُلُوك اتوك بمصرء واسمه محمود لبن دود ويق ال 00 وداه 

31 ا لت 1 ع ده ام آنا 5ل نالل فكف2 
جلال اين خوارزم شاءء وقد أسر في روب الت وبيع في دمشق للسلطان العزأيبك. ( الصلواك المقريزي» 
435-1-1). 
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ُرافقهم بيبرس البندقداري؛ الذي انّصل من مُناك بِامُظَّر قطز سُلطان المماليك الجديد في مصرء 
قدعاء للعودة :كرا 

وأخيرا؛ فإنّنا ‏ بشكل عام نستطيع أن ثلاحظ أَنَّ بعدما ازداد اعتماد الأيُوبيين على الماليك في 
الجيش ُمٌ ني الإدارة» وخاصّة في عهد الصّالح أيُوبء تم كن الماليك من تحقيق النصر على حملة 
لويس في المنُورة عقب وفاة أبُوب؛ أصبحت كلّ الدلائل تُشير إلى تنامي قّوّة المماليك إزاء ضعف 
القوّة الأبُوييّقه وخاصّة في الجيش» فكان من الطبيعي أَخَذهم السّلطة بالقوّة التي امتلكوها. وكانت 


العلاقات بين سلطنة الماليك وبقايا الدولة الأبُوبيّة في الشّام مُتوتّرة على الدوام» وحمَّى نائبة التَكَا رم 
تكن كافية لتُقنعهم بتوحيد جُهُودهم ضدَّ عدوٌ مُشترك. 


سلاطين المماليك الممعاصرين للحكم الأيُوبِى في الشّام: 


1. شجر الدرٌ. أرملة الصّالح أيُوب:(648 ه 1250 ). 

2. ملك المعزّعرٌ الددين آيبك:( 657-864 ه 1250 - 1257م ). 

3.لملك المنصُورتُور الدين علي بن آيبك:(655 - 657 ه 7125 1259م ). 
4. الملك المُظفّر سيف الدّين قطز:( 658-765 ه 9125- 1260م ). 


5ل ملك الظاهر رُكن الدّين بيبرس:( 676-865 ه 1260- 1277م ). 


8 2 
1 المخقصرة أبو الفداء. 3/ 200» والمختار من حوادث الزمان» ابن الجزري» 255. 
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الفصل الخامس 
العلاقات الدّوليَّنَ لمملكت سلاجقن الروم 
المبحث الأؤل 
و 

دولة السلاجقة في بلاد الروم 

شك السلاجقة واحدة من أكبر الدُول الإسلاميّة الي نتجدت عن تجزفة دوا 0 
العئّاسيّة. وتعود بدايات الدولة السلجوقية إلى دُقاق أحد زعماء الأتراك؛ الذي كان يرأس قبيلة قنق؛ 
الى ضكت قبائل الغ بأتحد قبلي!!), عندما كانوا في نواحي كاشَعّر. , ؤقام ولده سلجوق بالتريح إلا 
إقيم بخارى الُسم؛ حيثُ عق مع قيلت الإسلام الي وأخذ يغزو لتك الا ولا ساو 
الشلطان محمود الفزنوي طَرْهُانتصر عليه واحتلّ خراسان عام 431 ه 1039م وتبع ابه طغرل 


نك التقدّم غرباًء حتّى استدعاه الخليفة والقادة الأتراك 1 بغداد عام 417 ه 1055م فسيطر 
عليهاء وتحكّم باخليفة الضعيف القائم بأمر الله الذي استبدل السيادة البويبية بالسيادة السلجوقية» 


ومُناك؛ ال طغرل بك لأوّل مرّة ‏ لقب سلطان. 


وق راق لماجي رهم تك و حال سن ل بيك 
١ 2‏ 

الشُلطان ألب أرسلان!2 ومن كَه؛ في عهدابنه ملكشاء”؟» من تشكيل دولتهم الب التي متدت 
ب 
من أفغاتستان حبّى حُدُود دولة الوم البيزنطيين غرباً وحتّى عسقلان على دود مصر جنوه 


وعندما هزم أب أرسلان عام 463 ه 1071م الح لزني في معركة ملا شردا وأسر 
ك الْمدُود التقليدية 


الإمبراطور' © انفتيحت آسيا الصُّغْرَى بكاملها أمام الأتراك. . ولأوّل مرَّة؛ تتحرا 
ين الُسلمين والبيزنطيين مثات الأميال إلى الَرب» ويبداالأثراك بعملية احتلال واستيطان ممستمرّ 


-زيدة التواريخ» الصدر الكبير» 113. 
1 -زيدة التواريخ 506 
2 -السّلطان ألب أرسلان: : حَكَمَ عرش السلاجقة ني الفترة ما بين السنوات 1972-3106م: 
3 -الشّلطان ملكشاء : حَكَمَ عرش السلاجقة ني الفترة ما بين السنوات 7029-1022 م: 
4 -راحة الصَّدُور الراوندي» تعريب: إبراهيم الشواري» 189 
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حبَّى أطبقوا على كامل الأناضولء ومازالوا به حنَّى اليوم؛ بفضل قيام الدولة الُثيانية(©. ومثل كُلَّ 
المالك الكُبْرى جاء وقت ترات فيه تملكة السلا جقة» فاستقلٌ في الأناضول© ابن عم ألب أرسلان» 
ومو سُلَيَان بن قتلمش بن سلجوق2» الذي احتلّ نيقيه )عام 469 ه 1077م وجعل عاصمته 
في قونيه(”)عام 477 ه 1084م. وكان قلج أرسلان7) بن سيان هو أوَّل مَنْ تصدَّى لطلائع 
حملات الفرنجة في الأناضول عام 489 ه 771096. 


وتوارثت الأسر الك في بلاد الرُوم؛ حتّى كانت وفاة السّلطان ملك شاه الَّني()عام 485 هم 
ه 1192م فتونّ السّلطنة غياث الدّين كيخسرو© الأوّل؟ ابن قلج أرسلان الثاني ولكنّه في عام 
9 ه 1203م تعرّض للهُجُوم من قبّل أخيه رُكن الدَّين سُلَيَان الذي حاصره في قونية» وأخذها 
منه فهرب غياث الدّينِء "وقصد الظاهر غازي صاحب حلب فلم يجد عنده قبولاً"؛ وحطٌ به 
الرحال ‏ أخيراً في القسطنطينيّة!!'), فأحسن إليه الإمبراطُّور البيزنطي» وزوّجه ابنةٌ أحد وجهاء 
البلاط. ونا استولى الفرنجٌ على القسطنطينيّة عام 600 ه 1204م هرب كيخسرو إلى قلعة كميّه 


1 - تنسب الدولة الُثانة إى عثمان بن رفول بن سيان الذي أقام مملكته على أنقاض دولة سلاجقة الرُوم؛ واستقلٌ 
في عاصمته يكي شهرء بعد مقتل آخر سلاطينهم بيد التّار عام 699 ه 1300م ثُمّ أخذ يتوسّع في الأناضول .راجغغ 
كتاب: تاريخ الدولة العلية العُثوانية» تُْمّد فريد بك المحامي. 118-117. 
2 -الأناضول: مُرتفعات آسيا الصَّغْرَىء وهي ما كان يُعرّف في العصر الأيُوبي باسم بلاد الرّوم, ونسبة إليها سمي 
السلاجقة: سلاجقة الرُومء وآحيانا؛ الرّوم. 
3- حول حياة هذا السّلطان واج كتاب: 43 م رععلظ لتتقسسة1 ,مس811 دأكة ص كعلن زاء5 عط 
4 - نيقيه : مدينة في آسية الصّغْرَى قرب القسطنطيتيّة. 
5 -قونية: مدينة وسط الأناضولء جنوب أنقرة» يقول ياقوت : من أعظم مدن الإسلام بالرُوم ويا قبر أفلاطون.( 
مُعجم البلدان» ياقوت الحمويء مادّة: قونية )» والشهير فيها الآن - قبر الصوفي والشاعر المولى جلال الدّين الرُّومي» 
صاحب الطريقة المولوية: 
6 - حول حياة السّلطان قلج أرسلان - 415185 16110 راجغ: 

0« رعع1]3 لتتقتصة1 ,مس811 داعم صا ععلن زاء5 عط" 

7-راجعْ كتاب: بلاد الك في الور الوّسطَىء زبيدة عطاء دار الفكر المَريء القاهرة / يلا. 

8 -ملك شاه الثَاني: سُلطان سلاجقة الرُوم؛ حَكَمَ في الفترة ما بين السنوات 1188 -1192م. راج سلسلة نسب 
مُنُوك سلاجقة الرُوم في الملاحق. 
9- كيخسرو: اسم فارسي من مقطعَيّن: كيا خسرو. 
0- حول حياة السّلطان نيول اطلزءك1 راجغ: 

7 م وع116 1:2ةتنه!' رتتمص 81 دامة صا كان زاء5 ع1" 
1 -اسمها القديم بيزنطة» بنى المدينة الجديدة الإمبراطُور الرُوماني قسطنطين الكبير ودشّنها عام 330 م؛ فدُعِيّتْ باسمه. 
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يوق ذكن الدّين سلبان الَّني عام 599 ه 1203م؛ فخلفه ابنه قلج أرسلان الثَالثء ولكن 
الأتراك الأوج - جوم ملم لوال لقا - لم يقبلوا به عراوك قو فدخل قونية عام 
000 ه 1204م وَاستقرٌ عأ شلطاناً لأتراك الأناضول» أو سلاجقة الروه(2. 


وفي هذه الفتزة الي كانت تسبود فها أجواء المهاد ضدٌالفرنجمةء وتماولات استنهاض سم 
الُسلمين للدفاع عن مُقدّساتهم في فلسطين» لاحظ عدم وجُود أي فكرة لدى سلاجقة الرّوم تخص 
التضامن الإسلاميء علاً نهم كانوا وقتها ‏ قليلي الانشغال بمُحا ربة البيزنطيين» وستُلاحظ أنَّه 
لن يكون للدّين أبن أثر بعلاقاتهم السياسيّة أو بتحرّكاءهم العسكريّة؛ التي نيت أصلاً _على الجهاد 
ضد البيزنطين: واستخلاص الأرض منهم. وإعيارها بالأتراكء بل على العكس من ذلك؛ د نجد أن 
وضعهم عل اخدُود بيطي أخذ يسوده السلام» ود تو كيخسرو التملطنق وميع شل شاك 
مع أبناء البيت السلجحوقي» نراه يلتفت للتد ل بو وفاعلية اتج امنوب الشرقي صوب المزيسرة” 
ومناطق السيطرة الأيُوبيّة. 

بحن مراف كيتسسرو ف ا لااءة! ينهد بسشيهم أزحالة الانقسام والكرة في 
الجزيرة: ووُمجود أعداد كبيرة من الأتراك والثّركمان فيهاء هي من أقوى دوافعه!” ويعتقد آأخرون 
بوَجود أطماع اقتصاديّة لكيخسرو في سُهُول الجزيرة الخصبة وللوُضُول إلى هر القُّرات كشريان 
مُواصلات () . ولكن؛ قبل أن تقو يجب أن ثلاحظ أن العُضْر التركي كان يدشر في الخزيرة ولي 
مساحات واسعة حولهاء وصحيح أن إمارات الجزيرة مُتفّقة» لكنَّ حُصُوا منيعة» وتنتظم مُعظمُهًا 
في أحلاف عسكرية وي كما أن ناطق السسهلية قليلة في الجزيرة العلياء وغسر الشرات في أعاليه 
لا يصلح للملاحة. . لكبّا نعتقد أن اندفاع كيخسرو بمُخطّطانه التوشّعية تجاه الجزيسرة» ومن لم؛ 
حلبء ويا الام بكاملهاء كان بدوافع أخرى. مهّاتْ ها علاقة الوفاق والتقارب ممع الإمبراصور 


1 -الكامل في التاريخ ابن الأثير» 12/ 200» راجغ: 
43,50 ,2 رععنه رعلسازاء5 16 

2 -الشّرق والعَزْبء كلود كاهنء ترجمة: : أحمد الشّيخ» 242. 

3-الدَّرْق والعَّزب» كلود كاهن» ترجمة: : أحمد الشّيخ» 233. 


4 -السياسة الأمنية» نورة باذياب» 6575-671. 
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البيزنطي في نيقية» الذي لم يُشَكّل مهديداً لدولة السلاجقة؛ بقدر ما كان درعاً لها أمام دولة اللاتين في 
القسطنطينيّة!) التي حرصت على تحقيق نوع من السلام بينها وبين سلطنة السلاجقة 20 


نا الدافع الأكبر لكيخسر؛ فقد تل بسعيه لتحقيق حالة من التوازن في مملكته؛ بإقامة جناح 

شرقي ها يوازن به الجناح الغربي في آسيا الصَّغْرَىء سُكَانياً وعقائدياً وجغرافياًء وإنّْ عجز كيخسرو 
598 1 5 01 32 6 : 

وخلفاؤه عن تنفيذ هذا انُخطّطء فقد نقَّذنُهُ الدولة العُثهانية: التي خلفت دولة سلاجقة الرّوم بعد 


عقود من الزمن. 
وهذا يشر لنا السياسة اُتأرجحة ما بين السّلْم والخَرْبٍ والتحالف واهُجُوم التى اتّبعتها دولة 
سلاجقة الروم مع المالك الأيُوبيّة ومالك الجزيرة عائّة من جهة؛ ومع الإمبراطُوريّة البيزنطيّة 


1 5000 و 
وإمارات الفرنج ودولة الأرمن من جهة أخرى. 


4 + 275 .2 بلع طة© 1110© يسقصده)0 عترط- 1 
2 مم بسغطة© 010 متتفسره)0 عوط 2 


409 


المبحث الثاني 


بداية العلاقات الأبُوبيّ مع سلاجقة الروم 

عندما كان السّلطان صلاح الدّين يُوحٌد مصرّ والشّام وبركّز اهتهامه على ُحاربة الفرنج 
وتحرير الأرض؛ كان مُلطان سلاجقة الرّوم ني الأناضول» قسج أرسلان بسن مسعود بن قلمج 
أرسلان277 يُورّع ملكته على بنيه العشرة» "فقوي كَُّ منهم في ثغرهه واستقلٌ بأمره ودب في طبععه 
حب الاستيلاء والاستبداد» ومدّ عيئيه إلى ما في يد صاحبه من البلا ""20, 

كان أكبر هؤلاء الأبناء مُطب الدّين ملكشاه» ومُو صاحب سيواس» '"فهاجم قونيه عاصمة 
أبيه» وقتل أمراءه» وأبقاه معه كا معتقل» واستكتبه أنّهِ وي عهده» والقائم بِالسّلْطنَة معه ومن بعده. 
وذهب لحصار أخيه سُلطان شاه في قيسارية» فتمكّن الأب من الفرار إلى غياث الدّين كيخسرو صاحب 
برغلوء فجمع له وحشد» وسار معه إلى قونيه» فدخلهاء م مات» فو غيات الدّين فيها""(0. 

ويبدو أن أبناء البيت السلحوقى أثناء صراعهم قد طلبوا تدخخل السّلطان صلاح الدّين؛ 
فأرسل قاض العَسْكّر ابن الفرّاش يتوسّط بين السّلطان قلج أرسلان وأولاده» فتردٌّديُسفر بينهم 
سنة» وعاد, وبعد وفاة صلاح الدّين؛ كان يلوح في أفق الشّام أن ابئه الظاهر غازي صاحب حلب 
سيشكل أكبر قُوّة أبُوبية شمالية» وني عهده؛ تطابقت السسياستان الحلبيية والسلجوقية؛ وغلب على 
علاقتهما التحالف والتعاون. وعندما هدّد ليون ملك الأرمن أمنّ ملكة السلاجقة. بِقُوّنه العسكريّة 
وخُصٌونه ا منيعة» والأهمّ من ذلك تمَكُنه من فتح ميناء بحري على المتوسّط لاستقطاب التجارة 
العالمية0©, قدَّم الظاهر غازي نحدة عسكريّة قويّة فيها عدد من كبار أمراء حلب» دعمت اليش 
السلجوقيّ في مجُومه على ملكة الأرمن/؟ا. 
1 - قال ابن الأثير في أحداث عام 600 ه: "يو كن الدّين سُلَهان بن قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن 
ملانبن قتلمش بن سلجوق صاحب الرُّوم؛ بعد أن أخذ أنقرة من أخيه: وقتله؛ فاجتمع الناس على ولده قليج 
أرسلان بن سُلَبَّانَ» وكان صغيرً".( الكامل في التاريخ» 12/ 195). / 
2 -المَنْح القِسّي» العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَّكَّار 13/ 4426 راجعٌ التفاصيل في: بلاد التّرك في 
العُضُور الؤُسْطَّىء زبيدة عطاء 103. 7 
3-الَنّح التِسّي» العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَار13/ 426 
4 -المَنّح الِسّي» العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. هيل كار 13 / 428 
5 -هُو ميناء إياس على البحر الأبيض المتوسّط وكانت أهمٌ أسباب الهجمات السلجوقية ضدّ غلكة الأرمن هي أسباب 
اقتصاديّة» فالتنافس على اجتذاب حُطُوط التجارة بينهها كان على أشدّه.( السياسة الأمنية» نورة باذياب» 667 ). 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 187 وامُختصرء أبو الفداءء 3/ 111» وذيل المختصرء ابن الوردي» 2/ 188 
وكنز الدّررء ابن أيبك» 7/ 112. 
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وإزاء هذا التحالف سارع ليون ملك الأرمن - الذي لم يكن غريباً عن معرفة تورّع القوى 
الشباسية في المنطقة» وتناقضاهها ‏ فانّصل بالملك العادل صاحب القُوّة الأيُوبيّة الأكبرء فوجد العادل 
بهذا الطلب إقراراً بقُوّته. وبفاعليّها على تُختلف الساحاتء فأجابه؛ وراسل كيخسروء الذي لبّى 
طلبٌ العادل وعد الصّلح مع ليون روط يستفيد منها كُلْ الأطراف!", وعلى ما يبسدو؛ كانت 
تلبية كبخسرو لطلب العادل توافق مصالحه؛ فقد حصل على كُلّ ما يُريده من مملكة الأرمن» فلم يكن 
في نيّنه القضاء عليهاء وهذه سياسة عامّة سنراه يُطبّقها مع الإمارات والمالك المجاورة؛ إِذْ يكتفى منها 
بالتبعية: ودفع الجزية؛ وُّيُفضّلها على الاحتلال امباشر. 

كما أن مصلحة الظلّاهر غازي في تحقيق حالة سلّم مُستقرٌ مع ملكة أنطاكية؛ لتردّي أوضاعها 
الداخليّة والعسكريّة, وحبَّى يتفرّغ مُخطّطات عمّه العادل» قد انمكست على نتائج الحملة امُشتركة 
السلجوقية الحلبية ضدّ الأرمن, ونراها واضحة في أحد شُروط المحاهدة معهم؛ وهّو: رد الأرمن 
حصن بغراس للدَّاويَة وأنْ لايتعرّضوا لأنطاكية©». وإذا تمكّن كيخسرو من تسوية كُلَ المشاكل مع 
إميراطُور القسطنطيئيّة اللاتيني هنري دي فلاندرز» فإِنَّ على ما يبدو اضطرٌ أن يخوض معركة مع 
ثيودور لارسكارس ”© الإمبراطُور البيزنطي في نيقية فانتصر كيخسروء ولكنّه قل أثناء مطاردة 
المنهزمين4. فخلفه أولاده الثلائة: قلج أرسلان ( سهادى زتاتكة ) أخذ السّلطنة وعرٌ الدّين 
كيكاوس (18(5- 14 في ملطية» وعلاء الدّين كَبمسَاذ ( جد طلتةطدة ) © في توكات©, 
وشرعان ما تفرّغوا للصراع على التركة» ما أربك سياسة الظاهرء الذي كان يعتمد على تحالفه مع 
تملكة السلاجقة بشكل أسامى؛ فحاول التدجُل للصّلح بينهماء لكنَّ جهُوده كانت بلا جدوى/7. 
1 -َرُيْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 629. 
2 -رُبْدَة اَلّبء ابن العديم» 2/ 9 ونجد أن ابن العديم مو المصدر الوحيد الذي ذكر شّرُوط هذه المعاهدة. 
3 -تدعو المصادر العَرّبيّة هذا الإمبراطور باسم الأشكريء تعريباً للقبه لاسكاريس. 

1 .2 بسعطة© 010 مسقحده)01 عط - 4 

5 -علاء الثّين قبقباذ الأوّل: ( 616 634 ه 1219 1236م )» وقيقباذ اسم فارسي من مقطعين: كيا ‏ قبا وه 
ورد الاسم لدى ُعظم امُؤرّخين العرَب بالذال انُعجمة, على عادة ّرب بقلب كُلْ دال فارسية إلى ذال ُعجمة, 
لذلك؛ آثرتُ رَسْمَهُ بهذا الشكل. ومُو ألمع سلاطين سلاجقة الرُوم؛ قال عنه ابن العري: '" كان ممتازاً بين مُلُوك زمانه 
بمنظره المخيف» وذكائه امُفرط وشخصه المي مره عن كُلَّ الأهواء الرديثةه خلافاً للُوك العَرّب المعتادين الانغماس 


فيها". ( تاريخ الرّمان ترجمة: إسحق أرملة, 283 ). 
1م بعطة© 0110 رتقطده))0 عبط - 6 


7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 217. 


وفي عام 1313 أثناء اشتداد تخرّف الشلّاهر غازي من عمّه العادل» الذي سيطر 


على مصر ودمشق» وانفرد بأكير ٌُ قُوّة أيُوبية: راسل الظّاهر كيكاوسٌ بن كيخسروء فأجابه» وخرج 
بنفسه يقود الجيش إلى أطراف الجزيرة» ليذهبا بحملة مُشتر مشتركة ضِدَّ ملك الأرمن» الذي احتلّ 
أنطاكية» ومو -في الوقت نفسه حليف للعادل» "فندم الظذّاهرء ورأى أن حفْظ بيته أَوْلَ» وأن انّفاقه 
مع عمّه أجمل "17, فم الذي جعل الظّاهر يندم؟! هل هُو الخوف من وُنُوعه تحت سُلطة كيكاوس؟! 
أم شعر بأنّه يحالف غريباً ضدَّ لطن البيت الأيُوبي؟! 

وفي الحقيقة نجد أن أقرب الاحتمالات إلى كر الظاهر غازي مُو ا هاجس الذي كان يُسيطر 
على جل ملُوك الأبُوييّة وأمرائهم» وله وجهان: الوجه الأوّلء حت التمنّك والمُّلطة والؤّضُول إلى 
السّلطنة المُظْمَى إِنْ أمكن؛ والوجه اناي الحفاظ على وحدة البيت الأبّويِء الذي يرون فيه - 
بالنتيجة -نوعاً من الحباية والأمن امُشترك. فراسل اللّاهر عمَّه العادلٌ يستميله» ويطلب منه أن 
يحلف له ولول عهده. 

وكان كيكاوس يحت اللاهر على الرٌوج؛ فضاق صدرٌ الظاهرء قري عمّه العادل لم يصلٌ 
بعد فإنْ خرج يكون قد أفسد ما بينه وبين عمّهه وإنْ رجع عن عزمه يُفسد ما بينه وبين كيكاوس: 
"وحاول الاعتذار للرومي بوجه جميل» ولشدَّة فكره مرض» ومات"7 0 فلاحت الفُرصة لكيكاوس 
لاستغلال الوق الناجمة عن وفاة الظّاهر غازي صاحب حلبء ومنها: 

1-وُجُود طفل صغير بِالحُكُم في حلب. 

2 معارضة بعض أُمراء حلب لأتابكية طَفْيل ملك حلب الطفل. 

3- حقد كيكاوس على الظّاهر غازي فقد عدّه مسؤولاً عن توريطه بروج بحملة 
عسكريّة ضِدَّ الأرمن, نم تخ عنه. والتجأ لحلف عمّه العادل. 

5 انشغال الملك العادل بِبُجُوم الفرنج على دمياط» وجهده في تسيير النجدات من الشّام 


1 -رُبْدَة الكَلّبء ابن العديم» 2/ 637. 
2 -رُبْدَة احلّب, ابن العديم» 2/ 637. 


6-وُجُود مَنْ تيد أتابكية الملك الأفضل لابن أخيه الظاهر من أمراء حلب والأفضل في 
طاعته كيكاوسء ويخطب له(0. 


"لما مات الظظّاهرء وتو ابنه العزيز ومُو طفل» وقع الطمع في بلاده وَحَسّنَ بعضهُم للمّلك 
الغالب عرّ اين كيكاوس بن كيخسرو سُلطان اروم قصدٌ حلب ومَذّكهاء وقالوا : المصلحة أن 
تستعين بالأفضلء فَإنَّهِ في طاعتكٌ» ويخطب لكَّ» والناس مائلون إليه""(©, 


اتدعى كاوق الأفضلٌ دو شتساط وأكرسةواقنسه اديسين مس وكانت أمراء 
ااا رالا رت مار ول جرت ب الم ل 
دريساك» فسار إليه» وجاهر بالعصيان» ووافقه الصَّالح الأرد تقي صاحب آمد وكذلك نزل إليه نجم 
الدّين ألطنبغا الظاهري من بَبَسْنَا وكان قد عصي بها(©. 

وسار كيكاوسٌ والأفضلٌ فأخذا رعبانء وسَلّمت للأفضلء م ثم حاصر كيكاوس قلعة 
يبسن ونا أخذت تلّ باشرء وهي من تملكة حلبء احتفظ بها كيكاوس لنفسه "فنفرٌ الأفضل» 
وقال: هذا أوّل الغدرء ونفرت أهل البلاد» فقد كانوا فرحين بمملكة الأفضلء فلم رأوا ذلك 
خافوا"' © 

وا تحقّق الأفضل من سُوء نيّة عرّ الدّين كيكاوس "أشار عليه بقصد البلاد» وتأخير حلب؛ 


9 د ان 2 
لُوُور الزّمان في غير فائدة» لئلا ييتحصّل مقصودة'" 9). وبالفعل؛ فإنّه خلال الوقت الذي أضاعه 
كيكاوس» أمام منبج وغيرهاء وصلق التحذات إن حلب روصلها الذك الأشرف توسى ينان 


-رُبْدَة الكَلّبِ» ابن العديم» 2/ 44 والسُّنُوك المقريزي» 1/ 309. 

2 مرج الكُرُوبِ» ابن واصل» 3/ 263. 

3 3 -مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 3 265 - 266:-الطنبغا : هي ألتون بفاء لفظة تركية تعني الثور الذهبي» ومو من 
أمراء الظاهر غازيء زوّجه إحادى سراريه؛ ولا قلعة سنا ذاّفق مع كيكاوس» ونزل إليهليُسلّمه القلعة» يلمت 
زوجته القلعة» وعصيت بهاء فعذَّبه كيكاوس أمام القلعة, نُمّ قله وم تُسلَّم إليهه وبعد هزيمة كيكاوس؛ ؛تسلّم ثُوَّابُ 
العزيز القلعةً» وأنعم على زوجة الطنيغا وأولادها بإقطا إعزاز ( أخبار الأيُوبيّينَ اين العميد10). 

4 -يقول ابن العميد إن الذي نزل على قلعة بسنا هو كيبا ( أخبار الأيُوييّنابن العميدء0 221 وهذا وَهُم. 

5 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 212213 

6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 266. 


التى كان باجم بها أرضّ الفرنج؛ عند صافيتا وقلعة الحصن؛ ليمنعهم من إنجاد الفرنجة النازلين 
عل دمياطط0. 


إن حَرَكَة كيكاوس في هذا التوقيت الصعب بِالشّسبّة للأيُوبية» عام 615 ه 1218م؛ حيث 


رع يداوو مياطه و متتو سي ألني طندت الوخ إيوطامة لهام ياوس يتعري ا 
0 5 7 000 32 
على غزو انل فأثناء رول الفرنج على دمياط» واستنفار الكامل» وطلبه النحدة من مُلوك الشام» 


ؤٍ : ١‏ ".و الخ بِكدَكَة الملك الغالب كيكاوس السلجوقي 
والعادل في مرج الصفر بجمع العساكر» '"ورد الخبر بحر ش 1 

سَلطان الرّوم إلى البلاد العامة "60 وما لاشك فيه أن كيكاوس عرف بغزو الفرنج» واستغل 

لشرسة ول مجح اي وازع ديش ساعد الأبويء أ حلى اولوت على بادا بال 0 
: 1 د ل 2 4 

رد افتساء اتنيدة. وكات تيكاو يريد الك لشسه وجيمل الأفضل خريعة للتوصل هه" : 
014 5 0 ا 8 2 500 الذ 5 
سار كيكاوس» وفتح منبج؛ وأمام هذ لفجُوم استنجد طفْريلأتايك حلب بالعال' ٍ ي رعم 

إمعامه اكير بعحدة ابه القامل د الفرئح في سغيره أله اوضر لايده الأشرف ببالعتراك اج '* 

حلب» وانضمٌ إليه مانع ابن حديثة أمير العَرَب. 

"فا سمع عرّ الدّين كيكاوس بذلك» وكان ب دبج ولّ منهزماء وقد ملا الرعب قلبه.» 

ورطل لاخر ف منائف ينعد ك أطراف سكن لالد ل يباه ورزعبانه ودل :ةمصع 

32 505- 2 0 

الرصاصء وأعطى الجميع لابن أخته الملك اير "(5). "وسبّر كيكاوس ألف فارس هم نخبة 
1 2 )6( ع ا # 1 

عسكره» فوقع عليهم الَرّبه واستباحوهم قتلاً وأسراً هرب كيكاوس " . وبعد أن استرد الملكث 
وه 7 و 5 ع 3 7 22( 

لأشرف مل البلاد عاد مُون أن يستثمر انتصارم وذلك وْضُول خبر موت أبيه الشّلطان السام 8 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 265. 

2- أبو شامة, ديل الرّوضَئَئْن 112. 

3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 309. 

4 رُبْدَة اخَلَبِء ابن العديم» 2/ ١644‏ 

5 - مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 267. 

6 رْبْدَةِ الخَلَبء ابن العديم» 2/ 645 1 ١‏ 
7-بغية الطلبء ابن العديم» 1/ 105 ومفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 63 والمنضُوريء ابن نظيف» 74. 
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وفي الحقيقة؛ نستطيع أن نستنتج أنه كان هناك أكثر من سبب لعودة الأشرف عن مطاردة كيكاوس 
بعد هزيمته» وليس موت العادل فقطء منها: 


1-ل تكن الهزيمة كاملة لكيكاوسء فمُقدّمة جيشه ‏ فقط -هي التي هُرْمَتْه ورُّما تكون 
صُورة الأُعب التي صوّر بها بعض اءُؤرّخين تراجُعٌ كيكاوس مُبالغاً فيهاء فالأشرف لم يجرؤ على 
الاصطدام بجيش كيكاوس» الذي ل قسّه الهزيمة: بل كان يقوم بأعبال عسكريّة حدودة خلف خط 
تراجع كيكاوس. بأنْ يتخطَّف الْخْلّفِين وأطراف العَسْكّر. 


2 الأخبار الواردة من مصر عن أَخذ الفرنج لدمياط؛ الثغر الاستراتيجي لمصرء وإمكانية 
تقدّمهم داخل البلاد المصريّة, ور للشام» ولا أدري ما ههوسند الْوَرّخْ الدمشقى أبو شامة» أو 
مصادره: عندما انهم كيكاوس بِأنَّه "مو الذي أطمعٌ الفرنج في دمياط ""00(!9. 


وفي عام 611 ه 1214 م عوّض عر الدّين كيكاوس تراجعَةُ عن الجزيرة وحلب بظفره 
بعدوٌه القديم الأشكري!” قاتل أبيه غياث الدّين كيخسروء فقد أمسك به جماعة من التُّركان أثناء 
خُرُوجه للصيد» وحملوه إلى كيكاوس» ففدى نفسه بأموال طائلة» "وتسليم قلاع وبلاد لم يملكها 
الُسلمون قبل ذلك قد ""80, 


1 ديل ضيه أبو شامة» 113:- وقد وهمت د. باذياب؛ حيثٌاعتقدت أن أبو شامة انيقي( السياسة الأمنية 
للُلطان كَيْقَْا د. نوره باذياب» 1 ) بين ُو في الحقيقة ‏ قد أهم كيكاوس» مع أن نصّ أي شامة واضح؛إذْ 
يقول في أحداث عام 615 ه: "وكانت وفاة كيكاوس في شوٌّالء ومُو الذي أَطْمَعٌ الفرنج في دمياط". راجغ: 
السياسة الأمنية للسّلطان السلجوقي علاء الدّين كَبَْْاذ الأوّل» وأثرها علي التقدم الاقتصادي لبلاده» د. نوره عبد الله 
باذياب» مجلّة المؤرّخ العَرّبيء العدد الثامن» المجلّد الأوّلء مارس 2000. اتحاد المؤرّخين, القاهرة. 

2 الشكري: أو الأشكري ُو يشودور لاسكاريس» ثاني أباطرة البيزنطين في نيقية وقد سس هذه الدولة الإمراطور 
قسطنطينٌ الحادي عشر عام 1204م 600 ه عندما استولى اللاتين على القسطنطينيّة في الحملة الرابعة» وخافه ثيودور 
الأوّل لاسكاريس ( 1222-4120 ). وتمكّن خلفه ميخائيل النَّامن عام 1261م, من العودة إلى القسطنطينيّة؛ وطرد 
اللاتين منها. 

3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 225. 


الميحث الثالث 

العلاقات في عهد السلطان كيقباذ 

تبدّلت سياسة سلاجقة الرُوم تجاه الأيُوبيين بعدما مات كيكاوس عام 615 ه 71218" 
وخلفه أخوه علاء الدّين كاذل الذي راسل املك الأشرفء وانّفق ا بحس سنابية حل 
المشاكل مع الأقوياء؛ والتفرّغ للضّعفاء. فقد حل باذ مشاكلة مع الأشرفء ومع عمّه طفرل 
اء'» صاحب أرزن الوه !5 وعدل عن سياسة سلفه ذات الْيُول للتوسّع جنوباً نحو حلب وماد 
أنظاره شرقاً نحو أملاك الأراتقه في آمد. ورب كان الدافع الكبير وراء سياسة كَبْقبَادْ ُو خوفه من 
خطر ا خوارزمي» ففجلال اين منكبري يكتسح عالك القَّزْق» ويتقدّم غرباً وقد مدُّقُوذه نحو 
الجزيرة وأطراف الأناضول بتحالفه مع ا ملك المسعود بن الصّالح الأرتقي صاحب آمدء ضمن حلف 
1 2 
ضِمٌ المعظم بدمشق» وفظئر الدين ف ازيل . 

وصادفت تلك السياسةٌ هوي في نفس الأشرف» الذي كان في ذروة صراعه مع أخيه ّم 


وفتح بعض الْحُضُون حوهاء ثا اضطُرٌ صاحبها الصّالح الأرتة : أن يتخل عن خحُلفائه, ويلتجئ 
للملك الأشرف» الذي طلب من عي الف عن آمدء ورد ما أخذ من حصُونماء ولكن علاء اين 


كَيُقبَاذ '"امتنع» وقال: ماكُنتٌ نائباً للأشرف يأمرني مرَّة ويتهناك ف ألصيري 00 وأراد الأشرف أن 


بحفظ ماء وجهه مع صاحب آمد» فأرصل إليه نجدة عسكرية مُساعدته في فاك حصار جيش علاء 


1 -دَيْل الرّوضَتَئْنِ أبو شامة» 113. 
2--634ه/ 1236-1219م. 
3 -رُبْدَة الحَلّب» ابن العديم» 2/ 650. 
4 -بمغيث الدّين طغرل شاه بن قلج أرسلان. 
5 -أرزن الرّوم: بلدة من أرميئية أهلها أرمن, وهي ‏ الآن ‏ ولاية ونواح واسعة كشيرة الخيرات. (مُعجم البلدان» 
ياقوت الحمويء مادة :أرزن الرُوم )» وهي آخر حَدٌ بلاد ادوم من جهة التّزق.( كتاب الجغرافية: امغري» 187)؛ 
وه مع الثرات من شرقيها وشاليها. ( تقويم البلدان أبوالسداء» 385 )» ويقال شائز مسدصعد:18) أو أرضردم؛ 
راجغ: 5 م صعطة) 10© ممسفصده) 01 عط 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 202 -203. 

-مُفدج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 203. 


الزيء فى قلعة افق ٠»‏ للك 1 0 
ين عن قلعة الكختينء ومع ذلك؛ انتصر جيش علاء الدّين: وا استوق عسكرالرٌ عر 
| ختين 017 ولم ف الأذ ف أن بة 1 : : 
ل ب شرف ن د ثر مرء ذلك. فمعذ قد تم د د 
ْ - 7 37 / يفعل اكثر من ذ فمعظم عساكره قد توجّهت نحو حمص؟؛ 
نحدة من هجوم المعظم . 
ويبدو أن الأشرف ل يرد أن يُوسّع الفجوة مع كَْقبَا في وقت لا ينقصه فيه الأعداء» فعاد إلى 
ران تُحاولاً عبدئة ال عه ا , ١‏ 
: مُور مع كيُقباف وبا لم يكن كَيْقبا نفسه يرغب بفتح جبهة مع الأيُوبيّين مع 
نه يُدرك ضعفهم, فتجاوز الأشرفء وتوجّه إلى سُلطان البيت الأيُوبي ال للك الكامل مُباشرة. ففى 
٠-0 :‏ ىق 5 
عام 623 ه 1226م قد كَبْقَيَاذْ مبدية جليلة ل و عد / 
. : 1 م رسول قباد ببدية جليلة إلى املك الكامل7")؛ ونستطيع أن نعدّها تعبيراً 
عن حُسن النيّة» ومدّ جسور الصداقة مع الملك الكامل والأيُوبية عموماً خاصّة؛ بعد تحقيق : 
مويه 00 3 يوبي 75 حى صصر 
دمياط. وقد استمرّت السياسة السّلّمية التي انَّعها كَْقبَاف حنّى أدّت إلى قيام سأْم قلَّما شهدت 
اطق ننه 1 01 5-9 5 
منطقة مثيلاً ل ويذّلنا عليه تمع ول الخليفة, ومسل الملك الأشرف» ورُسْل الملك المعظّم وول 
| 0 اكاناك 
لملك المجاهد. ورَسَل أتابك حلب عام 624 ه 1227م فى وقت واحلب فى بلاط علاء الل 
04 لك كيه : : 0 
كيْقباذلة). ورُبّا كان من أحد أهمٌ أسباب هذا السّلْم ُو الخطر الخوارزمي الذي يلوح في الدَّرْة 
١‏ ب 3 
ولتأكيد حالة السَّلْمِ هذه تدكا كَنْقَادْ حر ء لاك رٍِ 
: هذه تد ع .بين لواك الست الا 
0 درس ٠‏ “صقريو وفيت اليه ارامت الما سيبو م 
فعندما حرا المعظم نحو حمص في عام 624 ه 1227م, بعد اتّفاقه مع جلال الدِّين الخوارزمي 
07 8 0 ْ 1 
ومُظفَر الدّين كوكبوري, أرسل كَبْفبَاذْ رسولاً عالي الُستوى مُو المهمندار”*) نجم الدّين إلى للك 
و و : 00 1 
المجا ة كان قد أ 5 
: هد يحمل جواب رسالة كان الّجاهد قد أرسلها إلى ميا يبدو أله - بعد الاتّفاق السّابق عنده 
و فى خة ١‏ 
- أرضل المجاهد تخيره يتح ك المعظم ضدّهء فأؤقد القمد عضا 
بره بتحرك المعظم ضِدهء فأوفد المهمندا إلى الملك المعظمء وخلال مُرُوره في مص 
5000 55 7 1 ر وخلال مَروره في 
نحو دمشق "' اجتمع به لسّلطان الملك المجاهد في جواب رسالته. وفاوضه. وقال: قد وصلت من 
5 7 #4 
صاحبي ني قضاء شغلك مع المعظمء وإزالة اعتراضه على جميع مالك". وصادف وصُوله تحرّك 


1 -مُفرّجٍ الكرّوبء ابن واصلء 4/ 203. 
00 م 
2-مُفرّج الكرّوبء ابن واصلء 4/ 179. 
3 -الشّلُوك المقريزي» 3/ 344. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف. 143. 
7 تنا ف ع ملف فق زه 4 5000000 يتشد 
المهمندار هُو مَنْ يتلقى رُسْل السّلطان الواردة» ويُنزههم في دار الضيافة ( صُبح الأعشىء القلقشندي. 5 / و45). 
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طلائع الُعظلّم نحو حماة وتصدّى الُجاهد اء وردّها خاسرة!©. وكما كان لعلاء الدّين كَيْقبَاذ 
دا دوعو دوعن وق روتسد قات سي لبيه الجري 


5 م 1228 استولى كَيْقباذ إرريكان © مُمّ بدأ يضر لهج 
م استولى كَيْقبَاذْ على كم يضر للهجُوم على 


في الأناضول؛ ففي عام 
الوم وبها بن كمقر دين قلح ريه التي اف وأقى يجين لتك الأشرفه 


أرزن 
واستنجد بنائب الأشرف في خلاط. فسار الأمير حسام الدّين بن أبي علي نائب خلاط بعساكرهء التي 
كان قد جمعها تمشباً لم ركة كَيْقبَاذ نقد كان يدرك أن الهدف الثاني لكبْقبَاذ بعد أرزن مو خلاطء 
فتقاعس عَيْقبَاذْ عن قصده» وفشلت خطّطاته0©. 

وني عام 625 ه 1228م؛ فق الملك الأشرف والشّلطان الكامل على أَحْذُ دمشق من ابن 
ايها ذاودين الممظم) ونع هي الأ تسلّمها للك الأشرف مُقايل صنّة مناطق من اسزدرً 
تسلّمها السّلطان الكامل» فدخل الكامل ‏ بذلك-ميدان السياسة الجزرية وأعقب هذا الدُّول 
ايامي الك عسكري» كلك له ننائج كبيرة على سلطنة الأبوئن: وعلاقاتهم ببعضهم البعض. 
وأبعدت تلك التسويةٌ الملكَ الأشرف عن ميدان الجزيرة» وجعلتها آخر اهتهاماته: وقرّبت الكامل من 
خُرُود سلطنة سلاجقة الرّوم ومهدتْ لعلاقة تحالف بينه وبين كبا نم عقب التحالف قيام أكبر 
حاة أبوبية على بلاد سلاجقة الرُوم. 


فبعد مول الملك الكامل عالم الجزيرة» عام 6 ه 1229م قام صاحب ماردين بإعلان 


اوريس د وقد رمي شح اد يلاه اقرب للولإفسه. الا 
نفسه كان رسول حُسام الدّين صاحب 
...٠ص‏ سسسيس ييه 
1 -المنضوريء ابن نظيف» ١146‏ 

2 -أرزنجان: ب : ملية مشهورة» كثيرة الخبرات والأهل؛ من بلاد 
( مُعجم الثلدان: ياقوت الحموي» مادّة: أرزنجان )» وهي تقع على 
25 ). كان يحكمها بنو منتكوجكء وهم 

حوهاء حكمها فخر الدّين برام شام ثم خلمه 

احتلٌّ باذ بلادهُم في عهد داود» الذي كان 

مُختصر سلجوق نامة» تعريب: تُحمّد | السعيد جمال الدَّينَء 3.143 


أرزن الوم برسل هداياه للأشرفء ويعتذر عن حالف مح 


6 م .سعطة0) لس بسقصده)]0 عط 


3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 429-480 
4 -المنضّوريء ابن نظيف» ١188‏ 


على ين 
يقَاذل). إن هذه ا اه الت 5د 1 كه 2-417 
كيقيا للمواقف متردّدة وغير المستقرّة للضعفاء في تحالفهم مع الأقوياء كانت دف 


َ 95 1 200 8ه َه 

لكسب كبر قدر من الوقت في اُكُم؛ بعيداً عن خطر الاجتياح؛ فلم تكن مُعظم الأمراء في الجزيسرة 

سيا ةانق ع داء 3 55 3 7 ا 
اسة ثابتة» ولا ولا دائم» حتّى مع أقرب الأقرباء؛ وهنا ينطبق القول: لا عدو دائ ؛ ولاصديق 

دائم» في السياسة» وإنها مصلحة دائمة. 3 1 


ولكنٌ؛ إن استطاعت هذه السياسة الْتقلّبة مع القوى الكُبرَى أن تمنح الضُعفاءَ بعضّ الوة 
17 1 7 3 ءدب فت» 
فلن تتمكن من منحهم كل الوقت. في عا 7ه 1230م انضمّ أرزن في آ. 
0 0 ع د 1 نضِمٌ صاحب أرزن ديار بكر -في آخر 
باته السّياسيّة - ة الوافدة الجديدة امَمثّلة بجلال الرّين الخوارزمي» أثناء غزوه للجزيرة» ولا 
1 2 كن 8 0 9 إيرة)ءو 
هز الخوارز و قا الأ ف م 0 ة أرزن اله ذ 
4 و1 مم عيذ ا لومي تحاص اماف الو بيطا ا 
: إلى ابن عمّه بقٌبَان فبقي مسجوناً عنده حبَّى مات في سجنه؛ وسلّم الأشرف أ ودوغية 
0 0 9 و رزن وجميسع 


التحالف الأيُوبِى السلجوقي: 


وعندما داهم الخطرٌ الخوارزميٌ الجزيرةً عام 627 ه 1230م؛ اضطْرٌ امك الكامل وعلاء 
الدّدء كاذ لتوثة 2 5 5 
ين كَيُقياذْ لتوثيق تحالفهم| ُو اجهته. فأرسل كَيَْْاذ مَنْ أخذ يمين الكامل على التحالف والمصافاة 
والنصرة» وكذلك أرسل السّلطان الكامل رسوَلْيه: الشهاب أحمد0, وجمال الدّين أبا القاسم عبد 
٠0 ١‏ :. (84) د كن شويه ا : 0 0 
لرحمن السكندري ؛ فحلّفا تباذ للكامل. وأرسل كَيْقبَاذ يحبر الكامل أنه وجّه "خجسة عشر ألف 
فارس إلى أرزنجان» وعشرة آلاف إلى ملطية(©, وأنّه حيثٌ يأمره الكامل؛ فطاب قلبٌ الكا 
بذلك؛ وكان مُهمّاً 00 الخوارز 6و ليه 5 2 5 مل 
من امر رزمي ؛ فقد هاجم جلال الدّين مدينة خلاط» واحتلها عام 627 
ه 1230م: وكانت نتبع للملك الأشرف مُوسى. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف. 175. 

ل ع ب 0 
. مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 0300 وكنز الذّررء ابن أيبك» 7/ 299 

اله يد 5 وا ان 8 
, الشهاب أحمد: من المقرّبين للملك الكامل» وني عام 634 ه- 1236م. 

-الجمال السكندري: توني عام 651- ٠61253‏ 
55 5 3 1 70 5 و 3 

لي ل بور برل لود ور سر بجو ع عرسي ارين 
وراجغ: لتعريف بانُصطلح الشريف» ابن فضل الله العمري» 437: وكتاب الججغرافية» امغر 20 
6-المنصّوريء ابن نظيف» 196-195. تلا َ 
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عا د يس انه يعسا نول إل كر يبت ها لغ جلا لين اسويتية 
وبلغ ذلك الأشرف ومُو بدمشق» فخرج على وجهه حتى أتى الرقّة فوصلهم رسول كَيْقبَاذْ ومعه 

يش الوساة الي ويه إلى جلال الي اخوارزمي» وهي كبا دوا ابسن نيف في تاريفه شمن 
أحداث عام 627 ه قال: "أورد الكمال كيمار رسالة المي التي كان سيّرها إلى الخوارزمي إلى 

ف فء» وهى أنه قال له: 

0 1 ومازلتم ماشين الحال إلى أن غيّر والدكَ نيّنهء وخبط على نفسه وآل به 
حال إلى ما للءوالآز؛ قد فضت هؤلاء بيت بوب وخْييْت عليهم؛ وهم بيت كب .و ل 
مال من سز» وض الاحسان ل لد والرايا اجاور وضمالأسوال واللا ارجا 
واأولاد واف ونه فل أموال» ولا رجالء ولاو ولا خريق وحن عرف حالنك كر 
منكَ ولانظنّ أني عدوّهم لاء والله» بل صديقهم؛ ونسيبهم » بم بيننا من الأهلية» والمصاهرة» 
ولا الم ولمشي مع اين: هم ولاه ولي سنهمالازلان ولاشساك جرى يندا فضي 
ماقبتهم عليها/ وعدا إل ماعن عليه فلاتعقد غير هذاء واللضلحة عند ها" » فتّصالحهم» 
أصدقاء؛ فنحنٌ نعرف ما وراءك من الأعداء» يُعينونكَ على عدوّك ويققع الاثثفاق» 
قلا تغتك بِمَنْ م يكاتبكَ» ويحلف لكَه فكُلّه زور 


وتعتدٌ بم 
وشأنك وشأن الكرج؛ وغيرهم؛ وهذا نُصحي لكّ» 0 
وتدفيع للأوقات» وقد - والله قلت جميع ما يلزمني عقلاً وشرعاً. . فكان الجواب أن سول 
إلى صاحبكٌَ» والجواب يصل مع ا الا 

وتلاحظ على رسالة كَبْقبَاذ للخوارزمي ما يلي: 

1 إحدى الرسائل الشياميةاقليدة لدي تحدوي موضوعاً بهذه الأمييّة ووصلث إليد» 
اك سس الترجمة وصل إلينا فحواهاء من خلال مور كان مايزال - -وقتها مسح ١‏ 
ووز الك الافظ بن اعادل »الذي كان حاش رمع أخويه كام والأشرف اثنا نايع ل : 

2 بعد أن تستعرض الرسالةٌ وق البيت اللنوارزمي» ومن مر البييت الأبُوبيه وعراقت» 
مح فز جنا موفقة الباسي من الأبُويئينه ونستشفثٌ لله ملك خلا اسغرايجا عبد انر من خلا 


كسك ال بيين. 
وميه هذ الملاقة: ولك لأسف تراجع عنه بعد سنوات قليلة واشتبك مع يود 
ا الم سل مفصسس فيسيت 
1 -المنضّوريء ابن نظيف» ٠198-2719‏ 
2-المنضُوريء ابن نظيف» ١174‏ 
3-المنضُوريء ابن نظيف» 197. 


3- الأهئيّة القُصْوَى هذه الرسالة تتجلٌّ باقتراح كَيْقْبَادْ على الخوارزمي صداقةً الأيُوبيين 
لتشكيل حلف يستطيع أن يقف وراء الخوارزمي في مُقاومته لتنا وبالتّأكيد؛ يكون كَيْقَْاذ فيه طالما 
هُو الذي اقترحه. 

- يبه يقبا جلالٌ الدَّين أن هناك أعداء خارج الدولة الإسلاميّة» بإمكانه التوسّع نحوهم» 
كالكرج؛ وغيرهم بينما لم يتقيّد كَيْقبَادُ نفسه بذلك؛ فقد هاجم تُتلكات الأيُوبيّين وأمامه 
البيزنطيون» والكرج. 

5_تُلاحظ إدراك كَيْقبَاذ الواقع 


السّيامي لأمراء الجزيرة والشّام وصَغارهم» لتآمرهم» 
وتحريضهم الأعداءة على بعضهم البعضء وحلفانهم الأبران الباطلة. ويب جلال الدّين لعدم الاغترار 
بأقوالهم: والاعتماد على أكاذيبهم؛ وسيعود كَْبَاذ بنفسه للعب السياسة معهم؛ بطريقتهم التي 


انتقدهاء وكأنّه لا يعرفهم. ويبدو أن كَبْقْبَاذْ قد أدرك أن الخوارزمي لن يقبل بها نصحه به لذلك وجَّه 
مُباشرة رسالة خاصّة إلى الملك الأشرف يقول فيها: 

"تحضر إلى عندي؛ لنتّفق على هذا الذي أضرّ بالبلاده وأهلك العباد» فعندي المال والرجال'". 
فشاور الملكُ الأشرفُ أخاه السُّلطانَ الكاملّ على ذلك؛ فوافق17» ورد الأشرف في جوابه قائلاً 
لرسول كَيْقَُاذ: "أنا أصل بنفسي جريدة إلى خدمته'" 2). وفعلاً؛ اجتمعا بسيواس "وبالغ الأشرف 
في خدمة الرُومي؛ بحي أن كان يبوسٌ له الأرض» فما يخدمه الرُومي على ذلك؛ وتعاظم عنهم 
الرُومي تعاظياً زائداً بحماقنه'"(6. إن هذا التذثّل من الأشرف والتكير من كَيْقبَاذ يدذّنا على الحالة 
العسكرية ردي للأشرف أمام جوم ا خوارزميء وعظيم حاجته لدعم كيان الذي أدرك ذلك 
واستغلّه غاية الاستغلال لكن؛ با أن الأُور بخواتيمهاء فقند سار الأشرف وكَيقياذ بوم إلى 
جهة خلاط» والتقى الفريقان» فول الخوارزميّون وجلال الدّين منهزمين "9 وتمكّن الأشرف 
- نتيجة هذا النصر ‏ من استعادة خلاط. 


1 -كنز الذّرر ابن أيبك» 7/ 299. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف» 203. 
3-المنصّوريء ابن نظيف» 205. 
4-المحسر أبو طابة 3/ 146 


الصراع العسكري ببن الأيُوبيّة والسلاجقة: 

أي التحالف بين الأشرف ومعه الأبُوبية وبين عيبا وسلاجقة الرّوم إلى تحقيق نصر م يكحن 
ليحلم به أي طرف تفرد منهيا؛ وستكون هذه الَرْب امُشتركة سبباً حرب قادمة بينههاء فبعد أن 
إلى سيواس في بلاد سلاجقة الرُوم -على قو السلاجقة 


اطّلع أمراء جند الشّام ‏ أثناء توافدهم 
الذي وافق ذلك تخطّطاته 


وحصانة معاقلهم؛ استضعفوهاء ووصفوا ذلك للسّلطان الكامل» 
اتا لسس 016 عاطق به انستد فضي الإدي راطو يريك يوسن جبهنة 
فرنج السام وأخذه دمشق» واستتباب الأمر له في الشَّام والجزيرة. وفي الوقت نفسه؛ يبدو أن كَيْقبَاذ 
كانت له حساباته الخاصّة لتقييم الوضع العسكري» فقد شبّعه زوال الخطر الخوارزمي وملاحقة 
تار لال الدّين» وي أراد يا امتحان قوّة وار ميّة الذين استخدمهم بعد هزيمة جلال 
دين واستغلال غياب الأشرف عن ساحة الجزيرة» وانشغاله بِمَلاده في دمشق©. وكا هُو مُتوّع» 
فالصدام بين السّلطان الكامل؛ بعد امتداد أملاكه إلى الجزا يرة وبين كَبقباذ الرُوميء بدأ مُبكّراً؛ لأن 
كلاً منها كان يعتقد أن كوّة الآخر خطر مُباشر عليه. فالكامل يعد كيْقبَاذ ُو خارجية غريبة عن 
غرف عب إنعائعا زكنذلك قاد كاز يمد الكاسل قووهرية عن المطقف جاه مصرء 
وتواجدها في الجزيرة غير مرغوب فيه. 

0 سنحت الأسباث امباشرة للصدام لم يتوانَ الفريقان عن استغلالهاء في عام 629 هم 
بعد أن فح الكاملٌ آم أخذ يتسلّم اقلا التي حوهاء فأفسد عليه كَبْقبَاذ قلعتَىْ كرفازاك وكررء 
فغضب الكاملٌ عليه؛ وطلب وساطة الأشرف» باعتباره حليفاً لكَيْقَْ نما نفعت وساطته. وازداد 
حنق الكامل عل عاذ منعه الّركبان من القدُوم إلى أراضيه لبيع مُنتجامهم من الأغنام والغلال0©, 
ويبدو أن هذا التحّك للتركان كان له مردود اقتصادي كبير على المنطقة. 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 74 وشفاء القُلُوبِ أحمد الحنبلي» 314: وذيل المُختصرء ابن الوردي؛ 5006 
و 5 - ب 
2-المختصر أبو شامة» 3/ 154. 
3-المنصُوريء ابن نظيف. 240 -242. 
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| وتطوّرت الأثور التسكرية بشكل خطررعننها هاجم كَبْقبَاذ عام 630 ه 1233م بلدة 
درسم وقام بعمارتهاء ونقل إليها الفلأحين» وزرعها!'). وهذا فعل مَنْ يرغب بالاحتفاظ 
بها. فبداً اهلق ف اررق يخاق يمد أن اخ كا عنمن القطق و للناطيها بو يلظ رةه 
0 والرّهَا والرئّة» واستولى على مناطق واسعة في الحزيرة 9 وكان عند كَيْْبَادْ عدد من 
مراء العَسْكَّر الشاميين الفارين» يدلّونه على المواقع؛ ويدعمونه بالرأي» إضافة إلى أن تحرّكه 
العسكري كان بمُشاركة فعّالة من حليفه صاحب ماردين©, 


وخاف ا خرتبرت من أطاع كَبْقْبا فأرسل إلى نائب الملك الكامل في آمد الخادم 
9 9 العادلي تيفو جد ينهم" أمّا املك الأشرف» صاحب خلاط وصاحب القّوّة 
اشر لاخر ل المي الذي كان بعيداً عن الساحة الجزرية؛ يُقيم في دمشقء ينعم بجنّامها 
وثمارها؛ فعلى ما يبدو شعر بعنبلة انام كَبْقبَاذ وأدرك أن الأمر سيكون أكبر من استطاعة قُوّاته إذا 
0 ار مُباشر» وحتى 0 إنجاده بقوّات من مصر سيكون النجاح غير مضمون» 
ولكنْ؛ ونوا ار افر السعرقي سن ارم ولا من السر السلالستقا 1201م وروت 
الحال» يحول بن كتاف سلى زر الكامل الثرج برام القام. ومنها نحو الجزيرة. 
كان التحرك السنياسي كيبا يواكب تمرّكه العسكريء ولا يقل عنه أهميّة. فنجد أنه أررسل 
8 1 ه 1233م رسولاً إلى الملك المجاهد في مص 7 » ومع أن المجاهد مو الأكثر قابلية 
لتفاوض معه لتفشيل الحلف الأُوبي لأنّه الأبعد في القربى بين الأخوة أبناء العادل؛ ولأن تطلّعاته 
مل ب بلكل نل قو الود الذي راسله كَبْقَْادُ؟ لا نعتقد ذلك؛ فغالباً كان له تحدّك 
0 وأ - توجّهت إلى أكثر من أمير وملك أَيُوبيء ولكن التاريخ ل يُرْرّق بمُؤْرّخْ من 
داخل قُصُورهم يُدوّن ما حدث كما فعل ابن نظيف الكاتب ني بلاط املك المجاهد. ومع أنّنالم تعرف 


1 -المنضُوريء ابن نظيف» 255. 

2 -المختار من حوادث الرّمان, ابن الجزري» 147. 
3 -المنصّوريء ابن نظيف» 255. ١‏ 

4 -المختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 147. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف. 262. 1 

6 -المنصّوريء ابن نظيف» 26 
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رد الملك الجاهد على كَيْقبّاذ فإنّنا نستطيع أن نتوفّع أنّه راوغ وردّه ده بلطفء فقد تمرك السّلطان 
لكامل نحو لقا وطلب من مُلُوكه وأمائهموافات شوم للسصدَي لبقا ول يعأشر الك 


المجاهد عن الالتحاق به. 
عن الشلطان الكامل في ملت ذلك من تقيق أوسع تالف سبامي عرد امالك الي 
وجع أكر كو عسكرية امد موت الشلطان صل الأب ), وقد تيت النجدات بحُضُور الملوك 


والأمراء بأنفسهم مع قُوّامهِم فاجتمع في عسكره سي عر ملك معدا العزيز بن الظّاهر 
صاحب حلب» لذي وجد نفسه في موقف لابجتد عليه فقد كان حرجا ين حايفه لومي كنبا 


وشلطان الأبُوبيّة الكامل» فأرسل كَيَُْاذ للعزيز يقول: : '"أنا راض منكٌ بأنْ مده بالأجداد والأسوال» 
)4 
على أنْ لا تنزل إليه أبد(» ويبدو أنَّ الكامل أيضاً - رضي منه بذلك» فأعفاه من الول بنفسه لكا 


فأرضى العزيز قتي لمحاربن» ول بغر أنه فكلا مقر موقه. 
وبعد تجمّع الحيو جيُوش؛ انْضح أن الشّلطان الكامل قد اخ من جوم عقا على لاط ذريعة 


نفيذ تخطّاته الشياسية والعسكرية التي كانت تتقسم إلى قسئإن: 
الأول : نوحيد البيت الأبُوبي؛ والاستفادة من فاته لُجتمعة لالحاق هزيمة شاملة وكاملة 


بسلاجقة الرُوم وأَحْذ بلادهم. 

القاني: بعد تحقيق النصر»ء الالنفات للجُنُوك والأمراء الأيُوينَة والخلاص منهم» ومن 
ؤامراههم ونخلافاهم بضربة واحدة؛ عن طريق نزعهم عن ولاباه في السام واجزيير» وإقطسامهم 
بلاد سلاجقة الرّوه0©. 

لكنّ التخطيط الجيّد لا يعني ربح المعركة؛ و 


سار الشُلطان الكامل في أوائل عام 632 ه 1235م نحو كيان الذي نزل بحيشه على لدرخ" 


"وبنى عليه سور وقاتلوا مَنْ يطلع إليه'"” 57 وحفظ بياذ اطّرقات إلى بلاده» وهي صعبة ضيّقة 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 25. 
2 رُبْدَة الخَلّبِ» ابن العديم؛ 2 
3 -وُبْدَة كلب ابن العديم» 72. 
4 رُبْدَة الحلّب» ابن العديم» 2 
5 -السلُوك المقريزي» 2/ ١288‏ 
6-الدريئد: هُو الممرّ الجبلي الضيّق» الذي يخترق جبال طوروسء ويُوْدّي إلى داخل بلاد الأناضول. 
7-رُيَ الخَلّبء ابن العديم» 2/ 674. 
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جدً)!1, وأحسّ الكامل بتخاذل حُلفائه» وفساد نيمهم وكثرة الغلاء في سوق العَسْكَرء وامتناع 
الدربند©» وكلّها نقاط ني غير صالحه. وقد تُودي به إلى كارثة» فانتقل من موضعه على النهسر 
الأزرق7©) إلى أطراف بسنا على بحيرة أنزنيت» فوصل إليه صاحب خرتبرت؛ ومو من الُلُوك 
الأرتقية» وأشار عليه بالدّخُول إلى بلاد الوم من جهته. فأمر السّلطان الكامل صاحب حماة املك 
ره وهُو ثقته الوحيده أن يمضي بميمنة الجيش 4 على أن يتبعهم ببقية العَسْكّر. فتحرّك لمك 
الْظفَّر ومعه عدد من الأمراءء فوصلوا خرتبرت كقُوّة استطلاع مُتقدّمة للجيشء الكامل؛ لكنْ؛ لا 
ندري كيف كشف كَيقا أمرهم» فكان بانتظارهم اثنا عشر ألف فارس سلجوقي» اضطُرٌوهم ‏ بعد 
لهزيمة ‏ إلى النّجُوء إلى قلعة خرتبرت؛ وشرعان ما وصل تَيْقبَاذ بنفسه وحاصرهم في القلعة مُدَّة 
أزيعة وعفر يويوي نايفس املك امْظبَّر من نجدة السّلطان الكامل؛ طلب الأمان فأمّنه كَبْقَاف 
ونزل إليه الف فأطلقه. واحتلّ كيقبا كاذ قلعةً خرتبرت؛ مع ما حوها من القلاع!©. 

لق أمض املك ال قراية اشر ئحاضرا في خرتبرت ول يتحركالشلطان الكاسل للك 
الحصار عنه وبالتّأكيد؛ كان الكامل يعلم با آل إليه الأمر في خرتبرت. إن عدم تحرٌّك السّلطان 
الكامل بِكُلٌ ما معه من قُوّات وحلفاء وجند لإنقاذ لظم لايُسّره سوى أمر واحدء ومو خوفه من 
شلفائه الذين معه أكثر من خوفه من عدر فالمعركة مع كبا غير مضمونة, وولاء اللفاء من 
مُلُوك الأيُوبيّة مشكوك فيه بل ويخشى أ شد الخشية منه» فقد يستغلُونَ يحريات المعركة: أو نتائجهاء 
إن لم تكن مرضية للإمساك به» خاصّة وثقته ثقته الوحيد الملك ار حاصرا بعيدً» والكاسل وححده بين 
أخوة وأبناء عب ولكنّهم متّفقون عليه؛ مُعادون له في الباطن» فلذلك ترك الُظنّر يُواجه مصيرةُ 
بنفسه أو ضكّى به مَُكْرَها وعاد الكامل بشبه هزيمة؛ بعد أن دخل الشتاء» وانكشف له فساد نوايا 
حُلفائه الأبُوبيّينَء فسارع نحو مصر©) كاماً غيظه. 


1 جد دا 5/ 77. 
مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 5/ 728. 
كت » ابن العديم» 2/ 4 . النهر الأزرق: ومُو في أوائل بلد اروم ويسير ُقابل الدربند. 
4-وهي قُوّات حاق» وفقًللتقليد العسكري الأبُوبي الع دام تقي الدّين والشلطان صلاح الذّين, 
5 -ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1/ 1 ورُبدَة الَلّبِ» ابن العديم؛ 2/ 4 ومُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ :181-79 
6 المُختصرء أبو الفداءء» 3 4 ورُبْدّة الَلّبء ابن العديم» 2/ 676. 
7 -السُلُوك المقريزي» 2/ 288. 
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لقد كان الملك الجاهد مُو الساعي لتفرّق الكلمة عن الُّلطان الكاملء ومُو الذي أبلغ مُلُوك 
الأيُوبيّة بنيّ الكامل نقل إقطاعاههم إلى بلاد السلاجقة إِنْ ملكها(" فهُو صاحب مشروع الحذر من 
ّ يه الكامل: بل والداعي للتحالف ضدّه؛ والجميع بمَنْ فيهم الكامل كان يُدرك أن ما تم كان بفعل 
الجاهد!2» فقد كان له عدَّة دوافع ذاتية للقيام بهذا العمل؛ فهو يعتقد أن السّلطنة كانت من حقه؛ 
وآن أي تالف للثوبية ضدً أي أحد سيكون ُو ضحي امحتملة اَن لكن؛ ألاُمكن أن يكو ل 
دوافع خارجية؛ مثلا؛ صال عاذ هه وطلبه مه خوج على الحلف» »أوشقه إِنْ أمكن؟! فنحن 
نعرف أن عيذ أرسل للملك امجاهد رسولاً استقبله الُجاهد في حص عام 631 ه 1234م 
وعل كل لأحواه ميت جود كلاه في مصلح كاي لدج الأو الذي اش 
طمعه لفشل الحملة الكُرى عليه» وتان ادُلُوك على السلطان الكامل. 

وبعد انقضاء الشتاء جاء رد كاذ فخرج بِجيُوسْه إلى الجزيرة» "فاستولى على حَرّان والرّمَا 


©( 


ا ري" 

سبى أهل البلاد مثل الكُمًا "9 وفعل بالجزيرة ما لاتفعله ال 7 إِنَّه حنقٌ كَْقبَاذ على التحالف 
الأيُوبي ضدَّهء فالسبي في المخاطق امُهاجمة لم يكن معروفاً إلّامن غير الُسلمين» مثل: الكرج. والفرنج» 
والبيزنطيين» أمّا حُكّام الُسلمين؛ ؛ فيتنازعون على ملكية الأرض والقلاع وان فقط وتكون الرعية 
تبعاً نْ غلب. 

ون بلغ الشلطان الكامل والملك الأشرف ما ذعله با ي غالكها توجّه الكامل بجيو 
من مصر عام 633 ه 1236م؛ نحو الجزيرة» والتقى بالأشرف ومعه العساكر الشاميّة فأخذوا 
ران ولا والسوبداء عن بالسيف» وتلموا قطيدا لح وهدهوا فلم الا ولسوا 


فاستردً الكامل كُنَّ ما أخذه الرُومي !8 


1 -السّنُوك المقريزي» 2/ 288. 

2 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 8ه والفوائد الجلية, الأمجد حسين بن داود» 217. 
3 -المنضُوريء ابن نظيف» 259. 

4 -مفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 58 

5 كدر الذّرن ابن أيبك 315/2 

6 رُبْدَة اَلّبء ابن العديم» 2/ 676 

7 -البداية والثهاية, ابن كثير» 13/ 135 

8 -كنز الدّرر ابن أيبك» 7/ 315 ورُبدَة الخَلَب »ابن العديم» 2/ 676. 
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وتلاحظ هنا عدّة أمُور» منها: أن الصّلطة الأبُوبيّة في الجزيرة أصبحت مرعبنة بوجو امُلُوك 
أنفسهم؛ وبوّجُود الْجيُوش الكثيفة معهم؛ فلا الوا ولا الحاميات الْأبُوبيّ مُضمن ولاؤها للملك في 
غيابه عن الساحة؛ فك ما استولى عليه الرُومِي من الأملاك الأبُوبيّة في الجزيرة أخذه بالاتّمَاق مع 
ُوّاب الأبُوبيّة بينها نجد أن استرداد الكامل لتلك المواقع كان بالسيف, فالحاميات والتُوَّابٍ الرّوم 
قاتلوا بضراوة: بين غادرها كَبْبَاْ مع القوّة الرئيسية من جيشه إلى المرتفعات والدروب عند تخوم 
بلاده فهُو يعرف أنه غبر قادر على تُواجهة مُباشرة مع بني أيُوب. كما أن الموقف الرّسمي خُلُوك 
الأيُوييّة لم يتغير تجاه الشّلطان الكامل؛ وإِنْ تغبّرت نيّامهم» فقد اضطُرٌوا للتحرّك مع السّلطان الكامل 
شاه ويا طمنو جيف نوق امد لير ميجن وداه اتير 
مُوسى: والملك المُجاهد مع ما في تُفُوسهم عليه! . ورداً على ما قام به كَبْقبَا من سبي وغيره من 
لأعمال غير ماق عليهاقي الوب بين شوك لتقا قد ميك الكاسل بجدد لشاميات 
والنُوّابِ الذين تركهم كَبْقبَان "وأمر بحملهم مُقيّد ين في حاير على الجمال أسارى إلى مصرء 
واستح ان هذه شمن ول يبرلهوالأحد م أهل بين مها وإ هن كا تش يشا 
على علاء ء الدّين""0©» فالردٌ غير المعتاد من قبل كَبْبَاذ استدعى رداً عليه من قبّل الكامل. 

في عام 4 ه 1237م وبعد وفاة الملك العزيز صاحب حلب ظهر على الساحة الشمالية 
حلب أمبر تركاني اسمه قنغر, يمتلك قُوّة عسكريّة كبيرة» مكّتنه من الإغارة على أراضي مملكة 
حلب؛ وهزيمة جيشهاء الذي تصدّى له "نتخرّف أمراء حلب أن يكون ذلك بأمر الرُومي؛ 
فأرسلوا له فأنكر» وأمره برد ما أخذ» فردٌ بعضه وانكففٌ عن العيث والفساد'"). ومع أن عدداً 
كبيراً من الأمراء التّكمان وغير الُركبان في ذلك الوقت كان لهم أتباع, وأحيانا؛ بعض القوّة الفاعلة» 
لكي هذه القوّة غير العادية لقنغر ‏ التي هزمت جيش حلب ل تكن لتظهر على أطراف مملكة 
السلاجقة في ظل واحد من أقوى مُلُوكهاء بدُون دعم مباشر من الماك نفسه» ولم تكن هذه القّوّة 


1 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 109. 

2 «جمع عارة صن من الخشبء ول عل اال ليركب عليه السافر وهي سا على كُلّ جانب من الجن 
شق يُسمّى حارة وتّسَعُ شخصاً واحدا. . ( قاموس الصناعات الشَّامِيّ تَمّد سعيد القاسمي» 420). 

3- مُفرْج الكُرُوب» ابن واصل» 2/ 110. 

يك كته ابح السلعم ةا 2681-0 
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-مها بلغث لتجازف بقتال جيش مملكة قويّة مدل حلبء هي بالوقت نفسه ‏ حليفة لمملكة 
الوم بدُون توجيه ملك الرُوم نفسه. فمإذا كان يُريد ‏ بذلك -من حلب؟ ويبدو لنا أن كَبْقبَا كانت 
له عدَّة أهداف من وراء مُحُوم قنغر: 

1 يشل هذه الإغارة فو استطلاع عسكريّة اختبرت قُوَةٌ جيش حلب وبيزيمته تبن 
ضعفه. وعدم تشكيله أيّ #بديد عسكري. 

2 - بعد موت العزيز لاد من الضغط على أمراء حلب» الذين قد يكون لبعضهم آراء لا 
تصتٌ في مصلحة الوفاق مع تملكة الرُوم. 

3 إَّا رسالة واضحة الحروفء ثُرئت بسُهُولة من قبل أمراء حلبء فأرسلوا بشُرعة إلى 
كيَْان يُذكٌرونه بالعُهُود ليكفٌ عنهم قنغرء فكنّه ورد بعض الأسلابء وأخذ بعضها كأجر 
لعمله. 

4 أت هذه العملية إلى كُلَّ ما يرغب به تَبَْاف فقد سير له طَفْريل أتابك ملكها الصغير 
النَّاصر الثَان "رسولاً في الباطن» ومو أوحد الدّين قاضي خلاط» فاستحلفه على الموالاة للناصرء 
والذّبَ عن بلاده ودَفْع مَنْ يقصدها. . فبذل الرُومِي من نفسه انُوافقة والنصرة للملك النَّاصرء 
وعل 3 يقص باد الى 0 

نامل قوسم لي تايا ولي علكة لزج 0ب 
تساءلنا: الحماية ممّنْ؟ وهل لحلب أعداء ب يحنَى منهم؟! نجد أن كلّ الدلائل شير تُشير إلى أبناء العادل» 
الشّلطان الكامل والملك الأشرف أصحاب المالك القويّة في مصر والشَّام إِنّهِ الخوف القديم من 
والدهم العادل بج في كل لخلة ضعف ب با ملكة حلب وينصب ذلك الآن في صالح ماك 
سلاجقة الّوم القوّة اجاورة الأكبر. 

وننيجة للعداء الذي استفحل بين الشّلطان الكامل واملك الأشرف سعى الأشرف لتشكيل 
حاف شام كبير ضدٌالكامل» انضمٌإليه كل ْنُك الأُويّة في لش ووسَعَ الأشرف املف ء 
فانّصل بعلاء الدّين كَبْقبَاُ عدوّهم القديم؛ واتّفق معه على التحالف ضدَّ أخيه السُلطان الكامل0©. 


1 - رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 681. 
و 8 
2 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 167. 


الميحث الرابع 

العلاقات في عهد السلّطان كيخسرو 

في عام 634 ه 1237م؛ يُوقّ علاء الدّين كَيَْْاد شلطان سلاجقة الرّوم بمدينة قيصرية» 
ويخبنا لبن العديم خبر الشاهد العيان أن أنابك حلب طَفْيل أوفدء باسم اللك الشاصر يمن العزيهز 
ليزي غياث الدّين كيخسرو ب بأبيه كَبْقْيَاذ '"ولتجديد الأيران عليه على القاعدة التي كانت مع أبيه» 
فحلفته على ذلك "17 فحلب - كما يبدو - حريصة كلّ الحرص على تحالفها مع مملكة سلاجقةالرّوم» 
وباُقابل؛ نجد كيخسرو بريد توثيق العلاقة مع حلب بأكثر من التحالف» فسلك طرييق الُصاهرةه 
وطلب يد أخت الك التأصر بن املك العزيز» على أن وج أخته للملك الاصر وتمٌالعقد على د 
لْْرّخ ابن العديم؛ الذي قام بنفسه بإجراء العقد على أخنت كيخسرو وكديلاً للك النّاصر 
واستفادت حلب من هذا الحلف بمُساعدة فمّالة: قدّمها لها كيخسرو للعصدّي لفرقة الخوّارزميّة 
التي هدّدت حلب والجزير لل 

ول يكن الشلطان الكامل بأل حرصاً من مملكة حلب على طلب و كيخسروء فاغتم ُرصة 
وفاة والده كيان وأرسل "الفقيه أفضل الدّين تحمّد الخونجي إلى بلاد الرّوم يُعَرّي غياث الدّين 
بيه علا لذن تا الول وير معه ذهب برسم الصدقاء وياب طلس برسم أغشيةالريح. 
وكان ذلك استجلاباً منه له» ليخرجه عن الأشرف ف"©. فمملكة سلاجقة الرّوم هي -الآن -القّرّة 
الأكبر على تخوم المالك الأبُوية بي وأفراد البيت الأبُّوبي كُلّ منهم له الرغبة بكسبها إلى جانبه؛ ولكنْ؛ 
ليست رغباتهم هي المهمّة» اهم هو حسابات السُّلطان الزُومِي الجديد. ومع رغبة مَنْ منهم تتوافق. 

لم يمض كثير وقت حتى حبَّى أخذ كيخسرو يستغلٌ روف حلب أكبر استغلال» فبعد كل 

مُقدّمات التحالف والمودّة والضاهرة أرسل في العام نفسه 634 ه 1237م عر الدّين قاضي مدينة 


1 - رُبْدَة الكَلّبء ابن العديم» 2/ 682. 
2 -رُبْدَة الخَلّبِ ابن العديم» 2/ 686. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 3 السُلُوك المقريزي» 1/ 0272 كنز الذّررء ابن أيبك» 7/ 330 عقد الجمان» 


العيني» »18 208. 


4 -كنز الذّررء ابن أيبك» 7/ 319. 


دوقات إلى حلب» وكان جيشها قي على حصار مدينة حا فطلب إقامةالخطبة وضرب السكة في 
علكة حلب باسم كيخسروء ول يكن مم اابك حلب ريل وأمرائه إلا لفق 0 وبذلك؛ 
أعلنت تبعية حلب رَسْمِيَاً للملكة سلاجقة الرُوم. . ومع كُلّ ذلك تبقى تبعية اسمية» لكنّها كانت كافية 
وذات معان كيرة وك سلاجقة الوم؛ وخاصّة ما تعنيه من اراد حلب عن مسلط الأوينء 
الشلطان الكامل بعيد في مصرء والملك الأشرف يتممّع بمناخ دمشقء والقوٌة الأكبر في سمال الشام 
والجزيرة هي قُوّة سلاجقة الرّوم. 

بعد أن وقع الخلاف مابين املك الأشرف وأخيه ادك الكاسل في عام 635 ه 1/238م» 
سعى املك الأشرف لإقامة تحالف شامي ضدٌالشلطان الكامل» وحصره في مصر تك في توسجع 
الحلف» فضمٌإليه كيخسرو صاحب الرُوم؛ فكان التحالف الشامي الرُومي ضدَّ الكامل. وسيتضح 
نا ممنى خوف حلب واتجاءأمتها ل لومي من خلال الأحداث اللي هد موت الأشوض. 
في السنة نفسها 635 ه 1238م؛ تولّ ملكته بوصيّة منه الصّالح إسماعيل؛ الذي قام بتجديد 
التحالف الشَّامِي؛ والتحالف الغََّامِي الرُوميء وراسل كيخسروء» وأكّد على التحالف بينهما. لكنّ 
إسماعيل شرعان ما فقد دمشق» فقد احتلّها الشّلطان الكامل» الذي كانت خطوته الثّالية ضِدٌَ خص» 
حلب: عندها؛ طلبت حلب النجدة؛ ذأّها لومي بفرقة من أجل عساكره؛ وعرض إرسال 
لمزيد وكاتب كيخسرو الشلطان الكامل نيه عن قصد حلب فرفض» ونجت حلب بأيسر الشيل؛ 
إِذْ مات الملك الكامل وهو بهم بالمسير إلى خسص عام 635 ه 2006 1 . وني الُقابل؛ فققد اضطُرٌ 
كبخسرو عام 640 ه 1243م أن يطلب النجدة من حلب لصدٌُوّة : الكتار المتقدّمة نحو بلاده» 
لوال جدة يقوه ناصح لين لفارسي؛ شاركت معهفي درك ضة لا زا واه 
كيخسرو الأمانّ من التَثّار فايدء © 


وده الحَلّب ابن العديم» 2/ 690. 
2 المُختصرء أبو الفداءء 3/ 160. 

3 -ذيل المختصرء ابن الورديء 2/ 252: وأخبار الأبُوبيّين» ابن العميد 32 وتُتصر تاريخ الدُول» ابن 
العيري 4440 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 327. 
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ول يكتف كيخسرو بصيفة التحالف مع الملك الصّالح إسياعيل» ببل أرسل عام 638 ه- 
1 إليه يطلب إقامة الخطبة على منابر دمشق» "فخطب له؛ وكان يوماً مشهوداً وحضر رشلل 
ال م1 واسهرت الخية لشلطان سلاجفة الم كيضسرو حل صام 640 صا حيس طلست 
خطبته من دمشق» وحُخطب فيها للصّالح أَيُو ون 


وتتفيذا مطامع السلاجقة القديمة في الجزييرة استفلٌ كيخسرو الثاني وجُوده ي التحالف 
الويجه ضدً الشلطان الكامل» وأرسل عساكر إلى آمد فحاصروهاء وكان بها لظم ثورانشاء سن 
الصّالح أيُوبٍ بن الكامل؛ فأنجده أبوه بفرقة الْوَارِزمبَّة الذين طردهم كيخسرو مسن خدمته. 
فالتجؤوا إلى أبُوبء وبعد مُناوشات بسيطة» » انبزم عسكر الوم عن آمد!2 . ونا فشل أيُوبٍ في حملته 
على صر وقد دمشٌ عام 637 ه 1240م ولت عنهالحوَاريه استغلٌ كيخضصرو ذلك» ودج 
ونه نحو آمدء وتشدّ في حصارهاء فهرب منها ُورانشاه بن الصَالح يوب نحو حصن كيذ" 
وتسلَّم عسكرٌ الرّو وم آمد لقد حقّقَ كيخسرو اللَّان الحُلم القديم لأجداده بامتلاك آمد 
واستخلاصها من حُكُم الابويئان. ولكن؛ لن يدوم هذا الحالء فقد عادت آمد إلى الحم لوي سام 
5 ه 1257م؛ حيثٌ وجّه الملك الكامل مُحمِّد بن الُفّر صاحب ميافارقين قُوّاته ومعه نجدة من 
الملك السعيد صاحب ماردين» فهزموا عسكر الرّوم؛ واستولوا على آمدء ولكنّ كَتَرَ هذه البلدة0© 
ا لوم إليها من جديد؛ في عام 657 ه 1259م عندما نزل عليه لاشو وتسلّمها من 
نائب املك الكامل: قام بتسليمها إلى أولاد كيعخسرو القن عر ادن ورككن الددّين» ووضع معهم 


و 


واب الما © , 
إن أهمٌ ما يُلاحظ على العلاقات السياسيّة والعسكريّة بين مسلطنة سلاجقة الوم ومالك 
الأثرية أن العلاقات السّلْمية بينهما كانت تسود كلا لاح خطر في الأفق» وأن التحالف بينهما كان يتم 


1 -الشنُوك المقريزي» 1/ 409. 

2 -الصلُوكك المقريزي» 2523/1 

3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 5/ 150 
4 - كنز الذررء ابن أيبك» 7/ ٠343‏ 

5 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 3/ 24/2 5. 
6-الأعلاق الخطيرة: ابن دا 3/ 2/ 526. 
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ا و لخر وعاطة شرن ين من الاشجقة كاكانت الال فلي بر 


جلال الدّين منكبرقي» والتحالف والتعاون العسكري ضيدّ اليتّارِ فيها عدا ذلك فالعلاقات - 
الغالب _علاقات مناورات سياسة: حنَّى تسنح الفْرصِةء فينتقض السلاجقة على الُمتلكات الأيُوبيّة 
إل لادج بحل يلا وضوه. أ ع يو لوي ْسلطة ادي 04 
احتلال بلادهم» كما فعل الصُلطان الكامل الأيُوي. 

وبالرضم من أن اين الإسلاني تجمع بين سلاجقة الوم والأبويطنه في يي 
يدعموا جهاد الأبُوبيين ضدٌ الفرنجة بل على العكسء ؛ حاولوا استغلال هجمات الفرنجة لاحتلال 
اع مي بعض الك ويك حل م بعض سلاطين السلاجقة بام عسوا لس 
أذ أرض اُسلمين في مص ر/' ١‏ 

وبالتّالي؛ م نلحظ أنه كان للدّين أينُ أثر في العلاقات بين السلطنتإن. 

وف النتيجة؛ سطع اقول ب سلاجقة الوم ايساو ابام جهة عضامن إلسلاي خب 
فر و ركو وين في اماد ضدٌ اصداء اين يرك وم يلاحظ عل د ”ب 
الشياسيّة والعسكرية آنا مدفوعة بأيّ أثر ديني مح مع أن دولتهم أصلاً -قامت للجهاد ضد 
البيزنطيين» بل على العكس من . ذلك؛ فقد مدّ سلاطينهم أعيئهم للسيطرة على احزيرة الشَّاميّة وبا 
من خلانها “ملب كي جد لين خلفه ولاندري إن كا لك لشئة لم 
على تلك الجبهة؟ أم مُوازنة الجناح الأناضولي للدولة بجناح شامي؟ 

وكانت لسلطنة السلاجقة علاقات سياسيّة مُتميز يتمئزة مع مملكة حلب الأبُويّة فهي الجا اشر 
هم وقد بدأت تلك العلاقات بمُحاولة السلاجقة احتلال حلب» وانتهت بمّعاهدات ا 
مر هرات ينه ل عل للاجة يالك الي فقد دا ست يمع و 
تبادل ا مجمات العسكريّة. بعد ذلك؛ تحسّنت العلاقات بين السلاجقة والأيُوب بية؛ بحيث أدّت 


للتحالف بينهما ضِدَّ الخطر ا خوارزمي. 


7 8 اما 
1 بقول أبو شامة إن عيبا هو الذي أطمع الفرنج في دمياط (ذيْل الروضتؤنه * ١‏ 1 
032 


بعض سلاطين سلاجقة الروم 

- ليان بن قتلمش بن سلجوق: 479-471 ه 1077 1086م. 
1- قلج أرسلان بن سُلَيان: 500-485 ه1092 -1107م. 

2- ملك شاه بن قلج أرسلان: 510-500 ه1116-1107م. 
3-مسعود بن قلج أرسلان: 551-510 ه 1116 -1156م. 

4- قلج أرسلان التَّني: 584-551 ه 1156 -1188م. 

5 ملك شاه النَّانِ: 588-584 ه 1188 -1192م. 

6- كبخسر الأوّل بن قلج أرسلان الثَّن: 596-588 ه 1192 -1200م. 
7سَلََان القَّني بن قلج أرسلان: 599-596 ه 1200 1203م. 
8-قلج أرسلان النّالث بن سُلَيان: 600-599 ه 1204-1203م. 
9_كيكاوس الأوّل: 616-607 ه 1210 1219م. 

0 عَيْقبَاذ الأوّل: 633-616 ه 1219 -1236م. 

1 كيخسرو الأوّل/ ثانية : 607-600 ه-1210-1204م. 

2 كيكاوس بن كيخسرو: 616-607 ه 1219-1210م. 

3 مَيَْْاذ بن كيخسرو: 616 - 633ه 1219 -1236م 

14 كبخسرو الثَّنِ بن كبْقبَاذ: 644-633 ه 1236 -1246م. 


15 كيكاوس الَّان بن كيخسرو النَّني: 655-644 ه 1257-1246م. 
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الفصل السّادس 


العلاقات الدَوليِّنَ للمملكتة الخوارزميض 


المبحث الأول 0 
الدولة الموارزمية» وبداية العلاقات مع الممالك الآيوبية 


الدولة الحو رزميّة: 


بينم كانت المبإلك الأُوبيّة في مطلع القرن السّابِع ا هجري» الثّالث عشر الميلادي» تتصارع 
على اليّنُوذء وأعداؤهم التقليديون فرنج الساحل الشَّامِي قد دخلوا في مرحلة تكو 0 
أوذنة نهم بمُشكلاتها الدّاخليّة وكان أقصى ما يطمحون إليه هُدنة مع جبرانهم المسلمين» تدوح 
الغ ممع الثروات» وصبلت من يلاد التق إلى خُدُود الجزيرة صو عسكريّة جديدة هي 
جيش اللْوَارزميّة. 0 0 

58 الخوارزميُون إلى خوارزء(لكومُو اسم للدولة والأرض» ومنه 3 00 
عوارزة شاه. ينتمي الخوارزميُون إلى الجنس التركي؛ الذي غلب على مُعظم أجزاء آسيا الوشطى " * 


07 5 به ا 60 
"وني وُجُوههم أثرالنّرِك وني طباعهم أخلاق الثلك ٠."‏ 


َه 5 ٠. 5 ٠.‏ ا 
1[ -خوارزم: الج قاط سيوع عير اويا ومن وخا البو 
وأوزيكستان» ونسبة إليها أطلق العَرّب اسم بحر خوارزم على بحيرة آرال. ويقول 0 موي : 2 - 
تركى يعني لحم وحطب.( مُعجم البلدان ياقوت الحموي» مائة: خوارزم »» ويعترض - م 0 
الدولة العلية الهانية على معنى التسمية» ويقول إن الأصحٌأّها تعني آكل لزب ' : المستميت في الخَرْب 
الدولة العلبة الشثانية: محمد فريد» محقيق: إحسان حنّي؛ ح/ ص6 ): 

وود انلف ع ود 1 

و 0 خوارزم؛ وراجغ: آثار البلاد» القزويني:520. 
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ينتسب مُلُوك خوارزم إلى أنوشتكينء ومُو ملوك تركي للأمير السلجوقي بلباك اشتراه من 
بلاد الغور في أفغانستان7", وقدَّمه للسّلطان ملكشاهء فأصبح ساقياً عنده2» وترفّى في خدمته» حنَّى 
أصبح شحنة لخوارزء!©. 

وني عام 490 ه 1097م؛ أرسل أنوشتكين ابه فُطب الدّين تُمَّد إلى مدينة مرو لتلقّي 
العلم؛ فانّصل مُناك بحاكم خراسان السلجوقي؛ الذي عيّسه والياًعلى خوارزم؛ وَلقبَه 
خوارزمشاه( تم أقرّه في عمله الأمير سنجر السلجوقي0©» فتمكّن مُحمّد من تثبيت مُلكه؛ وتأسيس 
الأسر ةوَارَوْمية الاكمةا. 


وبعد موت قُطب الدَّين عام 521 ه 1127م خلفه ابنه أتسزء الذي خرج عام 530 ه 


6م عن طاعة السلاجقة» وخاض صراعاً طويلاً مع سنجر» انتهى بخُضُوعه إليهه وطلب العفو 
منه» فوافق» وأعاده إك و0 


وبعد وفاة أنسزء خلفه ابنه إيل أرسلان2: الذي أبى -عملياً ‏ سَلطانَ السلاجقة على 
العراق". وبُوقُ إيل أرسلان عام 589 ه 1193م فخلفه أخوه علاء الدّينَ تكشء الذي خاض 
عدَّة معارك مع الخطا9 © وطالب سُلطان الخْوَارزْميّة أن يكون له ما كان لسلاطين السلاجقة من 
سُلطة فى بغداد(01, 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 10/ 267. 

2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 322. 

3 - تاريخ فاتح العالى الجويني؛ تعريب: تُحمّد ألتونجي» 1/ 255. 

4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 10/ 267. 

5-حبيب السير خواندمير» 2/ 629. 

6 -عُرقتْ هذه الأسرة باسم خوارزمشاه؛ وقد حكمت مابين 490 ه 627 ه 1097م-1230م. 
7-:باية الأرَبء النويري» 26/ 5 38. 

8 -أحداث التاريخ الإسلامي» ترمانيني» 3/ 1/ 398. 

9-راحة الصّدُورء الراوندي؛ تعريب: إبراهيم الشواري» 513. 

0 الخطا: أقوام من العزق التركي؛ موطنهم سهوب أواسط آسياء وكانوا بدواً يسكنون الخيام. 
1-الكامل في التاريخ» ابن الأثي, 12/ 63. 
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ويمتقد عباس إقبال أن وك فمل الخليقة ناص كاناة. , " الغوريين عليه وأن تحا 
0 


الخليفة مع جلال الدّين الَسّن الذَّالثْ صاحب قلاع الإساعيليّة كان مُوجّهاً ضدا 


: غياث الدِّين» وقد استولى على عراق العجم؛ وكرمان 


: جلال الدّين متكبرتي' 6 ومو الابن الأكبر لتكش" , والذي احتلّ غزنه عاصمة 


وكان لتكش ولدان» الأول: 


وفارس 2 والثاني: 
الدولة الغورية عام 3 ه1216' 5 وأسقط اسم 
الحسية بن علي خليفة للمُسلميز 


ع الخليفة العجّامِي من الخطبة والسَكة بغشوى 


60 


عدم أهليّتى وعيّن بدلاً عنه أحد أبناء 


أن الخليفة العتّامي اق أسوأ رد فعل ضدَّ منكبري؛ 


ومُّناك إشارات إلى أن 
دض سياد الباق 


م حبك وصل رسول خوارزم شا لق الك العادل وو بمرج لش 


فالفرنج يضغطون عليه في فلسطين» دم نزلوا على دمياط ثغر 
حال الدّين تيد الدولعي خطيب الجامع 


ابن علي ال حنفي» وقد وصلاهمدان» 


لْيُوبيّة قد جرى عام 
ومع أن روف العادل م تكن عادية 
يمري ومع ذلك؟ فقد بعث بججواب رسالة اخوارذعي مع 


الأموي بدمشق مشقء ومعه قاضي العَْكر نجم الدّين 


1 اريخ إيرانء عاص إقبال» تعريب: يد علاء متطوده 79*. 


2 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 126/4 . 


3- منكيرق: : تعني هبة السماء» أو مبعوث السماء ( ]85611 دع عوه]1 ) انظر: 


4 ,م2 لإتاء طحصة17 روسقطلمه8 عن بومره ]115 


4 الكامل في التارييخ» ابن الأثير 105/10 
5 00 


6 -ابن الفوطي» الآداب» 4/ 2/ 1085 
7 و اريخ ابن لير 440/52؛ وشفج اروب ابن واصل' 
العلاقات مع دولة الخلافة من هذا الكتاب. 


4/ و3 وراجعْ مناقشة ذلك في: مبحث 
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فوجدا الخوارزمي قد واجه هزيمة قاسية أمام الا فسارا إلى قرب بخارى» واجتمعا بولد جلال 


للا أن 1[ 
الدّين !2 وأثناء الاجتماع؛ أخيرهما جلال الدّين بوفاة املك العادل(©. 


ومع أن رسالة خياد شاه للعادل بقيت سرّيّة وتشئّت أمرٌ الدولة الخَوَارزميّة باهُجُوم 
0 للتّكّار عليهاء نم مات تمد خوارزم شا فإن أحداًلم يذكر فحوى الرسالة» 
أو غاية الخوارزمي من إرساهاء لكّنا نستطيع أن تُقدِّر ذلك» فالخوارزمي كان وقتها ‏ يخوض 
نبي 5 مع الخليفة ويا يقد السلاجقة على الخلافة باعتباره 539 وإِنْ كان بشكل غير 
شرعي؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى: فقد كان خلفه في الَّْقَ جحافل الا وقد جرّبٍ قدراء 
القتالية» ومُثابرتهم. 0 
0 3 د أن ثواسلته مع العا كانت لين عمق اسزراتيجي لفي صراعاق الت 5 
يود ذلك أن ابنه جلال الدّين متكبرتي ‏ بعد هزائمه المتوالية أمام التتَار لجا إلى الجزيرة الشّاميّة 
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ودخلها غازيا ولا 4 لاجناً ثائياً. 


ْ ولكن خوارزم شاه - رُبِّ)ا -لم يكن يعرف بأنَّ حال العادل ليست بأفضل من حاله؛ فالفرنج 
اجون من فلسطين ومُو يتراجع أمامهم نحو دمشق, ثُمّ نزلوا في ثغر الديار المصريّة دمياط» وهذا 
كن 0 الموت؛ وكان ذلك بعد أَيّام قليلة من مُقابلة رسول الخورازمي» وتسيير رس وليه إليهه 
اللَّذَيّْن ‏ بالتأكيد حملا النوايا الطبّبة لاغير. لكنْ؛ مع انعدام النتسائج اساشرةلهذا الأنّصال 
الدبلوماسي الأوّل» فقد ترنّبٍ عليه -على ما يبدو عناع رعي ره اتاد اس 
وحرب بين جلال لين متكبرتي بن علاء دين خوارزم شاه وبين الأشرف بن العسادل اعم بن 

العادل فيه) بعد. وخاصّة عندما تحرّك منكبرتي غرباً بها مدفوعاً بضغط الت فاحتلّ أصفهان» 


1 -النُجُوم الزّاهرَة ابن تغري بردي» 6. 
2 -دَيل الرّوضَيِين أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَكَار20/ 210. 


الأكلك 


للخليفة العنّاسي النّاصر رحف نحو بغداد تحاولاً احتلانها1 
استولى على خوزستان» وهي خليفة العبّاسى النا 0 يغداد تحاولا 2 
واستو : ٍِ عم 
"وَكَعَرَ اف مات الك 0" ك1 


كَُّ تردّدت يشل جلال الدّينء الصّلطان الجديد للدولة اللَوَارزْمبّة إلى املك الأشرف بن 
م س0 5 5 


و1 يع 5 (8 
العادل» وإلى مُعظم مُلُوك الأب بيّة في الشام” ". 


كم الى ]اه 0 0 د ان 
1ه 1224م كانت العلاقات بين الممالك الأبُوبيّة تعاني من أزمة حادّة وانقسام 


5 
00 على أخيها 


وى يقد قن الاك الكائل ساحب مر مع لغيه للك الأترق بتاعي رادها 


نا اضطءٌه للتفكير بحليف قوي؛ وكانت أخبار 


الملك ا ظَّ صاحب دمشق»؛ وضغطا عليه 0 
0 فاعتقد المعظم أنه وجد 


انتصارات جلال الدّين متكبري وتقدّمه السريع نحو العراق تُدوّي في المنطقة, 


به كَل مشاكله مع إخوته. 
٠‏ 5 نو الك اي ؛ 
وعندما كان متكبرتي في أذربيججان بعث إليه المحظم حتسب دمشق مار ين البكري 


(5) 206 1 0 انها 1 
وري معه "رجلا صوفياً من خانقاه السميساطي يقال له للق" ؛ ويا م يكن المعظم واثقا من 


ماله ميري لسوفتيكة المعالت مدع اقلم يزغ ل وؤيرز ولا فاضيا ديل أرسل لمحتس لح 


الصُوفيّة وحوح لدلة مويه موقن قد ا فوشيو قراف ساعن ل 
سيذهبون إلى أذربيجان لإحضار ماء من عون فبهاء فتبّع اماء طُبُور السمرمر التي تصل دمشق 5 
ريه ارك ومع أن الجوٌ العام كان يسمح بتصديق هكذا رواية» نإ الآمر1 فممل اليتكيته 
الذين أدركوا أن ا مقصود هُو الانّصال بمنكبرقي لنواجد في أذربيجان. وعاد رسول الْعلَّم بحسل 


ف والدعم؛ وأرسل له خلعة قرسا فرح ان 
أنضل الأخبار له فد وعده متكبرتي بالتحالف والدعم؛ وأرسل له وفر. ح المعظم 


صصص يمشمصميسية 

[ - مف الكُدُوب» ابن واصلء 4/ ٠136‏ 

2 -السُلُوك المقريزي» 1/ 215. 

3-المنضُوريء ابن نظيف»150. 58 

4 ديل الرّوضَميْنَه أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. شهيل زَكَار20 / 253. 

5 - دبل الرَوضَتَينَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكّار20 / 273. 
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بذلك؛ ولبس الخلعة» وركب الْفْرَسَ يشقٌ شوارع دمشق» وكان إذا حلف يحلف برأس السّلطان 
جلال الدّين(. '"'وهذه كانت أوّل علاقة بين الخوارزمي جلال الدّين وبين البيت الأيُوبي '"2, 
5 4 8 
وني عام 622 ه 1225م, تقدم منكبرتي باتجاه بغداد. وفتح دقوقا القريبة منهاء وَكَتَبَ إلى 
5 5 57 3 3 # 
حليفه امعظم يقول: "تحضر أنتٌ ومَنْ عاهدنيء وانّفق معي, حتَّى نقصد الخليفة فإنّه كان السبب في 
هلاك أبي ومجيء الُمّار إلى البلاد'"» فرةٌ ادُعظّم: "أنا معكَ على كُلَّ أحد إِلّا الخليفة» فإنّه إمام 


0 ع 5 م6 ع 2 

المسلميق007©, ويبدو أن الخليفة استشعر الخطر من زحف الخوارزمى» وآراد ان يفت بعضده. ويُبعد 
عنه حُلفاءه؛ وأهتهم المُعظّم فأرسل إليه عام 623 ه 1226م تي الدّين بن الجسوزي رسولاً 
وإرسال هذه الشخصية الحائّة يدل على أهيّة المهمّة بالّسبَة للخليفة» فقال ابن الججوزي للمُعظّم في 


رسالته: "المصلحة الّجُوع عن هذا الخارجي إلى إخوتكَ» وتُصلح بينكَ وبينهم". قال امُعظّم: '"إذا 
رجعت عن الخوارزمي؛ وقصدني إخوت تُنجدوني؟ قال: نعم". فردٌ الُعظلّم: "ما لكم عادة 
تُنجدون أحداً"40. وفي هذه الأثناء؛ كانت "الوّسّل لا تنقطع بين المُعظّم وخوارزم شاه جلال 
الدّينَ©» وعندما تأكّد املك الكامل من تحالف أخيه امُعظّم مع جلال الدّين منكبرتي "خاف من 
ذلك؛ وكاتب الإمبراطُور ملك الفرنجء في أن يقدم إلى عكا؛ ليشغل سرٌ أخيه امُعظّم عم ُو فيه "© 
إن صراع الأخوة أبناء العادل نتيجة لجحوئهم للتحالف مع الغرباء أودى بالمنطقة لتكون مجال مطامع 
مُنُوك الدّزق والمَّرْبء فمنكبري الدوارزمي والإمبراطُور فريدريك النَّانٍ الفرنجي سيجدان 
قُرصته) المناسبة للمُطالبة بحُشُوق لهم في الجزيرة والشّام نتيجة وُعُود أبناء العادل المختلفين 
المتنازعين» الذين ضحُوا بالبلاد من أجل ضرب بعضهم البعضء فمنكيرتي أخذ خلاط وعدَّة بلاد 
أخرى في الجزيرة: وفريدريك أخذ القُدْسَء مما سودي إلى نتائج مُستقبلية» غاية في الحُطُورة. 


1 -مرآة الجنان. اليافعى» 43. 

2 -المُختصرء أبو الفداى 3 / 36-43. 

3 -دَيْل الرّوضَئَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكّا 20/ 277. 
4 - دَيْل الرَّوضَمَينَء أبو شامة الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَا 20/ 284. 
5-المختصرء أبو الفداء» 3/ 137. 

6 -المُختصرء أبو القداء» 3/ 2713 -138. 


المبحث الثاني 

العلاقات بين الملك الأشرف وجلال الدّين منكبرتي 

بشكل مُفاجى؛ ساد السلام بين جلال الدّين متكتبرتي ويبين الخليفة الأستخصرء فاعترف 
منكبرتي بشرعية الخليفة» وخطب له على منابر دولته!"). وكان متكبري في الحقيقة ‏ مُضطراً هذا 
الصّلح؛ بسبب ضغط اليّتّار الشديد عليه» ولعدم تقبّل أهل خراسان والعر اق خُكُم الخَوَارزميّة: فهُم 
يعدُومهم خارجين على السلاجقة: عُصاة للخليفة0© إضافة إلى عصيان أحد أمراء متكبري؛ الذي 
اضطْرٌ للسير دحو بالج اق قبل أن يستفحل آمرء!0» كلّ ذلك أجبر منكبري على ترك مذ أريه. 
في العراق ضدَّ الخليفة. أما المشاريع الأهمّء التي اضطُرٌ لتركها أيضاً؛ فهي مشاريعه في الجزيرة 
والشّام؛ حيثٌ كان يأمل أن يمل نُفُوذه إليها بالتعاون مع حُلفائه مُناك. وكان منكبرتي قد انف مع 
الملك الم صاحب دمشق» ومُظفّر اين صاحب إربل؛ وصاحب آمدء وأمير كيفاء وورّعوا 
الأهداف التي يجب مُهاجمتهاء فكان تُظمّر الدّين اّجُوم على الّوصل» واحتلالماء وللمُعظّم اُّجُوم 
على مص وحماق» واحتلالهماء أما جلال الدّين منكبري؛ فيقصد مدينة خلاط ويحتلهاء وبذلك 
يضربون املك الأشرف صاحب يخلاط وُلفاءه أصحاب الرضل قا وحيصرةا. وفي الحقيقة؛ 
كان جلال الدّين منكبرتي ُو الذي يملك لق الضاربة للحلف: فلمً) اضطْرٌ للعودة نحو بلاده 
المَّدْقبّة انحل الحلف» و يتنب أبن نتيجة عن التحرّلك المسكري خُلفائهفي الام واجزيرة» مع أن 
مُظفّر الدّين هاجم الّوصل» والْعظّم هاجم حمص وحماة لكنّ غياب الخوارزمي وتحرّك الأشرف 
السريع مع حليفه باذ كفلا بإفشال افُجُومن» وانسحاب صاحب آمد وصاحب كيفا من الحلف»ء 


وعودتها لولاء الأشرف!6. 


00 
1 -سيرة منكبرق» النسوي»280. 
2 تاربخ اليا عبّاس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 129 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ ١187‏ 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ ٠176‏ 
5 حول تضارب مواقف الأميريْن الأرتقيّن صاحب آمد وصاحب كيفاء راجغ:( الإمارات الأرتقية» عماد الذين 
خليل» 181-179). 
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وبعد صُلح منكبرتي مع الخليفة ل يب أمامه مجال للحركة إلا تجاه الشمال» نحو بلاد الكسرج؛ 
وبالتّاكيد؛ كان منكبري يُدرك أنه سيكون وجهاً لوجه بعد مُجُومه على الكرج -مع تملكة سلاجقة 
الرّوم ومع امالك الأيُوبيّة في الجزيرة» لذلك؛ أوفد القاضي مُجير الدّين عمر ابن سعد الخنوارزمي 
رسولاً إلى علاء الدّين كياد صلطان سلاجقة الرُوم؛ ومن لَمَ؛ إلى مُلُوك الشّام يخبرهم بي الشلطان 
جلال الدّينَ بالجهاد ضدّ الكرج» ويطلب منهم العون وانُساعدة ضدَّ أعداء الإسلاه”". ويبدو أن 
عُلّالُْوك الذين خاطبهم رسول منكبرتي كان لهم الرأي نفسه. والتساؤل نفسه: متى كان منكبرتي 
يبت بالإسلام وجهاد أعدائه؟! ويا كانت أجوبتهم دبلوماسية لرسوله» لكنْ؛ في الواقع» لم يتركّب 
أي نتائج ملموسة على مُبادرة منكبرتي هذه» وغالباً كان يتوّع ذلك؛ فقد أسرع بالزحف إلى بلاد 
الكرج؛ واستولى على عاصمتهم تفليس 7 وأصبح بذلك على حُدُود الجزيرة الشَّاميّةه وعلى 
احتكاك تمباشر باممالك الأبُوبيّ فيها. ويبدو أنه "قد عزم على قصد بلاد الشَّام؛ لكنْ؛ صرفه الله 
عنها""0©, وفي الحقيقة؛ انصرف منكبرتي عن غزو الجزيرة والشّام لأن جُمُوش التََار كانت قد 
اتتحمت بلاده الشرقيّة. 

وبعد فتح جلال الدّين منكبري عاصمة الكرج تفليس؛ تسرك بها حامية قويّة بقيادة وزييره 
شرف الملك. فَقَلَّتْ عليهم الميرةٌ فخرجوا عام 623 ه 1226م من تفليس نحو أرزن الرّوم؛ 
فنهبوا منطقتهاء وأخذوا من الغنائم الشيء الكشيرَء وكان طريق عودتهم على أطراف خلاط 
فاعترضهم نائب الأشرف فيها الحاجب حسام اين عليء وأوقع بهم واسترد كل ما نهوه. فخاف 
الورك شرف الللك» وأرسل إلى جلال الدّين ينه على العودة» ويحذَّره مغبّة التأخير للانتقام من 
الحاجب علي. فعاد جلال الدّينَ نحو خلاط» وحاصرهاء واحتلّ الربضء وَعَيئهُ عساكر الخَوَارزْميّة. 
لكنّ أهل خلاط استماتوا في القتال» ووقف الحاجب علي يُقاتل أمامهم؛ حنَّى ردُوهمء ثُمّ اشتدٌ البرده 
ونزل الثلج» فرحل جلال الدّين عن خلاط!4. 


1 -تاريخ اينار عبّاس إقبالء ترجمة: عبد الوهاب علوب» 144. 
2 -سيرة منكبرتي» النسوي» عت" 

3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 339. 

4 -الكامل في التاريخ ابن الأثير 12/ 461-455 
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وكان جلال الدّين منكبرتي عندما احتلّ أذربيجان قد تزدّج زوجة ملكها السّابق أوزبك» 
وهي ابنة السّلطان السلجوقي طغرل» وكانت مُتحكّمة في البلاد خلال عهد زوجها أوزبك؛ فأهملها 
جلال الدّين» ونزع منها صلاحياتها السابقة» وندب للنيابة عنه في خوي( شرف الدّين الباخرزي؛ 
الذي أراد التحكم بينت طغرل: "ونزل بدارهاء واستخرج دفائنهاء وخزائتههاء وطلبت اللحاق 
بالشلطاث فابى 220 فنقمت عليه وانّفقت مع أهل مدينتها خوي؛ وانّصلوا بنائب الملك الأشرف 
في خلاط الحاجب حسام الذّين عليه واسبتدعؤه ليسلّم البلاد. '"وكان شرف املك بعد جلو 
الب فورد الخبر قرب الحاجب بالعساكر الشَّامبّه فولّ صوب تبريزء وخل أذربيجان» فوصل 
الحاجب على "00 وملك خوي ومأ:جاؤرها من الْخُضُون والثلدان» وذلك في عام 624 ه 1227م؛ 
وقويت شوكته هناك ولو أقام في أذربيجان لَلَكَها بالكامل؛ لكنّه قرّر العودة إلى خخلاط واصطحب 
معه زوجة جلال الدّين ابنة الشّلطان طغرل. 

وكان رد الخوارزمي سريعاًء فبعد عودة الحاجب علي من خوي قام شرف الملك الباخرزي 
وزير ونائب الصّلطان جلال الدّين باهُجُوم على قلعة شمران!” التي كانت للملك الأشرف؛ 
وحاصرها). وُخبرنا صاحب سيرة منكبرقي عءًا جرى في هذا الحصار, فيقول: "فِاذً بأصوات 
الكوسات7» وَإِذْ بأعلام صفر وراءها أعلام مر فول شرفٌ اذل منهزماء وترك مُعسكره. وسار 
الطلبٌ وراء شرف اكّلك.. .نم أنجد السّلطانٌ شرف اخُلك... وسار يطلب الحاجب علي فالتقياء 
وهُزم الحاجبء وقّتل تا الملُوك بن العادل» وغنم شرف املك مُعسكرهم» وَسَيرَ الغارات""99. ممع 
تعادل القُوَتينَء من حيتٌ نتائج الوقائع» فإن القرّة ابوب هي الأفضل» فالحاجب عي هو نائب 


1-خوي: بلد مشهور من أعمال أذربيجان.( مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي؛ مادّة: خوي ). 

2 -سيرة متكبري؛ النسوي» 825 259. 

3-سيرة منكبري» النسوي؛ 260. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي» 471/12. 

5 -شمران: قال ياقوت: شميران بلد في أرمينية وشميرام حصن بأرمينية) ( مُعجم البُلدانء ياقوت الحموي» 3 / 365). 
6 -سيرة منكبرتي» النسوي» 269. : 

7 -الكوسات: صنجات نحاسء ( صُبح الأعشى» القلقشندي» 4/ 13-9 ): -النقارات: طبول صغيرة ( صبح 
الأعشى» القلقشندي» 3/ 475). 

8 -سيرة منكبرتي» النسوي»275-270. 
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للأشرف» وبدون دعم مُباشر من سيّدهه تمكّن من تحتقيق انتصارات كبيرة بالّسبَة لإمكاناته العسكريّة 
ولموقعه السّيامي» بينا كانت القوى اللْوَارْميّة تحتاج لدعم السّلطان امساشرء أو لقسم من جيشه. 
لتُحقّق أيّ اتتصار, وما ذلك إلا لأن الدولة الَوَارْميّةتُقاتل في أراض شبه مُعادية» حنّى في امناطق 
التي تُسيطر عليهاء وهي دولة تجمهدة استنزفها التَتّان وطاش حجر سُلطانها. 

وبعد هذه الصراعات الحانبية بين الباخرزي نائب جلال الدّينَء والحاجب علي نائب الأشرف 
كان لابْدٌ من تصعيد الموقف» وخاصّة عندما لمس جلال الدّينَ هدوءاً ملحوظاً على جبهته مع التَتَار 
فقاد جُيُوشهء وتوجّه نحو الجزيرة. وكانت أوّل بُلدان الجزيرة التي احتلّها منكبرتي هي ماردين» وعندما 
دخلهاء درّت أخبار توت الوحشية وأفعاله التي م يفعلها إلا الا في كل أنحاء السَّام!2» وامسدَّت 
أطراعه نحو الجزيرة كلّهاء ورُبّا الشَّام من بعدهاء لمالمسه من ضعف القوى الأيُويّة فيهاء وتفرّق 
كلمتهم» وتحالفة الُعظَّم له ضدّ أخوَيه الكامل والأشرف» وخاصّة أن الأشرف قد أزال بِيدَيُه شوكه 
طا ما وقفُ في حلق أطباع منكبرتي بِعَزْله الحاجب علي عن خلاط: واعتقاله فيها. 

وما شجّع منكبرتي أكثر على اقتحام الجزيرة وود أمراء فيهاء كاتبوه» وحالفو» مشل 
صاحب سر ماري» وصاحب أرزن الرّوم) اللَنَيْن قدّما له النجدات العسكريّة» وأمدّاه بها يلزم من 
المعرّات والمؤن2» عندما حاصر مدينة خلاط. 


ألقى جلالٌ الدّين منكبرتي الحصارٌ على مدينة خخلاط» وهي للملك الأشرفء فقاومت حامية 
المدينة حصارٌ الخوارزمي لفترة طويا يلة نسبيا'©» دون أن يتحرّك صاحبها الم للك الأشرفء الذي رُبّا 
كان مشغولاً نود دمشقء أو أنه كان يأمل بفشل الحصاره أو بفكّه عن طريق التحرّك السّيابي» فقد 
أنزل نائب خلاط عر اين آييك رسولاً إلى جلال الدّين يبذل له الْحُضُوع والطاعة» ويُخبره أن املك 
الأشرف "ما أمره بالقبض على الحاجب إِلّا لإساءته الأدب مع السّلطان» والتخطٌّي إلى بلاده من غير 
أمر صدر إليه وها هو قد ولأَني خلاط مأموراً بطاعة السّلطانء وانّباع ممراده". وبالغ رسول عر 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 339. 

2 -المنضُوريء ابن نظيف» 83» وتاريخ فاتح العالم» الجويني» تعريب: تُحمّد ألتونجي» 2/ 84. 

3-قاومت مديئةٌ خلاط حصارٌ الخوارزمي عشرة أشهر .تاريخ فاتح العالم؛ الجويني» تعريب: تُحمّد ألتونجي» 2/ 28). 
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الدّين آيبك بملاطفة الشّلطان: فلم يلتفث إلى كُلّ ذلك» وقال له: "إن أردتٌ مَرضاتيء فا 
الحاجب علياً "" ولا عاد الرسول إلى عرّ اين قام بقتل الحاجب عل مُباشر ولق 


ونحنٌ نعرف أن الحاجب علي عندما حقق حمق انتصاراته على اللْوَارِزْمنّة وأحضر بنت طغرل 
زوجة الخوارزمي ابتهج الأشرف» وعد ذلك من انتصاراته . وما قاله رسول عر الدِّين نائب خلاط 
الّحاصرة حول اعتقال الحاجب علي مو استغلال لظرف اعتقاله؛ وقد أدرك الخوارزمي ذلك» فلم 
يب كثبرً وطلب الحاجب عليه ولكنْ؛ هل كان يرمي من طلبه الاثنقام من ينفسه؟! أم كان يعرف 
أن طلبه سودي إلى قتله؟ ! 


كذلك ورد إلى جلال الدّين متكبرتي ‏ ومو على حصار خلاط ‏ رسولان من ديوان الخليفة 
اُتتصرء وطلبا فانَّ الحصار فلم يوافق جلال الذّين #الم را 0 
نخاف أن تعجز عنهاء وترحلء فبإشارة الديوان يكون الأمر أفضل"©. ورُبّما استرضاءً للخليفة 
»الذي كان جلال الدّين حرص - - في ظُرّوفه تلك دعل عدم شاه ولكي يمور ملم استجات 
لطلب الخليفة» أرسل إليه يسأله أنْ ينعم عليه بلباس الفعُوّة. . وكان الخليفة مُهمّاً بنشر تنظيم لقنو 
وخاشة ين الوك فتسلم طلب جلا لين منكبن نقيب الثاني هرخاف جلال ال ين عر 
الله بن المختار» فرء عب الخليفة بذلك» فأجابهه وسارت الرّسْل باتجاه متكيرتي» ومعهم "التشاريف 
والخلع؛ فوصلوا والمخوارزمي على أخلاط؛ تحاصراً هاء فألبسوه الفُمُوّة وتشاريف الخلافة" عام 
626 1229م . . ونسي الخليفة أمر خلاط بالكامل؛ فالأمر سيّان إِنْ كانت مع الأشرفء أو كانت 
مع الخوارزمي» الهم عنده نه زاد عدد اخُلُوك الذين ألبسهم سراويل المُعُوّق وهي عنوان الطاعة لهء 
ا اخوارزمي؛ فل لخاية, ولا نظا الو كان عيان ل أكثر من مواقفء بريد أن وها لصالح 
مشاريعه السّياسيّة والعسكريّة. 


1 -سيرة منكبري» النسوي»299. 
2 -سيرة منكبري» النسوي» 307. 
3 - كنز الذّرر ابن آيبك» 7/ 296. 


وبعد مُقاومة ضارية وصبر طويل أظهرته مدينة يخلاط؛ تآمر بعض الأصراء مع منكبري» 
وساعدوه على مُحُول المدينة(2: عام 627 ه". ويُقال إن مَنْ تآمر على تسليم خلاط للخوارزمي 
هو: ابن حمسن دلدره©): ورفيقه!©). وخُنق متكبرتي من امُقاومة التي أبدتها خلاط "فعل بأهلها ما 
يفعله ابر "50 '' فقتل مَنْ وجده من أهل البلدء وخرّبهاء وسبى الحريم؛ واسترقٌ الأولاك وب 
الأموالٌ» وجرى على أهلها مالم يُسمّع بمثله'"©) . وقام جلال الدّين بالقبض عل تبر الدين يعوب 
ون ال عباس شقبقيْالأشرف؛ وأعدم عرٌ دين نيك نائب الأشرف في يخلاط؛إذْسلمه 
لملوك للحاجب علٍّ ليقتله انتقاماً لأُستاذه. . كما أخذ زوجة الأشرف ابنة إيفاني ملك الكرج "وكان 
أبوها قد زرّجها للملك الأوحد بعد أسره أمام خلاطء وبعد موت الأوحد تزوّجها أخوه المللك 
الأشرف» وضمّها منكبري إلى حريمه انتقاما لأَحْذ الحاجب علي زوجته من خحوي/7: ودخل بها 
جلال الدّين تلك الليلة!©, 

وبعد أن استقرٌ منكبرتي في خلاط لم ينس الخليفة» » فقام بتسيير تقي الدّين عبّاس بسن العادل 
وشقيق ل 0 . وفي بغداد؛ أزيلت عنه القيود. وأكرمه الخليفة 
وبقي عنده حنّى كُسرَ الخوارزمي 7 

إن كلّ ما قام به متكبرتي في خخلاط ليد على أكثر من الوحشية والتهوّر نه دلييل على عدم 
امتلاكه لعقلية القائد السّياي» أو رجل الدولة؛ زر يا كانت تلك الوحشية قد تولّدت في نفسه نتيجة 
لكُلّ اروف التي عاشهاء وخاصّة في كفاحه المرير ضدالتَتَار. أنّا هديّته للخليفة؛ ففيها مسحة من 
الاستخفاف ببني أَيُوبِء أكثر تنا فيها تقدير للخليفة. 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي, 12/ 487. 
2 -دَيْل الرّوضَتَينَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. هيل زَكَار 20/ 009 
3-دلدرم: اسم تركي أصله: بيلدرم؛ أيْ البرق. 
4 -المنضُوريء ابن نظيف» 85. 
5-امُختصرء أبو الفداء» 3/ 146. 
6 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 427 
7 -تاريخ التَتَاره عبّاس إقبال» ترجمة: : عبد الوهاب علوب» 158. 
8 -تاريخ فاتح العالم» الجويني» تعريب: : حَمّد ألتونجي» 2/ 79. 
9-المنصّوريء ابن نظيف» 200. 
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المبحث الثّالث 
1 5 5 قد د 
العلاقات الخوارزمي مع قوى الجزيرة الشامية 


و 5200 2 24 شه 
امكل جلك ايوس ريق قار عزويو الشائية زييمتل يانه عن أي "به 
لثى ادك إلى إسادة تسشسكيل التنلات اسشيادية والمسكرية الي كانت سائلة قبل وُمسوا. 
0000 8 ا حا ا عو ا مرف جود . 
خواوزمى» ولاح في الأفق انقسام أصحاب القوى في الحزير اذامية ين حلقْن كبيرئن» . 
خلفاء الخوارزمي: 
5 0 5 ع عسوم .(1) 
1 . رُكن الدّين جيهان شاه بن طغرل: صاحب أرزن الروم؛ وابن عم علاء الدّين كيقباذ ٠‏ 
9 5 5 1ه 
وقد كاذح بينه وبين قيقباذ عداوة لستحكمة: ما جمل علاء اين يخاف من هذا العصاف وقد 
حدر أكل لين جيواق انبعل طن جلا الكين وشو اضر يعلاظل وأم ب 
وبالمعدّات اللازمة للحصار!©. وبعد مول جلال الدّين خلاط جاء إليه جيهان شاهء وأعلمه "بائفاق 


و 7 7 5 3 ع الوم 4 
نوك الام ووم عليهء وقال: الرأي مبادرتهم قبل أن يجتمعواء فصوب الصلمطان ديه : 


2 حُسام الدّين خضر الأصيلي!): صاحب سر ماري؛ وكان حسام الدّين يتلاعب على 
حبال السياسة» فيُظهر لجلال الدّين أنه معه» ومن جملة أتباعه» وكذلك يفعل مع الأشرف9©. وعندما 
حاصر جلال الدّين خلاط قدم إليه بنفسه؛ وبجنده» ومعه آلات لدعم الحصارء فأكرمه الخوارزمي 
بعد فتيحه خلاط» وأعطاه بلدة أرجيش؛ والأل77). وكان حسام الدّين يعتقد أنه بذلك ‏ سيحفظ 
إمارته من الطرمَين المتنازعين» وبالتاكيد؛ فإن سام الدّين كان يبَر لنفسه ذلك بضعفه أمام القوى 


الكبيرة امتصارعة حوله» ونكت | نكر بأنّ أمره سينكشف يا معاء فقد أرسل ا حاجب علي نائب 


2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2 489 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 298. 
3 -المنضّوريء ابن نظيف» 185. 
4 -سيرة منكبرتي» النسوي» 129 
5 -المنضُوريء ابن نظيف» 219. 
6-المنضوريء ابن نظيف» 666. 
7-الأل: بلدة بالجزيرة. ( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي؛ مادّة: الأل ) 
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1 تاريخ اليا عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علو برء 59 وسيرة منكبرقيء النسوي» 329. 


الأشرف في خلاط كتاب صاحب سر ماري حسام الدّين وطيّه كتاب وزير الخوارزمي الواصل إليه؛ 
ولابدٌ أن سام الدّين بنفسه هُو الذي سلّم الكتاب للحاجب علي بُرهاناً على مودتهء وق كادفي وين 
الخوارزمي شرف الملك17): بأنّ جلال الدّين '"لا شاك ولا شبهة في تصميم عزمه المبارك على فتح بلاد 
الأرمن والشَّام'"00.وأرفق معها رسالة منكبرتي نفسه؛ حيثٌ يُؤكّد عزمه على غزو الأرمن والشَّام 
لولا إعاقة الفئّن الدّاخليّة في بلاد٠(©»‏ وأنّه حالما ينتهي منها سوك نح الأرمن والشّاء/. 

كذلك أرسل صاحب سر ماري ابنَهُ إلى عند الملك الحافظء ومُو نائب الأشرف في الجزيرة» 
فأكرمه الحافظ؛ لكنْ؛ عندما حضر الأشرف لاسترداد خلاط من الخوارزمي» قبض على حُسام الدّين 
خضرء وعلى ابئهء وحملهم إلى دمشيق 77 وذلك جزاءٌ لتحالفه مع الخوارزمي. بعد ذلك؛ حاول جلال 
الدّين متكيري أن ينود إلى الشّلطان علاء الدّين كَبْقَا فأرسل له رسولاً حمل هدايا قيّمة» فلم يأبه 


له الرومي» فابن عمّه صاحب أرزن الرّوم عند الخوارزمي؛ ومُو لا يأمن منه. كما يبدو أنه كان يعرف 
3 


أن الخورازمي لايحفل بحلف» ولا بمُوالاة إلا ؤْفقاً مصالحه. 
4 
ب. الأيُوبيّة وخلفاؤهم: 


كان أكبر مُلُوك الأيُوبيّة وهو الشّلطان الكامل "مهما من أمر الخنوارزمي""7©, الذي دخل عالم 
لجزيرة بد بعد احتلاله لدينة خلاط» فقد أشرف على انام ووه لا تخفى على أحد لذلك؛ ركز 
الكاملٌ جُهُودَهُ من أجل التحالف مع الرُومي علاء الدّين ضدٌَّ الخوارزمي7» وكان هذا رأي المللك 
الأشرف» ومو الَعْني بالأمرء فخلاط من أملاكه» وكانت القُوّة امُعادلة للخوارزمي هي قُوة لومي علاء 
لين كَيْقَاذ سُلطان سلاجقة الرّومء فرغب الكامل بالتحالف معه آملاًمنه النجدة في صراع مُرتقّبٍ ضدّ 


المنوارزمي20, ماعب فبنّه كان مهيا لأمر الدوارزمي بُبِّها أكشر من الأبُويّة فد أزعجه دول 


1 -شرف الملك: خواجا جيهان علي بن أبي القاسم تون عام 628 ه 1231م. 
2 -راجعٌ نصّ الرسالة في: المنضُوريء ابن نظيف»169. 

3-راجعٌ نصّ الرسالة في: المنضُوري ابن نظيف.170. 

4 -المنضّوريء ابن نظيف» 172. 

5-المتضوري: أبن نظيفته 2:19. 

6 -المنضُوري ابن نظيف» 196. 

7-المنضُوريء ابن نظيف» 196. 

8 - الشّجُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 273. 
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0 1 15 تراه ص 2ك إن 
الجزيرة, أذ خخلاط وهي مفتاح بلاده لذلك عد أن تحالفه مع الأبُوبي عض النظر 


الخوارزمي مسرح 
للك 


ع كارالوا اقف السابقة» أمر مصيري بالتّسَة إليهه فقد ''خاف أن يأخذ بلاده 
وني عام 7 ه 1230م: أرسل الرُُومي رسوله إلى املك الكامل, الذي كان مُقياً في الرقّة 
لّفه على التعاهد والتعاضد. وبامُقابل؛ أرسل الملك الكامل كُلاً من: الشهاب أجمد: والجمال 
الكندري © لتحليف الرُومي!. والغريب في الأمر هُو تضارب الأخبار عن موقف علاء الدّين 
َيَْادْ من جلال الدّين منكبرتي ومن بني أيُوب» ويبدو من هذه الأخبار أن الرُومِي لم يكن ققد حزم 
أمره بعد وله مُلاطف الطركينه ويتودّد ها على السواء» فقد أورد النسوي أن قد وصلت للشّلطان 
جلال الدّين رسالة من علاء الدّين كَيْْيَادُ صاحب الرُوم يغريه بمُعاداة بني أيُوب» ويعده بالمساعذة 
عليهم: ويقول فيها: "إن كان اشتغل في سنته تلك بِمَنْ يتاه من الكَمَرّة ففتح لهم عدَّة حصُون» 
كما أن الشّلطان اشتغل بالتتار» فردّهم على أعقابهم» ول بق - الآن- إلا صرف امم إلى هؤلاء الفئة 
الباغية» والشرذمة الطاغية". وبالغ في ذكر الصفات السّيّة لبني أيُوب حنّى قال: "رفاسن 
الجهاد الأصغر إلى المحهاد الأكبر ""57). وفي الحقيقة؛ إِنْ صحّت هذه الرسالة» فهي تحريض شديد من 
الرُومي» وإغراء واضح له لقتال الأيُوبيّ وذمّلهم بلغ حدّه الأقصى باعتبار قتالهم هو الجهاد الأكبرء 
كَمَنْ يُقاتلهم يناب أكثر من ُقاتل الكَار أو الفرني» على حدٌ قول الرُومي. وني الوقت نفسه؛ يمصل 
إلى الرئّة الكمال كييار رسول علاء الدّين مَبْعبَاُ صاحب اروم يحمل صُورة عن الرسالة التي كان قد 
سيّرها إلى جلال الدّين النورازمي» وشَلّمَتْ الرسالة بمحضر من الوك الأيُوببّة: الكامل؛ 
والأشرفء والحافظ» ولديهم رسول الخليفة تبي الدّين بن الجوزي» ومّاجاء في الرسالة: "لقد 
تيت على بيت أيُوب» وهم بيت كبير كثير السعادة: قد تأصّل من سنين... ولهم الأموال والبلاد 
والرجال والأولاد... وأنت» فلا أموال» ولا رجالء وبلادكٌ خربة..٠‏ ولاتظنّ أني عدوّهم, لا؛ والله» 


1-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 291. 
2 -شهاب الدّين: مو أحد امُقرّن من الملك الكامل» توي عام 634 ه 6 123م. 8 

3 -جمال الدّين أبو القاسم عبد الرحمن الكندري؛ فقيه ومُدرٌس في مدرسة الشافعية بمصره ولي 651 ه- 1382 ]. 

( الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12/ 185 ). 

4 -المنضّوريء ابن نظيف» 195. 

5-سيرة منكبري» النسوي؛ 278. ا 


بل صديقهم ونسيبهم بم| بيننا من الأهلية وامُصاهرة""(0. إزاء هَدَّيْنَ النّضَّيْنَ يخا ر الباحث ف ايها 
كان الدُومي صادقا؟ رُبّ في كلههاء لكُلٌ واحد كَتَبَ ما يُرضيه» وما بق له مصا حه الشخصية عند 
مُتلقّي الرسالة في الوقت نفسه. ورُبَّا كان موقف الرُومي امُعادي للأيُوبية قبل أن يأخذ الخوارزمي 
خلاط؛ فقدّم عرضه للخوارزمي؛ ويبدو أن عرضه ل يلق أذناً صاغية من الخوارزميء ول يلتفت إليه» 
لذلك؛ عندما احتلّ خلاط عدّ إن الخطر قد أصبح على بابه» فاندفع الرُومِي نحو الأيُوبيّة ليتحالف 
معهم. وألحٌ الرُومي في طلب الملك الأشرف الذي كان في دمشق "حبَّى قيل إِنَهِ في يوم واحد وصل 
إلى الكامل والأشرف منه خفسة رُشْل "20 فتشكّلت نُواة الحلف الُواجه لحلف جلال الدّين 
الخوارزمي من الملك الكامل صاحب مصر وأخيه الملك الأشرف صاحب دمشق؛ ولكُلّ منهما مدن 
وبلاد في الجزيرة تتبع إليه. وانّفقَ معهم حُلفاؤهم التقليديون: صاحب الّوصل مُظفَّر الدِينَ وال مالك 
الأيُوبيّة في حلب. وحماة» ومص. 

وكان طلب كَيَْادْ من الأشرف: أن "تحضر إلى عنديء لنتّفق على هذا الذي أضرّ بالبلاد» 
وأهلك العباد» فعندي امال والرجال'""0. لقد كان الرُومي يدرك تماماً أنّه غير قادر على مُواجهة 
الخوارزمي بِقُوّاته الخاضّة, ولذلك ألحّ على التحالف مع بني أيُوب» وخامّة الملك الأشرف. فهو 
يعرف إمكاناته العسكريّة وقدرته القيادية. ومع أن الاتّفاق يصب في مصلحة الأشرف تماماً فقد 
شاور أخاه الكامل» فقال الكامل: إن في الاتّفاق مع الرُومِي مصلحة لناء وأخذ الكامل معه سبعة 
آلآف قارسش» وغادر الرئّة إلى مصر©. فلماذا غادر الكامل ساحة المعركة امُتوفّعمة؟ ولماذا ابتعد إلى 
مصر؟! مكتفياً بإسداء النُصح لأخيه الأشرف بالاثّفاق مع الرُوميء هل هي ثقة بأخيه؟! أم عدم 
اكتراث؟! يبدو أن تقييم موقف الكامل ليس بالأمر السهل؛ فانسحاب الكامل بجنده نحو ممصر 
لابدٌ أنه لأمر عظيم تراءى له أو أن غاية المصلحة الضيّقة؛ حيتُ سار إلى مصر ليكون ني قاعدة 
سلطنته بعيداً عن النتائج التي قد لا تكون في مصلحة الأيُوبيّة في الشَّام. 


1 -المنضّوري. ابن نظيف» 198. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12/ 489. 
3 "كنز الذرر» ابن آييك» 7/ 299. 
4- كنز الذّرر ابن آييك» 7/ 299. 


فنيّا نقول إِنَّه اطمئن بعدما أرسل 


وإذا حاولنا أن تُفيّ على تبرير لحركة الكامل بالانسحابء ارو 
آلاف إلى ملطية» وإنه حيث 


الأومى تُخبره: "أنه سير خمسة عشر ألف فارس إلى أزربيجان» وعشرة 
5 ل #6 اح ةلم اع 
يأمره الكامل» فطاب قلب إلكامل بزلك '"97. على كل الأحوال؛ سار الأشرف إلى حزان بسبعائة 


55 0 1 م : 2 2 5 النجدات إلى 
فارسء وأقام بها ينتظر وُضول عساكر الشام لم بحليفه الرُومي”'؛ ووصلت 


الأشرف في حَرَّان؛ حِيثٌ بلغ عدد فُرسان الأشرف خمسة آلاف فارس» ومنهم عسكر دمشقء والجزيرة» 
وحلب» وحاةه وكان يقود عسكر حمص الملك المنصّور إبراهيم بن الْجاهد(©. فسار الأشرف من 
حَرّان بجموعه والتقى بحليفه الرّومِي مع عسكره قرب سيواس: وسارا نحو خلاط!0. 

معركة ياصجمن 627 ه: 

جمع الأشرفُ عسكرٌ الجزيرة والشَّام ذكان معه بود خسة آلاف فارس "من الشجعان؛ 
وكُلّ منهم قد جرّب الكَرْبء ومُقدّمهم أمير من أمراء 
المكارى؛ من الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف ا 
جواق 58 ين ألفاً من امُّقاتلين7». وفي أثناء الاستعدادات؛ حضر إلى متكبرتي رُكن الدَّين جيهان شاه 
5-9 أرزن الرُُوم؛ وأعلمه "بانّفاق مُلُوك الشَّام والروم عليه وقال: الرأي جاريم قبل أن 
أيه وانّفقا . مننظرين حَرَكّة العسكرين أتهها تحرّك أوّلاء ساقا إليه قبل 


يجتمعواء فصوّب السُلطان را 
3 3 ع يي ع 590 5 5 
اتُصاله بصاصه""0. وللحقيقة؛ فهذه حطة جيّدة وكان من اكُمكن أن بودي إلى اختلاف جذري في 


5 ع 3 # 5 5 8 552 وه وو 1 
ة المعركة» :؛ "مرضٌ الشلطان مرضاً شديدا وسقط على الفراش» وتواترت كشب كان 


لجسلة"0, وكان م علاء الدّين كَيُقبَاذ 


اضة عل امرك والشلطان في مغل عنها وبعد أن خف عنه امرض ساق» فرت ٠.‏ له 


9 دب 8000© إ. الككام الت أمضاها السّلطان لبد فريفاً 
في ادق وبعضها في حصار بعض القلاع "' . إن الأيّام التي أمضاها الشّلطان جلال ين مرب 


1 -المنضوري ابن نظيف» 195. 

2 كنز الذّررء ابن آيبك» 727 

3-مُفيّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 298 
4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 489. 
5 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 489 
6 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 58. 
7-سيرة منكبرتي» النسوي» 29 

8 -سيرة منكبرتي» النسويء 330. 
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كانت أيّاماً ذهبية للحُلفاء» فقد أكملوا استعداداتهم» والنقى الجيشان بسيواض: :وما إِنْ ستمعوا 
بحرّكة الخوارزمي حنَّى تحرّكواء والتقوا بعسكره في مرج ياصجمن77» وأطلّّت العساكر الأيُويّة 
والرّومية عليهم في المرج وهم مُعسكرين بينما جيش اخُلفاء بأتمٌ أهبّة واستعداد» وكان الرّومي هو 
الدبندار2» وقُوّات الرُوم تُشكُل الميمنة والميسرة؛ أنَا القوّات الأيُوبيّة؛ فهي بقيادة الأشرف. وتُشكُل 
القلبّ؛ وجل منهم له بعض الأجنحة, فكان صاحب خرتبرت الأرتقي من أجنحة الرُومي» "وكان 
مع لومي من الخلائق ما طبق الأرضء وملأها من التركيان» والأرمنء والفرنج» والُسلمين» 
وغيرهم". وا ملك المنضُور صاحب حمص كان من أجنحة الأشرف» "وقد عمل عملاً عظياً مُو 
وأصحابه» وفقد جماعة منهم دُون باقي جميع السلاطين". أمّا عسكر حلب؛ فكان ني وسط القلب. 
وكانت العَرّبان قد حضرت مع الأشرف» وهي لكونها ثُوّات خفيفة جداًء فهي التي تبدأ المطاردة 
ويسوق خلفها باقي العشَكَر60. والتفى الجمعان "فانكسرت الَوَارِرْميّةَه ووقع منهم في واد خلق 
كين هلكو "0م "وول جلال الدّين منهزماء وتفرّقت عساكره. وتمرّقت"00. وقبض كَيْقبَاذ على 
ابن عمّه رُكن الدّين جيهان شاه بن أَرْطّفْرْل صاحب أرزن الرُوم» وسجنه 29 ويُقال إِنَّه قتله(7. 
ويشرح لنا الجويني ُخريات هذه المعركة الغريبة» مُيئّراً هزيمة جلال الدّين منكبرتي أمام 
تحالف الأشرف وكَيْمَاذ برواية لا تفتقد إلى التماسك؛ يقول: "كان جلال الدّين قد دهمه المرض» فبرز 
من محنته» وامتطى جواده» ولأن صحّته مازالت واهنة لم يُحسن التمشّك بزمام جواده» فانطلق الجواد 
على غير مُدى؛ فقالت الخاصّة: يجب أن ينال السّلطانٌ راح فعادت الرايات؛ وحين رأت صُفُوف 


الميمنة والميسرة ذلك ظبُوا أن السّلطان اغهزم» فتراجعواء بينبا ظنَّ جيش المخصوم هذا التراجع حيلة 


1 -يا صجمن: هُو من أعمال أذربيجان: ذكره ابن الأثير باسم: باسي حمار, ( الكامل في التاريخ» 12/ 40). 
2 -الدبندار: الذي يضرب الطبل ( صُبح الأعشى» القلقشندي, 4/ 13): ونستنتج من السياق أنّها تعني القائد العام 
الذي يتحرّك الجميع بأمره. 
3 -المنضٌوريء ابن نظيف» 206 -209. 
4 - ديل الووضََيْنء أبو شامة الموسوعة الشاملة د. شهيل ذَكَار 20/ و00 
5 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 8 يروي ابن واصل حادثة تدلّ على اختلال عقل جلال الدّين بعد هزيمته. 
(مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 298). 
6 تاريخ اليا عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب؛ 159 والمنضُوريء ابن نظيف» 212. 
7-سيرة منكبرتي» النسوي» 331. 
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ون امه ساف إن تعره فديير يي بلك ولو بسلة الصيوو ال 
0 5 11 ب ا 5 قتالأ فقا الله 
نو ززم مكدو امن إبادة فوت "بل نوا أن له حل كنف انه التقس دن م 9 : 
وريس مابدع خسري "لل شيل م ذلك اباكانت معركة غير خاسيةه وميه اقيها قال 
حقيقى, أت روف مرض منكبرني إلى تراجع جيشه دُون اسار عسكري هذا التراجع من أل 
3 ل 2ه 4 7 
الأشرف وحليفه كَيْقبَا م مك الخوارزمي من إعادة جمع قُوانه نّم سار إلى خلاطه ومنها إل 
ييدان (ةا. ويقول ابن نظيف: نه بعد هزيمة الخوارزمي مم الأشرف بور بلاد العم وداءر” 
وغل تار قدم؛ وتارة مجم (4). ولكن؛ في الحقيقةه حنّى لو كانت نيجة المعركة حاسمة هاه ' 
وهزيمة الخوارزمي كاملة: ماكان الأشرف ليُقدم على هذه الخطوة لأسباب كثيرة من : 
1عندما احدل الحاججب على بلاد أذربيجان م يتمكن من الإقامة قبها طويلاء بل خادرها 
1 0 توعد 
مُسرعاء مع أنه قدمها بمُوافقة أهلها. : 5 : 5 0 
2- يكن الؤومي ليسمح بهذ اتوشع للأشرفه ما يعني فو كُبرى قرب خذوده وباس اليا 
لن يدعمه إذالم يمنعه أصلاً من دُحُول بلاد الشزق» 
22 اب كقء 
3-_تتشكّل قوى الأشرف العسكريّة إضافة إلى قُوّاته من عساكر المالك الأيُويبّة: حلبء 
رعس رعاو وغيرماء ولاجيدن أواقيو ها ارات يسا نمل سد قواصيداة يناجم 
لأوامر جديدة. 
4 إن مكرك يسرق انا يواه لخوارزني نين ناصب من أهل البلققه وأمم مري غلك 
من التّكار اممحمّزين في الشزق. : 
5 أي إذا كان المقصود بِعُبُور الأشرف مُو خلة للمطاردة فقط؛ فهي غير مأمونة الجوانب» 
وفائدتها العسكريّة قليلة. 
نكل ذلك نستقد أن ماكر به الأشرف مو عجر وال تخدم اكب امعنوية» وود ما تذهب 
إليه تحاولة الأشرف اُباشرة للصّلح مع الخوارزمي. 
لم صمت 
1 -تاريخ فاتح العالم» الجويني» تعريب: ُحمّد ألتونجي» 64/2 
2 -المنضٌوريء ابن نظيف» 211. 5 20 1 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12/ 490» وقيل بأنّ الخوارزمي تابع مسيره إلى خوي.( الكامل في الشاريخ؛ ابن 
الأثي 12/ 491). 
4 -المنضُوريء ابن نظيف» 214. 
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نتائج المعركة: 


بعد المعركة تمباشرة تحرّك الأشرف نحو خلاط: فاسترجعها!")؛ عام 628 ه 1231ه2). وهي 
خراب يباب00. والغريب في الأمر أن جميع الأطراف التحاربة النتصرة: علاء الدّين كَيْقبَاذ الرُوميء 


والأشرف مُوسى الأبُوبيء والمهزومة: جلال الدّين منكبرتي الخوارزمي؛ جميعهم مالوا للصّلح؛ وبدؤوا 
بمُفاوضات ومُراسلات للاّفاق فيا بينهم؛ والتحالف على أن يبقى بيد كُل منهم ما يملكه من البلاده 
ولا يتعرّض أحدهم ما بيد الأخر#)» فما هي دوافع هذا الصّلح بالسبة لكل الأطراف؟ 
1_بالشّسبّة لجلال الدّين منكبرتي» كان وضعه لا يحتمل مشل هذه الهزيمة؛ وإِنْ ل تكن حاسمة؛ 
"فقد ضعف جلال الدّينَء وقويت عليه الينّار'"7©, لذلك؛ مال للصّلحء ومو من مصلحته بالدرجة 
الأولى. 
2-أَا بالّسبّة للأشرف؛ فإن بوادر خلافه مع أخيه الكامل كانت قد بدأت فعلاًء ولاب إن 
انسحاب الكامل؛ وعدم دعمه للأشرف في معركة مصيرية مع الخوارزمي كان بداية ذلك الخلاف. 
3 _أَبَا علاء الدّين كَبْبَاذ؛ فالمعركة ضدّ الخوارزمي بالتّسبَة إليه كانت معركة وقائية» لإبعاده عسن 
حُدُودهء كما أن له تُحاولات سابقة للتحالف مع الخوارزمي, وحنَّى إن سعى لتوجُهها ضدّ بني أيُوب. 
ويقول النسوي صاحب سيرة منكبري: إن الأشرف مُو الذي ابتدأ بطلب الصّلح والتحالف 
مع جلال الدّينء ون وسّطةً شرف الملك وزير جلال الدّين في إتمامه» وأرسل له يقول: "إن شلطانك 
سُلطان الُسلمين» وسندهمء والحجاب دونهم, فهلا ترغبه في جمع الكلمة... وأنا ضامن السّلطان من 
حية كنقتاة: وأخي الكامل". وتردّدت الرسُلُ بينهم؛ حتَّى وافق السّلطان جلال الدّين على الصّلح”*". 
بينم) يقول ابن نظيف: إن الملك الأشرف أرسل خلال الدّين يطلب حسن مُعاملة الأسرى» 
فردٌ عليه منكبرتي بطلب الصّلح» وقال من مملة رسالته: '"'فإن اخترتم الصّلح؛ بسم الله"0. ويتسابع 
1-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 299. 
2 -ذَِل الرُوضََيْن أبو شامة» 159. 
3-المختصرء أبو الفداءء 3/ 147. 
4 - المختصرء أبو الفداءء 3/ 147. والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 1/12 49. 
5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 146. 


6 -سيرة منكبرتي» النسوي» 353 
7-المنضّوريء ابن نظيف» 215. 


بد ني : بأو الأشرف قر عليه برسالة جاء فبها: "بلادنا قند خربس» فصّلحنا صل أي ني" 
يكون؟ فإِنْ أردتَ ذلك» فانزل عن هذه البلاد""17), وهذايُؤكّد أن جميع الأطراف كانت ترى ني 
للم مضلحة ذا واشة أن خطر كار وو خط رجي ر_فد أخذ يقرب م الساحة ولخدي 
على يقين بِأنَّم سيواجهونه. 

وني عام 627 ه 1230م؛ أخذ خواجا جيهانٌ وزيز جلال الدّينَ منكبرتي المسادرة وطلب 
رسولاً يصل إليه من عند الأشرف والرُومي ليتباحث معه. فسبّروا إليه الف غازي» فتباحث معهء 
وعاد ومعه وسول» فأمر الأشرفُ العساكر اننوك وعسكر الرُومي أن يلبسواء ويتجمّلواء وأن يقف 
بيد ديه أكابر الأمراء ثم أحضر الرسول فسمع رسالتهء وصرفه: "واتّمق الرأي على إرسال الجواب 
مع ا حكيم بعد الي 8 لأنّه يعرف بالعجمي '"(8, الهم في الأمر أن المباحثات بينهم| أثمرت. وني 
عام 628 ه1231م؛ سار الملك الأشرف إلى خلاط ليُقابل فيها رُسّلَ جلال الدِّينء إِنَّا لفعه ذات 
مغزى كبير أن يستقبل الأشرف سل الخوارزمي في بلد كانوا قد احتلُوه واسترجعه الأشرف منهم» 
يشل ضغطا نفسياً عل يشل اخوارزمي الصلحة الأشرف. وفعلاً: وصل إلى لاط وف 
الوَارزميّة يرأسه الوزير خواجا جيهان» وبرفقته الحكيم سعد الدّين رسول الأشرف» وحلف هم 
الأشرف على الاتّفاق!. 

وتسارعت الأحداث؛ فبشكل مُفاجئ» وصل إلى جلال الدِّينَ متكبرتي خب عُبُور القائد 


32 
التتاري جورماغون نوين لنهر أموية!, فالتتار قد سمعوا ببزيمته "وكان الملاعين لما بلغهم عود 


0 2 ره اقوكة و كي إن 4 6 21 ]م قو 
الشلطان من الوم بجمْع مُفوّق»ه وشمل مُبدَّه مُق اغننموا ضعفه وطلبوه" » وقيل: بأنْ مُقدم 


1 -المنضّوريء ابن نظيف» 216. 
١‏ م اللي بن يد الزن ينرق عام 814 هعلاقا راجن تيج طيدات الأاياه ابنج أب 
أصيبعة» 3/ 314. 558 
3-النشوري ابن نظيف؛ 222 -بُعرَف بالعجمي: أي يتكلم اللّغة الفارسية. 
4 -المنضُوريء ابن نظيف» 224. 1 5 
5 -تاريخ فاتح العالم» الجويني تعريب: كمد ألتونجي؛ 2/ 35 وتاريخ تختصر الذول» ابن العبري» 430. 
6 -سيرة منكبري» النسوي» 348. 
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الإسماعيليّة في ألموت هُو مَنْ أطلعهم على حال جلال الدِّين وطلب منهم اوم عليه"20. وم 
يد جلال أمامه من حل سوى الاستنجاد بالأشرف والرُومي ومُلُوك الجزيرة والخليفة. 


استنجاد جلال الدّين بالأشرف: 


عندما أيقن جلال الدّين منكبرتي بسُوء موقفه أمام اليتَار وأن المعارك القادمة ستحدّد 
وُجُوده؛ ووٌجُود دولته» وأ غير مُستعد لهاء بدأ يُطلق صيحات الاستغاثة ومُو شبه مُتأفّد من عدم 
جدواها. كانت القوى التي يُمكن أن تدعم جلال الدٌّين في ذلك الوقت محدودة وبعيدة نسبيا 
وبعضها غير قادر أو غير مُهتمٌ بتقديم امُساعدة. أو أنه ناقم عليه. 

فصاحب الرُّوم علاء الدّين ياد كان مُعادياً لجلال الدّين» لأنّهِ "جرّد ستة آلاف فارس» 
فأغاروا على خرتبرت وأزربيجان وملطية» لما كان ينقم على علاء الدّين بق وتحريشه إِيّاه كته 
المتتابعة ببخلاطه ثم ميله عنه إلى الأشرف""00). ومع عُنّ ذلك؛ فد أرسل جلال الدّين إلى كَيْقبَاذ 
يطلب نجدته فلم يرد عليه( وكذلك كَانَبَ الخليفة العبّاسي التصصر بالل ني بغعداد”» ولككن 
الخليفة» رغم تحسّن علاقته بجلال الدّينَء فلا يُمكن أن يكون قد نسي تجريد جلال الدِّين الحملات 
ضِدّهء وحنَّى إذا رغب بإنجاده فهو غير قادرء وإذا أنجده فعلاًء فنجدته لن تكون ذات جدوى؛ 
لضعف حال الخليفة. 


وفي الحقيقة؛ كان الملك الوحيد القادر على تقديم نجدة تستطيع أن تدعم جلال الدّين بشكل 
جدّيّ مُو الملك الأشرف بإمداد من أيُوبية الشّام وأخيه الكامل في مصر. لذلك قام جلال الدَّين 
بإرسال تحير الدّين يعقوب بن املك العادل» "وكان قد أسره عندما احتلّ خلاط" إلى أخيه 


الأشرف» وحمله رسالة تتضمّن الاستغاثة الأخيرة من دولة مَقْضي عليهاء ومّلك انتهى أمره؛ وقال له: 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» حوادث عام 628: وجامع التواريخ تاريخ مُولاكُوه رشيد الدّين» ترجمة: عد 
صادق نشأت» 44. 

2-سيرة متكبرتي» النسويء 372 

3-ابن العبري» تاريخ تُختصر الدُول» 0 وتاريخ فاتح العالم» الجويني» تعريب: محمد ألتونجي» 2/ 86. 

4 تاريخ اليا عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 161. ' 
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"أعلمه أن الشَّرْق طار شراره. .. وليس يردّهم لا اجتماع الأمّة واتّفاق الكلمة» وهيهات: هل من 
راق» وقد بلغت التراق"(0. 
ويبدو أن جلال الدّين كان مُتأكدا من عدم جدوى الاستنجاد بأحدء وأنّه ترضية خواطر 
بعض قادته قام بذلك» يقول البَسَوي: "وأجمعوا على الاستنجاد بالملك الأشرف مُوسى على التََار 
وكان جماعة من الجبناء درون على الشُلطان بذلك» وهو محالفهم باطساًء والسلطان شايع يُسَلَ 
للملك الأشرف مُستنجدً والعقل كر ذلك مُستبعداً؛ وهيهات» إن الضغينة إذا مكّنت من القلُوب 
تلبث. ورُبّا ُورثْء إن المستعين على العدٌ بذي ثائرة كالمستجير من الرمضاء بالشار"”". و 
يُضطرٌ الأشرف إلى مُواجهة الرّسُلء فقد ترك الشَّامء وتوجّه إلى مصرء يتفرّج بهاء ويتسبىء ولم سمح 
رجاله لرّسْل جلال الدَّين بِالوصّول إلى دمشق مشقء فمكث الرّسُْل ب بحَبْرّة من أمرهم؛ ولكن موقيف 
الأشرف كان قد وضح لهم» » فأرسل تُختصّ الدّين -أكبر رُسْل جلال الدّين رسالةً إليه. يُبلغه اليأس 
من نجدة الأشرف له وأن الأشرف لن يرجع من مصر حّى ينجل موقف جلال الاين مع الا 
وأغبى رسالته بقوله: : "فلينظر الشُلطان في شغله غير ُنتظر جواب ى #شله""60. عند ذلك؛ يس جلال 
الدّين من نجدة الأشرف» وكلّف البَسَوي بالترسّل إلى مُلُوك الجزيرة الآخرين» لطلب خُضُورهم مع 
عساكرهم, ويُخبرنا البسَوي عن هذه المهمّة فيقول: "فأرسلني إلى الملك اُْظمّر شهاب الدّين غازي 
بن العادل: أستحضره بنفسه و عسكره وَنْ حول م اكوك مثل صاحي آد وماردينه وقال: :عند 
حُضُورهم لا حاجة لنجدة الملك الأشرف. . وقال لي: كُلْ للمُظفّ ْم لي مساعداً.. . ويبدو أن 
هذا الطلب - أيضاً - قم به جلا الدّين بدُون قناعة بفائده؛ يقول البتَوي: "وا خلا المجلدس قال 
0 : نحنٌ لانشكٌ في هؤلاء» أبدا؛ م يُنجدوناء ولا تنفع الشكوى إلى غير راحم إن هؤلاء - يعني 
البرك من أمرائه -بُطمعون أنفسهم فيما لايكون» نسويلاً بكواذب الظنونء وقد شوّشوا علينا بهذا 
الطمع وجه تدبيرناء فاخترتّكَ هذه الرسالة» لترجع من المبعوث إليه باليأس» الذي لا رجاء بعده. 


1 -سيرة منكبرتي» النسوي» 355. 
2-سيرة منكبري» النسويء 371-370. 
3 -سيرة منكبري» النسوي» 372. 
4 -سيرة منكبرتي؛ النسوي» 372. 


لا :أميل عنده""207» وهذا دليل على حالة اليأس القاتل التي وصل إليها جلال الدّين» والتي سئُؤدّي 
إلى فشله الكامل. ْ ْ 

ومع ذلك؛ فقد سافر لوي إلى ادك افر شهاب الدّين غازي بن الك المسادل في 
ميافارقين» فاعتذر له بقل عسكره وله نائب لإخوتد وحذّره من صاحبيْ آمد وماردين» وطلب منه 
اختبارهما؛ ليعلم نفاقهما. وكان آخر الحوار بينها أن قال البسَوي للمُظفّر: "لابِدٌ من حالتَيِن؛ نا 
للشلطان» وإمًا عليه؛ وأيّ منهما كانت تعقبكم] ندامة فإ كانت للشّلطان وقعدتُم عن نصرته؛ فإ 
م خزائن لأررض لرض ات لقع وإ كانت عليد ضتذكروة ين لون جاورالا در 
المظفر: كلام ل أشكُ في صمتهء ولكنني محكوم 0 نا إِذْنْ ‏ السياسة الأيُوبيّة غير المعلنة» 
والتي تقضي بترك جلال الدّين لمصيره أمام اليََّّارِ انتقاماً من مواقفه السابقة ضِدَّهم ومن أَخَذه لخلاط» 
وخوفاً من مطامعه ببلادهم. . ولكنّهم م يُقدّروا مدى قصر نظر تلك السياسة: التي ستنعكس عليهم 
بالويل والثبور» ولو بعد حين» فهل- -فعلاً كان مُنُوك الأبُويبّة الأشرف والكامل لايُقدّرون خطر 
الا حنٌّ قدره؟! أم أن معلوماتهم عن الا وُُططهم كانت قليلة أو مُضئّلة؟! مهما تكن الأسباب 
فإن بني أبُوب قد دفعوا نمن ذلك الموقف غاليً جد فقد أنبى التّار حُكُمهم ودولتهم إلى الأبد. 


آخر المعارك: 


بعد حساب دقيق للموقف السّيامي أجراء جلال الدّين تين له أن لا أحد سيتقدم لنجدته» 


ويم لوقف المسكري اتح لخر قار سل مواجهة تار وائد مم تتجههون نحو 
ويقصدونه بالتحديد, فسار بِمَنْ معه من العَسْكَّر نحو الجزيرة» ولا اقترب من خخلاطء ارشال إل 
نائب املك الأشرف فيها: "ما جئنا للحرب, ولا للأذى, وإنما خوف هذا العدوٌ خلنا على قصد 
بلادكم "220 وَرُبَّا أمل جلال الدّين أن يضع مُلُوك بني أيُوب ونُوَّابهم تحت الأمر الواقع؛ بتقل 
معركته مع التتار إلى ديارهم؛ ولكنّه نتيجة لنوفه وتحركه على شكل هاربء وليس بشكل قائد 
يتحرّك في أرض معركة - أهمل الاستطلاع والكمائن والحراسة» فبينها كان مُعسكراً عن أطراف آمد 


1-سيرة منكبري» النسوي» 373-372. 


2 -سيرة منكبريء النسوي» 374-337. 


3 -الكامل في التاريخ ابن الأثير» 12/ 498. 


"كبس الت جلال لين ليل فهرب في نفر يسير من أصحابد ومسب اد المعسكر» وقتلوا مَنْ 
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ظفروا به؛ والباقي ولُوا منهزمين» وقرّقوا كل ممرّق ق "40 وسار جلال الدِّين هارباً باتجاه مَيّافارقين» 
فوسل إل ليسا بوارصا كردي تلد لعادا لقال سد بايد سي د 
الدين©» ونا علم الملك امْظمّر شهاب الدّين غازي بذلك طلب الكُردِيَّ» فقتله0» ودفن جُثة جلال 
الدّين» وأخفى قبره © إِنَّه الجميل الوحيد الذي قدّمه بنو أبُوبٍ إلى جلال الدّين؛ حيثٌ نهم لم يرغبوا 
بحمابته؛ أو تم عجزوا عن حمايته حب فحموه ميتاً من انتقام شنيع كان سيقوم به اتا ومثيل بشع 
بِجُكّته لولا مبادرة المظمّر بإخفاتها. 

هموما الس و د 
وح بو اوبح قة الرّوم؛ فاستخدمهم 
علاء الدّين حَبْقبَاذ وضمّهم إلى جيشه7©؛ وتوجّه خال جلال الدّين مع جماعة من الجيش إلى 
مَيّافارقين» فاستقبلهم شهاب الدَّين غازيء أمّا زوجة جلال الدّين وحاشيته وخدمه؛ ومعهم بععض 
العَسْكّر؛ فمضوا إلى حَرَّان فأمّنهم الأمير صواب نائب الملك الكامل فيهاء ثُمّ غدر بهم77, "'فأخذ 
مالهم؛ وسلاحهم» ودواتهم'"00. فهل كان هذا انتقام بني أيُوب؟! أم أنه كل ما استطاعوا تقديمه 
لذكرى السّلطان جلال الدّين منكبرتي. 

الحَوًارزميّة ونظرية الس في وجه الثكار: 

ردّد كثير من المؤرّخين أن الدولة الخَوَارزْميّة كانت سدًاً في وجه التَنَا يمنعهم من التقدّم 
غرباً انما قلب الدولة الإسلاميّة حبّى إن بعضهم قد وهم ول يُميّر بين الدولة الخَوَاررْمبّة وبين 
1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل 4/ 1 وراجعٌ تفاصيل الحادثة في: سيرة منكبري» النسوي» 378. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 321. 
3-ابن العميد أخبار الأيُوبيّين» 8 وكنز الذّر ابن آيبك» 7/ 303. 
4 -سيرة منكبري» النسوي» 383 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 58., 
6 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 00 
7-ابن نظيف» المنضوريء 0157 وكنز الدّرر ابن آيبك» 7/ 02 
8 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 498. 
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فرقة الكَوَارْميّ التي عائت فساداً في الجزيرة والشَّام وتأسّف للقضاء عليهم؛ وعد ذلك تهدياً 
للسّدٌ الذي كان قائاً في وجه التَّنّا. وقد وردت هذه الفكرة في رسائل جلال الدَّين متكبرتي إلى 
مُنُوك الإسلام؛ عندما استنجدهم على الَنَّا بأل يستطيع إذا أنجدوه أن يُقيم بهم سدّا في وجه التَتّار 
فمن جُملة ما عرض عليهم قوله: '"'فإن وليت استحالت عليكم مُناهضته وإني أستطيع أن أجعل 
بكم سدّ الإسكندر""00. وقد ذكرت الفكرة ذاتباء لكنْ؛ كان جلال الدَّين مُو نفسه السّدَّ بين 
المسلمين وبين اتا "'وإنّه إذا ارتفع هُو من ابن يعجزون عن مُقاومتهم» وإِنّه كسد الإسكندر 
يمنعهم عنهم "20 وردّد هذه الفكرة عديد من الّْرّخْنَء فابن واصل - مثلاً ‏ يقول في معرض 
حديثه عن جلال الدّين: ''وكان سدَاً بيننا وبين الشَّئر فبهلاكه؛ تمكّنت الشّبّر من العراق والروم 
والجزيرة» والتطوّق إلى الشَّامِ" 00 ونسب ابن كثير في ترجمته لجلال الدّين منكبرتي إلى املك الأشرف 
قوله: "هو سدّ بيننا وبين التَنّا كما أن السّدّ بيننا وبين يأجوج ومأجوج "9 مع أنّهِ من المُستبعد 
صدور هذا القول عن الأشرفء نظراً لموقفه من جلال الدّين قبل مُجُوم الَثار الأخير عليه؛ وبعده. 
ويروي ابن تغري بردي: إِنّه نا قتل جلال الدّين منكبرتي "دخل جماعة على الملك الأشرف دونه 
بموته؛ فقال: مُتُّوني به» وتفرحون!! سوف ترون غبّهء والله لتكوننّ هذه الكسرة سبباً لدُحُول التّار 
يبل الإنلذ» ماك ارسي ل مل اذ تيبي معن جين دجوي تان تال 
الأشرف"07. وهنا أيضاً ‏ هي أقوال مُستبعدة عن الأشرف بدليل مواقفه السابقة لقتل جلال 
الدّينِ؛ واللاحقة وغالباً؛ هي أقوال تردّدت؛ وتُسبَتْ إليه بعد مُجُوم التتَار على الشَّام ثم تسرّبث إلى 
كتابات الموْرّخين. 

ومحُتَمَل أن فكرة السَدٌ الخوارزمي في وجه انار م يكن مصدرها جلال الدّينء وم يُفكّر بهاء 
وبا كانت من أفكار كُتَّاب ما بعد الاجتياح التتاري للشام, فقد نشر البَسَوي مُعظم رسائل جلال 


1 - تاريخ فاتتح العالم» الجويني؛ تعريب: : تمد ألتونجي» 2/ 85. 
2 عانق بخص 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 0.23 
4 قلا اي 11 
5 النجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 276 
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الدّينء التي يستنجد بها ملُوك الإسلام. ولانجد بها أيّ إشارة لفكرة السَدَا"» والبسّوي ارخ مو 
الُستشار والكاتب الخاضٌ لجلا الدّين منكبرتي» كذلك لا نجد إشارة لفكرة السّدٌ عند ابن نظيف» 
فهو مُعاصر للأحداث, مُطّلع عليهاء وقد أورد مقتطفات من رسائل جلال الدّين تخلو من هذه 
الفكرة”©. ويبدو من تُصُوص رسائل جلال الدّين أََّا كانت شفهية: ولم تكن مكتوبة؛ فعندما أراد 
جلال الدّين أن يُبلغ الأشرف بُِطُورة الوضع أمام التَّار أحضر مُجيرَ الدّين يعوب بن العادل؛ 
"فأوصى إليه أن يمضي إلى الملك الأشرفء وليُعلمه....'"20» وهذا يُوضٌّح أن الرسالة كانت شفهية» 
ويُؤكٌد ذلك نض ابن نظيف؛ حيثُ يقول: "ا حدق الخوارزمي قصد الث له أطلق مجير الدّين بن 
الملك العادل؛ وقال له: نفسكٌ لك » فتُعَدّف أخاكَ الأشرف بالك ""40), 

والرسائل الشفوية يُمكن أَنْ تقل وتتناقل» بأشكال مُتعدّدة» فبأحسن الأحوال قد تكون 
فكرة السَّدٌ وردت عَرَضَاً في إحداها. 


5 


نا فكرة السَدَ الخوارزمى بوجه التّار بحَدٌذاتها؛ فنرى أتََّا معكوسة تماماء فالخوارزمية ‏ مُدُدٌ 
قبام دولتهم ‏ قد حطّموا السَدَ الحقيقي الذي كان يُمكن أن يرد لتنا أو أن يصمد بوجههم؛ وذلك 
من خلال ما يلي: 


1 -كان السّلطان تُحْمّد خوارزم شاه تُحارباً قديرً» لكنّه 1 يتم بسياسة الك وإصلاح أمر 


2 ره 


الرعية» كان مُستبدَاً بحُكُمه مُتعصّباً لرأيه» لايهمّه إلا توسيع دولته. 


2 - أغلبية الجيش الخورازمي كانت من مُرتزقة الأتراك من عشائر القفجاق ومنقلي» لا 
. 5 غ 
يجمعهم تنظيم سليم» وهدنهم المفضل هُو الغارات والنهب. 
3- قضاء خوار زمشاه على دولة الخطا القراخطائيين ‏ التى كانت حاجزاً أمام الكتارا©. 


1 -راجغ: سيرة منكيري» النسوي» 4 -373. 

2 -المنضّوريء ابن نظيف» 277. 

3-سيرة منكبريء النسوي» 355. 

4 -المنضُوريء ابن نظيف» 722 -228. 

5 -عندما انهه خوارزمشاه إلى الخطا قال له الحكماء: إنَّا سمعنا من آبائنا أن وراء جيش الخطا عدَّاً النحل» وهو جيشس 

يأجوج, وكانوا يقصدون به جيشٌ اليا فلا تستفرٌ عش النحل هذا. إلا أن طمع السيطرة على العالم أصمٌ آذانَ السّلطان 

عن هذه النصائح» فمضى» وهزم خان الخطاء واستولى على بلاده.( مجمع الأنساب. تُحمّد بن علي شبانكاره أي؛ 314 4 
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4 روج جلال الدّين على الخليفة» وحملته الفاشلة عليه. 
5 قسوة جلال الدّين الفائقة» وسلوكه الدموي. 
6-الخوف والتردّد المسيطران عليه ما كان يمنعه من اتاد قرارات سريعة ومناسبة. 


7 ظّلم الخوارزميّين لرعاياهم, واستنزافهم اقتصادياً لتمويل خُرُوبهم التوسّعية» إضافة إلى 
أن رعاياهم يعدُومهم مُغتصبين للمُلك» خارجين على شرعية الخليفة:» تنا دفع كشيراً من القبائل 
والجماعات للانضمام إلى الا ر(©, 

8-إ يُبقٍ الخوارزميةٌ على أيّ ملكة؛ أو مُلك مُستقلٌ؛ من كاشغر حنَّى العراق» فلم يعد في 
كُنَّ تلك البلاد مَنْ له القّدرة على مُواجهة الَنّا يقول ابن الأثير: ''إن هؤلاء انا استقام لهم هذا 
الأمر لعدم المانع» وسبب عدمه أن خوارزمشاه تُحمّد كان قد استولى على البلادء وقتدل مُلُوكهاء 
وأفناهم: وبقي هو وحدهسُلطان البلاده فلا انهزم منهم ل يبقّ مَنْ يمنعهم؛ ولامَنْ يحميها""00. 

9 -يُؤكّد كاتب مُتأخَر هُو ابن عرب شاه فكرة تحطيم الخَوَارميّة للسّدٌ الذي كان في وجه 
التَّار ليحول بينهم وبين الدولة العَرَيّة الإسلاميّة, يقول: "أمّا أخبار السّلطان قُطب الدّين(© فإِنّه 
مَلّك عرائي العَرّب والعجم؛ واستولى على غالب الممالك بالقهر؛ ورفع ما بين مالكه وبين مالك 
جتكزخان من التَتّار المسلمين قراجغتاي وعُبّاد الأوثان» واسترقّهم قهروقسراً فكانوا شعوباً 
وقبائل بخرج منهم سبعون ألف مُقاتل» وكان هؤلاء التنّار متاخمين بلاد أنزار. وهي حدٌ مالك 
الشّلطان» وهم سد عظيم بين الُسلمين وبين جنكزخان, فغزاهم السّلطان» وأبادهم؛ فارتفع السَدٌ 
من البين» واغهدم الفاصل بين الحانيئن وانّصلت المملكتان» ودقّت في مملكة السّلطان قُطب الدّين 
البشائر. وكان في نيسابور من أكابر الصدور شخصان من العلماء» فاجتمعاء وأقاما العزاء» فسَئلا عن 
موجب هذا البكاء» وإنا الناس في فتوح وهناءء فقالا: أنتم تعدُون هذا الثلم فتحاًء وتنصوّرون هذا 


الفساد 003 وإنا هو مبدأ الخروج» وتسليط العلوج, وفتح سد ياجوج وماجوج. ونحنٌ نُقيم 


1 - راج حول كلّ تلك الأسباب: تاريخ الََاره عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 126 129. 


2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 361. 


3-قُطب الدّين: الشّلطان قُطب الدّين تحمّد بن أنوشتكين مُؤْسّس الدولة الخوارؤمية وول من لنب خوار زمساة. 
4 - الذي قضى على هؤلاء هُو السّلطان علاء الدّين تكش بن قُطب الدَّينء والمقصود مُنا مو شعب الخطا. 
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و 


العزاء على الإسلام والُسلمين"77. ومّنا 
صياغته على طريقة الحكايات لاستخلاص العبر, وما يمنا فيه هو إدراك الرأي العامٌ الشَّْبِي لدور 
الدولة الخَوَارْميّة في فتح طريق التتَار. 

ولكنْ؛ للحقيقة؛ فإن الدولة الخَوَارزميّة لم تخرج ني علاقاتها السّياسيّة: أو العسكريّة» 
لاني الَزب» ولافي السلْم؛ عن رُوح العلاقات الني كانت سائدة في ععصرهاء ولا نستطيع أن تلفي 
باللوم ني أي شيء حصل [ إلا على العصر بأكملهء وعلى كُلمَنْ عاش فيه فهذه أخلاقييات العصرء 
ومنها كان سلوك مَنْ عاش فيه. وقد بدأت العلاقات بين الدولة الخْوَارْميّة والسّلطنة الأيُوييّة مُندٌ 
ام الملك العادل. ونا دفع ااال خوارزمية نحو القَرْب دخلوا معترك الصراع على التُقُوذ في الجزيسرة 
الشَّاميّة. وخاصّة؛ عندما تحالف املك المُعظّم بن العادل مع جلال الدّين منكبرتي سُلطان الخَوَارزميّة 
ضدّ أخويه» وانعكس ذلك على العلاقات الأيُوبيّة مع الخليفة العبّاسي» الذي كان في حرب مع جلال 
اين مما جعل الخليفة يتدخّل مع امُعظّم لمنع تحالفه مع عدرٌه جلال ادي وجعل الكامل يرد على 
هذا الحلف بالتحالف مع الإمبراطُور فريدريك؛ هذا التحالف الذي نتج عنه انتكاسة كُبْرَى في 
سياسة الجهاد الأيُوبّة بتسليم الملك الكامل مدينة القدْس إلى فريدريك. 


- أيضاً ‏ نعتقد بأنَّ هذا الاستنتاج كان مُتأخُر وقد مَحَتْ 


انتهى الجُْء الأوّل, ويليه الجزء الثاني ؛ وهو بعنوان: 


العلاقات الآسيويّة الأوروبية 


عفاكهة الخلفاء اين غرب شاد 48/6ب 487 


110 


د .مُنذر تُحَمّد الحايك: 


7 ذُكتُوراه في تاريخ العرب والإسلام. 
77 عُضو دائم ني اللّجان العلميّة» ومُنسّق لأعمال المؤتمرات التَّارِيخيّة والأثريّة 


في جامعة البعث . 

83 رئيس سابق للجمعيّة التَارِيخيّة السُوريّة . 

7 أستاذ مادّة التاربخ في كَُيّة الآداب» جامعة البعث (2 2002-199) . 

7 باحث مُشارك في العديد من امُوتمرات الدّوليّ في الجامعات السُورية والعرَبيّة. 
7 له أكثر من عشر مُوْلّفات في التّاريخ» والآثار. والثَّاث الشّعبِي. 

3 نَمَرَ عشرات البحُوث ليخي والأثريّة, والاجتماعيّة في المجلّات العَرَية 

ا متخصصة. 

7 حَصّلّ على كثير من شهادات التّقدير من عدَّة جامعات؛ ومراكز دراسات» 
وهيئات ثقافيّة شوريّة وعَرَبيّة وأجنبيّة؛ تقديراً لنشاطاته التّعافيّةه ومُشاركاته 


العلميّة. 


حقبقة الحال؛ بإنّ العمل الذي أقدم له و اأعدّه د .مُندر الحابك. من أهمٌ ما كنب دالعرديّة حدينا 
حول الخروى الصَليديّة.و أشهد الله عالع جوافب ا ملك في ذهنه 
- موضوح- صُووة بجميع جوانب هذا الموضى لما حالمه الشّحاع. 
لقد أوضع- مُدْذ البدابة - أن تنام الاسلام ونتجاح حَرَكة المّتّوحات الكبرى . فتسم عالم الحو المُتوسّط 
الى عالمين مُتصاوعين:و احد مُسلم وآخر مسبحي. وف العالم المسيحيء كان اللكيبسة الكان البكثة 
نمُونها الكدير؛ لذلك استّحاب الو دِنُوْنَ لندا. التاتا فاحملوا الصّلبب, وَنبحّهوا- على شكل أمواع 
إمشوية- بو يدون المّذس . 
بان العمل الذي هام رمه داحشنا و الذي أنقذم لله البو بضتع آقافاآ جديدة للسحث و التّقصّي. كن لدي 
دادفة آمل في أن الضعف اللامحدود الذي سا 0 الاسلامي هن جامعة دمشئ ‏ سو ف يجري 
داك لتم و تيرق علب اللد ناشعف البرك حا إلى لا المحدين- انتين بحري تسيتهمي 
العقدنن الماضدين لم يخضفو! لمعادير الانذناد الأكاديمي وهذا- دالطعل ‏ أمى مُحؤان. امد من ايحاد حل له 
الذي أتمناه أن يكون العمل الذي أننجزه الباحث الذّكتور مُندر الحابيك والدذي دم له حداية لمزيد من 
الأبحات ف مبدان الوب الصّلِِتَقَ والساديئ الأخرى قن تريخ العرب والاسلام . 
له أتمتى التوهبخ و النحاج والحمد لله ألأوآخرا و الصّلاة و السّلام على نبثه |المصطمى. 
وعلى آله و صحبه. وسلم . 


أ.د. هيل كل 


اخ لم 


3 (اوأوعل وألناند أعكام 
0 ,لاك 010 ناذا ع كام . بلالالالالا 


